
 



 

  



إاء   

تـــي فتحـــت لـــي عینـــا تـــي وهبـــت نفســـها لأجلـــي، إلـــى الّ إلـــى الّ            

ـــى الّ  تـــي یحانـــة الّ إلـــى الرّ  ،تـــي عشـــقتُ الحیـــاة مـــن أجلهـــابابتســـامتها، إل

 (أمي) افئامي، إلى الحضن الدّ بطیبتها وحنانها أجواء أیّ  طرتع

وعَصَرَ  أوراق إلى من علمني القراءة والكتابة دون أدوات ولا         

(أبي). شرایین دمه  

والحرص الدّؤوب  ،رة الطّیبةعني بالكلمة  النّیمن شجّ إلى          

.(زوجتي)على إتمام العمل   

أخواتي من الكبرى إلى  ؛نابق البهیّة المغروسة في دميإلى الزّ 

     الصغرى رومیساء.  

 ولم تسعهم مذكَّرتي أهدي لهم هذا العمل.  ،إلى كلّ من وسعهم ذكري



و ن  

   M  .  -  ,  +   *  )L : امتثالا لقوله تعالى

  ]144الأعراف: [

تي أنعمها علینا القدیر حسن نعمه الّ  العليّ  وجلّ  أشكر الله عزّ 

  ذي للإسلام هدى، وبعد: الّ  لاة والسّلام على النّبيّ والصّ 

كر الجزیل إلى أستاذي المشرف الأستاذ الدّكتور صالح م بالشّ أتقدّ 

بلعید؛ لما أسهمه من جهد في إتمام هذا البحث المتواضع فجزاه االله 

 ،نیا والآخرة، وجعله االله من زمرة العلماءي خیر الجزاء في الدّ عنّ 

للأستاذ: یاسین بوراس لما قدّمه  كر موصولوالشّ . أن العاموخدمة الشّ 

الّذي بالقلم  مني حرفاً من علّ  لكلّ  لي من نصائح وتوجیهات، و

  .خططته
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إثبات نها تمثّل المحور الرّئیس في ؛ كو أساسیّة في الدّرس اللّغويّ القدیم قضیّةالنّظریّة عدّ ت

العلمیّة له؛ أضف إلى أنّها تجعله ذا قیمة في أوساط الدّراسات اللّغویّة عامّة، ناهیك التّطوّر الّذي 

غويّ القدیم ممّا هو معروف عرف بأنّه یخلو من العلمیّة في أصوله الّتي للّ تحدثه فیه؛ لأنّ الدّرس ا

ولعلّ هذا ناتج من الآراء الّتي قیلت في الدّرس اللّغويّ؛ حیث إنّنا نجد من الباحثین  بُني علیها؛ 

یمیل إلى الحداثة فینفي ما ورد فیها من  من ممن یمیل إلى القدیم فیبرهن على علمیتها، ومنه

یحدث قطیعة مع الدّراسات  ؛ فیرى بأنّ التّراث لابدّ ألاّ من اتّخذ السّبیل الوسطعلمیّة، ومنهم 

س في النّظریّة اللّغویّة؛ اللّغویّة الحدیثة؛ لذا حتّى یتبیّن هذا الأمر كان قطعا تبیان المعالم الأسا

ر اللّغویّة ومدى ؛ بل إنّها تبین الامتداد الحاصل في الظّواهكونها تثبت العلمیّة لأیّة نظریّة لغویّة

یتبیّن ذلك أخذنا معالم النّظریّة الأساس وهي: الاتّساق والمنطق حتىّ و  .وّر الحاصلطاستجابتها للتّ 

: من خلال مستویاتهبرهنتها على الدّرس اللّغويّ  والتأسیس والتكیّف والزّمان والمكان، وحاولنا

حیث إنّ المتمعّن في النّظریّة العلمیّة یلحظ أنّها تقوم على ؛ والبلاغيّ  والمعجميّ  والنّحويّ  الصّرفيّ 

 إنّما ،ریّة في حقیقة أمرها؛ فالنّظاللاحقةللنّظریّات والتّكیف  ،ساق والمنطقیّةمعالم أساسیّة؛ من الاتّ 

أي: تمتدّ وتشمل لكلّ ما  ؛النّظریّات اللّغویّة الحدیثةف هذه النّظریات مع معرفة تكیّ ل ؛تعدّ مفتاحا

هو آت؛ ونحن من هذه المعالم لا نقصد نقض التّراث اللّغويّ؛ بل نحاول أن نثبت صدق هذه 

للنّظریّة العربیّة  - المبنیّة على أسس علمیّة- قود النّ  المعالم على التّراث من خلال ما نلمسه من

ریّةٌ قائمةٌ بعلمائها ؛ رغم أنّها نظمظنّة منهم بأنّها تفتقد للمنهج العلميّ ثین؛ دَ حْ القدیمة من لدن المُ 

انطلقنا من  هذه المناهجولتوضیح  .كأنا ذاتتناسب وفكرهم  مناهجَ علمیّةٍ مختلفةٍ ومدارسها و 

مع الامتداد في الفترة الزّمنیة؛ من أجل بیان  لى القرن الرّابعن الأوّل إعصور التّقعید؛ من القر 

شمولیة تلك الأصول في القرون الآتیة في ما بعد من خلال الإضافات الّتي قدّمها العلماء للنّظریّة 

وهو  هـ) 180سیبویه (ومریده هـ) 170الخلیل بن أحمد الفراهیدي ( منالتأّسیس ؛ حیث كان اللّغویّة

السّیرافي أبي سعید معالم على ید ال إلى أن امتدّت هذه ،الواضع الأوّل للنّظریّة اللّغویّة العربیّة

 معالم النّظریّة القرون الآتیة من بعدها شملتهـ) ثمّ 392( )ابن جنّي(هـ) و285د (هـ) والمبرّ 216(

ا بعلماء خارجین عن ، كما أنّنا استعنومن أتى من بعده هـ)471فكر عبد القاهر الجرجاني ( مع

  حدّ هذه الفترة الزّمنیّة.
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رحمه - حمن الحاج صالح) (عبد الرّ على ید العصر الحدیث  تمتدّ إلىالنّظریّة معالم  ونجد

 ؛إرهاصات لنظریّات لغویّة أخرى (النّظریّة الخلیلیّة الحدیثة) هذه النّظریّة الّتي تعدّ بدایة مع -االله

 عبد القاهر الجرجانيّ لنظریّة النّظم ب كما تأثّرت هذه الأخیرة ؛كالنّظریّة الوظیفیّة والتّولیدیّة التّحویلیّة

یدلّ على أنّ الدّراسات اللّغویّة  وهذا  الحدیثةإذ إنّها لقیت حظّها من الدّراسة اللّغویّة هـ) 471(

  لتقعید هذه المدونة اللّغویّة. ؛التّراثیّة، تبرز قیمتها من حیث المنهجُ المتبّعُ من لدن العلماء الأوائل

في حقیقة الظّواهر الإنسانیّة بالنّسبة للعلوم -أنّ البحث  بما: أسباب اختیار الموضوع

إلاّ ولید الحاجة في نفس  لا یكون -ص العلوم الطّبیعیّةالإنسانیّة أو الظّواهر الطّبیعیّة بخصو 

وبخاصّة  ستمراریّة، والسّعي إلى التّجدید؛فالبحث على مرّ العصور یبقى على بیّنة من الا الباحث؛

لذا فقد أتى اختیارنا لهذا الموضوع  يّ ظاهرة لغویّة؛لأبالبحث عن المنهج العلميّ إذا تعلّق الأمر 

  للأسباب الآتیة:

والبلاغیّة في الدّرس اللّغويّ  ،والمعجمیّة ،نّحویّةوال ،صّرفیّةلبحث في شروط النّظریّة الا -

 القدیم؛

للمنهج  تتي طرحالّ  النّقودة العلمیّة للمنهج المتبّع عند القدماء، رغم إثبات الخصوصیّ  -

 رس اللغويّ القدیم؛لدّ العلميّ في ا

النّحويّ و  الصّرفيّ بعض الجوانب اللّغویّة من حیث المستوى ة في توضیح الملحّ  الرّغبة -

  والمعجميّ والبلاغيّ؛ 

تي تَشمَل موضوع البحث؛ والّتي تمَسّ كلّ في طرح القضیّة الّ الإشكالیة تتمثّل : الإشكالیة

   ؟ألاَ تعدّ الدّراسة اللّغویّة الحدیثة امتدادا لنظریّات لغویّة عربیّة قدیمةعناصره، وهي: 

بُنیت هذه إلى أيّ مدى تحقّقت النّظریّة اللّغویّة العربیّة القدیمة؟ وعلى أيّ أساس علميّ و  -

  إذا كنّا نملك نظریّة لغویّة عربیّة قدیمة، فما هو المنهج المتّبع في هذه النّظریّة؟النّظریّة اللّغویّة؟ و 

  وهي كالآتي: ت نضع مجموعة من الفرضیّات؛عن هذه الإشكالاوللإجابة 

 ثمّة نظریّة لغویّة عربیّة قدیمة؟ هل -

 ألیست هناك أسسٌ علمیّةٌ في تأصیل النّظریّة اللّغویّة العربیّة القدیمة؟ -

 أیمكن أن نقول: إنّ النّظریّة اللّغویّة العربیّة تنماز بالتّكیف والتنّاسق في أصولها؟ -
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اتبّعنا المنهج الوصفي التّحلیلي النّقديّ؛ لأنّ طبیعة الموضوع تقتضي ذلك: : المنهج المتّبع

الجانب النّظريّ الّذي یهدف إلى دراسة النّظریّة اللّغویّة القدیمة دراسةً وصفیّةً لدى  هذا لما یحویهو 

اسات اللّغویّة القدماء، استناداً إلى أسس النّظریّة الحدیثة؛ لأنّ الدّر والصّرف والبلاغة علماء النّحو 

هرة للنّظریّة االحدیثة مكّنت لنا معرفة وتمنهج الدّرس اللّغويّ القدیم، كما یقوم على وصف نتائج الظّ 

المنهج التّحلیليّ الّذي یرمي إلى تحلیل قواعد وأسس النّظریّة اللّغویّة العربیّة  وكذا اللّغویّة القدیمة،

وما توصّلت إلیه من أسس علمیّة جعلت منها نظریّة قائمة ومتناسقة ومكیّفة عبر  ،القدیمة

  العصور. الّذي یقوم على:

  أيْ وصف معطیات، ونتائج النّظریّة اللّغویّة العربیّة القدیمة. وصف الظّاهرة؛ -1

 أي تحلیل أسس تأصیل النّظریّة اللّغویّة العربيّ القدیمة، وما توصّلت تحلیل الظّاهرة؛ -2

  إلیه. 

  وسَلبیّات النّظریّة اللّغویّة العربیّة القدیمة.  ،؛ لأجل كشف إیجابیّاتنقد الظّاهرة -3

قصد إیجاد العلاقة القائمة بین النّظریّة اللّغویّة العربیّة القدیمة التّقعید للظّاهرة؛  -4

 والنّظریّات اللّغویّة الحدیثة.

العربیّة القدیمة من خلال مستویاتها  حاول بیان معالم النّظریّةمن خلال هذا المنهجِ سنو 

  والمتمثّلة في:

: وضع آلیّات لغویّة من خلال الأصول اللّغویّة الخاضعة للاستعمال بالفعل التأّسیس - 1

 والقوّة ( اللّغة وضع واستعمال).

 : صیاغة منهج یراعي المستویات اللّغویّة الأربع.المنهج - 2

وتحمیلها، والعمل وحملها : الأتباع الّذین یعملون على فهم النّظریّة باعتْ المریدین/ الأَ  - 3

 على تطویرها.

شّى مع اللّغات اوصالحة لكلّ زمان ومكان، وتتم ،: أن تكون النّظریّة شاملةالشّمول - 4

 الأخرى.

 : یشمل الشّمول والاتّساق (النّظام الفعليّ الخاضع للمنطق).التنّاسق - 5
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في أبعادها الكبرى متغیّرة في دلالتها وفروعها حسب معطیات كلّ  : النّظریّة قارّةفالتّكیّ  - 6

  راهن.

وحة في بنیة البحث وَفْق ما تقتضیه الإجابة عن الإشكالیة المطر  جعلنا: بناء البحث

تضمّنت الإجابة عن  ؛بخاتمة وتُختمُ  ،مقدّمة ها، تعقبالموضوع ضمن فصل تمهیديّ وأربعة فصول

  الإشكالیة الّتي یطرحها البحث في شكل نتائجَ خاصّة. 

وقد تضمّنت المقدّمة تعریفا بالموضوع، وأسباب اختیاره، والإشكالیة الّتي یطرحها، وكذا 

والصّعوبات  ،الفرضیّات المنطلَق منها، وبنیة البحث وأهمّ المصادر المستندة إلیها في بناء متنه

  في تناوله. ناتي اعترضتالّ 

النّظریّة وشروطها  وتناولنا فیهمعالم النّظریّة اللّغویّة العربیّة، الموسوم: الفصل التّمهیديّ: 

تي الدّرس اللّغويّ القدیم. وأهمّ المعالم الّ  مع تكیّفهاالّتي تبنى علیها؛ حتّى نستطیع معرفة مدى 

د علیها النّظریّة؛ والمعالم الّتي تقعّ تتمحور حولها؛ لأنّ الباحث إذا لم یستطع معرفة الشّروط 

علمیته؛ ممّا یسمح له في ما بعد استیعاب  فيستطیع الحكم على أيّ علم من العلوم فبحقیق لا ن

تي تنبثق من النّظریّة اللّغویّة؛ لأنّ جاّدة كما تناولنا أهم النّزعات الّ  ،المفاهیم العلمیّة وشروطها

على  تي تدلّ وهي ثلاث نزعات: الاقتباسیّة والّ  ،ة الفكریّةفي معرفة الابستمولوجیّ تكمن البحث 

ها منطقیّة منتقاة من أو أنّ  ،: أنّ العرب ینمازون بمنطقیّة عربیّة صرفةمنطقیّة التّراث العربيّ؛ أيْ 

 غويّ ركیزته القولبةس اللّ ر الدّ  كما یزعم البعض، ونزعة تقلیدیّة تقوم على المعیاریّة؛ أي: أنّ  ،الغیر

والّتي تعتمد على مقارنة اللغة بین اللغات المشتركة من حیث أصولها، بله  ،ة مقارنةونزع

اللّهجات؛ حیث إننا نجد مقارنة بین النّصوص الموثوق فیها، وإخضاعها على منهج المقارنة؛ 

  لاستخراج نُقاط التّشابه بین هذه اللّغات.

 ه: تأسیسیّة علم الصّرفعقدنا فی: : منهج النّظریّة الصّرفیّة عند العربالأوّلالفصل 

 تحته: نظریّة مدرجینتهم للظّاهرة الصّرفیّة، والمنهج العلميّ الّذي اعتمده الصّرفیّون في بناء نظریّ 

ودقّة الأبنیة في الوضع العربيّ للثنّائي والثّلاثيّ والرّباعيّ، ومن بعد  المیزان الصّرفيّ للوزن (فَعَل)

اء عند علم هادوران كثرةَ  هَ لْ ؛ بَ كونها أساسا في بناء الوحدات الصّرفیّة؛ نظریّة الأصل والفرعذلك: 

من لدن الصّرفیّین؛ مقدّما أسس النّظریّة الصّرفیّة عند العرب؛ من  وكثرة التّعلیلات فیها ،الصّرف
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تحته: الفعل الماضي أصلا للأزمنة، والفعل  سبكناریف الأفعال في كلام العرب؛ حیث حیث تص

 ،أصلا للمشتقّات، ثمّ تصریف الأسماء، هذا النّوع الّذي بني على أصل المفرد بالنّسبة للمفرد

ارئة على بنیة التّغیّرات الطّ  :جزءا آخر تناولنا فیه مقسّمین ، والنّسبة والمثنّى؛والتّصغیر ،والجمع

الصّرفيّ ومنها ما تعلّق بالتّغیّر الصّوتيّ، كما أحبكنا هذا الفصل  الكلمة؛ منها ما تعلّق بالتّغیر

 بـ: تناسق أبواب النّظریّة الصّرفیّة، والّذي تناولنا فیه موسوم -یندرج ضمن هذا الفصل-عنوان ب

ر و من منظ ومن بعد ذلك ختمنا الفصل بنقد للنّظریّة الصّرفیّة .حدات القیاسیّة والسّماعیّةتناسق الوّ 

  .انیّین الوصفیّینساللّ 

في هذا الفصلِ: تأسیسیّة  خصصنا: و : منهج النّظریّة النّحویّة عند العربالثاّنيالفصل 

مع بسط الأصول إلى  الأصول الثّلاثیّة: نظریّة القیاس والتّعلیل والعاملالنّحو العربيّ؛ من حیث 

ه منهج النّحویّة؛ دارسین فی لنّظریّةل، وبعدها المنهج العلميّ معیار النّقد ومن لدن المحدثین

غویّون العرب لتقعید ، وهي مناهج اعتمدها اللّ الاستعمال/ السّماع، ومنهج القیاس، ومنهج الإجماع

من النّحو العربيّ أخذ نماذج  معأبواب النّحو العربيّ، في المدوّنة اللّغویّة، ومن بعد ذلك: التنّاسق 

اعتمد النّحاة العرب على دراستها دون خلط أو تعارض ا، وكیف تناسقها في ما بینهوبیان طریقة 

اخلة على الجملة مات الدّ وبعض متمّ  ،في التقّعید؛ من حیث أركان الجملة الفعلیّة والجملة الاسمیّة

المشهور منها؛ لأنّ هذا الباب واسع الدّراسة. محدّدین في ذلك أهمّ الأتباع  اختصرناالفعلیّة. وقد 

وابن ) هـ316اج (هـ) وابن السّرّ 285(كأمثال: المبرّد  ؛نّظریّة في جانبها النّحويّ الّذین طوّروا هذه ال

لم یبذلوا أنّ العلماء الآخرین  ولیس معنى هذا )هـ471( وعبد القاهر الجرجانيّ ) هـ392 ( جنّي

ما أرساه  بكلّ أصوله وقواعده، ثمّ أتى هؤلاء فأتمموالدّرس اللّغويّ القدیم ل قعّدوا ولكن كونهم، الجهد

  والدّراسة.اللّغویّون القدماء من حیث المنهج 

العمل : وخصصناه هو الآخر بـ: الفصل الثاّلث: منهج النّظریّة المعجمیّة عند العرب

تي تنقسم إلیها المعاجم العربیّة، وكذا النّظریّات والأنواع الّ  ،من حیث المفهوم التأّسیسيّ للمعاجم

من نظرّیّة التقّالیب، وأسسها بداءة ، من حیث التّرتیب والتّصنیف العربیّةتي تناولتها المعجمیّة الّ 

، ونظریّة الجوهريّ (والنّظریّة الألفبائیّة برئاسة  )الخلیل بن أحمد الفراهیديّ (عند العرب برئاسة 

من  صنیف؛ هذا النّوعتّ الكلّ هذه النظریّات كانت لها المنهجیّة العلمیّة في  )(للبندنیجيّ  التّقفیة
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دثین من حْ ومن بعد ذلك ختمنا الفصل بجانب نقديّ تمثّل في موقف المُ  المعاجم عند العرب.

مزامنتها ومسایرتها  :ف؛ أيْ ظریّة المعجمیّة في معیار التّكیالنظّریّة المعجمیّة، كما تناولنا فیه النّ 

  للتّطور العلميّ الحاصل؛ كالمعالجة الآلیّة.

في هذا الفصل: علوم البلاغة  عقدنا: و النّظریّة البلاغیّة عند العربالفصل الرّابع: منهج 

من حیث الأصل والفرع  ؛فیه أسس النّظریّة في هذا العلم ثّلاثة: علم المعاني، والّذي درسناال

نماذج من علم المعاني: الخبر والإنشاء بین الأصل والفرع، والذّكر والحذف بین الأصل  خذناواتّ 

كذلك علم البیان من حیث الثنّائیّة البلاغیّة  لإطناب بین الأصل والفرع، متناولیناز واوالفرع، والإیج

التّشبیهيّ؛ لأنّ هذا المعنى و ین في ذلك ثِ دَ حْ ورؤیة المُ ثنائیة الحقیقة والمجاز، والمعنى الاستعاريّ 

العلم الّذي أبدع فیه علماء  خر علم البدیع هذاالآوهو المشابهة، و  منهج الأصليّ الالعلم یقوم على 

المرهف، وأساسهم في ذلك الجرس  سّ وطبّقوا؛ معتمدین في ذلك على الحالبلاغة ونظّروا له 

نات اللّفظیّة، والإیضاح في المعاني من حیث المعنى؛ الموسیقي في اللّفظ، ویمكن في المحسّ 

النّقد؛ إذ بسطنا النّظریّة في وفي الآخر عرضنا جانبا خاصّا ب متمثّلا في المحسّنات المعنویّة.

معیار المنطق وتأثرها به، وكذا تكییف النّظریّة في التّحلیل التّداوليّ، وكذا الدّرس اللّسانيّ الحدیث. 

: فقد جاءت متضمّنة معظم النّتائج المستخلصة من هذا البحث على شكل نتائج الخاتمةوأمّا 

  معجمیّة والبلاغیّة.متعلّقة بالنّظریّة النّحویّة والصّرفیّة وال

: إنّ بحثنا في هذا الموضوع لم یكن عملا تأسیسیّا؛ لأنّ أرضیته المعرفیّة الدّراسات السّابقة

 ولا جانبا واحدا من النّظریّةمستمدّة من دراسات عدّة سبقت بحثنا فیه؛ حیث ورد البعض منها متنا

ومنها ما تعلّق بجذور البحث بصفة عامّة في التّراث العربيّ، ومنها ما خصّص للنّظریّة المعجمیّة؛ 

أمّا النّظریّة البلاغیّة فلم یرد منها إلاّ النّزر القلیل، والآن سنعرض أهمّ الدّراسات الّتي تناولت هذا 

  البحث، وهي كالآتي:

  .2001 سن خمیس الملخ:نظریّة الأصل والفرع في النّحو العربيّ، ح  - 1

 .2006النّظریّة اللّغویّة في التّراث العربيّ، محمد عبد العزیز عبد الدایم:  - 2

 .2012نظریّة اللّغة العربیّة تأسیسات جدیدة لنظامها وأبنیتها، عبد الملك مرتاض:  - 3
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معالم نظریّة للفكر اللّغويّ العربيّ مقاربة ابستمولوجیّة المزهر نموذجا، رفیق  - 4

 .2013ني: البوحیس

نشأة النّحو العربيّ دراسة ابستمولوجیّة للمنوال والتنّاسق النّظريّ، منیرة القنوني:  - 5

2014. 

هذه الدّراسات نظرّة التّراث في الدّرس اللّغويّ، وأهم أسسها ومبادئها ومدى توافر  وقد تعرّضتْ 

 )حسن خمیس الملخ(ولى الدّرس اللّغويّ القدیم على نظریّة علمیّة دقیقة؛ حیث أتت الدّراسة الأ

سردا لنظّریّة الأصل والفرع في الدّراسات اللّغویّة العربیّة من علم الأصوات، وعلم الدّلالة، وعلم 

النّحو، وعلم البیان، وعلم المعاني؛ مقسّما في ما بعد الدّراسة إلى فصول تختصّ بنظریّة الأصل 

مع الخلیل بن أحمد الفراهیدي والفرع في الدّرس النّحويّ، وأهمّ الأفكار الّتي تناولها الدّرس النّحويّ 

ثمَُّ وغیرهم، ) هـ337) والزّجاجيّ (هـ316) ابن السّرّاج (هـ207والفرّاء ( هـ)180هـ) وسیبویه (170(

 ؛اللّغویّونالجهود الّتي اشتغل علیها  أهمّ  والفرع في علم أصول النّحو، مبرزینفكرة الأصل  ناتناول

مقدّما من بعد ذلك بعض القضایا الّتي تناولها  )سّیوطيّ ال(و )ابن الأنباريّ (و )ابن جنّي(أمثال 

محمّد (نظریّة الأصل والفرع، ومنهجیّة معالجتها ومناقشتها، وتلت هذه الدّراسة دراسة  فيالعلماء 

الّتي وقف من خلالها على التنّظیر اللّغويّ ومفاهیمه، وهذه الدّراسة تعدّ  )عبد العزیز عبد الدایم

لشروط النّظریّة اللّغویّة في التّراث العربيّ، تناولا كذلك بناء النّظریّة وطبیعتها المنطقیّة دراسة نقدیّة 

والمعیاریّة والمقارنة؛ ثمّ فصل من بعد ذلك في النّظریّات اللّغویّة العربیّة مع جوانب تطبیقیّة في 

نقدیّة للنّظریّة  )ایمدّ محمد عبد العزیز عبد ال(أسیس وطرق تحلیلها، وقد أتت دراسة المنهج والتّ 

رفیق (إلى النّظریّة البلاغیّة البتة. أمّا دراسة ة والمعجمیّة، من دون إشارة منه النّحویّة والصّرفیّ 

استطاع أن یقدّم نظرة شاملة حول مفهوم أنّه  ) فقد كانت محصورة على المزهر؛ إلاالبوحسیني

ع والإجماع، وأهم النّحاة الّذین وضعوا الحجر النّظریّة من منطلق النّحو وأصوله؛ كالقیاس والسّما

لذا وردت دراسته على الإمام  )السّیوطيّ (و )سیبویه(الأساس في الدّرس اللّغويّ العربيّ؛ أمثال 

السّیوطي من خلال كتابه (المزهر في علوم اللّغة) كما اقتصرت دراسته على النّحاة المحدَثین 

فقد  )منیرة القنوني(ان، وأمّا دراسة النّحويّ؛ كأمثال تمّام حسّ أیضا، وبیّن وجهة نظرها في التنّظیر 

نّ الباحثة يّ في النّحو العربيّ؛ حیث نلحظ أكانت مرتبطة بالابستمولوجیّة للمنوال والتنّاسق النّظر 
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ركّزت على الجانب التاّریخيّ المنهجيّ من حیث المنوال والتّناسق في أبواب النّحو العربيّ عند 

وقد كانت دراستها تطبیقیّة على المنصوبات؛ إذ إنّها قدّمت  )ابن السّرّاج(و )المبرّد(و )سیبویه(

  أمثلة من كتب الأوائل مع التّحلیل والنّقد.

الّتي بذلها أصحاب هذه الدّراسات، في رصد واقع الدّرس -وبالرّغم من قیمة هذه الجهود 

م؛ لبناء نظریّة علمیّة دقیقة تحتكم فیها لمعاییر اللّغويّ وأسس التنّظیر فیه، واتّخاذ المنهج السّلی

إلاّ أنّها بالقدر الّذي أتت به من الشّمول بالقدر الّذي  -ة اللّغویّة في التّراث العربيّ وشروط النّظریّ 

هذه  الصّرفیّة والمعجمیّة والبلاغیّةتجاوزت فیه بعض القضایا الأساسیّة في النّظریّة النّحویّة و 

ة في أساس الدّراسة التّراثیّة من حیث شروط النّظریّة، وبخاصّ من  حظّها الأوفر الأخیرة لم تلقَ 

الأصل والفرع في علوم البلاغة؛ حیث إنّ هذه العلوم لها علاقة ببعضها البعض؛ فالتّناسق قائم في 

 ؛أصلا في العلم الذي یأتي من بعد كلّ النّظریّات، وكلّ نظریّة تحتكم إلى أساس علميّ نجد لها

  أي: أنّها تمهّد لبناء النّظریّة الأصل في الدّراسة.

القضایا التي تناولتها النّظریّة  وقد حاولنا من خلال هذا البحث أن نلمّ قدر الإمكان بأهمّ 

النّحویّة أم المعجمیّة أم البلاغیّة من حیث المنهج الصّرفیّة أم اللّغویّة العربیّة القدیمة سواء 

؛ فالنّاظر في أبواب علم النّحو یجدها ترتبط ارتباطا وثیقا في ما بینها؛ بحیث فوالتّكی والتأّسیس

العربيّ بعبقریته ومنطقه العقليّ، كما أنّه تقاطع من النّظریّات الحدیثة تجد تناسقاً دقیقاً اهتدى إلیه 

ها ترتبط ارتباطاً وثیقاً وكذا الأمر حاصل في النّظریّة الصّرفیّة إذ نجد كالنّظریّة التّحویلیّة التّولیدیّة،

   .من ذلك وهلم جرّا ،بعلم الأصوات؛ وذلك من خلال الأبنیة الّتي تعترو الكلمات

یضیف لمسة أخرى في باب النّظریّة اللّغویّة العربیّة القدیمة، والمتمثّلة في ل بحثناأتى وقد 

راسات المعاصرة؛ لأنّ هذه الأخیرة قد كان لها الرّأي في الدّ اللّغویّة تبیان مدى تكیّف معالم النّظریّة 

ف والمنطق؛ إذ إنّنا كیّ : التنّاسق والتّ خاصّة الم الثّلاثیّةمعالما تعلّق ببالنّقديّ والتّحلیليّ للتّراث؛ و 

مستویاته یخضع فیها لمبدأ التنّاسق، هذا المبدأ الّذي یكشف خصائص  راث العربيّ بكلّ نجد أنّ التّ 

  والمعجميّ والبلاغيّ.والنّحويّ التّركیب العربيّ وطرق بنائه، وكذا الأمر واقع في المستوى الصّرفيّ 

قت وقد استندنا في بناء هذا البحث إلى مصادر ومراجع متفرّقة، كان أهمّها الّتي تعلّ 

اسة النّظریّة اللّغویّة العربیّة القدیمة؛ فمن أمثال النّظریّة النّحویّة والصّرفیّة نحوُ: بأصحاب هذه الدّر 
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 )ابن یعیشـ (وتصریف الملوكي ل )ابن جنّي( ـوالمنصف ل )لمبرّدا( ـالمقتضب ل )سیبویه( ـالكتاب ل

السّیوطيّ؛ أما النّظریّة حو للإمام ، الاقتراح في أصول النّ )بن عصفورلـ (اوالممتع في التّصریف 

 )لأزهريـ (وتهذیب اللّغة ل لـ (لخلیل بن أحمد الفراهیدي)ل كتاب نجد: كتاب العین المعجمیّة فأوّ 

المعاجم العربیّة موضوعات وألفاظ لفوزي یوسف  )دیزیره سقال(نشأة المعاجم العربیّة وتطوّرها 

عبد القاهر ـ (الإعجاز وأسرار البلاغة ل الهابط، وبخصوص النّظریّة البلاغیّة نجد كتابي: دلائل

) البدیع لعلويّ ـ(الطّراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ل )لسّكاكيـ (مفتاح العلوم ل )الجرجاني

  .)لقزوینيـ (التلخیص في وجوه البلاغة ل )بن المعتزلـ(ا

لقد صادف بحثنا في هذا الموضوع بعض الصّعوبات الّتي حاولنا جاهدین  الصّعوبات:

یها، كان أهمّها وسع الدّرس اللّغويّ القدیم، وتشعّب أبوابه؛ بله تَنَاوُلَ أربع نظریّات، ولكلّ تخطّ 

أهمّ القضایا  حصرنظریّة تشعّبات من حیث المنهج والتأّسیس والتّناسق؛ لذا حاولنا قدر المستطاع 

ا صعوبة المصطلح في أمّات الكتب، وكذا صعوبة احتواء مفاهیم هذه الدّراسات المتعلّقة وكذ

  بالتّراث اللّغويّ العربيّ؛ بسبب توزّعها على مؤلَّفات عدیدة لأصحابها. 

إنّ هذا البحث لا أدّعي فیه الكمال والإتمام؛ بل بادرة من وفي الآخر لا یسعني أن أقول:  

والمعرفة. كما أتقدّم بالشّكر الجزیل لأستاذي المشرف الأستاذ الدّكتور صالح بوادر فتح باب العلم 

بلعید، الّذي أدْعمني بالنّصح والتوجیه، والمتابعة الملحّة؛ حتّى یكون البحث نیّرا مفیدا؛ فأقول له: 

   بوركت أستاذي الكریم، وحفظك االله ودمت لنا فخرا، وللعلم ذخرا، وللتّشجیع والتّحفیز غدقا.

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ا اّيّ:

  ّا ّّا 
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 :اللّغویّة ماهیة النّظریّة .1

كما  لنّظریّة من منطلق ماديّ ومعنويّ قدّمت المعاجم اللّغویّة تعریفاً ل: مفهوم النّظریّة .2.1

للنّظریّة من منطلق العلمیّة، وما تحویه من باتها تعریفاً اصطلاحیّا قدّمت الدّراسات اللّغویّة بكلّ تشعّ 

  شروط ومعالم.

ذي الّ بمعنى التّفكّر والتّدبّر  )لابن منظور(ورد تعریف النّظریّة في لسان العرب : لغة. 1.2.1

وإذا قلت: نظرت " حیث یقول: ؛في الأمور المجسّدة والمحسوسة :أيْ  یقع في الأجسام والمعاني؛

والنّظر یقع على الأجسام والمعاني، فما كان  بالقلب... فیه وتدبّراً  تفكیراً في الأمر احتمل أن یكون 

ابن (فالتّعریف اللّغويّ الّذي قدّمه  1للأبصار فهو للأجسام، وما كان بالبصائر فهو للمعاني"

على أنّ النّظریّة فیها ما هو متعلّق بالجانب المادّي وهو ما تراه الحواس بأنواعها،  یدلّ  )منظور

  ف بالأحاسیس.عرَ ه بالبصیر؛ الأمر فیه یُ وهو تحسّ  ،ومنها ما یتعلّق بالجانب المعنويّ 

 ؛ذي یتوقّف حصوله على نظر وكسبالّ هو " بأنّها: )الجرجاني(عرّفها  :ااصطلاح. 2.2.1

هذا التّعریف یدلّنا على أنّ النّظریّة هي  وكأنّ  .2"العالم حادث كتصوّر النّفس والعقل والتّصدیق بأنّ 

  لى معرفة الواقع بحقیقة یقینیّة. تي یتوصّل بها إتلك الماهیة الّ 

قوّة الكشف عن مبادئ الظّاهرة المدروسة وبواسطتها "ویعرّفها (رفیق البوحسیني) على أنّها: 

یتجلّى من التّعریف أنّ النّظریّة تقوم على  .3على المشاكل ونثیرها، ونبحث لها عن حلّ"نتعرّف 

یجاد الحلول، وقد لإ إیجاد الحلول لما وقع فیه إشكال، وكثرة تساؤلات، وكأنّ بالنّظریّة تعطي منهجاً 

الأمر الفروض حاول (محمد عبد العزیز عبد الدّایم) أنْ یقدّم تعریفا لها قائلا: "توصف في حقیقة 

الّتي تقدّم لبیان النّظام الموجود في ظاهرة ما، أو لوصفه أو تفسیره بالنّظریّة؛ فالنّظریّة إذن هي تلك 

                                                           
راث التّ إحیاء دار  ،1999 :بیروت .3ط ،لسان العرب ،رنظو مابن محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل جمال الدّین  1

  .180ص )،صرف(ة ، مادّ 4ج ،العربيّ 
القاهرة: د.ت، دار الفضیلة  د.ط. محمد الصّدیق المنشاوي، تح: الجرجاني، معجم التّعریفات،محمد السیّد الشّریف   2

  .203ص
أفریقیا  المغرب -د.ت: الدار البیضاءرفیق البوحسینيّ، معالم نظریّة للفكر اللّغويّ العربيّ (مقاربة ابستمولوجیّة)، د.ط.   3

  .113الشّرق، ص
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یتجلّى من  1"یقدّمها العلماء في استنباطهم للأنظمة الّتي یدرسونهاالفروض الذّهنیّة أو العقلیّة الّتي 

  كم على الظّواهر اللّغویّة تقوم على: تي تحتعریف الباحث أنّ النّظریّة العلمیّة الّ 

 الفروض الذّهنیّة والعقلیّة؛ فهي اجتهاد فكريّ في الاستنباط؛ -

 استنباط الأنظمة اللّغویّة؛ -

   الاعتماد على تفسیر الظّواهر. -

 جسّدَ ى تُ حتّ  ؛إذا كانت النّظریّة تقوم على الاستنتاج والملاحظة: اللّغویّة شروط النّظریّة .2

ا تجعل من ممّ  ؛للاستمراریّة قابلةً  ل على شروط تجعل منها نظریّةً مَ شْ كان لا بدّ أن تَ  .في الواقع

وتحوي هذه  ،وصفیّة تقوم على التّكیّف والتنّاسق والاستمراریّة؛ لأنّها إذا لم تشمل اللّغة لغةً 

من معرفة  النّظریّة اللّغویّة العربیّة لا بدّ  ى نقف عندوحتّ  ؛وتغبرّ  فلا ریب أنّها ستضمحلّ  ؛الشّروط

وإلاّ فإنّ النّظریّة  -وقد بیّنها (محمد عبد العزیز عبد الدّایم) -تي تبنى علیها المبادئ والشّروط الّ 

 شّروط نذكر:ومن بین هذه ال ،غیر محقّقة في أساسها

ن وهاتا ،العربیّة : وهذا شرط أساس من شروط النّظریّة اللّغویّةالتّجرید والعموم 1.2

  تي تتحقّق بـ:والّ النّحو العربيّ  امعلیه نيَ تي بُ الخاصیتان من الخصائص الّ 

حو العربيّ بعد السّماع/ اني من أركان أصول النّ الرّكن الثّ هو : هذا حرصهم على القیاس -

والقیاس على ما جاء من  ،حويّ على تقعیدهایعمل النّ  ثمّ  ،لأنّ اللّغويّ یجمع المدوّنة اللّغویّة ؛النّقل

 مستقاةأقیسة  نجد العلماء یقدّمونلذا  ؛بهم في الفصاحة والبلاغة والمحتجّ  ،كلام العرب الخلّص

یقول اللّغویّون العرب عن القیاس الّذي  ،وأنتجت لهم قواعد عامّة ،في اللّغة تْ تَ بُ تي ثَ من الشّواهد الّ 

 )أبي عثمان المازنيّ (عن  )ابن جنيّ ( حكىوقد  2"هو تجرید للمادّة المسموعة واستنباط قواعدها

ولا غیرك اسم  ،ترى أنّك لم تسمع أنت ألاَ  ،ما قیس على كلام العرب فهو من كلام العرب" یقول:

معت: قام زید أجزت ظَرُف وإنّما سمعت البعض فقست علیه غیره، فإذا س ،كلّ فاعل ولا مفعول

أنّ القیاس یبنى على النّقل،  )ابن جنيّ (ذي أورده عریف الّ التّ ا هو بیّن في ممّ  .3"بشرٌ، وكَرُم خالد

                                                           
  .17ص ،دار السّلام ،2006 . الاسكندریّة:1ایم، النّظریّة اللّغویّة في التّراث العربيّ، طمحمد عبد العزیز عبد الدّ   1
  .23ص المرجع نفسه،  2
  .357، دار الكتب المصریّة، ص1952د.ط. القاهرة:  بن جنّي، الخصائص،عثمان   3
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شریطة أن یتوافق  ؛یمثّل الفرع وعنصراً  ،ل الأصلیمثّ  عنصراً  :أضف إلى أنّ في القیاس عنصرین

هذا ما جعل العربیّة غنیّة  ولعلّ  ویأخذ حكمه في كلّ قاعدة. ،لأّنه سیقاس علیه ؛الفرع مع الأصل

نقعد لتلك اللغة بقواعد  لغة ثمّ كوننا نسمع  ؛في معانیها لما تحویه من قیاسطة یفي تركیبها بس

 ،: الفاعلفي ذلك مثالٌ ا وقوالب تشابهها ولن ،مّ تبنى على تلك القواعد قواعد أخرىثَ ومن  تثبتها،

   اني الأوّل في الحكم النّحويّ.كونه شارك الثّ  ؛فرعالونائب الفاعل  ،ونائب الفاعل، فالفاعل الأصل

السّماع في  أصلا كان اللّغویّون یعتمدون على : لمّ محاولة تقلیل الشّواهد غیر القیاسیّة -

یستشهدون في تقعید القاعدة بما سُمع من قبائل العرب  أضحوا الخلّصجمع اللّغة من أفواه العرب 

وحینئذ یجد  سمعما لم یُ  اللّغویّة یقیس علیهاة لأنّ اللّغويّ عندما یجمع المادّ  ها؛تُ ضى عربیّ تَ رْ الّتي تُ 

أبان عن  لذلك ؛فالحال طبیعيّ  ؛لا غرو في ذلك، و ة في الاستعمالالنّحويّ نفسه أمام شواهد شاذّ 

 فلیس لنا أنْ  ،كلّ ما شذّ عن بابه" فیقول: ؛: الفرعأيْ  ؛في غیر المقیس هـ)316) (ابن السّراج(هذا 

محكيّ، ویخبر بما قصد فیه، ولا  الشّاذّ " وز ما تكلّموا به" ویضیف فیقول:نتصرّف فیه ولا نتجا

الأحزم؛ یأخذون بالأحوط  ؛وحازما قعید عند النّحاة الأوائل كان حاسماً أنّ التّ  :أيْ  .1" یقاس علیه

والسّبك القویم في  ،القاعدة النّحویّة إلى الضّبط المحكم حتّى تنتهيَ  ؛بغیة التّقلیل من الشّواهد الشاذّة

  أحكامه.

على  أنّ الظاهرة اللّغویّة لا بدّ أن تكون مشتملةً  :أيْ  ؛ولم نقل التّمام: الاكتمالالشّمول/  -

 أنّ الاكتمال: )لعزیز عبد الدایممحمد عبد ا(لذا یقول  ؛ى نثبت بأنّها نظریّةحتّ  ؛ألفاظ اللّغة كلّ 

یكون ثمّة موضع في النّظریّة لكلّ  : أنل النّظریّة مفردات الظّاهرة اللّغویّة كلّها؛ أيْ مَ شْ یعني أن یَ "

  ویظهر اكتمال النّظریّة اللّغویّة العربیّة وتمامها من أمور، نحو:  .2" مفردات الظّاهرة

 وا لما جاء مثلها، ومن ذلك مثلا تقعیدهم دُ عَّ مثلما قَ : التّقعید العكسيّ في نظریّة العامل

تي تهم الأساسیّة الّ وفق نظریّ  دُ رِ ا یَ وغیر ذلك ممّ  ،التّخفیفباع أو للمناسبة وللإتّ  قاً فْ لورود الحركات وَ 

دام أنّ العربیّة  هنا یرجع للاستعمال ومقصد الاستعمال، ماوا لها مصطلح العامل، وإن كان هاتّخذ

                                                           
سة ، مؤسّ 1988. بیروت: 3ط ي النّحو. تح: عبد الحسین الفتلي،، الأصول فبابن السّراجمحمد بن سهیل المعروف   1

  .288سالة، صالرّ 
  .24ص ،النّظریّة اللّغویّة في التّراث العربيّ ایم، عبد الدّ  محمد عبد العزیز  2
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ها جلبنا المَ  یونُ عُ ( تعقّد في ذلك، فأنا عندما أقول: بلیغ المنشود فعفوا أنفسهمخفیف والتّ تمیل للتّ 

حركتها غیر ظاهرة رغم أنّ نظریّة العامل تثبت الحركة بالتأّثیر في أواخر  )الهوىفكلمة () الهوى

 .الاستعمال هذا م یقع في حیص بیص منمن المتكلّ  نجعلوحینها  ،والحركة غیر بیّنة جلیّة ،الكلم

 والأنظمة  ،كما في كتاب الّذي جعل لبیان الأوجه :التّقعید للشّاذّ على حساب المسموع

 من هذه القراءات الشّاذة. علیها كثیرٌ  دُّ رُ الّتي یَ 

 وهي تظهر من خلال:البساطة:   -

   ِلّما كان ك" م على تجنّب التقّعید في قواعدهم: ومن ذلك نصّهم على أنّه:هِ صِ رْ ح

فهو مبتدأ، وأنّ كلّ اسم  ؛وأنّ كلّ اسم في بدایة الكلام ومعرّف ومرفوع الإضمار أقلّ كان أولى"

 " فهو تمییز. مَ عْ نَ " منصوب بعد الفعل الجامد

 من أبرزها: ،تي تنتجها نظریّتهم من خلال أمورالقواعد الّ بین  :تحقیقهم الاتّساق  -

  تي یعبّر عنها طرد الباب على نسق واحد الّ " كقاعدة ؛نصّهم على ورود الاتّساق في اللّغة

 والتّجانس.ابن جنّي بالمماثلة 

   ّقام عمرو الفعل إذا لم یرفع ظاهرین نحو: (رفضهم التنّاقض ومن ذلك نصّهم على أن

(ما) وهو الأصل  ذا أبطلت عمل" إونصّهم على أنّ "إلاّ " كان أن لا یرفع مضمرین أولى لد)وخا

 .1فلان تبطل عمل ما كان مشبّها كان ذلك أولى"

   الأفعال " : یقولون:والتّشاكل والتّجانس بین القواعدنصّهم على اعتماد اللّغة المشابهة

المضارعة إنّما أعربت، ولم تكن مستحقّة للإعراب؛ فإذا جاز لهم حمل الأفعال المضارعة على 

الأسماء في الإعراب كان حملها على الأفعال الماضیة في تسكین أواخرها عند لحاق النّون بها 

 .2"من مشاكلة الاسم رع للماضي أكثرُ أولى وأوجب؛ لأنّ مشاكلة الفعل المضا

 إنّ مصطلح الاقتصاد مصطلح ظهر في المدرسة الوظیفیّة عند رائدها: مراعاة الاقتصاد  -

)André Martinet:أمّا المقصود بالاقتصاد ها هنا الاقتصاد  الاقتصاد اللّغويّ)() في ما سمّاه بـ

                                                           
1
دار   1982د.ط. بغداد:  ح الإیضاح، تح: كاظم بحر المرجان،، المقتصد في شر حمن الجرجانيعبد القاهر بن عبد الرّ   

  .280ص 1شید، جالرّ 

2
، الهیئة المصریّة 1990د.ط. مصر:  تح: رمضان عبد التواب، اب سیبویه،، شرح كتالحسن بن عبد االله السّیرافيّ   

  .26، ص2للكتاب، ج
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على المتعلّم تعلّم هذه القواعد دونما أيّ عناء ل هّ بناء القاعدة اللّغویّة؛ بحیث تسفي ضبط الأحكام ل

واعدها، وقد بیّن بأنّها لغة مختصرة في بناء ق ؛ولا شقاء، ولعلّ هذا ما یشدّ النّظر لهذه اللّغة

 .1"عبد الدّایم) ضوابط الاقتصاد في النّظریّة اللّغویّة العربیّة في محمد عبد العزیزالباحث (

  ى من استطاعتهم، ومن ذلك قاعدة (المصیر إلى ماله نظیر أول: قدر تقلیل الأوجه

 المصیر إلى ما لیس له نظیر).

  ومن ذلك نصّهم على أنّه (لا معنى لترك الظّاهر مراعاتهم للّظاهر ما كان لذلك سبیل ،

لا یعدل على ظاهر الكلام إلى " یمريّ:إذا امتنع منه شيء، ولم یقم ذلیل على خلافه)، یقول الصّ 

 .یر آخر إلاّ بدلیل"تقد

  قدر الاستطاعة، فهم لا یسلّمون بالتأّویل إلاّ إذا اضطرّوا إلى ذلك تجنّبهم التأّویل :

كان أولى من تأویل غیر  إذا وجد السّبیل إلى ترك الكلام على وجهه ونظمه" كنصّهم على أنّه:

 ذلك معه".

  الثاّنیة غیر الأصلیّة إلاّ لعدم إمكان : إذا لا یسلّمون بالصّور الفرعیّة أو تجنّبهم التّفریع

وجیه على الأصل، ومن ذلك نصّهم على أنّه" متى أمكن حمل الكلمة على الإطلاق اسما كان التّ 

 ".ثانو أم فعلا أو حرفا على الإفراد الّذي هو الأصل لم تحمل على التّركیب الّذي هو فرع 

  ابن جنّي(حرفین لمعنى واحد یقول : الّذي یظهر مثلا في اجتماع وعیهم باقتصاد اللّغة( 

 وجه للجمع بین حرفین لمعنى واحد"لا " لیس للّغة حرفان لمعنى واحد مجتمعان" ویقول:في ذلك: "

(إن) على (أن) كما لا یدخل تأنیث على تأنیث ولا  لا یجوز أن تدخل" :)ابن السرّاج(ویقول 

 . 2استفهام على استفهام"

وأسس وشروط  إلاّ وتخضع لمعالمَ  لغویّةٍ  نظریّةٍ  نْ ا مِ مَ . معالم النّظریّة اللّغویّة العربیّة: 3.1

راسات اللّسانیّة الحدیثة ولنا ، كما نلحظه في الدّ تمكّنها بأن تكونَ نظریّةً مستویةً على استمراریتها

النّظریّة أضحت شاملة قواعدها حتى العصر مثلا في النّظریّة التولیدیّة التّحویلیّة؛ بحیث إنّ هذه 

                                                           
  .26، صالنّظریّة اللّغویّة في التّراث العربيّ  عبد الدایم، محمد عبد العزیز  1
  .27-26-25-24، صنفسهالمرجع   2
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هي ما حوته من معالم النّظریّة السّتة وهي:  الرّاهن، ولعلّ الّذي مكّنها من أن تكون نظریّةً 

  (المنهج، التأّسیس، المریدون، الشّمول، التنّاسق، التّكیّف).

ة اللّغویّة أو أيّ ظریّ في بناء النّ  أساساً یعدّ المنهج  المنهج في النّظریّة اللّغویّة:. 1.3.1

، ةالدّلالیّ  ةوالصّرفیّ  ،ةالنّحویّ ها الأربعة: یحدّد منحى الدّراسة اللّغویّة من حیث مستویاتُ دراسة؛ كونه 

قویماً  خذوا منهجاً لذا فإنّ المتتبّع للّدرس اللّغويّ العربيّ لیجد اللّغویّین والنّحویّین اتّ  ؛ةالمعجمیّ 

  بط المدوّنة اللّغویّة وإحكامها من خلال: ضل

ص؛ لَّ إلى جمع المدوّنة اللّغویّة من أفواه العرب الخُ  وند اللّغویّ مَ : حیث عَ السّماع/ النّقل -

 شكُّ یُ وكلّ من زاغ عن هذه القبائل فَ  ،دقیقٍ  علميٍّ  ، فحددّوها بمنهجٍ یُوثق بفصاحتهاالقبائل الّتي  أيْ 

فكانت  ؛جاورت العجم أو قبائل غیر فصیحة ها قبائلُ هي أنّ خذین في ذلك علّة به؛ متّ  جُ تَ حْ فیه ولا یُ 

  ).ءة وبعض طيوكنان: قریش، وهذیل، نجد، وتمیم، كالآتي ؛القبائل

والجدیر بالذّكر أنّ القدامى وصلت بهم الصّرامة في منهج الاحتجاج إلى تحدید المكان 

بهم، وكلّ من یخرج من حدّ الكثرة وغیر متواتر فلا  ، والشّعراء الّذین یحتجّ ومن لا یحتجّ الزّمان

له عندما عرّف النّقل/ بقو  (عبد الرّحمن كمال الدّین بن محمد الأنباريّ)وهذا ما دلّ علیه  ،یحتجُ به

 .1رج عن حدّ القلّة إلى حدّ الكثرة"الكلام العربيّ الفصیح المنقول بالنّقل الصّحیح الخا" السّماع:

الدّقة هـ بعد الإسلام، إنّها 150سلام، وهـ قبل الإ150 ق في تحدید الزّمانوكذا الأمر متعلّ 

على عدم الاحتجاج والتّحرّي بالكلام  واحتّى إنّ بعض اللّغویین أصرّ  ؛والصّرامة في الاحتجاج

  .ى لا یكون المأخوذ عنه سكراناحتّ  ؛العربيّ لیلا

من : یعمل اللّغويّ على جمع المدوّنة اللّغویّة ثمّ یأتي من المدوّنة اللّغویّة المأخوذُ  القیاسُ  -

؛ وهنا تبدأ عملیّة التقّعید للنّحو العربيّ؛ حیث بعد ذلك منهج القیاس؛ أي القیاس على المسموع

 النّحویّة المستنبطة من بعد ذلك فأخذوا بقاعدة: ص من هذا المنهج القواعد التّركیبیّة والأحكاملِ خْ تُ اسْ 

 فهو من كلام العرب". ،على كلام العرب كلّ ما قیس"

                                                           
، دار الفكر، 1971. بیروت: 2طغاني، الأفسعید حو، تح: ، الأصول في النّ ین بن محمد الأنباريّ حمن كمال الدّ عبد الرّ   1

  .35ص
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المقصود بالشّمول في النّظریّة أن تكون شاملة لكلّ في النّظریّة اللّغویّة:  الشّمول 2.3.1

تي بُنیت في حویّة الّ بمعنى أنّ النّظریّة النّ  لا یحویها مكان خاصّ وعصر معیّن؛ :زمان ومكان؛ أيْ 

العصر الأوّل من لَدُن النّحاة لیست مقتصرة على عصرهم فحسب؛ بل صالحة لكلّ عصر من 

اك تصلح للعصر الّذي نحن فیه، شریطة أن یكون القواعد الّتي سنّها النّحاة أنا ذالعصور؛ لأنّ 

 :ق بالقیاس؛ أيْ والأمر نفسه متعلّ  ،اللّغة، وإلاّ عدّ هذرمة وحذلقة المتكلّم على وعي بقواعد هذه

ولنا  صالحة لهذا العصر الّذي نحن فیه الأوزان الّتي ضبطها العلماء الأوائل لتقعید اللّغة؛ فهي

وكذا الأمر  في كتابه )سیبویه(وزن عربيّ ذكره  وهو كِبْتَار) على وزن (فِعْلال)كـ ( أمثلة من ذلك

ولعلّ هذا  ،بُنیت على المدى البعید هي أقیسةٌ  إذاً هذه الأقیسة (فَسْبَكَة) على وزن (فَعْلَلة) في كلمة

 ،یجدها قد بُنیت على عبقریّة فذّة الأوزان. فإنّ المتمعّن في یزُ بهراجع للعقل الّذي كان العربيّ یَمِ 

وذلك من منطلق هل نحن  هذه الأوزان للواقع الذي نحن فیهلكن الحريّ بنا نحن فقط أن نخرج 

تي سنّها العلماء الأوائل؟ لأنّ استوعبنا كلّ هذه الأوزان؟ هل نحن على درایة بكلّ هذه الأقیسة الّ 

  فاقد الشّيء لا یعطیه.

یعقله العقل  :أيْ  ؛وهو الأمر الخاضع للمنطق التنّاسق في النّظریّة اللّغویّة: 3.3.1

مع  متناسقة في ما بینها، دون تعارض بمعقول؛ بحیث إنّ المتمعّن في أبواب النّحو مثلا یدرك أنّها

مول لكلّ الأبواب والأحكام والقواعد، ویظهر التّناسق في النّظریّة اللّغویّة في تلك القواعد الشّ 

العربیّة في تصنیف الجملة البیّن مثل ولنا ال .والتّصنیفات الّتي صنّفها العلماء الأوائل في كتبهم

مبتدأ+ خبر) وكذا الأمر حاصل ( فعل+ فاعل) واسمیّةٍ ( فعلیّةٍ  إلى قسمین: جملةٍ  حیث إنّها قُسّمت

راتبيّ تّ السق نّ هذا ال )اً رّ جُ  (مفعول، حال، صفة، تمییز وهلمّ  منالأساس في متمّمات أركان الجملة 

ا هذه القواعد على وْ نَ العلماء بَ بكأنّ لَ وَ  ،عت هذه القواعدُ ضِ أجلها وُ الّتي من  واللّغةَ  یتناسب ذيالّ 

  ى استوت على الشّكل الآتي:حتّ  ؛تناسق محكم

  ؛+ مفعول به= فعل+ فاعلجملة فعلیّة أساس -

حال/ تمییز/ شبه جملة/ صفة/  += فعل+ فاعلالمعنى جملة فعلیّة أساس بمتمّمات -

  ؛...)بدل

  ؛خبر + = مبتدأجملة اسمیّة -
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  ؛+ خبرها= ناسخ+ اسمهااسمیّة منسوخةج  -

في الدّراسات  بُنیت علیه نظرّیات أتت من بعد، وأضحت رائدةً الّذي هذا التّناسق  ولعلّ 

  اللّغویّة الحدیثة كـ (نظریّة العامل، والعلة). 

نطلق ولها تأسیسها الّذي ی ما من دراسة لغویّة إلاّ  :في النّظریّة اللّغویّة التأّسیسُ . 4.3.1

ها الأساس ومنطلقُ  ،ظریّة اللّغویّة كانت له منطلقاتٌ أسیس في النّ والتّ  العالم لبناء دراسته اللّغویّة. همن

 ما وضعه العلماء الأوائل من قواعد أيْ  "اللّغة وضع واستعمال" في التأّسیس مبنيّ على أنّ 

فقد بدأ  اللّغويّ؛ وهو منطلق اللّغویّین الّذین تحرّوا هذه اللّغة.ل في الواقع مِ عْ ستُ ما استعمال الاو 

اللّغویّون من واقع لغويّ كان مستعملاً ثمّ تبلبل بفاحشة فشوّ اللّحن على الألسنة؛ بحیث فسدت 

الملكة اللّغویّة؛ فهبّ كلّ منهم للحفاظ علیها من هذا الزّیغ الفاحش؛ وهي بیئة لغویّة معروفة 

  صیح الصّحیح.بالكلام الف

شرحها في حینها؛ لأنّ تي سنوتظهر بوادر التأّسیس في النّظریّة اللّغویّة من مراحلها الأولى الّ 

وكمالها لتستمر  ،أيّ علم من العلوم إنّما تظهر بذوره ثمّ ما تلبث إلاّ أن تستوي على نضجها

  وهذا ما حدث في التّراث العربيّ. وتتواصل إلى الأرقى والأسمى.

 أيّ نظریّة تبدأ في بداءة تأسیسها بالمشیخة؛ أيْ  اع/ التّلامیذ:بَ المریدون/ الأتْ . 5.3.1

ن هم الأتباع الّذین یعملون على فهم ؛ فإنّ المریدیمِنْ ثَمَّ الشّیوخ والمؤسّسون لهذا العلم أو النّظریّة، و 

یفهم منطلقات التأّسیس الّذي ؛ لأنّ المرید إذا لم ما یسهم في امتداد النّظریّةالنّظریّة وتطویرها وهو 

هذا ما امتازت وانمازت به النّظریّة سیعجز عن تطویرها، و  -دون ریب-فإنّه  ؛شرع فیها الشّیخ

في علم النّحو  الجليّ ولنا المثل والبلاغیّة،  النّحویّة والصّرفیّة والمعجمیّةاللّغویّة بكلّ مستویاتها 

 نحویّة إلاّ وأتى بأتباع یكملون مسیرته العلمیّةتأسیس مدرسة على ومدارسه، فكلّ نحويّ عمل 

وأصول مبادئ إنّه عمل على نشر وتطویر  حیث ؛كما فعل (سیبویه) ،ره ومبادئهأفكا ونوینشر 

  .شیخه الخلیل بن أحمد الفراهیديّ 

؛ حیث یرى أنّ المدرسة لمریدا أهمیةأشار إلى  )صالح بلعید(وتجدر الإشارة إلى أنّ الباحث 

"وعلى رأس  النّظریّة بناؤها الأساس المشیخة والمریدون؛ كونهم یحذون حذو شیخهم؛ فیقول:أو 

 ذین یعتنقون خطاهوالمریدون الّ  ،المدرسة من یرسم الخطّة، ویحدّد المنهج، وهو الشّیخ أو الرّئیس
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والمكان، والزّمان،  كرة المدرسة ترتبط بوجود: المنهجویعملون على تطویرها والدّفاع عنها. وف

أنّ النّظریّة إذا توافرت على هذه  )صالح بلعید(یتبیّن من قول الباحث و  1والمریدین، والإضافات"

ها دون شكّ تصبح نظریّة لها أسسها وأصولها، ومن ثمّ یكتب لها البقاء والاستمراریّة، فإنّ  ؛المبادئ

المریدین، وعدم توافر  رة والمعرفة بزوالفلا محالة أنّها ستزول؛ لأنّ زوال الفك ،وإن خلت منها

  فمعنى هذا أنّ المشیخة ستنقطع فكرتها وتجتث. المریدین؛

  الرّئیس/ الشّیخ  

  یرسم الخطّة               یحدّد المنهج                             

  المرید      

  یعتنقون حطاه               التّطویر والدّفاع                           

  لبناء منهج مدرسة     

هنا أنّ النّظریّة تكون قارّة في ف هیّ والمقصود بالتّكف في النّظریّة اللّغویّة: . التّكیّ 6.3.1

اهن تخضع لمتغیّرات العصر الرّ  :أبعادها الكبرى متغیّرة في دلالتها حسب معطیات كلّ عصر؛ أيْ 

بابا من أبواب النّحو  لا بدّ أن نحذف :ویقول آتٍ  دون المساس بأصول النّظریّة؛ فلا یعقل أن یأتيَ 

دام أنّا ندّعي بأنّ ثمّة تناسقاً في النّظریّة اللّغویّة، والمثل الدّال على هذا الشّرط ما  أو الصّرف، ما

 في (نظریّة النّظم/ النّحو البلاغيّ) والّذي أضحى قارّاً  )هر الجرجانيّ عبد القا(بیّنه الحبر العلاّمة 

طریقة رصف الكلمات وعلاقتها  :ربط ما بین التّركیب والمعنى؛ أيفي الدّراسات الحدیثة عندما 

(نظریّة العامل) حیث  ولیس هذا فحسب؛ بل هناك نظریّاتٌ أخرى كـ بالمعنى المرجوّ في ما بعد.

 ؛ولیدیّة التّحویلیّة أم العربیّةسواء الغربیّة منها نحوُ: المدرسة التّ  أُثبتت في الدّراسات الحدیثة اإنّه

  وغیرهم. )الحاج صالحعبد الرحمن ( )محمّد الشّاوشو( )مازن الوعر(تي قام بها سات الّ انحو الدّر 

ویّة والّذي بات الدّراسات اللّغف رْ ممّا هو حاصل في عُ عات الخلفیّة للنّظریّة اللّغویّة: النّزْ  .2

لا یخفى على أحد أنّ النّظریّة اللّغویّة العربیّة قد تأسّست على نزْعات خلفیة ولم تأتِ سبهللة، 

والنّظریّة كما هو معلوم إمّا أن تبنى على أساس أوليّ في بداءته، وإمّا أن تبنى على بنیان 

                                                           
 .145، دار هومة، ص2005الجزائر: -د.ط. بوزریعة بلعید، في أصول النّحو، صالح 1
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یّة اللّغویّة العربیّة تفطّرت من نزْعات ثلاث: نزعةٍ لبنته الامتداد لخلفیّات سابقة، والنّظر  ،مرصوص

  نَ كلّ واحدة على حده.یّ زعةٍ منوالیّة ونزعةٍ مقارنة، وسنحاول أن نبمنطقیّةٍ ون

والمقصود بها هنا علم المنطق أو منطقیّة  / منطقیّة التّراث اللّغويّ:الاقتباسیّة. النّزعة 1.2

في الأرسطي كما هو معلوم؛ حیث شكّك الباحثون  بالمنطق الفلسفيّ التّراث اللّغويّ؛ أيْ أنّه تأثر 

تعلّق هذا ببعض المصطلحات النّحویّة والبلاغیّة الّتي الدّرس اللّغويّ العربيّ القدیم، وقد أصالة 

لذا نجد من الباحثین وهم كثر یریدون أن یفتحوا تُرَعَ  ؛في الدّرس النّحويّ خاصّةاقترنت بالفلسفة، و 

غیر أنّا نجد ، مظنّة منهم بأنّ الدّرس النّحويّ خاصّة قد تأثر بالنّحو الیونانيّ  ؛حو العربيّ ة النّ منطقیّ 

حتاج إلى دراسة وإعادة سطيّ تر النّحو العربيّ بالمنطق الأر أنّ قضیّة تأثّ  یرىمن الباحثین من 

 یتعرّفوا إلى الفكر الإغریقيّ لأنّ العرب تأثّروا أوّلا بالفكر السّریانيّ قبل أن " نظر، وتعلیله لذلك؛

أنّ  )أنیس فریحة(قول الباحث  فالجليّ من 1"وعملُ أبي الأسود الدّؤليِّ یشیر إلى تأثّره بالسّریانیّة

أنّ نّحو السّریانيّ والعلّة في ذلك النّحو العربيّ لم یتأثّر بالمنطق الأرسطيّ، ولكن یثبت بأنّه تأثر بال

، والأمر ذاته العراق ممّا استدعت الحاجة لإثبات هذا التأّثر البیّن العرب قد خالطوا السّریان في

(العرب) في تبویبه على منوال السّریان؛ لأنّ السّریان  نسجوا" عندما قال: )جرجي زیدان(خطى به 

دوّنوا نحوهم وألّفوا فیه الكتب في أواسط القرن الخامس للمیلاد. وأوّل من باشر ذلك منهم الأسقف 

فالظّاهر أنّ العرب لمّا خالطوا  .م) 460الملقّب بمفسّر الكتب المتوفَّى سنة ( )هاويالرّ یعقوب (

السّریان في العراق اطّلعوا على آدابهم، وفي جملتها النّحو فأعجبهم، فلمّا اضطرّوا إلى تدوین 

نّحو وهم في بوضع ال بدؤوانحوهم، نسجوا على منواله؛ لأنّ اللّغتین شقیقتان ویؤیّد ذلك أنّ العرب 

قول  یدلّ و  .2العراق بین السّریان والكلدان. وأقسام الكلام في العربیّة في نفس أقسامه في السّریانیّة"

معلّلا هذا بحكم الاختلاط  إلى أنّ العرب كان تأثّرهم سریانیّا قبل أن یكون یونانیّاً  )جرجي زیدان(

والحجّة في هذا التّقارب قد دلّ علیها  بین اللّغتین أضف إلى أنّ العربیّة والسّریانیّة من الجذر ذاته.

ین سبق ذكرهم كانت لهم طریقة في النّقط ذوهؤلاء الّ  الدّؤليّ الّذي وضع نقط الإعراب بأبي الأسود

                                                           
  .75، ص، دار الكتاب اللّبنانيّ 1973د.ط. بیروت:  ، نظرّیات في اللّغة،فریحة أنیس  1
  .251، ص1، دار الهلال، ج1957د.ط.  ، تاریخ آداب اللّغة العربیّة،دانزی جرجي  2
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 دهم (السّریان) نُقط كبیرة توضعكان عن" حیث یقول: ؛ ریبر به لافلعلّ أبا الأسود الدّؤليّ قد تأثّ 

   .1" فوق الحرف أو تحته لتعیین لفظة أو تعیین الكلمة الواقع هو فیها: اسم هي، أم فعل، أم حرف

تي أطلقها الباحثون في حكم تأثّر الدّرس اللّغويّ بالدّرس السّریانيّ إنّ هذه الأحكام الّ 

بالبُدایات الأولى للدّرس اللّغويّ عند السّریان والإغریق، وكیف تمّ الاحتكاك والإغریقيّ إنّما منوط 

 ،ةون في أسبقیّ كهي السّبب الّذي جعل الباحثین یشكّ رتین بین الحضارتین، فالأسبقیّة بین الحضا

  وأصالة الدّرس اللّغويّ العربيّ والنّحو خاصّة.

وحريّ بنا أن نذكر أنّه هناك من یرجع أصالة الدّرس اللّغويّ إلى العرب ذاتهم؛ أيْ من بناة 

حو معقول من منقول) هو جهد عقليّ النّ ( :وبخاصّة إذا سلّمنا بقاعدةالفكر العربيّ المحض، 

فإنّ  من ذلك؛ لأنّه أمر بدهيّ  امن شعر ونثر وخطب وهلم جرّ ستنبطته العرب ممّا أنتجته قرائحها ا

قرآنه من الضّیاع لهو قادر على وضع قواعد تحمي هذه اللّغة والذّود لغة ذي خاف على قداسة الّ 

وبخاصّة إذا أمعنا النّظر في العلماء  ؛عنها، فالعربيّ معروف بذكائه الخارق وعقله الفذّ البارق

الغرب لا العرب ، وهذا بشهادة ى نحوها وصرفها ومعجمها وصوتهاین برزوا في علوم شتّ ذالّ 

من آثار العقل العربيّ،  رٌ النّحو أثَ  علمُ " إذ یقول:) De boer( ا ما صرّح به (دي بور)أنفسهم، وهذ

بما له من دقّة الملاحظة ومن نشاط في جمع ما تفرّق، وهو أثرٌ عظیمٌ یرغب النّاظر على تقدیره، 

  .2ویحقّ للعرب أن یفخروا به"

 و العربيّ إلى العرب المستشرق الألمانيّ (لیتمان) حیث یقول:ومن الّذین أثبتوا أصالة النّح

 قل عن من الیونان إلى بلاد العربإنّه ن :"اختلف الأوربیّون في أصل هذا العلم، فمنهم من قال

وقال آخرون: لیس كذلك، وإنّما كما تَنْبُتُ الشّجرة في أرضها، كذلك نبت علم النّحو في الابتداء 

إلاّ ما اخترعه هو والّذین تقدّموه ولكن لمّا تعلّم العرب الفلسفة  )سیبویه(وإنّه لا یوجد في كتاب 

حو، وهو النّحو الّذي كتبه الیونانیّة من السّریان في بلاد العراق؛ تعلّموا أیضا شیئا من علم النّ 

 )سیبویه(عند العرب؛ فالكلم عند  ، وبرهان هذا أنّ تقسیم الكلمة مختلفأرسطو طالیس الفیلسوف

قسیم أصليّ. أمّا الفلسفةُ فینقسم فیها لیس باسم ولا فعل، وهذا التّ  اسم وفعل وحرف جاء لمعنى

                                                           
  .253ص ،، تاریخ آداب اللّغة العربیّةجرجي زیدان  1
2
  .17معهد الأنماء العربيّ، ص، 1981.ط. بیروت: د تجدید النّحو العربيّ،دمشقیّة، عفیف   
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ة هي الفعل، كما یقال له في اللّغات الكلام إلى اسم وكلمة ورباط؛ أي: الاسم هم الاسم، والكلم

: ارتباط، وهذه الكلمات ترجمت من الیونانيّ إلى السّریانيّ، ومن ) أيْ conjunction(الأوربیّة 

السّریانيّ إلى العربيّ فسمّیت هكذا في كتب الفلسفة لا في كتب النّحو. أمّا كلمات اسم وفعل 

   .1لت"وحرف فإنّها مصطلحات عربیّة ما تُرجمت ولا نُق

متعلّقة بقضیّة  ؛یتبیّن من هذه الأقوال أنّ مسألة أصالة الدّرس اللّغويّ والنّحو العربيّ خاصّةو 

المصطلحات وتشابهها، أضف إلى ذلك الاحتكاك والتّشابه القائم بین اللّغتین؛ كونهما مشتركتین 

نقلا عن  )الأندلسيأبو حیان (ختم بمناظرة أشار إلیها ولكن سنلا غیر،  من حیث الجذرُ 

حو إنّي أجد بین المنطق والنّ  "قلت لأبي سلیمان: حو العربيّ؛ حیث یقول:منطقیة النّ  )یرافيالسّ (

مناسبة غالبة ومشابهة قریبة، وعلى ذلك فما الفرق بینهما؟ وهل یتعاونان بالمناسبة، وهل یتفاوتان 

في المعاني، وإن  نظر المنطقيّ  لُّ وجُ حو منطق عربيّ والمنطق نحو عقليّ، بالقرب به؟ فقال: النّ 

حويّ في الألفاظ، نظر النّ  تي هي لها كالحلل والمعارض، وجلّ الإخلال بالألفاظ الّ  كان لا یجوز له

تي هي لها كالحقائق والجواهر، ألا ترى أنّ المنطقيّ یقول وإن كان لا یسوغ له الإخلال بالمعاني الّ 

اللّفظ؟ ونظائر هذا المثال شوائع ذوائع في عرض الفنین  حويّ فیما خلاهبخبر وهو ینفعل والنّ 

وحدّ  ،حو، وكما أنّ التقّصیر في تحریر المعنى ضارّ ونقص وانحطاطعني المنطق والنّ أظرین، والنّ 

هّم على عادة م معروف، وحدّ البلاغة والخَطابة موصوف، والحاجة إلى الإفهام والتّفالإفهام والتفّهّ 

بالطّبع، والطّبع أقرب إلینا، والعقل الحاجة إلى الخطابة والبلاغة؛ لأنّها متقدّمة أشدّ من  أهل اللّغة

معانة من وجهة الحسّ، ولیس ینبغي أن یكتفيَ أبعد عنّا، والبدیهة منوطة بالحسّ وإن كانت 

، وقد یكون رديء طبع، فإنّ الدّینار قد یكون رديء ذهب وجه وقع؛ بالإفهام كیف كان، وعلى أيّ 

فالنّاقد الّذي علیه المدار  طّبع حسن السّكة؛یكون فاسد السّكة، وقد یكون جیّد الذّهب عجیب الوقد 

ا، والإفهام إفهامان: وإلیه العیار، یبهرجه مرّة برداءة هذا، ویقبله مرّة بحسن هذا، ومرّة بحسن هذ

اني لسائر ، والثّ فالأوّل لسفلة النّاس؛ لأنّ ذلك غایتهم وشبیه برتبتهم في نقصهم رديء وجیّد؛

ها زائدة على الإفهام الجیّدة بالوزن ذلك جامع للمصالح والمنافع؛ فأمّا البلاغة فإنّ  النّاس؛ لأنّ 

 ة والجزالة والمتانة،قّ ینة بالرّ واختصار الزّ  ر اللّفظائعة، وتخیّ ، والحلیة الرّ جع والتقّفیةوالبناء، والسّ 

                                                           
  .293ص ،2ج دار الكتاب العربيّ،، 1969ضحى الإسلام، د.ط. لبنان:  أحمد أمین،  1
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راب بعد الإفهام والتّواصل إلى غایة ما في القلوب لإطّ القصد في اة النّفس؛ لأنّ وهذا الفنّ لخاصّ 

اعة من رسمه على على ما یحضرني السّ لذوي الفضل بتقویم البیان، قلت له: فما النّحوُ؟ فقال: 

غیر تصفیة حدّه وتنقیحه: إنّه نظر في كلام العرب یعود بتحصیل ما تألفه وتعتاده أو المنطق؟ 

، وبین ما یقال: هو یفعل، فیما شرّ خیر أو قال: آلة بها یقع الفصل والتّمییز بین ما یقال: هو 

عل، قلت: فهل یعین فیما یطلق باللّسان، وبین ما یقال: هو حسن أو قبیح بالف صدق أو كذب

قال:  يّ؟ فهو الغایة والكمال!أحدهما صاحبه؟ قال: نعم، وأيّ معونة إذا اجتمع المنطق الحسّ 

ویجب أن تعلم أنّ فوائد النّحو مقصورة على عادة العرب بالقصد الأوّل، قاصرة عن عادة غیرهم 

 ،وبأيّ جیل كانوا ،كانوا جیل اني، والمنطق مقصور على عادة جمیع أهل العقل من أيِّ بالقصد الثّ 

ر وجود أسماء عند قوم وتوجد عند قوم، فحینئذ الحال في التّقصیر وبأيّ لغة أبانوا، إلاّ أن یتعذّ 

لاصطلاح، وإمّا بالطّبع یتورك على تعذر الأسماء أو على وضعها على الخلاف؛ إمّا بالتّواطؤ وا

 لمعروف أو إلى العادة الجاریةا الحقّ إلى یؤدّي  فظ ترتیباب اللّ قال: وبالجملة، النّحو یرتّ والأسماع، 

هادة في المعترف به من غیر عادة سابقة، والشّ  ي إلى الحقّ ب المعنى ترتیبا یؤدّ والمنطق یرتّ 

، ودلیل حو طباعيّ حو مأخوذة من العرف، ودلیل النّ هادة في النّ المنطق مأخوذة من العقل، والشّ 

بع ما في طباع العرب، وقد یعتریه حو یتّ والمنطق مبسوط، والنّ حو مقصور، ، والنّ المنطق عقليّ 

حو على الائتلاف، والحاجة إلى النّ  فوس، وهو مستمرّ بع ما في غرائز النّ الاختلاف، والمنطق یتّ 

كما أنّ الحاجة إلى الكلام في الجملة أكثر من الحاجة إلى البلاغة؛  ،أكثر من الحاجة إلى المنطق

إنسان منطقيّ  حو آخر مطالبه، وكلّ ل مباحث الإنسان، والنّ حو أوّ ا ثان، والنّ ل، وهذذلك أوّ  لأنّ 

 .إنسان نحویّا في الأصل ل، ولكن یذهب عن استنباط ما عنده بالإهمال، ولیس كلّ بع الأوّ بالطّ 

 ،فظحو تحقیق المعنى باللّ والنّ  إحالة. :ىیسمّ  منطقلحنا والخطأ في ال :ىحو یسمّ والخطأ في النّ 

ا فظ، والمعنى بحاله لا یزول ولا یحول؛ فأمّ فظ إلى اللّ والمنطق تحقیق المعنى بالعقل، وقد یزول اللّ 

حو والنّ  ،ول ورجع إلى غیر ما عهد في الأوّلر المعقه متى زال إلى معنى آخر تغیّ المعنى فإنّ 

م بعض الأغراض قا له، وقد یفهحو، ولكن محقّ والمنطق یدخل النّ  .با لهیدخل المنطق، ولكن مرتّ 

للمنطق،  انتظاماً  حو ولا یفهم شيء منها إذا عرى من العقل، فالعقل أشدّ وإن عرى لفظه من النّ 

ة، حو طباعیّ ، وشهادة النّ ، والمنطق شكل عقليّ سمعيٌّ  حو شكلٌ بع والنّ بالطّ  التحاماً  حو أشدّ والنّ 
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حو ا یستعار من النّ م، وأكثر ممّ ى یتقوّ حو من المنطق حتّ ة، وما یستعار للنّ وشهادة المنطق عقلیّ 

فظ، ولهذا قیل في حو كیل بصاع اللّ فالمنطق وزن لعیار العقل، والنّ  ؛ویستحكم حّ ى یصحتّ  ؛للمنطق

یتبیّن من قول أبي حیّان أنّ النّحو  .1"ورديء المنطق ما جرى مجراهما ادروالنّ  ذوذحو الشّ النّ 

العربيّ له منطقه الخاصّ به؛ لذا نلحظه في هذه المقالة أنّه یمیز مفهوم المنطق عند العرب 

قواعد من شواهد، والمنطق والمنطق عند الیونان؛ فمنطق النّحو العربيّ مصدره الطّباع؛ لأنّ النحو 

  مصدره العقل؛ إذ به تحتكم الأمور وتعتقل.

متّفق علیه في أوساط الدّراسات اللّغویّة أنّ الدّرسَ هو ممّا القولبة: النّزعة المنوالیّة/.2.2

قالباً ثابتاً تخضع له هذه  لكأنّ لغته تقوم على أساس القولبة، وكأنّ  :اللّغويَّ درسٌ معیاريٌّ؛ أيْ 

نشأة الدّرس اللّغويّ یجد  ، ولكن المتمعّن في بداءاتاللّغة دون المساس بأركانها ونظامها التّركیبيّ 

حتّى بهذه  فالعربيّ ما كان عالماً  ؛أنّ العربيّ كان یتكلّم بالسّلیقة دون معرفة القواعد ونظامها

؛ فقد كان یتواصل بالفطرة والسّجیّة الّتي فطرها االله علیها دون تبدیل المصطلحات الّتي نعرفها الیوم

، وطفق هذا الامتزاج الامتزاج بین العرب والعجم اً كان لزام؛ ولا تغییر، ولكن مع مجيء الإسلام

عف إلى اللّسان ب الضَّ ویتسرّ  تشوبها عجمة الأعجمي یتطوّر رویدا رویدا، فأضحت لغة العربيّ 

  وشائبة اللّكنة فوهنت عربیته، وغدا قول الشّاعر آنذاك منسیّا:   ،العربيّ، وتظهر لوثة اللّحن

  برِ عْ أُ فَ  ولُ قُ ي سَلِیقِيُّ أَ نِّ كِ ولَ      یَلُوكُ لسانه  يّ وِ حْ نَ بِ  ولستُ 

غة؛ كونها لصون هذه اللّ من العلماء ت طائفة ، همّ ةومع كثرة صیحات اللّحن وشائبة اللّكن

ه یصرفها حیثما شاء؛ قد اتَّفق جمهور العلماء أنّ العربيّ لا یخطئ قََ◌طُّ؛ فلغتُ ف لغةَ القرآن الكریم،

حن اللّ  : "نقطع بأنّ )مصطفى صادق الرّافعيّ (وا ذلك، وفي هذا یقول فُ لَ أْ حتّى إنّهم في الجاهلیّة لم یَ 

فإنّما  في حور الطّباع وانحراف الألسنة لم یكن في الجاهلیّة البَتَة، وكلّ ما كان من بعض القبائل

المعیاریّة الّتي حدّدها العلماء إنّما كانت بعد شائبة اللّحن، ولیس قبل ذلك. إذاً  .2هو لغات لا أكثر"

ة على هذا المحمل؛ لأنّ هناك من العلماء مَنْ یرى أنّ العربيّ كان على هذا إذا حملنا هذه المعیاریّ 

                                                           

  
دار  ،1992. الكویت: 2ط المقابسات، تح: حسن السندوبي، ،بأبي حیان الأندلسيمحمد بن یوسف بن علي المعروف  1

  .172-169ص سعاد الصباح،
  .239ص ،1ج ،تاریخ الأدب العربي، د.ط. د.ت، افعيّ الرّ مصطفى صادق   2
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بها. وأنّ الكلام عندهم لیس من باب الاسترسال  بهذه المصطلحات، ولیس جاهلاً  درایة تامّةٍ 

كانا قدیما، وأتت  إنّ هذي العِلْمَیْن قد": التّرجیم؛ بل هو خبرة بقوانین الكلام العربيّ؛ حیث یقولو 

ابنُ (ذي ذهب إلیه أي الّ والرّ  .1اس، ثمّ جدّدهما هذان الإمامان"وقلا في أیدي النّ  علیهما الأیام

   صدر الإسلام.العصر الجاهليّ أو  لا على ، فهو لم یدلّ یعزو إلى دلیل تاریخيّ  )فارس

یتبیّن أنّ العلماء اشترطوا شرطا أساسا في الاحتجاج؛ حیث إنّهم وضعوا قواعد بها تقعّد و 

 ا، ولم یجعلوهافلم یحتج به ا،عن بعضه واخرج مالمدوّنة اللّغویّة، ولكن هذا الشرط لم یلبث إلا أنّه

  .في الاحتجاج شروطا

عند العرب بدأت من  المعیاریّة یتبیّن أنّ المعیاریّةها بخصوص من هذه الأقوال الّتي أوردناو 

جمع المدوّنة الّتي من أجلها تضبط الكلام العربيّ في ما هو آت من بعدُ، وإلاّ فما خلال عملیّة 

الصّرامة في مسألة أنّ أضف إلى  ؟الفائدة جمع المدوّنة وحصرها في مكان وزمان معینین

الاحتجاج بالمسموع من أفواه العرب الخلّص، ومفاد ذلك هو أن یكون المتكلّم أن ینسج على منوال 

ومعیار ما عرفته العرب في كلامها وطریقة نظمها. والمعیاریّة الّتي اعتمد علیها العلماء في تقعید 

مها، وهي تخالف الوصفیّة عند من باب انتحاء سمت كلام العرب في نظ إنّماالدّرس اللّغويّ 

 النّحو التّقلیديّ المعیاريّ)( وبخاصّة النّحو فسمّوه بـ: ؛دیمالمحدثین؛ لأنّهم عابوا الدّرس اللّغويّ الق

ما هي عصور فراحوا یعیبون القدماء في ما ذهبوا إلیه وفي تصنیفاتهم وتشدّدهم في تحدید: 

له؟ لكن الّذي یمعن النّظر یدرك كلّ الإدراك أنّ الاحتجاج؟ ومن الكلام الّذي ینبغي الاحتجاج 

لین على خطى الأوّ  یخطو؛ لأنّ الّذي لا القرآن الكریم وحفظهصون  ،السّبب الرّئیس من كلّ هذا

ولا یفقهه إلاّ  ،مهم ما كان له أَنْ یدرك سرائر نظم القرآن؛ لأنّ القرآن عربيّ ظْ وطریقة نَ  ،في تركیبهم

لكن تحفظ الملكة اللّسانیّة العربیّة، وضع قواعد  وهو فوجدوا الحلّ الأنسب من تضلّع بعلوم اللّغة.

ینقل رفض بعض المستشرقین في وصفهم للتّراث  )عبد الدایم(محمد عبد العزیز نجد الباحث 

 النّموذج التّفسیريّ؛ :وهو لّغويّ ثالثاً للدّرس ال یقدّم نموذجاً لا بدّ أن غويّ بالمعیاریّة، ورأى أّنه اللّ 

المَهمّة النّهائیّة للنّحويّ هي أن یشرح للمؤمنین لماذا " ول عن وظیفة النّحويّ في تراثنا:حیث یق

یتكلّمون بالكیفیة الّتي یتكلّمون بها، من الواضح أنّه لا یمكن أن یخضع مفهوم مَهمّة النّحويّ هذا 
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ة معیاریین أیضا. المصطلح الوحید الّذي یغطّي للوصفیّة؛ بل یمكن أن یكون من الخطأ عدّ النّحا

ة ما قدّمه الباحث لنظرته حول المعیاریّ  إنّ الرّأي .1"مفهومهم لوظیفة الدّرس اللغويّ هو التفّسیریّة

 ؛علیل، وهذا أمر بدهيّ فسیر والتّ ة؛ بل تعدّاها إلى التّ ه لم یكتفِ بالمعیاریّ في التّراث اللّغويّ نلحظ أنّ 

اللّغویّة وقاموا  إنّما جمعوا المدوّنة ؛الأوائل عندما أخذوا المسموع من كلام العربغویّون فاللّ 

كیف حكّموا شاعرا على  تحلیلها وفي الوقت ذاته هم یعمدون إلى التفّسیر، وإلاّ بتصنیفها، ثمّ 

فسیر كان یلازمهم في الجمع والتّصنیف وكیف قعّدوا للفصیح إلى ما دون ذلك لو أنّ التّ  ؟شاعر

ادر والقلیل. فكلّ هذه غویّون أن یعرفوا المطّرد والشّاذ والنّ . من أجل ذلك استطاع اللّ والتّحلیل

  فسیر للأحكام النّحویّة.التّ الأحكام إنّما بنیت على أساس 

وبخاصّة في المناهج  ،إنّ الدّرس اللّغويّ الحدیث عرف تطوّرا ملحوظاً : النّزعة المقارنة. 3.2

المنهج المقارن) اعتمدت في الدّراسات اللّغویّة (الّتي تعتمدها في دراستها، ولعلّ من المناهج الّتي 

هذا المنهج السّبّاق في الدّراسات اللّغویّة؛ حیث یركّز على مقارنة اللّغة المشتركة في ما بینها، 

وهو الأسبق من  اللّهجة في حدّ ذاتها. لّغة أمسها، سواء تعلّق الأمر بالتي لها الخصائص نفوالّ 

  المنهج الوصفيّ الّذي أتى منافساً له. 

إلى أنّ هذا المنهج یقوم على اعتماد على النّصوص الموثوق في هذا الصّدد وتجدر الإشارة 

احدة، فیها وقد عرّف على أنّه: "یتّخذ من الظّواهر اللّغویّة في اللّغات المنتمیة إلى فصیلة لغویّة و 

أو المنتمیة إلى فرع من فروع فصیلة لغویّة واحدة مادّة للدّراسة والبحث. أو هو دراسة الظّواهر 

الصّوتیّة والصّرفیّة والنّحویّة والمعجمیّة المتشابهة في اللّغات الّتي تنطوي تحت أسرة لغویّة واحدة، 

  .2أو فرع من أفرع الأسرة اللّغویّة الواحدة"

یستعین  نْ هذا المنهج لا یصلح لوحده في دراسة الظّواهر اللّغویّة؛ بل علیه أَ  الظّاهر أنّ و 

بالدّراسة الوصفیّة الّتي تعتمد على وصف الظّاهرة اللّغویّة والدّراسة التاّریخیّة الّتي تستند هي 

لدّراسة والسّبب في ذلك أنّ االأخرى على تاریخیّة اللّغة شریطة أن تكون اللّغة من الفصیلة نفسها. 

حیث  )محمود فهمي حجازي(علیه وهذا ما نصّ  ،المقارنة لا تكفي وحدها لتفسیر الظّاهرة اللّغویّة

                                                           
  . 63عبد الدایم، النّظریّة اللّغویّة في التّراث العربيّ، ص محمد عبد العزیز  1
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كبیر من  "ذلك أنّ الدّراسة الوصفیّة والدّراسة التأّریخیّة لا تصلحان وحدهما لتفسیر عدد یقول:

فإنّ الدّراسة  ؛وعلیه  1مقارنة"زم عرضها على الدّراسة الومن ثمَ كان من اللاّ  الظّواهر في لغة معیّنة

اریخیّة غیر كافیة لدراسة ظواهر اللّغة، لا بدّ من المقارنة بین ما وُصف وبین ما أُرّخ الوصفیّة والتّ 

یُبقي  الاكتفاء بالوصف دون الانتهاء إلى معاییرَ " أنّ: )ایمعزالدین عبد الدّ (لهذه اللّغة؛ لذا یرى 

تي انطلق منها والنّزعة المقارنة الّ  .2دونما تقدیم تعمیم بینها" لأوصافالدّرس مجموعة أوّلیة من ا

في دراسة الظّواهر اللّغویّة في الدّرس اللّغويّ هي دراسة اللّهْجات المتفرّقة في قبائل العرب،  العلماءُ 

 ،ومن هنا یزعم بعض اللّغویّین بأنّ العرب لم یهتمّوا باللّغات ،والشّواهد المنبثقة من هذه القبائل

العرب على بقوله: "لم یقتصر اللّغویّون  )تشیم رایین(وهذا ما بیّنه وإنّما بدراسة اللّهجات فقط، 

 أيْ  العربیّة المشتركة أن تختلط بها؛ وإنّما تعرّضوا للّهجات فصلا لها عن دراسة اللّغة المشتركة

وقد أفاد بعضهم كتابة عدد  ،أثناء دراستهم للعربیّة المشتركةوا ما عرضوا من لهجات في أنّهم درس

أنّ  )تشیمرایین (لكن یظهر من خلال قول  3كتبا تحمل عنوان قریبا منه" ین القدماءمن اللّغویّ 

العرب قد قصّروا في دراستهم للّغة من خلال اعتمادهم على اللّهجات فقط، ولكن لهجات العرب 

وبخاصّة إذا علمنا أنّ القراءات القرآنیّة لها  فصاحتها فقط، ولیس على كلّ قبیلة؛الموثوق في 

تخرجها نحویّا على حتّى إنّ اللّغويّ لما جمع اللّغة وقارنها بلغة أخرى عمل  العرب؛علاقة بلغة 

د في القرآن الكریم من لغات العرب الّتي لم جِ ومع ما یتناسب مع الاستعمال والواقع اللّغويّ، فقد وُ 

 وهي لغة الحارث من كعب) ،(لغة أكلوني البراغیث مثل: في تقعید النّحو العربيّ  یحتج بها أصلاً 

والسّبب في ذلك أنّ قبیلة الحارث بن كعب  یّون لكن وجدت لغة القرآن الكریم؛لم یحتج بها اللّغو 

 فیها هذا الاستعمال. ومِنْ ثمَّ لا وجه للمقارنة بین هذه القبیلة وقبیلة تي سمعهي القبیلة الوحیدة الّ 

  المطّرد كما هو معروف. :أي ؛ل، فالاحتجاج یقوم على المشهور بالاستعماأخرى

تي معالمها الّ  وأهمّ  ،بمفهوم النّظریّة: خلصنا في هذا الفصل إلى الإحاطة خلاصة الفصل

الّذي یقوم على إثبات التّناسق تتعلّق بها، ومن أهمّ هذه المبادئ: مبدأ الاتّساق، هذا المبدأ 

                                                           

 
  .9، وكالة المطبوعات، ص1973د.ط. الكویت:  غة بین التّراث والمناهج الحدیثة،علم اللّ حجازي، محمود فهمي   1
  .63العربيّ، صایم، النّظریّة اللّغویّة في التّراث عبد الدّ  محمد عبد العزیز  2
  . 65، صنفسهمرجع ال  3
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؛ لأنّ الاتّساق یدلّ على عبقریّة العقل الحاصل بین التّراكیب اللّغویّة في الدّرس اللّغويّ القدیم

ف؛ أي: ق بالمبدأ الثاّني وهو التّكیّ ، وكذا الأمر متعلّ ة بصفة عاّمةالعربيّ في تقعید القاعدة اللّغویّ 

د، ومكان : أنّها لیست مرتبطة بزمن محدّ عصر من العصور؛ أيْ  صیرورة هذه الأحكام في كلّ 

معیّن؛ بل تشمل كل عصر من العصور، وهنا تكمن شمولیة النّظریّة؛ أمّا المبدأ الثاّلث فهو مبدأ 

العقل البشريّ استطاع أن یضع  ة، وهذا المبدأ مرجع النّظریّة اللّغویّة؛ لأنّ المنطق في النّظریّ 

تي أحكاما لغویّة من الواقع العربيّ؛ وهنا مكمن العلمیّة للنّظریّة؛ فالغایة من إثبات إحكام الأحكام الّ 

استطاع أن ینقل فكره  فكیر البشريّ الأوائل لتقعید لغتهم، وهذا دلیل على أنّ التّ  اللّغویّونوضعها 

  واهر التّي تحیط به.فسیر للظّ ولغته من الوصفیّة إلى التّ 

فها في التّراث العربيّ النّحويّ؛ یّ تك ن فیه معالم النّظریّة، ومدىحاول أن نبیّ والفصل الموالي ن

اسات الحدیثة لها إذ إنّنا نحاول أن نبیّن تصوّرا علمیّاً للنّظریّة النّحویّة العربیّة القدیمة، ونقد الدّر 

  وتحلیلها. 
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ة، شأنه في غة العربیّ رف من علوم اللّ یُعدّ علم الصّ  :صریفالتّ رف/ة علم الصّ تأسیسیّ .1

  حو: ذلك شأن النّ 

  شاء، وإنْ رضٌ ، قَ ةٌ غَ دها لُ عْ بَ وَ     یةٌ فِ قاَ  مّ ثُ  وضٌ رُ ، عَ فٌ رْ صَ وَ  وٌ حْ نَ 

  اءمَ سْ أَ  ا الآدابُ هَ لَ  الاشتقاقُ وَ      رةٍ اضَ حَ مُ  عَ انٍ مَ عَ ، مَ انٌ یَ ، بَ طٌّ خَ 

 حو یهتمّ فإذا كان علم النّ  ؛حورف یقابل علم النّ علم الصّ  أنّ  یخفى على خافٍ  ا لاوممّ 

ذي یهتم بدراسة رف هو ذلك العلم الّ علم الصّ  فإنّ  ؛دراسة أواخر الكلم :أيْ  ؛ة للكلمةراسة العمودیّ بالدّ 

مان بعضهما البعض، یتمّ مان لْ ل، وإنْ كان العِ ة بمعنى في جزئها الأوّ دراسة أفقیّ  :أي ؛بنیة الكلمة

لذا كان هذا العلم جزءا من  ؛ل عن أواخر كلمهاحیث البنیة بمعزِ فلا یمكن أن تدرس الكلمة من 

 :مون كتبهم إلى قسمین اثنینهم یقسّ ن فهارس كتب القدماء نلمح أنّ فنحن عندما نقرأ ونتمعّ  ؛حوالنّ 

وكیف اهتدى العربي  رفعلم الصّ  ح تعریفوضّ نقول سنن ما ى یتبیّ علم النّحو وعلم الصَّرف؛ وحتّ 

  م؟لبفطرته إلى اكتشاف هذا الع

سنحاول أن نتناول التّعریف اللّغويّ   غة والاصطلاح:علم الصَّرف في اللّ  تعریف .1.1

  والاصطلاحيّ لعلم الصّرف؛ حتّى یتبیّن التّداخل بینهما.

 ة، فكلاهما یدلّ غویّ اللّ لالة فقان من حیث الدّ ف واحد فهما یتّ صرّ رف والتّ الصّ . لغة: 1.1.1

رف علم الصّ  صریف؛ فإنّ رف والتّ ث عن الصّ دمنا نتحدّ  ه ماحویل، أضف إلى أنّ یر والتّ غیعلى التّ 

(صَرَّفَ) بتضعیف العین،  باعيّ صریف من الفعل الرّ فهو صرف، والتّ  (صَرَفَ) لاثيّ من الفعل الثّ 

  زیادة في المعنى). ىالمبن يیادة فزّ الالمقولة المشهورة (إلى  إشارةوهنا 

ه یعرفه عن وجه إلى كأنّ  ؛"صرف أعمله في غیر وجه :)ورنظلابن م(ورد في لسان العرب 

   .غییرحویل والتّ رف هو التّ الصّ  إذاً  .1وجه"

 جزءاً  لأنّ  ؛ة"میزان العربیّ  :هالصَّرف على أنّ  علم(ابن عصفور) عرَّف : اً . اصطلاح2.1.1

إلى معرفة الاشتقاق، وهو ذوات الكلم في نفسها، من غیر تركیب ل منها یؤخذ بالقیاس، وبه نتوصّ 

وهو قسمان: جعل  ؛مة على معرفة أحوله بعد تركیبهومعرفة أشیاء كذلك یجب أن تكون المقدّ 

                                                           
    .180ة (صرف)، صسان، مادّ ابن منظور، اللّ    1
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یكون  ر الكلمة عن أصلها من غیر أنْ والآخر تغیّ  ى صیغ مختلفة الضروب والمعاني...الكلمة عل

  .1"على معنى طارئ على الكلمة عبیر دالاّ ذلك التّ 

طة مراعاة یشر  .غییرركن رئیس هو التّ  إلىرف یعمد الصّ  أنّ  )ابن عصفور(اهر من قول الظّ و 

فبنیة الكلمة لا  ؛ة لدراسة الكلمةالبنیة الأفقیّ بة به یشترط دمج البنیة العمودیّ  ركیب، وكأنّ أحوال التّ 

رف الصّ  :أي ؛وعینق بین النّ فرّ  )فتازانيالتّ (ا نجد غیر أنّ  .تركیبها في آخر الكلمةعن درس بمعزل ت

 مثلا أنت تنقل حروفف ؛يء من موضع إلى موضعحویل هو نقل الشّ التّ  حیث رأى أنّ  ؛صریفوالتّ 

ریف صف التّ ه عرّ كما أنّ  2یر"غیل أولى من التّ حوّ یضرب وغیرهما، فیكون التّ  إلى ضرب )ضرب(

  .3اشتقاق بعض من بعض"ه"على أنّ 

قول على العموم  ریف یأخذ بعدا آخر، وهو بعد منطقيّ التعّ  أنّ إلى حینها خلص نو 

ومن بعد ذلك  ،ر هو العمومغیّ فسیكون دون ریب التّ ، حویل هو الأخصّ والخصوص؛ فإذا كان التّ 

  ط:هذا المخطّ  ئذینتج عند

  

  

  

  

  

"ما  في باب )سیبویه(إمام النّحاة ریف ذكر عند صالتّ  یلحظ أنّ  الصّرفیّینن في كتب تمعّ موال

مون یتكلّ  ذي لاالّ  ة، وما قیس من المعتلّ والأفعال غیر المعتلّ  ،فاتوالصّ  ،نت العرب من الأسماءب

                                                           
 ،1دار الآفاق الجدیدة ج، 1979مصر: .4ط صریف،الممتع في التّ ، عصفورعلي بن مؤمن الحضرميّ المعروف بابن    1

    .32-31- 30- 28-27ص

 .8رم طكرف، تح: عبد العال سالم مالصّ فنّ في  عزّيریف الصشرح مختصر التّ ، فتازانيالتّ مسعود بن عمر سعد الدّین   2

  .26، صالمكتبة الأزهریّة للتّراث، 1997 :الكویت

  .28المرجع نفسه، ص 3 

رفـالتّصریف / الصّ   

لـحویالتّ   

 الاشتقاق

 أخذ كلمة من كلمة

رـیـغیالتّ   

بدالالإ  

 تحویل كليّ 

  رــغییالتّ 

  

  
ـلالتّحوی  
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 1"فعللصریف واون: التّ حویّ یه النّ یسمّ  ذيالّ  نظیره من غیر بابه، وهو به، ولم یجيء في كلامهم إلاّ 

  اته.صریف ومشتقّ ص لأبواب التّ قد خصّ  - رابعقصد الجزء الّ نو -هذا الجزء  شیر إلى أنّ نو 

  ن هما:یقوم على أمرین رئیسی )سیبویه(مه دّ ذي قریف الّ عالتّ  وكأنّ 

  ة؛بالأفعال غیر المعتلّ ق ما تعلّ  -

تناول و  )دالمبرّ (رف عند كما ورد مصطلح الصّ ، مون به، ولا یتكلّ وما قیس من المعتلّ  -

 :ة الزوائد ومواضیعها) حیث یقول(معرف مات، فقد ورد هذا المصطلح في بابوائد في الكلمسألة الزّ 

والجمع في رجلین ومسلمین ومسلمون، وكذلك الألف في رجلان،  ،ثنیةومع الیاءات والواو في التّ "

  .2" ورأیت زیداً  ،هذا زیدٌ " :قولكرف في وتزاد علامة للصّ 

ذي یقبل الّ  :أي ؛رف المقصود هاهنا الاسم الممكنالصّ  نّ أ )دالمبرّ (والواضح من قول 

ل (زید) في الأوّ ـف) زیداً  ورأیتُ  زیدٌ ذي ضربه لنا (هذا فالمثل الّ  ؛اهرة مع الألفنوین الظّ الحركة أو التّ 

نوین، اهرة مع التّ نوین والألف الظّ ما منصوب بفتحتي التّ إنّ  انیةالثّ  )خبر مرفوع بالمبتدأ، وكلمة (زید

رف في باب كما ذكر مصطلح الصّ ، ى البنیةوحتّ  ؛ر في الحركةبهذا الاسم طرأ علیه تغیّ  وكأنّ 

ومنتهى  "... :حیث یقول ؛ما بعد ل فيوفصّ  ،حرفا )11(ها حیث ذكر بأنّ  (باب حروف البدل)

ف منه إذا كان قبلها حرف مجرور من مخرجها، اء في مُفْتَعَلْ، وما تصرّ وهي تبد مكان الثّ  ال)(الدّ 

: كر: مزدان ومن الذّ یناي، وذلك قولك في مفتعل من الزّ لزّ ال واا یدانها من المخرج؛ نحو الذّ وممّ 

  .3"مذَكر

نعرف  (ما الث من بابفي الجزء الثّ  )دالمبرّ (ه هذا المصطلح قد أورد أنّ إلى وتجدر الإشارة 

لا ینصرف من ن م كلّ  اعلم أنّ " حیث یقول: ة)من الأسماء الغربیّ  یت به مذكراا سمّ ولا نعرف ممّ◌ّ 

 كرة إلاّ ه ینصرف في النّ فإنّ  ؛رت في المعرفةت حروفه أو كث، قلّ أو أعجميّ  ث، أعربيّ ر أو مؤنّ مذكّ 

                                                           

، مكتبة الخانجي 1988. القاهرة: 3عمرو بن عثمان بن قنبر الملقّب بسیبویه، الكتاب، عبد السّلام هارون، ط 1  

   .142ص
جمهوریة  ،1994. القاهرة: 3ط مقتضب، تح: عقیمة محمد عبد الخالق،محمد بن یزید أبو العباس الملقّب بالمبرّد، ال 2

   .197، صةمصر العربیّ 

 3
   .203المرجع نفسه، ص  
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 أنّ  )المبرد(أفرده  ضح من باب مایتّ و  .1" نكرة تصرف في معرفة ولا ها لاخمسة أشیاء، فإنّ 

ببنیة الكلمة ومشتقاتها  تي تهتمّ ة الّ حویّ یف، یدخل من الأبواب النّ ر صرف أو التّ مصطلح الصّ 

 )دالمبرّ (وقد أطلق  كرةذكیر، المعرفة أو النّ التّ  مأنیث أق الأمر بالتّ وتركیباتها المختلفة سواء تعلّ 

ث یه بمؤنّ فمن ذلك أن تسمّ " إذ یقول: ؛أنیثث عن علم التّ یرف وهو في موضع الحدمصطلح الصّ 

كرة، وإنَّما منعه من أن ینصرف في نصرف في النّ یو  ینصرف في المعرفة ه لاأنیث؛ فإنّ فیها هاء التّ 

  .2" نحو ذلك وأ طلحة یته حمدة أورجل سمّ  :، وذلك نحوفیهذي أنیث الّ المعرفة علم التّ 

 حو وكأنّ رف یحوي النّ الصّ  ن أنّ یتبیّ  )دالمبرّ (صرف عند رف والتّ ا سبق من ذكر الصّ وممّ 

من  ماً سْ حو قِ حیث جعل النّ  ؛رفحو والصّ ه لم یفصل بین النّ كونّ  )سیبویه(به یحذو حذو شیخه 

  .له یماً سِ قَ  لا ،رفالصّ 

ه ذكر عنوانا في إذ أنّ  )ابن السَّراج( فاتهم نجدعریف في مؤلَّ ذین ذكروا التّ ومن العلماء الّ  

ه أشار إلى ف إلى أنّ ضلتصریف، أحیث عرض تعریفا  صریف)(ذكر التّ  :ـفة موسوما بمؤلّ 

ریف صریفا لتصى تما یسمّ إنّ  "هذا الحدّ  :)اجرّ ابن السّ (أقسامه، یقول  غییر، وفصل فيمصطلح التّ 

غییر، وهو ینقسم خمسة في أصول الكلام، وذواتها من التّ  وا به ما عرضنیة وخصّ بالكلمة الواحدة بـأ

ابن (لال قول من خ .3كون وإدغام وله حد یعرف به"أقسام: زیادة وإبدال وحذف وتغیر بالحركة والسّ 

ریف والمباحث صه وسع دائرة التّ بمعنى أنّ  ؛نانده واضح وضوحا بیّ ریف عصالتّ  ى أنّ یتجلّ  )اجرّ السّ 

 )راجابن السّ ( حیث إنّ  ؛وهنا تكمن أهمیة المشیخة )سیبویه(، فهو یسري على خطى تعتروهتي الّ 

عبد االله  (خالد بنكما نجد  وحافظوا علیها ذه الأبوابد لهذي قعّ الّ  )سیبویه(یحذوان حذو  )دالمبرّ (و

في بقیة الكلمة  یاغة تغییر خاصّ الصّ غة تغییر مطلق، وفي وهو في اللّ " :یعرّفه بقوله )الأزهري

ه لا فإنّ  ؛حویغة خرج النّ وهي الصّ  ،یةبنإلى الغییر جنس، وبإضافته ، فالتّ أو لفظيّ  لغرض معنويّ 

ة وإضافة غیرها، وبالغرض المذكور مفعولیّ ة و حقة من فاعلیّ بل بالعوارض اللاّ  ؛بصیغة الكلمةق یتعلّ 

ن الفارق ه أراد أن یبیّ أنّ  )الأزهريّ (خالد بن عبد االله  یتّضح منّا أشار إلیه .4"ریفحصحیف والتّ التّ 

                                                           

   .203ص ،المقتضب ،أبو العباس المبرّد  1 

   .313صالمرجع نفسه، 2   

   .231ص ،حوالأصول في النّ ابن السّراج،   3 
 2. بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیّة، ج1ط، التّصریح بمضمون التّوضیح في النّحو خالد بن عبد االله الأزهريّ، 4
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بأواخر الكلم من حیث الحركات  حو یهتمّ فالنّ  ؛واحد منهما كلّ  وما یختصّ رف حو والصّ بین النّ 

  :تي تطرأ على بقیة الكلمةرات الّ یغیالتّ برف والصّ  ،ةالإعرابیّ 

  

  

         =  

  زید                                           

  

  

  

وما یطرأ علیها من  ،في تقسیمه لأبنیة الكلمة )الأزهريّ (ة ما ذهب إلیه میرستّ الح توضّ و 

ض الحدیث رِ ح، وقد أشار إلیهما وهو في معرین مختلفین كما هو موضّ یبتغی تمرّ  هابحیث إنّ  ؛ریتغی

وذلك  حیحصّ والجمع ال ةیثنلمفرد إلى التّ ر ایكتغی ل المعنويّ غییر الأوّ فالتّ " حیث یقول: ؛عن الأقسام

 إلى الفعل والوصف أو ذلك بتحویل وتغییر المصدر )زیدان وزیدون( مثلا، إلى )زید( بتحویل

شدید، للمبالغة في الفعل واضطراب بوجود الحركة مع ب بالتّ رَّ مثلا إلى ضرب. وضَ  رب)ضّ (ال

وضَرِب  ،یبرِ وضَ  راب وضَروب: ضَرَّاب ومِضـكو  ؛وبرُ ضْ ب، ومَ ارِ وضَ  بْ رِ ب واضْ رِ ضْ عل، ویَ لفا

اقص إلى: (غَزَوَ) من النّ  قول من الأجوف كتغییر: فظيّ ي اللّ انغییر الثّ للمبالغة في الوصف والتّ 

  .1" ة ألفا لتحركه وافتتاح ما قبلهغزا) بقلب حرف العلّ و قال (

تنحصر في  ریف أحكامٌ صعلم التّ  :أي؛ هذا العلم أنّ إلى  )الأزهري(د ذلك یكمل عْ بَ  نْ ومِ 

لحرف على حة وهي إقرار اغیرین أحكام: كالصّ ولهذین التّ " إذ یقول: ؛حة والإعلالهما: الصّ  اثنتین

والإعلام: وهو تغییر الحرف  د)وَ سْ اد، وأَ وَ (سَ  ، وأبیض) والواو فيضبیا( كالیاء في وضعه الأصليّ 

وأقام، وقیام)  موقن، وبائع) وقلب الواو في (قامكقلب الیاء في (بَانَ وأبانَ، و  عن وضعه الأصليّ 

  .2" ق) جمع ناقة و(حادي)نُ یْ أَ (ـك ؛آخر ه إلى محلّ كقلب أحد الأصول من محلّ  ؛وشبه ذلك

                                                           

1 .653ص ،التّوضیح في النّحوالتّصریح بمضمون خالد بن عبد االله،   
       

.654ص ،المرجع نفسه  2     

 تغییر بنیة الكلمة

معنويّ تغییر  لفظيّ تغییر    

 المصــدر تغییر المفرد

 وصف فعل جمع تثنیة

 النّاقص الأجوف

 غزا/غَزَوَو قَالَ/قَوَلَ 

ضَرْبَب -ضَرب ضَرَب زیدون زیدان  
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 )همع الهوامع( في مؤلَّفة )یوطيالسّ (صریف الإمام ذین أشاروا إلى علم التّ الّ  الصّرفیّینومن 

وإن كان تعریفه شبیها بتعریف  ،صریف)، ووضع له حداً بذكر الأقسام(في التّ ـحیث وسم له عنوانا ب

 ویختصّ  یادة والحذف والإعلالالكلم بالزّ  أعني تغیر" إذ یقول: ؛من حیث ذكر الأقسام )يّ الأزهر (

ه الانتقال من حالة أنّ  وذكر صریفهذا التّ  )یوطيالسّ (وقد شرح  .1"فالمتصرّ بالاسم المعرب والفعل 

حاة عند النّ  فه الاصطلاحيّ مختلفة، كما ذكر تعریقلب في أنحاء كثیرة وجهات بمعنى التّ  إلى حالة

 2" ة وإعلال، وشبه ذلكق ببنیة الكلمة وما لحروفها من أصالة وزیادة، وصحّ علم یتعلّ  هو" قوله:ب

الكلمة حكام أ ه یشیر إلى أنّ لأنّ  ؛ذاكرا أقسامه )لأبي حیان(تعریفا  عریف ذكرمن التّ  هتتكملوبعد 

ركیب، وقسم یلحقها تّ والأحكام على قسمین: قسم یلحقها حالة ال"في قوله:  ناقسممن حیث بنیتها 

علم الإعراب  هذان القسمان: ى، وسمّ يّ ، وقسم غیر إعرابل قسمان: قسم إعرابيّ فالأوّ  ؛حالة الإفراد

 برَ یغ لاختلاف المعاني نحو: ضَ ر فیه الصّ اني أیضا قسمان: قسم تتغیّ لأحد القسمین، والثّ  تغلیباً 

 لالات، وأسماء المصادر، وغیر ذلككبیر، وبناء الدّ صغیر والتّ ب، واضطراب وكالتّ ارَ ضَ ب، وتَ ارِ ضَ 

ر فیه الكلمة لاختلاف وإنْ كان فیه، وقسم تتغیّ  صریفین بذكره قبل علم التّ حویّ النّ  ذا جرت عادةكوه

والآن نبیّن هذه أحكام الكلمة الّتي قدّمها (جلال الدّین  .3"قلقص، والإبدال والقلب والنّ المعاني كالنّ 

  السّیوطيّ) في ترسیمة: 

  

  

  

  

  

  

                                                           
: . بیروت1ط ، تح: أحمد شمس الدّین،همع الهوامع في جمع الجوامع، یوطيّ ین السّ جلال الدّ  حمن بن أبي بكرعبد الرّ  1

 .407، ص3ج ، دار الكتب العلمیّة،1998

.407المرجع نفسه، ص  2
  

. 407صالمرجع نفسه،   3  

 أحكـام الكلمـة

الإفــرادحالــة  حالــة التّركیب  

 تتغیّر فیه الصّیغ للمعاني قسم غیر إعـرابيّ  قسم إعــرابيّ 

 تكسیر أسماء المصادر اسم الفاعل تصغیر

 القلب الإبدال الحذف تتغیّر فیه الكلمة للمعاني
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 عرابيّ إ :حو تنقسم إلى قسمینرف؛ ففي علم النّ حو والصّ كلمة في النّ ط أحكام الن المخطّ یبیّ و 

الكلمة تغیر فیه وقسم ت ،یغ للاختلاف المعانيفبتغیرها بحسب الصّ  رفالصّ أمَّا  ؛وغیر إعرابيّ 

 )الاستراباذيضي الرّ (ه علم صریف على أنّ فوا التّ ذین عرّ ومن العلماء الآخرین الّ ، لاختلاف المعاني

 1تي لیس بإعراب"علم بأصول تعرف بها أحوال أبنیة الكلم الّ  صریفالتّ " بقوله: فه) عرّ ـه686(

تي نظمت الهیئة الّ  :أي ؛رف، وهو البحث عن أحوال الأبنیةعریف موضوع علم الصّ هذا التّ  یخصّ 

رف على هیئة نظم حروف الكلمة من حیث علیها حروفها وحركاتها، ومن ثَمَّ یقتصر علم الصّ 

   .وسكناتهاترتیبها وترتیب حركاتها 

 فها بحسب السّیاقات المختلفةبتصرّ منوط  علم التّصریفأنّ ذین رأوا نجد من العلماء الّ و 

 ت دلالتهاتَ بُ شيء، ولكن إذا ما صرّفت دلّت على معناها وثَ  ة لا تعبّر عنفالكلمة في حالتها العادیّ 

ا التّصریف فمن فاته علمه "وأمّ  حیث یقول: )احبيالصّ (في كتابه  )ابن فارس(وهذا ما ذهب إلیه 

(وُجْداً) وفي  نا في المالفقلأفصحت (وَجَد) وهي كلمة مبهم؛ فإذا صرّفنا  فاته المعظم؛ لأنّا نقول

-  .   /  M  :وقال تعالى(وَجْداً).  (مَوْجِدَة) وفي الحزن (وِجْدَاناً) وفي الغضب الضالة

  1      0L ] :15الجن [:وقال  M¥¦     ª  ©  ¨  §L] :كیف تحول  ]9الحجرات

 )كاكيالسّ (لكن الإمام  2المعنى بالتّصریف من العدل إلى الجور، ویكون ذلك في الأسماء والأفعال"

 (علم الصّرف) مبیّنا فیه تعریفه وقوانینه؛ وقد بیّن ذلك قائلا:بـ موسوماً (المفتاح)  أفرد فصلا في

ونعني  وضعه من جهة المناسبات والأقیسة؛ "اعلم أنّ علم الصّرف هو تتبّع الواضع في

من ذلك طائفة من  بإزاء كلّ  قصد لجنس جنس منها، معینا ، أنّه جنس المعاني، ثمّ بالاعتبارات

رف یقوم علم الصّ  أنّ  )كاكيالسّ (یتبیّن من قول  3قصد لتنویع الأجناس شیئا فشیئا" الحروف، ثمّ 

  على أساسین:

 یاقات المختلفة، بحسب مقامات الكلام؛مقتضى الحال والسّ  :المناسبات؛ أيْ  -   

                                                           
 ة، دار الكتب العلمیّ 1975الحسن محمد، د.ط. بیروت: شرح شافیة ابن الحاجب، تح: نور  الاستراباذي،رضي الدّین   1

   .3ص
  .187ص ابن فارس، الصّاحبي في فقه اللّغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها،أحمد  2
   .10، صكتب العلمیّة، دار ال1987. بیروت: 2یوسف بن أبي بكر محمد السّكاكي، مفتاح العلوم، ط 3
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القوالب الصّرفیّة المختلفة، وهي تلك الأبنیة الّتي استنتجها العلماء من  :الأقیسة؛ أيْ  -   

 تتبّعهم لكلام العرب.

هذه  تعدّ واهر الصّرفیّة، و تي یتناولها، أو یمكننا أن نقول الظّ المباحث الّ  )كاكيالسّ (وقد شرح 

متصرّفا  ..." وهذا في قوله:تهم الصّرفیّة، ذي درج علیه العلماء في بناء نظریّ المنهج الّ واهر هي الظّ 

في تلك الطّوائف بالتقّدیم والتأّخیر والزّیادة فیها بعد، أو النّقصان منها مما هو كاللاّزم للتنّویع 

وتكثیر الأمثلة، ومن التّبدیل لبعض الحروف لغیره لعارض، وهكذا عند تركیب تلك الحروف من 

تي واهر الصّرفیة الّ یجلي الظّ  )كاكيالسّ (ما قال به  .1" قصد هیئة ابتداء، ثمّ من تغیرها شیئا فشیئا

تي واهر الصّرفیّة الّ وائف) أي الظّ (الطّ  :وضعها الواضع على حدّ قوله، أو ما عبّر عنه بقوله

  یتناولها علم الصّرف وهي:

 ة في علم الصّرف؛رفیّ واهر الصّ أخیر ویقصد به القلب المكاني وهو من الظّ قدیم والتّ التّ  -

والنّقصان، وهما عنصران أساسان بنى علیها اللّغویّون نظریّتهم الصّرفیّة؛ حیث الزّیادة  -

د ؛ لأنّ التّجرّ ، وهي نظریّة الأصل والفرعلبناء نظریّتهم الصّرفیّونن المنهج الّذي انطلق منه تبیّ 

 الّسیاقات المختلفة، وقد أشار إلیها في بادئ الأمر؛ وهذا بحسب ما تقتضیهأصل والزّیادة فرع، 

على  ذي یدلّ التّبدیل: ویقصد به الإبدال. وهو كذلك مبحث عظیم في علم الصّرف، والّ  -

رف هو البحث في هیئة الكلمة وقد بیّن أنّ موضوع دراسة علم الصّ  .غة ومیلها إلى التّخفیفثراء اللّ 

 بقوله (من قصد هیئة ابتداء).

أنّ هذا العلم رف، وضّح علم الصّ  تي تعتريالظّواهر الصّرفیّة الّ  )السّكاكي(أكمل  وبعدما

تحصیل أشیاء منتشرة  "لكن لا یخفى علیك أنّ وضع اللّغة لیس إلاّ  مبنيّ على الضّبط؛ حیث یقول:

فإذا أمعنت النّظر وجدت شأن الواقع أقرب شيء من شأن المستوفى الحاذق، وأنّك  تحت الضّبط؛

لكن  2" لتعلم ما یصنع في باب الضّبط، فیزل عند الاستبعاد؛ ثمّ إنّك ستقف على جلیّة الأمر  فیه

اه(المقابلة) وهو یجده یدرج التّصریف ضمن فصل سمّ  )جلماسيللسّ ((المنتزع) ن في كتاب المتمعّ 

من أنواع الأشكال  این إلاّ هو؛ حیث نجده یرى التّصریف نوعتقسیم لم یقسّمه أحد من اللّغویّ 

                                                           
  .10، صالسّكاكي، مفتاح العلوم 1

 .10، صالمرجع نفسه 2
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ورة؛ فالأمثلة والأشكال والأبنیة تدخل ضمن المادّة والصّ  والمادّة؛ ق بالصّورةوالأبنیة؛ لأنّها تتعلّ 

الأوّل التّصریف فیه من  وعالنّ " ؛ حیث یقول:ن التّصریفمَ كْ ورة مختلفة، وهنا مَ فالمادّة واحدة والصّ 

 أولیّة مثالیة الاسم، وأنّ التّصریف مقول وضعاً بمعنى التّغییر، وبیان نسبة النّقل من جمهوريّ 

الاستعمال بیّن؛ بحیث تخطّیه إلى الفاعل، فالفاعل هو إعادة اللّفظ الواحد بنوع المادّة فقط في 

  .1" القولین ببنائین مختلفي الصورتین

غویّین في النّظریّة الصّرفیّة؛ إذ إنّهم یكشف عن منهج اللّ  )جلماسيالسّ (إنّ ما ذهب إلیه 

ورة مختلفة وتنتج من اتّخذوا طریقة: الأمثلة والأشكال والأبنیة من منطلق الصورة والمادّة؛ فالصّ 

   ة الواحدة.المادّ 

صریف علما له التّ / رفعلم الصّ  یعدّ  :علم الصّرف من التأّسیس إلى التّرصیص. 2.1

هو  رفيّ رس الصّ أسیس في الدّ حدیث عن التّ حو، وفي الشأنه في ذلك شأن علم النّ  سه وقواعدهأس

رف الصّ  أنّ  رفيّ راث الصّ لتّ ار هذا العلم، ولا یخفى على دارس الحدیث عن البدایات الأولى لظهو 

وقبل الولوج  فات وأعلام، وأضحت له مؤلّ أضحى قسیما لهى ما فتئ حتّ  لكنحو، كان قسما مع النّ 

بهذه  قدماءد العن رفيّ رس الصّ الدّ  تأسیس سنحاول التّوضیحرف وجذوره الأولى، في نشأة علم الصّ 

  . التّرسیمة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .499ص  1980. الرّباط: 1تح: علال الغازي، ط، المنتزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیعجلماسي، السّ محمد القاسم   1
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  هـ): الكتاب180( سیبویه                        هـ): التّصریف120( ابن كیسان      

  هـ): التّصریف247( المازني                         هـ): التّصاریف125المكتیمي (      

  هـ): الجمل339( جاجيالزّ                            هـ): التّصریف125مخنف (       

  هـ): المنصف392( ابن جنّي                    هـ): التّصریف194خلف الأحمر (       

  المفصلهـ):538( ريالزّمخش                                                          

  افیةالشّ هـ):646( ابن الحاجب                                                          

  هـ): الألفیة672( ابن مالك                                                           

ا أمّ ؛ عبارة عن أسماء فقط تما بقیفات، وإنّ لم تصلنا منها المؤلّ  ومرحلة ما قبل (سیبویه)

صریف إذ ذكر التّ  الكتاب)فه (من خلال مؤلَّ  )ویهیبس(الإمام  بیذدأ بفترة العالم الجهیبف ؛انيور الثّ الطّ 

ة، وما قیس والمعتلّ  ةوالأفعال غیر المعتلّ  ،فاتالعرب من الأسماء الصّ  بنيما ی هذا باب" بعنوان:

یه سمّ یذي نظیره من غیر بابه وهو الّ  ولم یجأ في كلامهم إلاّ  مون بهذي لا یتكلّ الّ  من المعتلّ 

  .1" صریف والفعلالتّ  :حویونالنّ 

نه ذكر قواعده اظر لا یجد أّ النّ مرین، وإن كان التّ عنده بمثابة  )ویهسیب( التّصریف أنّ نلحظ و 

صریف، فهو تغییر الكلمة ا التّ وأمّ " :قائلا تعریفه )یرافيسّ سعید ال وأب(شرح  وقدالكتاب،  يومسائله ف

ى تصیر على مثال كلمة أخرى، والفعل حتّ  ؛تي رسمنا جوازهایادات والقلب للحروف الّ بالحركات والزّ 

ل) بالفعل فوجدناه جُ لْ ي لي من (ضرب) مثل (جلجل) فوزنا (جُ كقوله: ابن تمثیلها بالكلمة ووزنها بها،

ذي هو ل) الّ لُ عْ (فُ ـله بهو تمثیصریف)، والفعل التّ ضُرْبُبْ) على الحركات فیها هو ((فعلل) فقلنا (

                                                           

   .242، صالكتاب سیبویه،  1 

رفتأسیس علم الصّ   

وبعده سیبـــویه قبل سیبـــویه  
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 قسماً  یعدّ  )ویهسیب(في كتاب  :أي ؛رف في هذه الفترةلصّ ا وتجدر الإشارة إلى أنّ  .1" مثال (جُلْحُلْ)

  أي لیس مقسما عنه. حومن النّ 

 الّذي صریف) التّ من خلال كتابه () ـه247() أبو عثمان المازني( )ویهسیب(ویأتي بعد  

  :على )يابن جنّ ()، وقد عمل ـه392( يبن جنّ أبو الفتح عثمان شرحه 

  ؛ابشرح المستغلق من الكت -

   ؛المبهم من أبوابه توضیح -

  .ظائرالإفراد للغریب والاشتباه والنّ  -

 :(في القول على معنى قولنا ي) أفرد عنوانا في كتابه سمّاه(ابن جنّ وتجدر الإشارة إلى أنّ 

 ؛إلى الحروف الأصول صریف هو أن تأتيَ التّ  :"معنى قولنا :قائلا معرّفا فیه التّصریفصریف) التّ 

صرف فیها غییر، فذلك هو التّ فتتصرف فیها بزیادة حرف أو تحریف بضرب من ضروب التّ 

  فالتّصریف عنده یقوم على: ؛وعلیه .2" صریف لهاوالتّ 

 الزّیادة؛ -

  التّحریف. -

ه أشار مة، أضف إلى أنّ ة ومنظّ یّ منهجظر الجدید بطریقة الكتب ذات النّ  هذا الكتاب آخر وعدَّ 

صریف هو ما "فمعنى التّ  في قوله: طبیقيّ التّ  صریف العمليّ وهو التّ  ،صریفمن التّ  إلى نوع خاصّ 

  .3وغیر ذلك"لما یراد فیها من المعاني المفاد منها  لاعب بالحروف، الأصولیناك من التّ أر 

صریف الملوكي) قد (التّ  في كتابه )يجنّ  (ابنذي أشار إلیه الّ  العمليّ  /طبیقيّ ریف التّ صوالتّ 

 فلیعلم أنّ " تي ذكرها خمسة لقوله:والأقسام الّ ما بعد،  فصل في مّ ثُ  ؛ماً یمه تقسنظمه تنظیما وقسّ 

هذه هي  .4" دغامإسكون،  حركة أو صریف ینقسم إلى خمسة أضرب: زیادة بدل حذف تغییرالتّ 

راسة فصل فیها من بعد ذلك وأفردها بالدّ  ثمّ  )يابن جنّ (رف في نظر تي تحوي علم الصّ الأضرب الّ 

                                                           
الحسن بن عبد االله السّیرافيّ، شرح السّیرافيّ لكتاب سیبویه، تح: أحمد حسن مهدلي، وعلي سید علي، د.ط. بیروت:  1

   .210ص، ، دار الكتب العلمیّة2008

.2، صةناعیّ مدن الصّ شركة التّ د.ت، مصر:  .1ط ،صریف الملوكيالتّ ، ىبن جنّ عثمان   2   

.3المرجع نفسه، ص  3  

.5، صصریف الملوكيالتّ ، ىبن جنّ عثمان   4  
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(معرفة ناعة، وهذا ما ذكره في حلیل من كلام العرب. أو كما عبر عنها عند أهل الصّ فتیش والتّ والتّ 

م ز تي تلاعن الحروف الّ  ناعةالأصل عبارة عند أهل الصّ " فه بقوله:، وقد عرّ )ائدقولنا الأصل والزّ 

ه فإنّ  ؛ة عارضةأن یحذف شيء من الأصول تخفیفا أو علّ  فها إلاّ موضع من تصرّ  الكلمة في كلّ 

   .1" في تقدیر الثبات

ناعة من لدن أهل الصّ  جانب عمليّ صریف من في نظرته لعلم التّ  )يابن جنّ (وما ذهب إلیه 

ا، وهذا ما نجده صریف یكون عملیّ علم التّ  حیث یرى أنّ  ؛من شرح العربيّ  )فتازانيالتّ (ود عند موج

 یقول:حیث  ؛ومعنى صناعيّ  صریف على معنیین معنى لغويّ ف التّ رّ ه عَ لأنّ  ؛ناعةعند أهل الصّ 

: وهو ما وضعه وصناعيّ  لغة العرب... اوهو ما وضعه واضعو  صریف معنیین: لغويّ للتّ  یعني أنّ "

اد، وهي العلم الحاصل مع ناعة وإلیه أشار بقوله (وفي الصِناعة) بكسر الصّ له أهل هذه الصّ 

صریف في الاصطلاح: تحویل صریف؛ أي التّ ن على العمل، والمراد هاهنا: صناعة التّ مرّ التّ 

أبنیة وصیغ،  :أي ؛المصدر یبنى علیه شيء وما یراد هاهنا تغییره، والأصل ما أيْ  ؛الأصل الواحد

كنات وتقدیم بغض الحروف على تي تعرض لها من الحركات والسّ ئات الّ یوهي الكلم باعتبار اله

   .2ره عنه، باختلاف الهیئات"بعض وتأخّ 

 في نظرتهما إلى أنّ  )يابن جنّ (هو نفسه ما ذهب إلیه  )فتازانيالتّ (ما ذهب إلیه  نّ إ

 ناعة/ق الأمر بأهل الصّ ة إذا تعلّ صّ ن، وبخامرّ ة تقوم على التّ صریف یقوم على أسس منهجیّ التّ 

  ومن هنا نخلص إلى التّرسیمة الآتیة: ون.الحرفیّ 

  التّصریف التّطبیقيّ /العمليّ                     

   الأصل          التّغییر    

  الملازمة                                        

  علة الحذف          =                             

لوا فیها وأكثروا فیها ة وفصّ ذین أفردوا جزءا آخر في الكتاب مسائل صرفیّ رفیین الّ صّ ومن ال

  :أربعة أقسام هحیث ذكر فی ؛)المفصل(كتابه  ي) فـه538() مخشريجار االله الزّ (رح الإمام الشّ 

                                                           

.5ص ،صریف الملوكيالتّ ، ىبن جنّ عثمان  1  
   .25، صالصرف في فنّ  زيّ صریف العشرح مختصر التّ  زاني،االتفت 2
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  الرّابع    الثاّلث                               الثاّني                  الأوّل               

  

  الإمالة، الوقف                                                                          

  تخفیف الهمزة                                                                             

  زیادة الحروف وإبدالها                                                                   

  الاعتلال والإدغام                                                                   

حیث  ؛رفكبیرا من مباحث الصّ  جزءاً  القسم الآخر من الكتاب ضمّ  مة أنّ یرستّ نلحظ من الو 

المشترك نحو الإمالة والوقف " :قائلا ؛أصناف هذا القسم ذكر وبعدها اه: (قسم المشترك)سمّ 

 سنوردو  لاثة أو اثنان منهاا تتوارد فیه الأضرب الثّ ممّ  ؛كنین ونظائرهماوتحقیق الهمزة والتقاء الساّ 

ل من الكتاب: فقد القسم الأوّ ا في أمّ  1" لاثةفي الأقسام الثّ  رتیب المارّ في هذا القسم على نحو التّ 

  : ـب صّ تعرض إلى مباحث تخ

  ؛المصدر –أصناف المتصلة بالأفعال  –الاسم المجموع  -

  ؛اسم الفاعل – لاثيّ أصناف الاسم الثّ  –ر المصغّ  -

  ؛اسم المفعول – باعيّ أصناف الاسم الرّ  –المنسوب  -

  .هةفة المشبّ الصّ  –أصناف الاسم الخماسي  -

  :صریفبعض مباحث التّ ) مخشريالزّ (اني فعرض فیه القسم الثّ ا بخصوص أمّ و 

  ؛كتهاء السّ  -

  ؛شین الوقف -

  .اكنةأنیث السّ اء التّ ت -

                                                           
 ة،، المكتبة العصریّ 2006. بیروت: 1ل في علم العربیّة، طمحمود بن عمر جار االله أبو القاسم الزّمحشري، المفصّ  1

 .286ص

 

 الحروف

ابــام الكتـــأقس  

 الأفعال المشترك الأسماء

 فعل ثلاثيّ  فعل رباعيّ 

 التّنوین هاء السّكت تاء التأّنیث السّاكنة
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مباحث  ل) قد استطاع أن ینضمّ المفصّ ( في كتابه )مخشريالزّ ( نخلص إلى أنّ  ؛وعلیه

یأتي من  ثمّ  .صریف)في شرح كتاب المازني (التّ  )يابن جنّ (ة عا منهجیّ صریف تنظیما جدیدا متبّ التّ 

فصل  م ومحكمصریف) وهو كتاب منظّ افیة في علم التّ الشّ ( في كتابه )ـه646( )ابن الحاجب(بعده 

في رهم شرعوا یفي تفك ةحاالنّ  هو أنّ س لى أمر أساف تفصیلا، وذكر في مقدمة كتابه إفیه المؤلّ 

لذا فقد ؛ هتمام بأبنیة هیئاتهاحو من خلال وصف أبنیة تراكیبها، ومن بعد ذلك شرعوا في الاالنّ 

منذ بدا  ةحاي النّ نِ قد عُ وبعد ف" مة كتابه:صریف "بعلم الاشتقاق" حیث یقول في مقدّ ى علم التّ سمّ 

تمنیاتهم بوصف تراكیبها واستطاعوا أن یخرجوا في یة بوصف أبنیتها ي وضع قواعد العربّ فكیر فالتّ 

رات، ونشأ بهذا إلى جانب صل بهیئتها وما یعربها من تغیّ ما یتّ  ر بقیاسات لهذه الأبنیة فيكِ بْ وقت مُ 

 ؛في نوعه فریده یلحظ أنّ  ؛ن في الكتاب وأقسامهتمعّ والم .1" ى علم الاشتقاقحو علم یسمّ علم النّ 

ما هذا العلم لّ  ه یرى أنّ ى إنّ صریف وما یهتم به؛ حتّ عن مصطلح في التّ  الغموضكونه كشف 

وقد " ح به قائلا:ا صرّ وهذا م )صریفبفن التّ (ى جدید یسمّ  فنّ استوى على مبادئ وأصوله وظهر 

المشتغل بهذه  م العرب به قائلین: إنّ لم تتكلّ  ما في صنیعهم هذا یبنون من المعتلّ  ةحامضى النّ 

 .2" صریفل الأمر بعلم التّ ف في أوّ رِ جدید عُ  . ونشأ بذلك فنّ علال والإدغامالأبنیة یحكم صنعة الإ

ن مرّ یخضع للتّ  تطبیقيّ  صریف علم عمليّ علم التّ  في أنّ  )يابن جنّ (مع  )الحاجب ابن(وهنا یشترك 

  ظر.والتفنن والتقلیب في النّ 

  

  

  

  

  

  

                                                           
   .7ص ،ةالإسلامیّ دار البشائر  ،1995: روتیب .1ط ،صرفافیة في علم التّ الشّ  ،حاجبعمر ابن الجمال الدّین أبو   1

.7، صالمرجع نفسه  2 

التّصریف فنّ   

 معنى التّصریف

 معنى التّصریف معنى التّصریف معنى التّصریف

 صناعة التّصریف  التصرّف/التّصریف

عمليّ تطبیقيّ صریف علم وعلیه التّ   
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من خلال شرحه لكتاب - ذي أعطى خطوةالّ  )يابن جنّ (قارب القائم بین التّ ط المخطّ ح یوضّ و 

 ،دقیقبالتّ رس بكتاب منفرد یمتاز ر هذا الدّ ذي طوّ الّ  )ابن الحاجب(، وبین رفيّ رس الصّ للدّ  -المازني

ابن ( نّ إى حتّ  )ابن الحاجب(و )يبن جنّ ا(لذا نلحظ تقاربا بین  ؛رتیب للموضوعاتوحسن التّ 

ق بین علم ذكر هذا الفر  هنّ إإذ بینهما،  ثمة تقارباً  على أنّ  ا یدلّ ذكر هذا في كتابه، ممّ  )الحاجب

حو وعلم الاشتقاق، "ولكن أمام علمین فقط هما: علم النّ  صریف) بقوله:التّ حو وعلم الاشتقاق (النّ 

وما عرض لها من  ،بالأبنیة المسموعة ذوات الأصولاني راكیب، والثّ فیات التّ یل یعنى بكالأوّ 

حو من جهة وبینه وبین النّ  ،ق من جهةاصریف والاشتقبین التّ  )يابن جنّ (رات، وقد وازن یتغی

حو صریف والنّ التّ  ى، وأنّ ة على وجوه شتّ صریف والاشتقاق تجيء بهما المادّ التّ  أنّ أخرى، فذكر 

  .1ع"مسُ  سمع على مایُ لم  فیها ما لیقا

 مة تنظیما محكماً منظّ ، وقد جاءت صرفيّ رس الّ الكتاب حوى على أبواب الدّ  أنّ  البیانب وحريّ 

، وأبواب أخرى رفيّ تعریف المیزان الصّ  صریف، وبعدها أنواع الأبنیة ثمّ ها بتعریف التّ متناسقا استهلّ 

   :أذكر منها

  ؛انيكالقلب الم -

 ؛ر حینها ما ینضوي تحتها من معان، وذكباعيّ الرّ  –لاثي الثّ  – أبنیة الاسم الخماسيّ  -

عْلَةٍ) فا لا تاء فیه على (د ممّ جرّ مال ثيّ لا"والمرَّة من الثّ  حیث یقول: ؛حیث ذكر (اسم المرة) وغیرها

 أتیتهنافة، فإن لم تكن تاءً زدتها. و إعداه على المصدر المستعمل، نحو  نحو: ضَرْبَة، قَتْلة، وما

 صریف))، من خلال كتابه (الممتع في التّ ـه669() ابن عصفور(كما نجد  2" شاذّ ، ولقیةتیانة، إ

أبو حیان (ة قام ولأهمیة هذا الكتاب وقیمته العلمیّ  .صریفوكنز وفیر في علم التّ م وهو كتاب قیّ 

ا كان "ولمّ  یقول: إذ ؛حیث شغف به شغفا كبیرا صریف)(المبدع في التّ  :یصه وسمَّاهخلبت )الأندلسيّ 

 وأجمعه تقسیما، وأقربه تفهیما ،تهذیبا هخصترتیبا وأل أحسن ما وضع في هذا الفنّ كتاب (الممتع) 

                                                           

.8ص ،صرفافیة في علم التّ الشّ ابن الحاجب،   1
  

.299ص، المرجع نفسه  2  
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اظر فیه وأبدع إشارة، یشرف النّ  تضمنه من أحكام بأخص عبارة هذه الأوراق ذكر ما قصدنا في

  .1یته المبدع الملَّخص من الممتع"وسمّ  على معظمه في أقرب زمان...

ل فیـه قـد أبـدع فـي هـذا الكتـاب إبـداعا، وفصّـ )ابن عصـفور( أنّ  )انأبي حیّ (من قول ضح یتّ و 

  ومن هنا فهو ینماز بـ:  ؛إمتاعا

  ؛واهددلیل بالأمثلة والشّ التّ و  طیبستّ ال -

 . مرینمسائل التّ  كثرة -

علم  شرفاءة من (ذكر دتیبا دقیقا ببا تر ومرتّ  ،منظّماالكتاب ورد  فت للانتباه أنّ واللاّ 

 )ابن عصفور( على أنّ  ا یدلّ وهو عنوان لافت للانتباه، ممّ  ة)صریف وبیان مرتبته في علم العربیّ التّ 

صریف أشرف التّ " حیث یقول:؛ ذین ینشغلون بهذا العلمه كذلك للّ كان شغوفا بهذا العلم وأهمیت

ه قد ة، ألا ترى أنّ غة العربیّ ن شرفه احتیاج جمیع المشتغلین باللّ یبیّ ذي فالّ  ؛مهماظوأعة شطري العربیّ 

  .2صریف"غة بالقیاس، ولا یوصل إلى ذلك إلاَّ من طریق التّ كبیر من اللّ  یؤخذ جزء

 فالكلّ  غويّ واللّ  حويّ ا للنّ كونه مهمّ ؛ من أشرف العلوم )ابن عصفور(ف عند صریالتّ إنّ  

لمباحث  اً الباب رئیسكون هذا  )وائدتبین الحروف الزّ ( كتابه ببابلذا فقد استهل  ؛یستفید منه ویتمتع

تي یتوصل بها والأدلة الّ " ع منه، یقول:إلى للجزء وما یتفرّ أخرى في هذا العلم، فبدأ بالكل لیصل 

كبیر صغیر والتّ ه یبنى علیه معرفة التّ لأنّ  ؛ما بدأنا بهذا القسمأصالتها، وإنّ إلى معرفة زیادتها من 

 .3صریف"علم التّ  ین بذكرهما قبل الخوض فيحویّ ذین جرت عادة النّ اللّ 

كلا  ونه یرى أنّ ك ؛صریف والاشتقاقبین التّ  فصل ما )فورابن عص( وتجدر الإشارة إلى أنّ 

 ف غیر الاشتقاق فیما بعدصریالتّ  یرى بأنّ  )ابن عصفورـ(ف ة)وائد والأصلیّ الزّ منهما یدخل ضمن (

ولزوم  زوموالكثرة واللّ  صریفوالتّ ائد من الأصل فهي الاشتقاق، تي یعرف بها الزّ ة، الّ ا الأدلّ أمّ " یقول:

خول في أوسع البابین والدّ  ظیرظیر، والخروج عن النّ عنى، والنّ یادة لموكون الزّ  ؛یادة البناءحرف الزّ 

                                                           
. الكویت: 1، طالحمید السّیّدعبد ، تح: صریفالمبدع في التّ  ،حیان الأندلسيّ محمد بن یوسف بن علي المعروف بأبي   1

   .29ص ،دار العروبة ،1982

.28صالممتع في التّصریف، ، ابن عصفور  2  

.39المرجع نفسه، ص  3  
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 ا الاشتقاق منها فینقسم إلى قسمین: اشتقاق أصغر، واشتقاق أكبرأمّ ، ظیرعند لزوم الخروج عن النّ 

"1.  

 بل مسـتكن فیـه ومـأخوذ منـه ؛صریفجزءا من التّ  )ابن عصفور(یكون الاشتقاق عند ف ؛وعلیه

  وفرع له.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الكلمة قد تشتقّ  لأنّ  ؛صریفمن التّ  جعل الاشتقاق جزءاً  )ورابن عصف( نستنتج أنّ ف؛ وعلیه 

لإثبات الفرع فیه. وعلیه قاعدة الأصل  الأصل كان موجوداً  لأنّ  منها وهي فرع، وما وجد الفرع إلاّ 

   :منه، وینتج عندنا الآتي وع المشتقّ تقوم على النّ  ،النّظریّة الصّرفیّةفي 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.40، صالممتع في التّصریف، ابن عصفور  
1
  

فـصریالتّ   الاشتقــاق 

هو الأصل  الأصغــر الأكبـــر

 لمعرفة الاشتقاق

صریف والاشتقاق عند ابن عصفورالفارق بین التّ   

 إنشاء فرع من أصل یدلّ علیهمة على معنى لكتقالیب ال

            وعلیه یشتق الفرع لتخرج الأصل لــمن حروف الأص يّ ــوالفرع مبن
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  مبنــيّ على الأصـل                                    

  مـوجـــود في الفرع                              

=  

  الأصل بداخله الفرع  = الفرع جزء من الأصل  

                                                             

  الأصل لم ینقص منه شـــــــيء                        

  

دام  ما عن الفرع الأصل لا یمكنه أن ینفكّ الفرع مشتق من الأصل، و  أنّ ة میرستّ التوضح و 

على حروف الأصل، وكان معنى الأصل موجودا بداخله،  الفرع مبنيّ  ه بداخله، أضف إلى أنّ أنّ 

  فكیف یمكن أن ینقص من الأصل؟ فهذا غیر حاصل.

 أنّ  أيْ  ؛ثر لا نظمفوا في النّ كانوا قد ألّ  ؛هم سابقاناذین ذكر حاة الّ النّ  تجدر الإشارة إلى أنّ و 

) من العلماء ـه657( )ابن مالك( ومن بینهم ،ورثرة عن منكانت عبا رفيّ رس الصّ فاتهم في الدّ مؤلّ 

كبیر في عصره رف) وهو عالم قد له شأو حو والصّ (ألفیته) في النّ من خلال ظم، فوا في النّ ذین ألّ الّ 

بق، السّ  فضلاز وح ،ى بلغ فیه الغایةحتّ  ؛إلى إتقان لسان العرب ته"صرف همّ  :)هبيالذّ (یقول فیه 

دالیة مرموزة في مقدار  مین، وكان إماما في القراءات وعللها، وصنف فیها قصیدةكى على المتقدّ ز وأ

ا غة: فكان إلیه المنتهى في الإكثار من نقل غریبها والإطلاع على وحیثیتها، وأمّ ا اللّ وأمّ  ،اطبیةالشّ 

تي یستشهد بها ا أشعار العرب الّ یجارى وخبرا لا یبارى، وأمّ  صریف، فكان فیه بحرا، لاوالتّ حو النّ 

بون من أین یأتي بها، وكان نظم رون منه ویتعجّ یتحیّ حو: فكان الأئمة الأعلام غة والنّ على اللّ 

 متوحسن السّ وافل هجة وكثرة النّ ین المتین وصدق اللّ عر سهلا علیه، هذا ما هو علیه من الدّ الشّ 

 عن أبواب كثیرة تخصّ م في ألفیته وقد تكلّ  .1ووي وغیره"ؤدة وروى عنه النّ وكمال العقل والوقار والتّ 

والممدود وجمع  ،كالمقصور ؛رفلق بالصّ فقد أفرد الجزء الأخیر من الكتاب ما یتعّ  ،رفيّ رس الصّ الدّ 

                                                           

.407، ص3ة، جدار الكتب العلمیّ  ،1985 . بیروت:1ط ،علول محمد العیدز تح:  ،خبر من غبر رفيّ الصّ  ،هبيالذّ    1  

 التنّاسـق الاشتقــاقـيّ 

 الفـــرع الأصــل
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ج عرّ  ثمّ  ،نهاتي یتضمّ صریف والمواضع الّ ث عن التّ كما تحدّ  ،والإبدال ،والأبنیة ،والإمالة ،كسیرالتّ 

یه عن أحكام "علم یبحث ف :بأنّه صریفالتّ  معرّفاً حیث یقول ؛ به وبما یختصّ  ،إلى تعریف هذا العلم

یتبیّن من هذا  .1" ذلكوشبه  فها من أصالة وزیادة وصحة وإعلالوما لحرو  ،ةبنیة الكلمة العربیّ 

زیادتها وإعلالها؛ أي یبحث في البنیة الشّكلیّة و القول أنّ علم الصّرف یبحث أصالة الحروف 

  الخارجیّة للوحدة الصّرفیّة.

ى حتّ  ؛رفتي انتهجها علماء الصّ ریقة الّ الطّ  بهنقصد . المنهج العلميّ للنّظریّة الصّرفیّة: 2  

خاذ ما یكون باتّ إنّ ر العلم وانتشاره تطوّ  رف؛ لأنّ في علم الصّ  ة المعروفةرفیّ الصّ وصلوا لهذه القواعد 

تي ألفت في هذا العلم، رف بحسب المؤلفات الّ ر علم الصّ ة، والمتتبع لقواعد تطوّ ة دقیقة وعلمیّ منهجیّ 

ا أن تكون ا قبلها، وإمّ بحیث تمتاز عمّ  ؛نة في كتابهة معیّ خذ منهجیّ لماء یتّ عالم من الع كلّ  یلحظ أنّ 

ض المباحث المشهورة في بع من خلال بعن المنهج المتّ بیّ نسذین سبقوه، و ة نفسها للّ المنهجیّ  على

  هل، ولكن المشهور منها:الإلمام بها جمیعا لیس بالأمر السّ  لأنّ  رف؛كتب الصّ 

 ارس له یلحظ أنّ والدّ ، يّ رفرس الصّ ل في الدّ المتأمّ  إنّ ): لَ ـعَ (فَ  رفيّ صّ ة المیزان النظریّ  .1.2

 أصلا رئیساً  كونه یعدّ  رس الصّرفيّ؛العلماء كانوا دقیقین في هذا المبحث العظیم، والجلیل في الدّ 

صناعة،  موجود في كلّ  رفيّ مصطلح المیزان الصّ  رف ذاته؛ لأنّ ه هو الصّ في علم الأصل؛ بل إنّ 

هتموا بهذا لمائنا الذین ار بائعا یبیع دون میزان، وكذا الأمر حاصل عند عفلا یمكن أن نتصوّ 

وا ببنیة الكلمة وما تتألف علیه الكلمة من حروف؛ لذا درسوا اهتمّ  رفيّ رس الصّ فعلماء الدّ  ؛العلم

  راسة.زوا على هیئة الكلمة وجعلوها محل الدّ وركّ 

ریف صصناعة التّ  أنّ " ونرفیّ ویذكر الصّ  (المیزان)وه: خذوا معیارا سمّ هذا المنطلق اتّ من و  

ة الواحدة ل المادّ یحوّ  رفيّ أشیاء مختلفة، والصّ ائغ یصوغ من الأصل الواحد فالصّ  یاغة؛شبیهة بالصّ 

في عمله إلى میزان یعرف به عدد حروف الكلمة وترتیبها،  رفيّ إلى صور مختلفة؛ لذلك احتاج الصّ 

                                                           
1

: بیروت. ط.د ،یخ محمد البقاعيیوسف الشّ  تح: ،بن مالكالإمام شرح ابن عقیل على ألفیة ، بن عقیل بهاء الدّین عبد االله 

 .550ص ،2ج، دار الفكر، 2003
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ائغ إلى وما فیها من أصول وزوائد وحركات وسكنات، وما طرأ علیها من تغییر، كما احتاج الصّ 

  .1" یصوغهرف به مقدار ما المیزان لیع

  صیاغة  صناعة     =   المیزان

  الأصل تحویل                        

  (صیاغة أشیاء مختلفة)     (المادة الواحدة)           

  تغییـر        الأصول         حروف الكلمة                        

   في بنیة الكلمةد     وائالزّ                            

أو  التهاأص من حیث إثباتُ تحتكم إلیه الكلمة  اً أصلیّ  قالباً  رفيّ یكون المیزان الصّ ف ؛وعلیه  

أصالة یستطیع معرفة  ؛ف علیهالمخفّ  عندما یزن الكلمة في قالبها الأصليّ  رفيّ فالصّ  زیادتها؛

حیث یقول  ؛في تعریفه للمیزان )یوطيالسّ (ائد، وهذا ما نجده عند یعرف الأصل من الزّ  :أيْ  ؛الكلمة

زنوا الكلمة بمیزانها و  من أجل هذا .2" موثالثها باللاّ  ،وثانیها بالعین ،ل الأصول بالفاء"یوزن أوّ 

وهو في  )یوطيّ السّ (علیه قاسوا الأسماء بعد ذلك على ما ذهب  ل) ثمّ عَ صحیح على وزن (فَ الّ 

ون أن یزنوا بلفظ الفعل، حویّ "اصطلح النّ : حیث یقول ؛یغةمعرض الحدیث عن وزن الفعل بهذه الصّ 

 ثمّ  ،یادة والأصالة بأدنى نظرفعل، وكانت الأفعال لها ظهور الزّ  ر به عن كلّ ا كان الفعل یعبّ لمّ 

ثلاثة عرف یه الكلمة التي یدخلها التّ ما تكون عل ان أقلّ فك في أن وزنوها بالفعلحملوا الأسماء علیها 

  .3مقابلة لأصول الكلمة"أحرف فجعلوا حروف الفعل 

، وما  یزید س (المقابلة) فالأصل یقابل الأصلقائم على أسا أو الاسميّ  الوزن الفعليّ  إذاً   

ل، فالكلمة بناؤها ثلاثي، وعلیه یقابلها عَ فَ         یؤخذ علیه بزیادة عن الأصل فلو قلنا مثلا: نظم 

  ل).ـعَ ـ(فَ وهو حیحالصّ  الوزن الأصليّ 

     

  

                                                           

.87هضة، صمكتبة النّ  ،1965. بغداد: 1ط خدیجة الحدیثي، أبنیة الصّرف في كتاب سیبویه،  1  

409ص، 1ج الهوامع في جمع الجوامع،همع یوطي، السّ جلال الدین   2  

.409ص المرجع نفسه،  
3
  

  ــمَ◌ِ ــــ ـَـظــــن ــَ

  ـلَ ـــــ  ـــــ ـَع  ــــــفَ 
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 العلمیّةقة لدّ (الظاء) عینة و(المیم) لام الفعل، من الوزن، وهنا او (فعل)ون) فاء فتقابل (النّ 

لوضع هذا الوزن دون غیره من الحروف  ه قد یسأل، كیف اهتدى العربيّ لأنّ ؛ رفيّ في المیزان الصّ 

ؤال مبنیة الإجابة على هذا السّ  لعلّ و  ا؟ه وجد هذه الحروف فقط؟ أم أن فیها سرّ (فعل)؟ بمعنى أنّ 

ما هي مبنیة على الاستقراء، أضف تي بذلها العلماء إنّ هذه الجهود الّ  ؛ لأنّ على المنطق لیس إلاّ 

العلماء  لذا نجد جلّ  ؛حیحةلاثة الصّ الثّ عوا كلام العرب فوجدوه مبني على هذه الأحرف هم تتبّ إلى أنّ 

أبنیة الفعل ثلاثیة ورباعیة  دون عنوانا بـ (أنواع الأبنیة) ویذكرون أنّ رِ رف یُفْ ذین تناولوا أبواب الصّ الّ 

"وأبنیة الاسم  في شافیته: )ابن الحاجب(اولة یقول حیحة المتدالأحرف الصّ  لاثيّ فاختاروا من الثّ 

  .1" ةة، وأبنیة الفعل ثلاثیة ورباعیّ ة وخماسیّ ة ورباعیّ الأصول ثلاثیّ 

"ویعبر  حروفه قائلا:بذكر  رفيّ إلى تعریف المیزان الصّ عرّج وبعدما ذكر أبنیة الفعل والاسم   

بلفظة، إلا المبدل من تاء ائد م، وما زاد بلام ثانیة وثالثة، ویعبر عن الزّ عنها بالفاء والعین واللاّ 

  .2الافتعال فإنه بالتاء وإلا المكرر للإلحاق أو لغیره"

 رادمن خلال الاطّ  ل) مستنبطة من الواقع العربيّ عَ الوزن (فَ  نموذجة یمكننا أن نقول: إنّ و     

الكلمة نتیجة وهي أن ما بعد خلصوا إلى  في ثمّ  العربيّ فالعلماء بحثوا واستنقصوا في الكلام  والبحث؛

  ها تقوم على وزن صحیح متواتر وهو (فعل).ة في أصلالعربیّ 

ل) صیغ عَ لفظ (فَ  فلأنّ "فعل) على هذا الوزن؛ سبب تسمیة (ال أنّ  )خدیجة الحدیثي( وترى    

الوزن  فكما أنّ  ،الوزن :تي یقال لهافة الّ لمات بالصّ لبیان الهیئة المشتركة أو الوزن المشترك بین الك

   .3لع مقدار معین"السّ ذي تستعمله الّ 

 فتقول في نصّ  ؛لاثةلمخرج الحروف الثّ یعود  سمیةأنّ سبب التّ  في موضع آخر وذكرتْ 

ة الأصول أكثر استعمالا من غیرها في لاثیّ الكلمات الثّ  لأنّ  فوا المیزان من ثلاثة أحرف؛ألّ "ل: طوی

أو اثنین عند وزن كلمة  ا لاضطروا إلى حذف حرفا أو خماسیّ هم لو جعلوه رباعیّ الكلام، ولأنّ 

 رباعیة أو ثلاثیة، ولذلك آثروا أن یجعلوا المیزان ثلاثة أحرف... وجعلوا (ف ع ل) میزانا لهم؛ لأنّ 

(العین) من الحلق وفة فتان، فأخذوا (الفاء) من الشّ سان والشّ مخارج الحروف ثلاثة وهي: الحلق واللّ 

                                                           

6صالشّافیة في علم التّصریف، ابن الحاجب،   1  

6المرجع نفسه، ص  . 2  

.88ص أبنیة الصّرف في كتاب سیبویه،خدیجة الحدیثي،    3   
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وا لذلك ه فعل، وقد سمّ حدث أنّ  إذ یصدق على كلّ  الأحداث؛ الفعل أعمّ  ولأنّ  سان؛(اللام) من اللّ  و

 والحرف المقابل للعین اء الكلمة)فدة (ل من الكلمة المجرّ الحرف المقابل للفاء، وهو الحرف الأوّ 

والتزموا في المیزان أن تقابل أحرفه بالحركات  (لام الكلمة) والحرف المقابل للام (عین الكلمة)

  .1" علیها أحرف الكلمة الموزونة نفسها تي جاءتكنات الّ والسّ 

هذه  ، أضف إلى أنّ وتيّ مرجعه الاستعمال والمخرج الصّ  لأنّ  ؛إنّ تفسیر الباحثة منطقيّ     

یغت منه أبواب هذا الوزن، صِ  ، والعجیب أنّ رد في الكلام العربيّ الحروف استعمالها شائع ومطّ 

ما لم یكن وهي اختیار ربّ  ویفعلون، وتفعلون، وتفعلین)لان، (یفع كالأفعال الخمسة ؛حوأخرى في النّ 

 ف+ ف=ج (ة:قع منه في تركیب الجملة الفعلیّ حو كذلك، وما و ما قاسوه على النّ عبثا أو اعتباطا ربّ 

نت الجملة ى تكوّ زید؛ حتّ علیها ما  یدَ زِ  ة مختارة على وزن الفعل ثمّ الجملة الفعلیّ  حیث إنّ  )مف +اف

  تركیبها.ة في الفعلیّ 

ین لهذا الوزن رفیّ في نظرتها لاختیار الصّ  -)خدیجة الحدیثي(إنّ ما ذهبت إلیه الباحثة 

هذا ین لرفیّ إذ یرجئ سبب اختیار الصّ  قارب مع ما ذهب إلیه (عبد الخلق عضیمة)یت -بطبالضّ 

ع ف (  :ف"آثر الصّرفيّ أن یكون میزانه من حرو  الوزن إنّما یعود لثلاثة أمور؛ فقد قال مصرّحا:

  ل) لأمور: 

 ویكثر هو الفعل والأسماء؛ ،الّذي یطرد فیه التّغییر -

 فعلا؛ :ها، فكلّ حدث یسمّىأشمل المواد وأعمّ  (ف ع ل) ةمادّ  -

مخرج حرفا: الفاء من  من كلّ فأخذوا  لاثة: الحلق واللّسان، والشّفتان؛مخارج الحروف الثّ  -

؛ لأنّ الثّلاثيّ أكثر الألفاظ العربیّة؛ وكان المیزان ثلاثیاّ سان، الشّفة، والعین من الحلق، واللاّم من اللّ 

یادة أسهل والزّ  حرف أو اثنینبه إلا بحذف  لاثيّ ولأنّه لو كان رباعیّا أو خماسیّا ما أمكن وزن الثّ 

 .2" من الحذف

أحرف ها قائم على ثلاثة : أنّ بناءها ثلاثیّة؛ أينّ تي اختارها العلماء أیغة الّ فت في الصّ واللاّ 

كلام العرب لحظوا هذا  تتبّعواها كثیرة الاستعمال في كلام العرب؛ فالعلماء حینما نا على أنّ وهذا یدلّ 

                                                           

.88ص أبنیة الصّرف في كتاب سیبویهخدیجة الحدیثي،   1  

.  35، دار الحدیث، ص1999. القاهرة: 2ط المغني في تصریف الأفعال،محمد عبد الخالق عضیمة،   2  
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إلى هذه  )يابن جنّ (ا یحكم الأبنیة العربیّة، وقد أشار فجعلوه قالبا معیاریّ  ؛البناء متداولا على ألسنتهم

أكثر أبنیة؟ فالجواب: أنّه إنّما كثر تصرّف ذوات  كانت الثّلاثیّة مَ لِ قال قائل: فَ  "فإنْ  بقوله: المسألة

علیه الكلم المتمكّنة: حرف یبتدأ به ها أعدل الأصول، وهي أقلّ ما یكون الثّلاثة في كلامهم؛ لأنّ 

فون منها ما كان معرفة مؤنّثا . ویدّلك على تمكّنها أنّهم یصرّ هوحرف یحشى به، وحرف یوقف علی

أنیث عریف والتّ وهما التّ  اه مع أنّ فیه علتین ثقیلتینفصرفهم إیّ  )وجملد نْ هِ (إذا سكن وسطه نحو: 

ببین؛ فانصرف الاسم؛ فلذلك كثرت أمثلة ترى أنّ الخفّة فیه عادلت أحد السّ  ته، ألاَ دلالة على خفّ 

  .1" الثّلاثي

النّظریّة الصّرفیّة قد بنیت على مبدأ في تقعید أنّ نظریّة المیزان الصّرفيّ  بیانبالحريّ و 

على ما  رفیّون لهذه الظّاهرة مبنيّ أنّ المیزان الّذي اختاره الصّ  باعتبار )الأصل والفرع(الثنّائیّة بین 

ف المیزان یعرّ  )عمر بوحفص الزّموري(هو أصلي في الكلمة وما هو زائد/ فرعيّ عنه؛ لذا نجد 

وثالثها ورابعها  ى أوّل الأصول فاء، وثانیها عیناویسمّ " على أساس الأصلیّة والفرعیّة قائلا: رفيّ الصّ 

    .2" وخامسها لامات، لمقابلتها في الوزن بهذه الأحرف

 (المنصف) ائد من خلالوالزّ  وتجدر الإشارة إلى أنّهم بنوا المیزان الصّرفيّ ضمن الأصل

"وقول أبي  قائلا: )أبي عثمان المازني(عند شرح قول  الصّرفيّ ن قاعدة المیزان حیث نجده یبیّ 

عثمان: كم یكون عددهما في الأصل، وما یزاد فیهما عن الأصل؟ قال أبو الفتح: اعلم أنّه یرید 

ما لم یكن فاء ولا عینا ولا لاما، مثال ذلك قولك: ضرب، ائد لزّ م، وابقوله الأصل: الفاء والعین واللاّ 

ضرب: فعل فالفاء الأصل  :اء عینه، والباء لامه، فصار مثالفاء الفعل، والرّ  اد من ضربفالضّ 

اد والرّاء  م الأصل الثاّلث؛ فإذا ثبت ذلك، فكلّ ما زاد على الضّ الأوّل، والعین الأصل الثاّني، واللاّ 

 ن ولا لامه لیس بفاء ولا عیوالباء، من أوّل الكلمة أو وسطها أو آخرها فهو زائد، ومعنى الزّائد أنّ 

"3.   

  لأنّه:؛ في النّظریّة الصّرفیّة المیزان الصّرفيّ ومن هذا المنطلق نستنتج 

                                                           

      1 ما بعدها.ف 31عثمان بن جنّي، التّصریف الملوكي، ص 
 ،الجزائر: د.ت، دار الهدى -عمر بوحفص الزّموري، فتح اللّطیف في التّصریف على البسط والتّعریف، د.ط. عین ملیلة 2
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  بین الأصول والفروع/ الزّوائد؛  تمییز -

   أصل الاشتقاق؛ حیث یعمل على مبدأ تقابل الأصول؛ -

الأصول ون على تتبّع الكلمة ودراسة میزانها الصّرفيّ، وعرفوا أنّه یبین عن رفیّ لقد عمل الصّ و 

فلا شكّ أنّ الكلمة  ؛الواردة في الكلمة وما تدلّ علیه؛ لأنّ الكلمة إذا زید فیها حرف من الحروف

ذي قد وضعت فیه من الأساس؛ فلو أخذنا مثلا ما ستخرج عن المعنى الّ ستفقد دلالتها، ولربّ 

 رنا إلى الكلمةعلى معنى في الشّرح، ولكن لو نظ فهي تدلّ  )ولعُ فْ مَ (كلمة(مشروح) وهي على وزن 

(المیم) ستصبح الكلمة (شْروح) وحینها  م والواو، فلو حذفنا حرفالمی :سنجد أنّها مزیدة بحرفین

اكن؛ وهنا إشارة إلى العربیّة لا تبدأ بالسّ  غة؛ لأنّ ف اللّ رْ بل في عُ قْ اكن وهو لا یُ نا بدأنا بالسّ نلحظ أنّ 

 على معناها من حیث زیادتها؛ لأنّ  فالكلمة تدلّ ذكاء العلماء في ضبطهم لمنهج المیزان الصّرفيّ؛ 

"ولیس یعنون بقولهم زائد  لهذه المسألة قائلا: )ابن جنّي(على شيء، وقد تنبّه  بعد الحذف لا تدلّ 

أنّه لو حذف من الكلمة لدلّت بعد حذفه على ما كانت تدلّ علیه وهو فیها، ألا ترى أنّ الألف من 

على اسم الفاعل بعد الحذف، كما كان یدلّ علیه  ت: ضَرِب لم یدلّ فلو حذفتها فقلب) زائدة ارِ (ضَ 

على  لم یكن ما بقي من الكلمة دالاّ  قبل الحذف، وكذلك قولهم: مضروب، لو حذفت المیم والواو

بل لم یمكن النّطق بهذه الكلمة وما أشبهها بعد  اله؛ب) بكمو رُ ضْ اسم المفعول، كما یدلّ علیه (مَ 

قلیلا في  أمعناوإذا ما  .1اكن ممتنع كما تعلم"اد بعدها ساكنة. والابتداء بالسّ حذف المیم؛ لأنّ الضّ 

في  نا سندخل في فلسفة العربيّ نلحظ أنّ  رفيّ رس الصّ ء سبیلا للدّ خذه العلماذي اتّ رف والمیزان الّ الصّ 

ذي انطلق الواقع الّ  لأنّ  فلسف؛ أي إثارتها أقصد؛ة جدیرة بالتّ لنظریّ  بحقّ لأنها  ؛رفيّ رس الصّ بناء الدّ 

  منطلق كینونته آنذاك. منه العربيّ 

ها رون عندون مصطلح الأصل ویعبّ رفیّ كثیرا ما یذكر الصّ  نظریّة الأصل والفرع:. 2.2

وقد  هذا العلم ها العلماء فيتي سنّ ة الّ رفیّ والفرع وهو المزید، وهذا راجع إلى القواعد الصّ  ذربالج

أو القالب  رفيّ من وافق المیزان الصّ  ه كلّ ة أنّ رفیّ ضح من خلال ضبط العلماء القاعدة الصّ یتّ 

 الفرع وجد بوجود الأصل؛ لأنّ  خرج عنه فهو الفرع؛ رغم أنّ  ما وكلّ  .؛ فهو الأصلالمعیاريّ 

  رفنا الفرع.ة: إذ من خلالها عرفیّ الأصل هو من ضبط القاعدة الصّ 

                                                           

   ما بعدها.ف 11ص، عثمان بن جنّي، التّصریف الملوكيّ   1 
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فكل ما  ؛للأبنیة ة الأصل والفرع من خلال المیزان الأصليّ في نظریّ  ناسق العلميّ ویظهر التّ 

هو الأصل،  لاثيّ الثّ  رف أنّ ة؛ لذا اعتبر علماء الصّ رفیّ یغة الصّ في الصّ  خرج عن الأصل فهو شاذّ 

ث عن یتحدّ  )الأندلسيّ أبا حیان (فنجد  ؛باعي والخماسيكالرّ  ما ینشطر عنه فهو تابع له؛ وكلّ 

قابل : "حرف یقابله الأصل من الكلمة؛ حیث یقول كلّ  بذكره للمثیل؛ بمعنى أنّ  رفيّ المیزان الصّ 

وائد ، والزّ ىى تفنحتّ  ؛مرت اللاّ كرّ  الأصولُ  نَ فْ فإن لم تَ  رتیب؛على التّ  الأصول بالفاء والعین واللامّ 

  .1وزنتها بالحرف الموزون به الأصل"رت ر في لفظ الأصل بقیت في المثال أو تكرّ إن لم تكرّ 

ة الأصل في (باب الأسماء والأفعال) في كتابه (المنصف) شرح قضیّ  )يابن جنّ (یبدو أنّ و 

نعرف الأصل عن حیث تناول في هذا الباب مسألة الأصل من الحروف والفرع لها؛ بمعنى كیف 

یذكر الحروف في هذا الموضع مع الأسماء لم یسأل فیقال:  ل ما في هذا أنْ "أوّ الزّائد؛ حیث یقول: 

لیرى أصلها من  ما قصد أن یمثل الأسماء والأفعال؛ه إنّ أنّ  بب في ذلك؟ والجواب:والأفعال؟ وما السّ 

 ؛ریف والاشتقاقفیها التّص بعضها من بعض، والحرف لا یصحّ  ا یصرف ویشتقّ ها ممّ زائدها؛ لأنّ 

  .2ها مجهولة الأصول"لأنّ 

عن الأسماء  لـ(أبي عثمان المازنيّ) )ریففي شرح كتاب (التّص )جنّيابن ( ذكرم یول

 ؛رفيّ ة المیزان الصّ ائد)، وذكرها هنا نظریّ (الأصل والزّ ـوالأفعال من حیث أصلها بل فصل عنوانا ب

ما یرید ه إنّ "أعلم أنّ ي الأصل في علم الصّرف؛ حیث یقول: كونها الأساس في هذا العلم؛ بل ه

 بَ رَ ائد ما لم یكن فاء ولا عینا ولا لاما مثال ذلك قولك: ضَ والزّ  م)فاء والعین واللاّ ال(قوله لأصل: ب

فالفاء الأصل  )لَ عَ فَ ( بَ رَ فصار مثال: ضَ  ؛اء عینه والباء لامهمن ضرب فاء الفعل، والرّ  ادفالضّ 

اء والرّ  ادما زاد على الضّ  فكلّ  ،فإذا ثبت ذلكالث؛ م الأصل الثّ اني، واللاّ ل والعین الأصل الثّ الأوّ 

  .3فهو زائد" ؛ل الكلمة أو أوسطها أو آخرهاوالباء من أوّ 

ل) عَ وهي (فَ  ،ةلاثیّ ة الثّ رفیّ یغة الصّ نى على الصّ بْ الأصل یُ  أنّ  )يابن جنّ (ضح من قول یتّ و 

ما خرج عن هذا الأصل (الفاء،  ائد، فكلّ د، وهو الزّ الضّ یظهر العكس/ ؛وعلیه تّمثیل الصّرفيّ ال: أي

حیث  ؛وثاقبا ة دقیقاً رفیّ ة الصّ ظریّ في مسألة الأصل في النّ  )يابن جنّ (وذكاء  .م) فهو زائدالعین، اللاّ 

                                                           

   .140، المبدع في التّصریف، صأبو حیان الأندلسيّ  1  
   .8ص، 2جعثمان بن جنّي، المنصف،  2
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وهي  ،ة أساسذات صیغة صرفیّ  تي هي على بناء ثلاثيَ ب) والّ رَ (ضَ  :ه ضرب لنا مثلا بالفعلإنّ 

 – حٌ اتِ فَ  –ح تَ فمثلا: (فَ  ؛ لتبیّن الفارق بین الكلمات؛فلو أننا أضفنا لهذه الكلمة حروفا أخرى (فَعَلَ)

ئد البيَِ◌نَة في الكلمات واتأتي الزّ  اء والحاء) ثمّ )  فالأصل في الكلمة هي: (الفاء والتّ وحٌ تُ فْ مَ  – احٌ تَ فْ مِ 

  الأخرى:

 الألف زائدة وهي اسم فاعل؛ –ح اتِ فَ  -

 على اسم آلة؛ وهي تدلّ  ،المیم والألف زائدتان –اح تَ فْ مِ  -

  وهي تدلّ على اسم مفعول. ،المیم والواو زائدتان –وح تُ فْ مَ  -

اهر من الظّ من الأصل، و  اائد جزءویبقى الفرع الزّ  ،لأصلمعرفة اضح من یادة تتّ فالزّ  ؛وعلیه

على معنى آخر تحمله تلك  دلّ أخرى فوجودها ت ت على معانٍ ها لو حذفت لدلّ أنّ  ؛وائدهذه الزّ 

تي وضعها ة الّ یغ الأصلیّ ة؛ بحیث الصّ یغ الأصلیّ ناسق الحاصل في الصّ ة، وهنا التّ رفیّ یغة الصّ الصّ 

على معناها وحذفها  ب) تدلّ ارِ الة؛ فالألف في اسم الفاعل (ضَ على المعاني الدّ  ما تدلّ إنّ  ،العلماء

ب) على رَ ها تحمل معنى آخر وهو (ضَ أنّ إلى وهي اسم الفاعل أضف  ،ةرفیّ یغة الصّ بالصّ  وتحلّ 

"ولیس  حیث یقول: ؛یغوائد في الصّ لدلالة هذه الزّ  (ابن جنّي) تنبه ولعلّ  ل) وهو وزن آخر.عَ وزن (فَ 

ت بعد حذفه على ما كانت تدل علیه، وهو فیها ألا ه لو حذف من الكلمة لدلّ یعنون بقولهم (زائد) أنّ 

اسم الفاعل بعد الحذف،  على فلو حذفها لقلت (ضَرَب) لم یدلّ  ة،ب) زائدارِ الألف من (ضَ  ترى أنّ 

(المیم والواو) لم یكن ما بقي دلّ علیه قبل الحذف، وكذلك قولهم: (مَضْرُوب) لو حذفت كما كان ی

طق بهذه وب) بكماله؛ بل لم یكن یمكن النّ رُ ضْ علیه (مَ  على اسم المفعول، كما یدلّ  من الكلمة دالاّ 

  .1وما أشبهها بعد حذف المیم" ،كلمةال

لا  آخر سیدلّ  (الفاء والعین واللام) وإذا أدخلت حرفاً (ابن جنّي) یرى أنّ الأصل هو  إذاً 

  محالة على صیغ أخرى تحمل في مكنونها معان أخرى، ولنا مثال في ذلك:

  

  

  

                                                           

  .12، ص2بن جنّي، المنصف، جعثمان    1 



النّظریّة الصّرفیّة عند العربـــــــــــــــــ منهج  الأوّلالفصـــل    

62 
 

  

  

  

  

  

عریف التّ  یغ من خلال معانیها مع الإشارة إلى أنّ إلى اختلاف هذه الصّ  (ابن جنّي)وقد أشار 

حیث یقول:  ول، وقد أشار إلى الأصل في كتابه (تصریف الملوكي)فیها یقوم على الحروف الأص

و تحریف ف فیها بزیادة حرف أفتتصرّ  ؛إلى الحروف الأصول أن تأتيَ  :ریف هوص"معنى قولنا التّ 

 :فإن أردت المضارع قلت ؛فهذا مثال الماضي )برَ ضَ (نحو قولك: بضرب من ضروب التّغییر... 

 )باً رْ ضَ (أو المصدر قلت:  )وبرُ ضْ مَ (أو المفعول قلت:  )بارِ ضَ ( :أو اسم الفاعل قلت ب)رِ ضْ یَ (

الفعل كان أكثر من واحد على وجه المقابلة  أو أردت أنّ  )برِ ضُ ( :أو فعل ما لم یسم فاعله قلت

یذكر  )ابن عصفور(كما نجد  )بضرّ (ره قلت: رب وكرّ ه كثر الضّ فإن أردت أنّ  )برَ ضْ تَ اسْ ( :قلت

رف علم الصّ  لأنّ  على أساس معرفة الأصل من الزّائد؛ ه ألف كتابه وحققهى إنّ حتّ  زّائد؛الأصل وال

أكثره  أنّ  إلاّ  "... على أساس معرفة الأصول والزّوائد؛ إذ یقول مبینا هذا: قائم -كما یرى هو-

تي تتوصل بها إلى والأشیاء الّ  یادة، فینبغي أن تبین حروف الزّ ائد من الأصليّ على معرفة الزّ  مبنيّ 

  .1یاداتها من أصالتها"معرفة ز 

الكلمة ودوران على تي تطرأ رات الّ یغیز في كتابه على التّ ركّ  )ابن عصفور( ن أنّ والبیّ 

بنیتها هو الأصل، ولو  :أيْ  ؛غیرات في الكلمةبعض التّ  ماع؛ لذا یرى أنّ استعمالاتها حسب السّ 

والسّبب ارئ، ولكن العرب لم تفعل ذلك استعملناه لكان ذاك، ولكن الإبدال أو الحذف أو القلب الطّ 

) ألا الَ ل) إلى (قَ وَ نحو تغییرهم (قَ  ..."حیث یقول:  یها؛الحاصل ف الاستثقالراجع لرفع  في ذلك

                                                           

   .31عصفور، الممتع في التّصریف، صابن   1  

 ضَرَب / فعل

 ضَرَّب اسْتَضْرَب ضَرُوب یَضْرِب

 َ◌فعَّل اسْتَفْعَل فَعُول یَفْعل
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ذي هو ) الّ لَ وَ (قَ على معنى خلاف المعنى الّذي یعطیه هم لم یفعلوا ذلك، لیجعلوه دلیلا ترى أنّ 

  .1"الأصل لو استعمل

ن رو یفسّ  ثمّ  ،یعرضون الأصل في الأبنیة )ابن عصفور(ومن بینهم  الصّرفیّیننجد  وحسبنا أنْ 

رف یضرب ذین برعوا في علم الصّ وهو من العلماء الّ  )ابن عصفور(فمثلا  ة؛رفیّ اهرة الصّ هذه الظّ 

"فنقول على هذا في طریقة أصله ویعلّل ذلك؛ حیث یقول:  ح لنایوضّ  د) ثمّ عَ لنا مثلا  بفعل (اتّ 

انقلبت  )الواو( اء لا لأنّ د) فحذفت الواو وأبدل منها التّ عَ تَ وْ تّعَد) وأمثاله أنه كان في الأصل (اِ (ا

ها حذفت لأنّ  ؛استحالت الواو ألف م) ثمّ وَ ه كان في الأصل (قَ فیقدر أنّ  ،) وأمثالهامَ ا (قَ وأمّ  )تاء(

لأبي علي ابن (ة وهو یروي قصّ  ،یذكر الأصل )ابن الحاجب(كما نجد .  2وجعل مكانها الألف"

 عن مثل إذ یقول: "وسأل أبو عليّ ابن خالویة ) عندما تذكر الأصل دون تغییر فیه؛خالویة

فأجاب على أصله وعلى الأكثر:  ،ءً آسْ : مُ )أبو عليّ (فقال  ر؛وتحیّ  فْعَالاً ه مُ فظنّ  )ةٍ ءَ آَ (من  )ارٍ طَ سْ (مُ 

رف م بالصّ الِ فالعَ  ، وما هو مستعمل ولا غرو في ذلكیوعم بالكثرة والشّ العرب تتكلّ  أنّ  یتبیّن .3"اءتَ سْ مُ 

فالعلماء قاسوا بما تكلّمت به العرب، ولو أنّهم  ؛فعل له هذه الصیغ والأبنیة ما أخذ كلام العرب ثمّ إنّ 

تكلّموا بغیر هذه الأبنیة والأصول؛ لأوجدوها ووضعوها وإلاّ فما الدّاعي أن تقول: فأجاب على 

  أصله وعلى الأكثر.

باب  الصّرف بالأصل، ونجاحه في د لقواعدیقعّ  )حمن بن محمد أبو البركاتعبد الرّ (ونجد 

تابه (الوجیز في التّصریف) قائلا: "وكذلك كلّ فعل كان على (الحذف) والإبدال، وهذا ما ذكره في ك

د) عِ وْ والأصل فیه (تَ  )نُ زِ یَ  نَ زَ وَ (و )دُ عِ یَ  دَ عَ وَ (ها تحذف في المضارع نحو: ل) وفاؤه واو: فإنّ عِ فْ یَ  لَ عَ (فَ 

تي یعرضها العلماء ولكن هذه القواعد الّ   .4وكسرة "فت الواو لوقوعها بین یاء ه حذأنّ  ن) إلاّ زِ وْ یَ (و

من إرجاعه إلى الأصل  بدّ  الفعل حین معرفة أصله لا فنحن نعلم أنّ  ؛ما فیها بعض الإشكالإنّ 

  ل).وُ قُ مضارعها (یَ  إذل) وَ ول) إذا أصلها (قَ قُ یَ  – الَ فمثلا (قَ 

                                                           

  .32ابن عصفور، الممتع في التّصریف، ص   1 

   .33المرجع نفسه، ص  2 
  .135ص، صرفافیة في علم التّ الشّ ، حاجبابن ال   3
، دار العلوم 1982عبد الرحمن بن محمد أبو البركات، الوجیز في التّصریف، تح: علي حسین البواب، د.ط. بیروت:    4
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موضع من  تلزم الكلمة في كلّ تي هي تلك الحروف الّ  وانطلاقا ممّا سبق، نلحظ أنّ الأصول

لذا  و قلب تغیّرت ودخلت وعداد الزّوائد؛حذف شيء منها بإبدال أو حذف أ فإنّ  مواضع تعرفها؛

  ائد.الأصل من الزّ  یزُ مِ ، یَ ون هو إحداث قالب میزانيّ رفیّ ه إلیه الصّ ذي تنبّ فالأمر الّ 

ة، استطاعوا من بعبقریة فذّ ون استنتجوه رفیّ فالصّ  رف؛ویبقى الأصل هو الأساس في علم الصّ 

تجعل من لا  والفطنة أنْ  ة یقاس علیها الكلام المسموع، وهي البداهةخلالها وضع نمذجة صرفیّ 

في  )ابن یعیش(لذا نجد  ؛في ذهن الإنسان فیصبح قاعدة لشيء منعدم كان مكنوناً  شيء شیئا؛

اعد الأصل، ویمیز بین ما ریف) یتفلسف في كلام العرب، ویذكر قو صشرح كتاب (الملوكي في التّ 

يّ والرّباعيّ والخماسي؛ حیث لاثللأبنیة الثّ  رفيّ هو أصل وما هو زائد من خلال وضع المیزان الصّ 

ف والخماسيّ فیه حرفان فیه زیادة حر  باعيّ الرّ  وأنّ  ،لاثيالأصل في الأسماء كلها الثّ  "أنّ  یقول:

لم  ماوإنّ ى ما ذكر لَقُوبِلَ الزّائد بمثله...كان الأمر علم، ولو ین واللاّ زائدان... ولذلك تزنه بالفاء والع

فنقصوه على  )وتمَ رَ ضْ حَ (مثل  :بفیصیر كالمركّ  ؛له ضعف الأصل الأوّ لأنّ أصلا؛  یكن السّداسيّ 

ى لا الصّرفیّة إنّما تحتكم لشروط؛ حتّ  معیار التّناسق في الظّاهرةلنا في الآخر أنّ  یتّضح. و 1ذلك"

د الفروق یالفیصل في تحدو یقع اللّبس في بنیتها؛ لأنّ كل بنیة صرفیّة لها علاقتها بجذرها الأصلي، 

  إنّما مبدؤه معرفة الأصل من الزّائد. ،الحاصلة فیها

: قامــت النّظریّــة الصّــرفیّة فــي الــدّرس اللّغــويّ القــدیم أســس النّظریّــة الصّــرفیّة عنــد العــرب. 3

  القدماء الظّاهرة الصّرفیّة.على أصول بنى علیها 

ریفها في صفي كلام العرب بت الأفعالف رّ صتت ریف الأفعال في كلام العرب:صت  .1.3

 ماإنّ  ،في بنائها لأبنیة الأفعال ةرفیّ صّ ظریة الالنّ  نا نجد أنّ حیث إنّ  ؛لاثة، والاشتقاق منهاالأزمنة الثّ 

  ات بأنواعها.للأفعال والمشتقّ  الأصلیّةالبنیة كونه  ؛الماضيوهو  على الأصل الفعليّ  یكون

تحدید أزمنة الفعل ا في بناء الفعل الماضي بناء أصلیّ  یعدّ : للأزمنة الماضي أصلاً .1.1.3

همیة أفالتمسوا  ؛ة من منطلق بناء الفعل الماضيرفیّ صّ تهم الیون أن یبنوا نظر رفیّ صّ فقد استطاع ال

ر الأساس بناء الفعل الماضي من حیث زیادته له الدو  بل إنّ  ؛خرىبناء الفعل الماضي للأزمنة الأ

ا یكون من الفعل مإنّ  ،لاثيّ المضارع الثّ  إلى أنّ  )ابن عصفور( أشار. وقد لبناء الأزمنة المختلفة

                                                           

   .30ص ،المكتبة العربیّة، 1973 :. حلب1ابن یعیش، شرح الملوكيّ في التّصریف، تح: فخر الدین قباوة، ط  1 
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 عُلُ) بضمّ ا المضارع فالمقیس منها أن یجيء مضارع (فَعُلَ) أبدا على (یَفْ مّ أ"و  :إذ یقول ؛الماضي

بفتح العین،  ل)ل) على (یفعَ عِ ، ومضارع (فَ ف)رُ شْ ف یَ رُ ف) و( شَ رُ ظْ ف یَ رُ ظَ نحو ( ؛العین كالماضي

فإن كان  ، أو لا یكونن یكون للمبالغةألا یخلو ل) عِ ر). و(فَ ذَ حْ ر یَ ذِ و (حَ  ب)رَ شْ ب یَ رِ نحو (شَ 

 منیتجلّى  1" به)العین نحو (ضاربني فضربته أضر  ل) بضمّ فعُ مضارعه أبدا على (یَ  فإنّ  ؛للمبالغة

فحركة بناء الفعل  بناء الفعل المضارع  ذوهو من یح ،بناء الفعل الماضي أنّ  )ابن عصفور(قول 

لفعل الماضي أصل في زمن ا نّ أضارع تقوم على بناء الفعل الماضي، وهذا دلیل على الم

  ه یحتمل الوجهین.فإنّ  ،لمبالغةعلى ا إذا كان دالاّ  ؛عن دلالة الفعل بله الحدیثَ  ؛المضارع

في معرفة  أصلاً  -من حیث البناء-من الفعل الماضي واجعلإلى أنّ القدماء الإشارة  وتجدر

 ألاّ ما على الفریقین از كان ل ؛وعلیه .هكون المضارع یأتي من ؛المضارع من وبناؤُه یكون، الأزمنة

حینها كانت و  ة الفعل الماضي واعتلالهراعوا صحّ هم إنّ حیث  ؛ةرفیّ صّ یقعا في تناقض في نظراتهم ال

في  )يابن جنّ (في معرفة أصل المضارع، وقد أشار  ومبدأً  اً معرفة أصل الفعل الماضي أساس

م وَ : قَ الأصل في (قام وباع": معنى قولهم(:ل عنوانا موسوما بـحیث فصّ  ؛لمسألة(المصنف) لهذه ا

قام (ه كان الأصل في نّ إه لیس معنى قولنا: م أنّ وینبغي أن یعل" حیث یقول:؛ ع)  ونحو ذلكیَ بَ (و

  .2")أخوْفَ، وأقوَمَ  خاف، وأقام:ع وفي" أَ یَ وبَ  مَ وَ قَ  )عوبا

ثمّ فالماضي یأتي منه المضارع  ؛لأفعالاریف صالماضي أصل في ت أنّ  وممّا نخلص إلیه

  . ه الأزمنة الأخرىؤخذ منت

لى إالمشتق یحتاج  لأنّ  ؛ل في المشتقاتالفعل الأص یعدّ  ات:للمشتقّ  الفعل أصلاً  .2.1.3

ة ظریّ ون على بناء النّ رفیّ صّ ة عمل الغة لغة اشتقاقیّ منه، ویرجع إلیه، ولما كانت اللّ  أصل یشتقّ 

ات الكتب القدیمة أمّ  نتصفّح، فعندما مرجعهم  في ذلك الفعلة على مبدأ الاشتقاق، وكان رفیّ صّ ال

ق الأمر باسم الفاعل/ اسم سواء تعلّ  ،فعلة على بناء الرفیّ صّ العلماء اعتدوا في قواعدهم ال نلحظ أنّ 

 :اتون في باب المشتقّ یّ فر صّ ا یذكره الممّ  اسم تفضیل، ولعلّ هة/ صیغ المبالغة/فة المشبّ /الصّ المفعول

ون فیّ ر صّ وقد أشار ال ات بهمرف یفتتحون المشتقّ صّ علماء ال لّ جُ  نّ إحیث  ؛اسم الفاعل واسم المفعول
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هنا حیح هأقصد بالصّ  حیحللأصل الصّ  ة المیزان الفعليّ ریّ تبنى على نظما إنّ  ،هذه المشتقات نّ أإلى 

  مییز بین الأصل والفرع.لالة على التّ تي وضعها العلماء للدّ ة الّ الحروف الأصلیّ 

هیئته  ، وتحدّدف الفعلرّ صاسم الفاعل یت حیث یرى أنّ  )يجِ شَ وْ القَ (عند  مر نفسهوالأ

أصل اشتقاقها ووضعها للحدوث، وهیئته  "لأنّ  هذا یقول:د، وفي لاثي المجرّ الثّ  ، وهوالأصلیة

یشیر إلى أصل  )القوشجي(كما نجد  1")ناصر وضاربـ(د على "فاعل" كلاثي المجرّ الأصلیة في الثّ 

لالة على من المصدر للدّ  ما اشتقّ  وهو" ا على وزن مفعول قائلا:كان ثلاثیّ اشتقاق اسم المفعول إذا 

 غروب) ولا یختلجنّ (ومَ  المجرد (مفعول) كمنصور لاثيّ ة في الثّ الأصلیّ  وقع علیه معناه، وهیئته ما

المفعول من  فزید الواو لئلا یشتبه اسم ؛لعُ فْ ول) مَ عُ فْ أصل (مَ  هم قالوا:إنّ  ا:في وهمك على ما قلن

 ؛ما مجرد مناسبة راعوها، إنّ ، لم یستعمل قطّ ةهذا الأصل مرفوض بالكلیّ  نّ لأ ؛د من المزیدالمجرّ 

فلا یقدح  ؛فیظهر مشابهته له فتصیر سببا لجوار عمله ؛لهعْ على فِ  رد كون اسم المفعول جاریاً لیطّ 

  .2صالة هیئة مفعول"أفي 

 لاثيّ اسم لمفعول من الفعل الثّ و سبب اشتقاق اسم الفاعل  أنّ  )القوشجي(الواضح من قول و 

حیث  ؛ینفیّ صر وتناسقها عند جمیع ال ةظریّ ة النّ ما هو راجع للمشابهة والعمل، وهنا قوّ إنّ  ،خصوصا

  في بعض الأوزان. هم ما شذّ رف یذهب غیر هذا المذهب، اللّ صّ نا لم نجد عالما من العلماء الإنّ 

لاثة والاشتقاق ریفها في الأزمنة الثّ صبت منوطة ریف الأفعال في كلام العربصقضیة ت إذاً 

تي لا ة، الّ قة العلمیّ ة قائمة على الدّ العلماء، فهي نظریّ ن دُ ما هي قاعدة مسبوكة ودقیقة من لَ إنّ  ؛منها

علماء  نّ إي اسم الفاعل واسم المفعول) حیث الاعتدال فعلى ذلك من دلیل ( ، ولا أدلّ یهاتعارض ف

اسم الفاعل أصبح  بصحته، وكأنّ  ویصحّ  ،باعتلال الفعل اسم الفاعل یعتلّ  اروا إلى أنّ شرف أصّ ال

  وفرعا للأصل وهو الفعل. ،تابعا

ما یعتل إنّ  ،الفاعل اسم اسم الفاعل الأجوف) أنّ موسوما بـ( اً في عقد باب )ابن یعیش(یذكرو 

 ت عین فعل فوقعت بعد ألفمتى اعتلّ  )الكتاب("قال صاحب  به قائلا: باعتلال الفعل، ویصحّ 

فهو  )ابَ هَ (و )رائِ سَ (فهو  )ارَ سَ (و )مائِ قَ (فهو  )امَ قَ (: ت البتة لاعتلالها، وذلك نجوز هم )لاعِ فَ (

                                                           
، دار الكتب 2001. القاهرة: 1ط قوشجي، عنقود الزّواهر في الصّرف، تح: أحمد عفیفي،علي بن محمد علاء الدّین ال 1

  .370ص ،المصریّة

 2
  فما بعدها. 370، صالمرجع نفسه  
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موَ قَ    وم                               قُ یَ                               امَ قَ   

 

ماوَ م                            همزة قلبت                             قَ ائِ قَ      

 )لاوَ حَ (فهو  )لَ وِ حَ (و )راوِ عَ (فهو  )رَ وِ عَ (َ  :وذلك نحو ،سم الفاعلت في افإن صحّ  )بائِ هَ (

   .1غیر مهموز" )دایِ صَ (فهو  )دَ يِ◌ِ صَ (و

سم الفاعل هي وا ،حه هو العلاقة القائمة بین الفعلیوضّ  أنْ  )ابن یعیش(ذي أراد المقصد الّ  إنّ 

من حیث عدد كنات ما تقوم على أساس الحركات والسّ ، وهذه المشابهة إنّ المشابهة والمناسبة

"اسم  ن هذه المشابهة والمناسبة قائلا:في المقصد م )ابن یعیش(ه ، وقد نوّ الحروف، والعمل كذلك

ه جار علیه في حكاته نّ إ، من حیث ین الفعل مضارعة ومشابهة ومناسبةالفاعل لما كان بیته وب

مل لیكون الع ؛تهباعتلاله وصح بصحّ  اعتلّ وسكناته، وعدد حروفه، ویجب بوجوبه، ویعمل عمله، 

 )بائِ هَ (و )رائِ سَ (و )مائِ قَ (، فلذلك قلت: ه لما اعتلّ ولو لا اعتلال فعلفیها من وجه واحد، ولا یختلف 

  .2" فأرید إعلالها لاعتلال أفعالها )بایِ هَ (و )رایِ سَ (و )ماوِ قَ (لهمز والأصل با

في حالة  :أي ؛لفعلف اف بتصرّ ما تتصرّ صیغة الفاعل إنّ  أنّ  )ابن یعیش(ن من قول یتبیّ و 

  ، سایر).مائِ قَ (صرب لنا ابن یعیش بمثال وهو ، وقد ةالفعل الأصلیّ 

 

 

باعتلال فعله  ما یعتلّ إنّ  ؛م الفاعلاس أنّ  )ابن یعیش(ذي مثل به نلحظ من خلال المثال الّ و 

الفعل المضارع هو الأصل في بیان معرفة أصل  ظر نجد أنّ ، ولو أمعنا النّ ویأخذ صیغته الأصلیة

ضح هیئته  تتّ لا )ارَ وهیئة اسم الفاعل، فالفعل (سَ  ضح بنیةالفعل الماضي ذاته، ومن خلاله تتّ 

ومن بعد ذلك  ر)یَ سَ ، ارفأصل الفعل (سَ  مّ ثَ  نْ سیر)، ومِ ریفه للمضارع وهو (یصة إلا بتالأصلیّ 

ریف صعلى أن ت )ابن یعیش(د ائرا) لذا أكّ فتقلب همزة (سَ ایر) ضح هیئة اسم الفاعل وهي (سَ تتّ 

فاسم الفاعل  من الفعل الماضي إذا كان معتلاً  بنائههو أصل في معرفة الاشتقاق، و  ماإنّ  ؛الأفعال

 ذي یدلّ اسم فاعله بقوله: "والّ  فصحّ ؛ فعله الماضي ما یعتل بفعله، وقد ضرب لنا مثالا بفعل صحّ إنّ 

                                                           
  فما بعدها. 491ابن یعیش، شرح المُلوكي في التّصریف، ص 1

.492المرجع نفسه، ص  2       
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اعل، ه إذا صحت فیه صحت في اسم الفأنّ  من الفعل الماضي إلى اسم الفاعل الإعلال سرى أنّ 

  .1د"ایِ ل" و"صَ اوِ ر" و"حَ اوِ نحو:"عَ 

دها المتناسق یفي تقعة ظریّ حها النّ تي توضّ ة الّ رفیّ صّ بهذه القاعدة ال )ابن یعیش( وقد استدلّ 

 )الَ قَ (قلبت في ت فانالعین لما كانت اعتلّ  لأنّ  ؛الفاعلما وجب همز عین اسم "إنّ  :)يابن جنّ (یقول 

ا جئت إلى اسم الفاعل، وهو على "فاعل صارت قبل عینه ألف "فاعل" والعین فلمّ ألف  )اعَ جَ (و

إلى لفظ فیعود  ؛لفاعل ألف، فلم یجز حذف إحداهمافي الماضي فالتقت في اسم ا كانت انقلبت ألفاً 

الألف إذا حركت  ، لأنّ فانقلبت همزة )ضارب( :كت راءحرّ تي هي عین، كما انیة الّ ثّ "قام" فحركت ال

نى على بعضها البعض؛ حیث نجدهم بْ نلحظ أنّ الأبنیة الصّرفیّة عند الصّرفیّین تُ  .2" صارت همزة

یحدثون التنّاسق في ما بین الأبنیة بداءة من الأصل الوارد في الفعل إلى الأبنیة الصّرفیّة الأخرى؛ 

من أجل هذا جعل الفعل أصلا في الأبنیة  بنیته الصّرفیّة إنّما یصاغ من أصله.فالاسم الفاعل في 

  من حیث تصریفها.

رس ریف الأسماء في الدّ صة تنظریّ  أنّ  ا لا شكّ ممّ العرب: ریف الأسماء في كلام صت.2.3

درسهم رف نى علیه علماء الصّ ذي بَ ما تقوم على مبدأ المفرد، هذا المبدأ الأساس الّ ، إنّ رفيّ الصّ 

ف رّ ص" ترون مقولتهملذا نجدهم یكرّ ؛ صغیرسبة والتّ ثنیة والجمع والنّ ة في التّ ، وبخاصّ رفيّ الصّ 

  .سبة إلیهاالأسماء في كلام العرب بتثنیتها وجمعها وتصغیرها والنّ 

ة في باب المثنى رفیّ تهم الصّ رف بناء نظریّ اشترط علماء الصّ  للمثنى: لاً صالمفرد أ. 1.2.3

 ون) لأنّ ون/الیاء والنّ (الألف والنّ  جرید منللتّ  أن یكون المثنى قابلاً  :أي ؛جرید"وهو "التّ شرطا أساسا 

خلال ون) من ون/الیاء والنّ (الألف والنّ  :رطین وهماما تكون صالحة عندما تقبل هذین الشّ ثنیة إنّ التّ 

ء یادة ألف ونون أو یاومعنى بز  على اثنین اتفقا لفظاً  اسم معرب یدلّ ها "سبة على أنّ هذا عرفت النّ 

، رجل، فرس ن فرسین، شجرتین، والمفرد: كتاب، ورجلاكتبتن :نحوونون، وهو صالح لتجریده منهما 

  .3شجرة"

                                                           

    .494، صابن یعیش، شرح المُلوكي في التّصریف  1 
   .494ص المرجع نفسه، 2
   .188ص، مكتبة المعارف، 1888 :بیروت. 2ط  ،ریف الأسماء والأفعالصت، قباوة فخر الدین قباوة 3
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ة في تثنیة الاسم العلماء قد اشترطوا شروطا أساسیّ  أنّ  )ین قباوةفخر الدّ (الواضح من قول و 

  وهي:

 ة على اثنین،دلالیّ  -

 ؛فظ والمعنىاتفاقهما في اللّ  -

 ؛جریدقبوله التّ  -

 .الإفراد -

، وكأن به ثنیةأساسیة في قبول الاسم التّ  -من حیث الإفراد-ثنیة شرط التّ  نّ أوهي إشارة إلى 

 الألف على أنّ  مها الباحث تدلّ تي قدّ ظر في الأمثلة الّ أمعنا النّ  أصلا في تركیبة الاسم، وبحقیق لو

ون) لدلت على نّ فكلمة (كتبان) لو حذفت منها (الألف وال ؛ون مزیدتان لا غیرون والیاء والنّ والنّ 

بل لا تخرج  ؛أصلها من أصل المفرد ثنیة أنّ في شرط التّ  )القوشجي(كما أشار ، المفرد وهو (كتاب)

توح ما خر الاسم ألف أو یاء مفآ"وهو أن یلحق ب نا شرطها:ثنیة ومبیّ فا التّ قول معرّ وفي هذا ی .علیه

ل على فردین من أفراد مدلول ذلك الاسم سواء كان مفردا كما في وّ الأ لیدلّ قبله ونون مكسور، 

  .1هطین والقومین"كما في الرّ  ،اسم جمعجلین، أو الرّ 

ثابت في  ثنیة أمرٌ ون أو الیاء في التّ لزوم الألف والنّ  أنّ  )القوشجي(من قول  بداءةً یلحظ و 

قائم على  بناء المثنّى إنّماالملحوظ في تقعید  بل إنّ  ؛ةرفیّ الاسم المثنى، دون تغیر هیئته الصّ 

حاصل في الاسم  ة أخرى، كما هوثنیة في ظواهر صرفیّ لذا نجدهم یخرجون قواعد التّ المفرد؛ 

ح به القوشجي ، وهذا ما صرّ هیئة الاسم یطرأ علیها تغییر نّ أظوا حرف لالصّ فغن علماء  المقصور

ر التثنیة هیئة أصل ولا یغیّ " ثنیة)، قائلا:یحصل بسبب التّ ن ما لبیا(ـابع الموسوم بفي الفصل الرّ 

ومستصفیان، وقیل:  –ومصطفیان –وبخیان  –رحیانكما في ( ،إذا أبدل بت العجز إلاّ االاسم الثّ 

لیس بمثنى والممدود إن  هفكأنّ  ؛واحدة لیس بمستعمل لأنّ ؛ عامهو یذریه الأكداس ونقى الطّ ان و وَ رَ ذْ مَ 

ا كما في أنیث أبدلت واوا ضمّ وإن كانت للتّ  ،ا كما في قرآن ووضآنتثبت ضمّ ة كانت همزته أصلیّ 

  .2و(رواء)" كما في كساء فالوجهان سواء كانت مبدلة عن صرف أصليّ  (حمروان)، وإلاّ 

                                                           
   .409، صعنقود الزّواهر في الصّرفالقوشجي، علي بن محمد  1

   .410ص ،المرجع نفسه  2
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أن یكون  شریطة ولكن ،ثنیةریف التّ صالمفرد أصل في ت أنّ  )القوشجي(الواضح من قول و 

الاسم ـ(مثالا ب )القوشجي(قد ضرب لنا ف ؛أو مهموز الآخر ، غیر معتلّ الاسم الأصلي ثالث

الاسم فیها في حالة  فإنّ  ؛مزةذي ینتهي  بهو الاسم الممدود الّ أذي ینتهي بألف مقصورة الّ المقصور 

  علیه تغییر في البنیة والهیئة. أالمثنى یطر 

ثنیة حیث التّ ریف الأسماء من صت نّ ألى إسبقت الإشارة  للجمع: المفرد أصلاً  .3. 2. 3

الاسم في  نّ إكان أصل الاشتقاق یعود إلى الفعل، فذا إف ؛ما یقوم على أساس المفرد/الإفرادوالجمع إنّ 

  .تي وضع لهاعلى بنیته الأصلیة الّ  یبنىه لأنّ  ؛لى الإفرادإؤول حالة الجمع ی

وهو " :قائلاالاسم المجموع  :اهكما سمّ و أف الجمع رّ عی )المفصل(في  )مخشريالزّ (نجد و 

نون  قبلها بعدها و یاء ماأل ما آخره واو فالأوّ  ؛فیه واحدة وما كثر فیه على ضربین: ما صحّ 

ضح من قول یتّ  1اني یعم من یعلم وغیرهم في أسمائهم وصفاتهم كرجال"والثّ  ...وتاء ألفمفتوحة أو 

  : سم المجموع ینقسم إلى قسمین وهماالا أنّ  )مخشريالزّ (

 ؛المث السّ والمؤنّ  ،المر السّ الم یدخل في المذكّ والجمع السّ : ةلامالجمع السّ   -

 وجمع كثرة. ،ةكسیر: ینقسم إلى جمع قلّ جمع التّ   -

 ع من الجمع من حیث هیئته وبناؤه و سبب هذا النّ في موضع آخر  )مخشريّ الزّ (ح وقد وضّ 

أصلها یعمد إلى  نّ فإیادة، ما یقوم على الزّ نّ إ لالأوّ نف الاسم المجموع في الصّ  حیث یشیر إلى أنّ 

فهم الاثنین ولى علم یسلمون) نظیر حكمهما في مسلمان الأیادتین في (موحكم الزّ " إذ یقول: ؛الإفراد

ر ث على المذكّ یئین وتسقط عند الإضافة وقد أجرى المؤنّ انیة عوض عن الشّ الثّ فصاعدا إلى الواحد، 

ذي یحصل بب الّ یشیر إلى السّ  )القوشجي(نا نجد غیر أنّ  .2" صبالجر والنّ  سویة بین لفظيّ في التّ 

ر بنیة الجسم في حالة في تغیّ  يتي تعتر ومن الأسباب الّ  إلى بنیة الجمع  لهفي الاسم حین تحوّ 

ا وهو تغییر الاسم ولو تقدیرا إمّ " حیث یقول:؛ حركة أو نقصان مأحرف یادة سواء من الجمع الزّ 

 قصانها ن، وإمّ تینبضمّ  (رُهُنُ)ما في (رهن) وال) أو حركة كجَ (رِ ل) جُ بزیادة شيء، حرف كما في (رَ 

ة بَ ارِ ضَ  :ونقصان آخر كما في وغما بزیادة حرفد سُ سد وأُ أَ (عطش) و  كذلك كما في عطشان

                                                           
  165، صزمخشري، المفصّل في علم العربیّةجار االله ال   1

   .165المرجع نفسه، ص  2  
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زید من اثنین من أفراد، أعلى  ب لیدلّ شُ ب وخُ شَ حركات كما في خَ ا بمجرد تغییر ، وإمّ بارِ وَ وضَ 

  .1" مدلوله على القول الأصحّ 

ما ینحصر في إنّ  -فردالجمع مع الم حصولفي بیان سبب -  )القوشجي(ما ذهب إلیه  إنّ 

  وهي: ،على بنیة الجمع تطرأسباب أ

 ؛/ حركةزیادة حرف  -

 ؛نقصان  -

 ات.كتغییر الحر   -

إلى  أشاروقد  ،انطلاقا من بنیة المفرد ؛أنواعمون الجمع إلى یقسّ  نجد الصّرفیّینه الأسباب ذهل

باعتبار إلى جمع تصحیح  والجمع ینقسم" حیث یقول: ؛عند ذكره أقسام الجمع )القوشجي(أي هذا الرّ 

وأتى جمع  ارض...رتها العو في عدة مواضع غیّ  لامة لبقاء هیئة مفرده فیه إلاّ : جمع السّ ةیویسمّ 

بعده نون ة على ما ذكر للاو یاء للدّ أا واو ة إمّ أن یلحق بآخر الاسم مرّ ل وّ فالأ ؛ذلك كسیر بضدّ التّ 

  .2" ثنیة بعینهمفتوح لما ذكر في التّ 

ساس في ما تقوم على الأنّ إ ،في الجمع بنیةالأتي وضعها العلماء لمعرفة ة الّ رفیّ صّ القاعدة ال إنّ 

 دلّ أث سالم ولا ر السالم، وجمع مؤنّ الجمع المذكّ  :أي ؛الم بواو ونون أو ألف وتاءحیح السّ الجمع الصّ 

مفرد هو  بل إنّ  ؛ةعلى مبدأ المفرد، ومعرفته ضروریّ ما یقومان إنّ  ،وعینهذین النّ  على ذلك من أنّ 

ي (بألف كونها تنته ؛ث سالمفهي جمع مؤنّ  )اتمَ لِ سْ مُ (كلمة  فمثلا لو أخذنا ؛د نوع الجمعمن یحدّ 

 مة)لِ سْ ثا وهو (مُ من أن یكون مؤنّ  بحیث لا بدّ  ؛من معرفة مفردها بدّ  بل لا ؛وتاء) ولكن هذا لا یكفي

مفردها  نّ وتاء) لأتنتهي (بألف  هاأنّ رغم  ،ث سالم(أوقات) فهي لیست جمع مؤنّ  :والعكس لو قلنا

د أصلا لمعرفة العلماء قد حرصوا على وضع المفر  لذا نلحظ من خلال المثالین أنّ  ر وهو(وقت)مذكّ 

  .الجمع

ة في ة والمهمّ ة الهامّ رفیّ صغیر من الأبواب الصّ التّ  یعدّ صغیر: للتّ  المفرد أصلاً  3.2.3

 ثاروا في الكتب أنّ أرفیین العلماء الصّ  لأنّ  ؛ها تتعلق بالأسماءة وأنّ وبخاصّ  ؛ةفیّ ر ة الصّ ظریّ النّ 

                                                           
   .413، صالزّواهر في الصّرفعنقود علي بن محمد القوشجي،    1

  .314ص المرجع نفسه، 2
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ذي قعده هذا المبدأ الّ  ولعلّ  ؛ه لا یدخل الأفعال والحروفأنّ  :أي ؛صغیر یدخل الأسماء فقطالتّ 

ة رفیّ وابط الصّ على أساس دقیق له علاقة بالضّ  مبنيّ  ماوإنّ  ،ةلهلبس ون لم یأتِ رفیّ العلماء الصّ 

 صغیر الحروف والأفعال لا یدخلها التّ  فلحظوا أنّ  ؛الكلمات من تغیرات وتي تعتر هر الّ واوالظّ 

صغیر ذاته یقوم على التّ  لى أنّ إف ضم العرب جعلهم هذه القواعد، أَ من كلا /السّماعفالاستقراء

ما تتبعها یادة إنّ ، وهذه الزّ یادةیدخل فیه شيء من الزّ  أصله ثمّ على  لاسم باقٍ ا أنّ ؛ بمعنى یادةالزّ 

  دلالة.

ن یزاد في الاسم أ"وهو  حیث یقول: )القوشجي( غیرصاروا إلى باب التّ شذین أومن العلماء الّ 

 على تحقیر معناه إنْ  لم تكونا كذلك، لیدلّ  نْ إدر الصّ  اني یاء، وتفتح ما قبله، وبضمّ بعد حرفة الثّ 

  .1"، على تقلیله إن كان جمعاعاجم لم یكن

 فمعنى؛ یادةیادة، وعندما نقول الزّ ئیس هو الزّ صغیر ركنه الرّ التّ  أنّ  )القوشجي(من قول  البیّنو 

 ؛البنیة حیثر عارض لا غیر من صغیر أمالتّ  نّ ألاسم یضاف إلیه في حالته الأصلیة، وكا هذا أنّ 

 قائلا: )ندلسيحیان الأأبو (لى هذا إشار أوقد  ،ولكن أضیفت وزیدت هذه الحروف لأغراض دلالیة

ولتقلیل ذاته نحو  من شأنه، یضع یلجَ ید ورُ یَ يء نحو: زُ ن الشّ أتحقیر شحقیر ویأتي ل: التّ ویقال"

ف یْ وَ فُ (ته نحو: فو مساأ )دیْ عَ بُ ل و یْ بَ قُ (مانه نحو: ز لتقریب و أ (دُرَیْهمات)أو كمیته نحو: ، یبلَ كُ 

  .2"هة للمنیةیْ وَ دُ  :يء نحوون لتعظیم الشّ وزاد الكوفیّ  ،یقيدَ صُ ي و خَ أو منزلته كأ )تیْ حَ تُ و 

ودلالتها ة لالة الخفیّ ما المفاد منه الدّ یر إنّ صغالتّ  نّ أ )الأندلسيّ أبي حیان (من قول  الواضحو 

ل) فقد یْ جَ تقول: (رُ  ولكي ،على شخص ل) هي اسم مفرد یدلّ جُ (رَ كلمة  لأنّ ؛ یادةالزّ تكمن في 

صغیر التّ  وكأنّ  ،صغیرقصد معنى آخر من وراء هذا التّ یم المتكلّ  نّ لأ ؛بنیة الاسم المفردرت في غیّ 

م ن عن مقصد المتكلّ صغیر یبیّ التّ  بل إنّ ؛ یاقوما هو زائد من حیث السّ  ،یربط ما بین هو أصليّ 

 :)أبو حیان الأندلسي(تي أشار إلیها الّ ض من الأعرا ، ولا أدلّ أساسا

 ؛يءتحقیر شأن الشّ   -

 ؛يءقلیل ذات الشّ التّ   -
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 ؛مان، المسافةتقریب الزّ   -

  ؛تقریب المنزلة  -

 .ین)عظیم (عند الكوفیّ التّ   -

هم یثبتون أهمیة أنّ  -صغیررف في باب التّ ة الصّ في بناء نظریّ - رفة علماء الصّ ومن دقّ 

 والأفعالإذ نجدهم یخرجون الحروف  ؛وضع شروط وقواعد في هذا البابالاسم المفرد من خلال 

لما أشار إلى  )أبو حیان(على ذلك  ون في ذلك، وقد دلّ رفیّ الصّ  التمسهاة لعلّ  ،صغیرمن باب التّ 

: لة في البناء نحوولا تصغر الأسماء المتوغّ " حیث یقول: ؛صغیرتي لا یدخل فیها التّ المواضع الّ 

بمعنى عشیة وحسبك وعند، ؛ س وقصرمْ د وأَ البارحة وغَ سِوَى و یر و رة وغَ ن، والمصغّ أَیْ و  مْ وكَ  نْ مَ 

ا ن والمحكي، ومرف غیر المتمكّ ) والظّ (أيّ ) و(بعض) و(كلّ  رولا یصغّ  ...نةالسّ  أسماء شهوروفي 

  .1" ر الحروف ولا الأفعالولا تصغّ  ولا جموع الكثرة مطلقا... یعمل عمل الفعل وفي اسم الفاعل...

العلماء ذي بنى علیه ن الأساس الّ تبیّ  )أبو حیان الأندلسي(تي أشار إلیها وابط الّ الضّ  إنّ 

د أشار لهذا فق ؛عجبهم أجازوا تصغیر فعل التّ أنّ  ، إلاّ صغیرة في باب التّ رفیّ تهم الصّ یونظر  همقواعد

ل) في مذهب عِ فْ على وزن (أَ  ذيعجب الّ فعل التّ  لاّ إر الحروف ولا الأفعال "ولا تصغّ  المبدأ بقوله:

  .2"ه یطرد تصغیرهفإنّ  ؛سیبویه

ه نّ أصغیر صل في التّ شابه الاسم، والأ لأنّه ؛راعجب مصغّ ة في قبول فعل التّ العلّ أنّ  یبدوو 

العلماء من جعله احترز  على الاسم (المفرد) فقد ه مبنيّ صغیر أنّ والأصل في التّ  ،على الاسم مبنيّ 

عریف ولا ینتقض التّ ": صغیر قائلاعجب باب التّ لسبب إدخال فعل التّ  )القوشجي(، وقد أشار مصغرا

  بنحو قوله : 

  رمُ والسُّ  الِ ن الضَّ یْ اء بَ ؤلیَّ لنا      من هَ  نَّ دَ شَ  لاناً زْ ح غِ لَ مَیْ یا ما أُ 

ما  إلىصغیر راجع ومعنى التّ  ؛اهر على الفعلن جرى في الظّ إ ه بالحقیقة تصغیر الاسم و لأنّ 

یشبه الاسم من ه لأنّ  )عجبفي (فعل التّ  لاّ إا لا یقع ذومع ه )لیحاتمُ ( :ه قالوصف بالملاحة كأنّ 

                                                           
   .354المبدع في التّصریف، صأبو حیان الأندلسي،     1

   .354المرجع نفسه، ص  2 
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 أعنيعال فتي هي بمنزلة الأسماء الّ نعوا من تصغیر الأإذا مهم نّ إ فیه، و  فعالفات الأجهة عدم تصرّ 

  .1" فات العاملةالصّ 

ى ه حتّ لأنّ  ؛في بناء التصغیر الأساسلاسم هو ا نّ أعلى  یدلّ  )القوشجي( إلیهما ذهب  نّ إ

ما نّ إ ) و حلَ یْ مَ أ(ما  :لهفقو  ؛قدیروهي المشابهة والتّ  ،ةعلّ وجد العلماء أعجب، فقد للتّ  كان فعلاً  نْ إ و 

   .)ابیهذُ () بهَ ذَ ( :نا ما سمعنا في قول العرب تصغیر فعل منلأنّ  )(ملیحاتاسم وهو  أصل

من صغیر هو التّ  نّ إیجزم  )درّ بالم(بل نجد  ؛أيلى هدا الرّ إفقط من ذهب  )القوشجي(ولیس 

صغیر والتّ  كمن ذل قلّ أالاسم یأتي على ثلاثة ولا یوجد  نّ إبل  ؛صلصل المزید من الأأبه یعرف 

 )الخلیل(یر مقولة صغل باب التّ وّ أفي  )درّ بالم(فقد ذكر  ؛وزانهأق یبنى على ثلاثة من خلال بتحقی

مثلة انتقتاها من الأ لأبنیةوهده ا ،الأبنیةما یبنى على ثلاثة نّ إصغیر التّ  نّ أتي تعتمد على الّ 

ه قال: قال الخلیل صمعي أنّ عن المازني عن الأ )درّ بالم( نقلفقد  ؛ضربها في البابتي الّ سماء الأ(

تصغیر لا  كلّ  نّ أ، وذلك ارینَ ، ودِ مهَ رْ س، ودِ لْ على فِ  صغیر على ثلاثة أبنیة:: وضعت التّ بن احمد

  .2"صغیرمة بعد الفراغ من هذا التّ لّ وائد مسجيء بالزّ  یخرج من مثال الأمثلة ثمّ 

 صغیر بذكر الأبنیة ولعلّ ه اعتمد على التّ أنّ  )الخلیل(ذي نقله عن الّ  )درّ بالم(من قول  یتبیّنو 

 لعِ یْ عَ فُ ( باعيل) والرّ یْ عَ لاثي (فُ ة فوجد منها الثّ سیقالأ ضعی الأمثلة استطاع من خلالها أنْ هذه 

   .)یلعِ یْ عَ وفُ 

على  ما یدلّ فإنّ  ؛منهاما وجد ، و من ثلاثة أحرف م أقلّ العرب لم تتكلّ  وهذا دلیل على أنّ 

 )درّ بالم(قد أشار و  ،ةتي تبین أصلیة الاسم في حالته الإفرادیّ صغیر الأسماء الّ التّ  لذا فإنّ  ؛الأصل

من  ر فلا بدّ غّ ص فإذا ؛لاثةصله الثّ أو  إلاّ یكون اسم على حرفین  ه لاعلم أنّ وأ"حا: لهذا الأمر مصرّ 

 ؛دمى م):( دَ  ، وذلك كقولك فيأحرفثلاثة  ل منصغیر لا یكون في أقالتّ  نّ لأ ؛ما ذهب منه ردّ 

 )یتُ شِ خَ (، كما تقول یتُ مِ : دَ الفعل قلت إلىخرجته أذا إك نّ ألك ، لدیك على ذاهب منه یاءالذّ  نّ لأ
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رداء  :، كما تقولها طرف بعد ألف زائدةلأنّ  ؛فاعلم فهمزتي الیاء )اءمَ دِ (الجمع: وتقول في 

   .1"وسقاء

 وأب(أي ا الرّ ذن ذكر ه، وممّ أصولها إلى الأشیاءصغیر یرد التّ  نّ أ )درّ بالم(قول من یتجلّى و 

ذا إ .اء في تصغیر المؤنثزادوا التّ  مَ ، فلِ قیل فإنْ " :ة) قائلاالعربیّ أسرار في كتابه ( )ينبار بركات الأ

ب نَ یْ (زَ  نحو: أحرفربعة أذا كانت على إو لم یردوها أة) سَ یْ مَ مس وشُ (الشّ  :نحو ؟اكان الاسم ثلاثیّ 

هم ترى أنّ  لاَ ألى أصولها إشیاء صغیر یرد الأالتّ  نّ لأ ؛صغیراء في التّ دوا التّ زاما نّ إ :) قیلبنِ یْ یَ و زُ أ

صلها في أصلها و أ لىإلف وا الأفردّ  )بیْ یَ نُ (اب) و في تصغیر (نَ أ )بیْ وَ بُ (في تصغیر(باب):  اقالو 

ك تقول في لأنّ ؛ ب الیاءصلها في ناأو  ،ك تقول في تكسیره (أبواب) وتبویب بابانّ لأ ؛(باب) الواو

كسیر لتّ كان ا فإذا) ل (بوبمر من الأوّ بابا) وفي الأمر منه (نیب) وفي الأ یَیْب، ونُ أنیابتكسیره (

أنیث للفرق ن تكون بعلاقة التّ أمس) (شَ  صل في نحو:صولها، والأألى إ الأشیاءصغیر، یردان والتّ 

ما یلفت النّظر في باب التّصغیر؛ أنّه یرد الاسم إلى أصله، وأصله المفرد،  .2"ر والمؤنثین المذكّ ب

  وهذا دلیل على أنّ المفرد هو الأصل في معرفة الأصل.

دخلوا أهم نّ أیلحظ علیهم  ؛رفصّ حو والكتب النّ  إلى متمعّنال نّ إ: سبةللنّ  المفرد أصلاً  4.2.3

ى حیث سمّ  )سیبویه(وهذا ما ورد عند  ،بالاسم متعلّقة والإضافة .باب الإضافة ضمنهذا الباب 

 إلىرجلا  أضفتذا إك نّ إعلم سبة: اِ ضافة وهو باب النّ هذا باب الإ" :ضافة لقولهسب بالإسبة/النّ النّ 

  .3"الإضافةجل ألحقت یاءي رّ رجل فجعلته من آل ذلك ال

 نّ ألى إشار أحیث  ؛صل المفردأسبة تقوم على النّ  نّ أن یبیّ  )هسیبوی(ذي عقده الباب الّ  نّ إ

ضفت أذا إ( وذلك حین قال: .ما مبدؤها المفردنّ إضافة وهذه الإ ،ضافةتعتمد على الإ ماإنّ النسبة 

  .4"سب) وهو باب النّ الإضافةاه (حیث سمّ  ؛یذهب هذا المذهب )درّ بالم(كما نجد  .)رجلا لرجل

                                                           
1
   .235ص ،د، المقتضبأبو العباس محمد المبرّ   

تح: محمد بهجة البیطار، د.ط. دمشق: د.ت، مطبوعات  ،أسرار العربیّة ،عبد الرحمن كمال الدین بن محمد الأنباري  2

   .367ص المجمع العلميّ، 
  .333، صالكتابسیبویه،   3

   .133أبو العباس محمد المبرد، المقتضب، ص  4
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 لاّ إ  غییرها من التّ یوما یعتر سبة قات النّ وهي متعلّ  )هسیبوی(مثل ما تناوله  )درّ بالم( ذكروقد 

حیث ؛ تي ترد فیهاالاسم ومواضعها الّ  ذكر تعریفها وموقعها من :يأ ؛فصل فیها قولا )درّ بالم( نّ أ

یاء  إلیهذي نسبته و غیر ذلك ألحقت الاسم الّ أو بلد أ حيّ  إلىذا نسبت رجلا إك نّ أاعلم ": یقول

 ،هذا رجل قیسيّ (: م وذلك قولكتي هي اسم المتكلّ الّ  ةالإضافبیاء لئلاّ یلتبس ولم تحققها  شدیدة 

  .1" إلیهما نسبته  كلّ وكذلك  )وبكريّ 

من  و حيّ أ: بلد ـاسم ل ما ترد في إضافةنّ إ ؛ثنیةیاء التّ أنّ في  )دالمبرّ (من قول  ضحیتّ و  

هو  ضعیففالتّ  ؛قیقیةغیر ح شدیدةضافة ن تكون هذه الإأشریطة  ؛ولو دولة من الدّ أأحیاء القبائل 

بالاشتغال  قدیريّ عراب التّ لإتي تدخل ضمن اوالّ  ،ناسبةم بیاء مویقصد بیاء المتكلّ  .الفاصل بینهما

مییز بین الیاء شارة للتّ إما هي نّ إ ؛نمعیّ  و حيّ أاخلة لنسبة شخص لبلد . وكأن بهذه الیاء الدّ المحلّ 

  : شرطها هو نّ إوعلیه ف، سبةویاء للنّ  للإضافة

  ؛ضعیفالتّ   -

  .ورودها مخففةوعدم   -

 نْ إ" ف حیاء والقبائل لقوله:لاد والأبما تلحق أسماء النّ إ النّسبةیاء  نّ ألى إ )سیبویه(وقد أشار 

و أد البلا إلىسماء ضفت سائر الأأ نْ إضافة، وكذلك لحقت یاء الإأجعلته من أهله بلد ف إلىأضفته 

  .2" قبیلة إلىو أ لى حيّ إ

ضعیف في الاسم سبب حدوث التّ  )حریص(التّ  في )هريّ ز الأ(خالد بن عبد االله ن وقد بیّ 

و أهل تلك البلدة أو من أ إلیهنسوب والغرض منها أن تجعل المنسوب من آل الم" المنسوب قائلا:

ة علّ  أضافه نّ أكما  ،بب اقتران هذه الیاء بالاسمس )الأزهريّ (ن وقد بیّ  .3فة "نعة، وفائدة الصّ صّ ال

فموضع زیادتها هو ؛ الإعرابها بمنزلة لأنّ  ؛علامتها بالآخر ألحقتما نّ إ "و  :اقترانها بآخر الاسم قائلا

 دة لتدلّ ما كانت مشدّ نّ إ ا ولا الواو لثقلها، و عراب تقدیریّ لإیسیر ا لئلاّ  الألفما لم تلحق إنّ الآخر، و 

ضعیف الیاء هو سبب ت نّ أهو  )زهريّ الأ( إلیهذهب  ذيأي الّ الرّ  نّ إ .4" جرد منهاى نسبة وللتّ عل

                                                           
1
   .133ص، أبو العباس محمد المبرد، المقتضب  

   .333سیبویه، الكتاب، ص  2
    .587ص، التّصریح بمضمون التّوضیح في النّحو ،الأزهريخالد بن عبد االله   3
4
   .587ص، المرجع نفسه  
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صلیة المفرد في ألیل على ، وهو دبب في تضعیفهاالاسم هو السّ  نّ أنى بمع؛ تجرید الاسم منها

ضافة إولا المفرد لما وجدت فل ؛ما وقعت بوقوع المفرد في الأصلنّ إ ،الیاء المشددة نّ لأ ؛سبةالنّ 

دة الیاء المشدّ  نّ إلذا ف ؛الجمع إلى، ما وردت على الاسمما أضفیت في حقیقة أمرها نّ إالیاء، فالیاء 

 )یوطيّ السّ (مام وكذا الإ )زهريّ الأ( إلیهاشار أرات قد سم حاصل لوجود ثلاثة تغیّ ما وقوعها في الاإنّ 

  :وهي

، ونقل سر ما قبلهاوك ،إلیهدة آخر المنسوب : إلحاق یاء مشدّ : وهو ثلاثة أشیاءلفظيّ  :لهاأوّ 

  ؛إلیها إعرابه

   ؛لما لم یكن له اسماً  صیرورته: وهو معنويّ  :وثانیها

 1"ادر باطّ اهر مر والظّ ضة في رفعه المفة المشتقّ : وهو معاملته معاملة الصّ حكميّ  :وثالثهما

 نّ لأ ؛الواقعيّ  لاستعمالَ ا بَلْه ؛ا القیاسردهتي تدخل في الاسم المنسوب قد أطّ رات الّ یغیهذه التّ  ذاً إ

وكسر ما قبل  ،ضافة یاء شدیدة في الاسمإ نّ أبمعنى  ؛القیاسسبة من رج النّ خْ غییرات قد تُ هذه التّ 

   . خرىرات الأیغیروه بعض التّ تقد تع بل ؛آخرها لیس شرطا عاما

ج عن كلام وخار  ،ر فیه عدول عن القیاسیغیهذا التّ  نّ أیرى  )هسیبوی( نّ ألى إ الإشارةوتجدر 

ومنه ما یعدل وهو  ،على غیر قیاسفمنه ما یجيء " ح بقوله:العرب في بعض المقامات، وقد صرّ 

 ه العرب تركته على ما عدلته علیهشيء من ذلك عدلت : كلّ اس بحاري في كلامهم، قال الخلیلقی

   .2یئا فهو على القیاس"ش ا لم یحدث العرب فیهوما جاء تامّ 

لمسموع  ، قد تتعارض مع اإلیها الإشارةتي سبقت القاعدة الّ  نّ أ )هسیبوی(اهر من قول والظّ 

: فمن یقول إذ ؛یخالف القیاس :أي ؛ه باسم المعدول، وقد عبر عنهمنولى أوعلیه یصبح المسموع 

) (ملیح ، وفيیم) كنانة فقیميّ قِ وفي (فَ  ،هذیل هذليّ في:على غیر قیاس قولهم  ذي هوالمعدول الّ 

  .3"قفيّ ثیف قِ ثَ ، وفي حيّ لَ خزاعة، مَ 

 نّ لأ ؛كلام العرب كذلك منلى ما سمع إ -كأصل- ة المفرد في تعقید نظریّ  )هسیبوی(كز تیر و 

اهر ولكن الظّ  ،يّ لِ یْ ذَ : هذیل هُ قولنا الأولىه كان لأنّ  ؛ن القاعدة، وعدل ع(هذیل) هذلي مسموع :قوله

                                                           

   .587ص ،التّصریح بمضمون التّوضیح في النّحو ،الأزهريخالد بن عبد االله   1 

   333، صالكتابسیبویه،   2 

   .333ص ،المرجع نفسه  3 
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ضها بیاء مشددة مع كسر ما وعوّ " رةصبو ة، "مكّ  :هم حذفوا "الیاء" كما حذفوا"الهاء" في قولهمنّ أ

 نّ أإلى  )درّ مبال(وقد أشار  ) من المفرد (ثقیف)قفيّ ریتهم عمدة، فقد نسبوا (الثّ نظفالمفرد في ؛ قبلها

یقول  ؛سبةیدخلون یاء النّ  هم یحذفون ثمّ نّ أ :يأ ؛ذا حوى على یاءإه یحذفوا الاسم وأصحاب )هسیبوی(

ها لأنّ  ؛فحذفها جائز وكانت الیاء ساكنة ،یاء قبل آخره ذا كانت فیهإالاسم  نّ أواعلم ": )درّ بالم(

 ؛اكنةفحذفوا الیاء السّ  ؛افة فتجتمع ثلاث یاءات مع الكسرةضف میت وآخر الاسم ینكسر لیاء الإحر 

 لىإ ، و يّ "سلیم: سلمإلىذلك قولك في النسب ثباتها هو الوجه، و إ" :صحابه یقولونأو  )هسیبوی(لذلك 

ى حتّ  ؛في نسبة الاسم المنتهي بیاءوطا هم وضعوا شر نّ أكما  1" يّ شِ یْ رَ ، قُ شیْ رَ لى قُ إ و  )يّ فِ قَ قیف ثَ ثَ (

   .ل آخرهاهم أوجبوا حذفها وتعویضها بیاء مشددة وكسر ما قبنّ إ

حیث  ؛حكامها بما سمع من كلام العربأو  سبةفي بیان شروط النّ  )هسیبوی(وكثیرا ما یعتمد 

ة) میّ أُ ني ذ یقول نسبة (بَ إ ؛یذكر ما سمع في كلامهم صل القیاس في نسبة الاسم، ثمّ أه یذكر نّ إ

 يّ وِ مَ أَ وسمعنا العرب من یقول: ": أي یقول) وفي هذا الرّ مويّ أُ ( یاسماع والق) على أساس السّ مويّ (أُ 

یتّضح أنّ النّسبة تعتمد في أصلها الأوّل على  .2"يّ هلِ ذا قالوا: سُ إهل سّ مة في الفهذه الفتحة كالضّ 

السّماع ومن خلال ذلك یقیسون على ما سمع، اللّهمّ ما سمع في الشّاذّ؛ فإنّهم یحكمون علیه بقاعدة 

  ، وقد ضرب لنا مثالا بكلمة (أُمويّ) وهو الصّحیح؛ لأنّه أخذ من أصله: صرفیّة أخرى

  من المسموع (أُمويّ) بضمّ الهمزة وتشدید یاءه ة          نسبته على القیاسیَّ بني أُمَ 

  يّ).وِ ة          نسبته في المسموع على المشابهة (أَمَ یَّ ي أَمَ نِ بَ 

ت به فبما تصرّ -ریفها صة بما فیها الاسم والفعل أثناء تعترض الكلمت :ةرفیّ رات الصّ یغیالتّ .5

 ومنها ما هو حرفيّ  ،یة الكلمةنفي بر لا یؤثّ  رات طارئة منها ما هو صوتيّ تغیّ  -في كلام العرب

 والإعلالوالحذف  یادة: الزّ ة نجدرض الكلمة في بنیتها العرضیّ یعتما ا نهفم ؛ر في بنیة الكلمةیغیّ 

  . الإدغامفنجد  وتيّ ر الصّ غیّ ا التّ مّ إ ،بالحذف والقلب

                                                           

  1
   .133، صالمقتضبالمبرد، أبو العباس محمد   

   .335، صالكتابسیبویه،  2   
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ة ما خاصّ بو  بنیتها؛ر من تغیّ رات تغیّ  - ریفهاصحین ت- الكلمة  ريعتت: ةرات صرفیّ یتغی.1.5

یادة زّ المن قاعدة ( نطلاقااِ  ؛لكلمةلا دلالیّ یرا غیر یحدث تغیّ هذا التّ  نّ إحیث  ؛رفيّ صّ یتعلق بالجانب ال

   .)في المبنى زیادة في المعنى

لكونها تقارب  ؛اسسالأ ضوابطهامن  صّرفیّةة الظریّ یادة في النّ باب الزّ  یعدّ  :یادةالزّ .1.1.5

ائد في صل توحي بمعرفة الفرع الزّ معرفة الأ نّ لأ؛ لأصلال وهو في الجانب الأوّ  ئیسالعنصر الرّ 

 الأصليّ البناء  ةها معرفمنطلقُ  ،ةرفیّ صجعلتهم یضبطون قواعد  الصّرفیّینة عبقریّ  ولعلّ  ،بنیة الكلمة

 ثمّ  الأصليّ مت على بنائها ما تكلّ نّ إالعرب  نّ أوا أهم ر نّ لأ ؛ائدمعرفة الزّ  ذلك یتمّ  بعدومن  ،للكلمة

ما نّ إ یادة لم یكن عبثا، و وظیفة الزّ  نّ أ :يأ ؛وائد لدلالات مختلفةز ا أت منهوتجزّ  ،صولعت الأتفرّ 

  .العرب من خلال المقامات المختلفةعند  غويّ الاستعمال اللّ  اقتضاه

 هم یتساءلون" :فجمعوها في قولهم ،یادةضبطوا حروف الزّ الصّرفیّین  أنّ لى إشارة وتجدر الإ

 نّ لأ ؛ما حصروها دون غیرهانّ إ ان) و مَ یْ لَ سُ  اهُ تَ أَ و() تُ یْ وَ هَ  مانَ (السّ  )مني وتاطلَ أسْ ((یا هول استم) 

لا تخلو من ها نّ إذا خلت فإها نّ أترى  لاّ أكلمة لا تخلو منها،  ذ كلّ إ ؛یناللّ و  ل ما زید حرف المدّ وّ أ

هم نّ لأ ؛ولىأیادة ر استعمالها كانت بالزّ كثأفما  ؛لهاعاض أبوهذه الحركات  ،مة والفتحة والكسرةضّ ال

 و باقي الحروفأفات فیما لیس كذلك صرّ نواع التّ أفون فیه برّ صاله، ویتاستعم ةسعون فیها بكثر یتّ 

   .1ة بها"وائد مبنیّ الزّ 

الاستعمال والكثرة في  أمبد تقوم على ،یادةحروف الزّ  نّ أ) ـه 681( ازیّ إن من قول ابن البیّ و 

في  )ينّ جابن (خر. وقد أشار أروف اتبعها ح ین ثمّ واللّ  ما هي حروف المدّ نّ إ ،لوَ وائد الأُ الزّ 

 نّ لأ ؛یادة قائمة على المدّ الزّ  نّ أ إلىر شاأ) و للمدّ یادة الزّ ( یادة وهول باب في الزّ لى أوّ إ )صفالمن(

ومنه ما " حیث یقول: ؛به كثیروت والتّ اد الصّ ما احتاجوا لذلك في كلامهم من خلال امتدنّ إالعرب 

 )كتاب وسراج( لف فيود) والیاء في (تجریب وقضیب) والأمُ عَ وز و جُ عَ یعني الواو في ( ؛،لمدّ یكون ل

                                                           
     2002الأردن:  - عمان. 1شرح التّعریف بضروريّ التّصریف، تح: هادي نهر، وهلال ناجي المحامي، طابن إیاز،  1

   .48ص دار الفكر،
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في  لى المدّ إهم كثیرا ما یحتاجون ولأنّ  ؛بها كثیروت والتّ امتداد الصّ  إلاّ ا شبههألم یرد بهذه وما 

  .1" وت فیهللین الصّ  وأء قد حذفوه يعوضا من الشّ  لیكون المدّ  ؛كلامهم

 انٌ مَ (أَ  :دة مجموعة في قولهیاحروف الزّ  نّ أ ""المبدع في )ندلسيحیان الأبو أ( حاَ ومنحاتَه نَ 

أمان  :یادة"حروف الزّ )یادةالزّ  حروف( حیث یقول في باب ؛كون عشرة حروف) وهي بهذا تیلهِ سْ تَ وَ 

  .2" صالتهألم تبنى  زائد ماخذ مضعفین : فأضعیففي التّ  لاّ إ وسواها لا یزداد وتسهیل"

العرب عندما احتاجوها في  نّ أحیث یرى  ؛یادةلى الفائدة من الزّ إ )ينّ◌ّ جابن (شار أوقد 

هذه المدات فلهذا ونحوه ما زیدت  ...": ذ یقولإ ؛وائدمعنى احتیج لهذه الزّ ساع ودلالة الالاتّ 

فمن  ساعلى الاتّ إثیرة وهذا یضطر بألفاظ كرون عن المعنى الواحد هم یعبّ نّ لأ ؛ساعلى الاتّ إوللحاجة 

  .3"وائد المكثرة للكلاملزّ ى اإل هنا احتیجه

تي لالة الّ الدّ  علىوتبنى  ،صلكونها تقابل الأ ؛ةة أساسیّ یّ فر صّ ة الظریّ یادة في النّ الزّ  أمثلة نّ إ

 ابل درسوه ؛غمن فراتهم في فراغ علماء العرب لم یبینوا نظریّ  نّ ألى إشارة إیادة، وهنا علیها الزّ  تدلّ 

صول من فلا نجدهم یختلفون في الأ ؛ةرفیّ صّ واهر الناسق القائم بین الظّ وهنا التّ ؛ هاقو ا ودقّ هصو ومحّ 

 یغیر وهو ما یطابق الاستعمالات وهذا لا ،ما سمع من كلام العرب بل یختلفون في ؛حیث البناء

  .من شيء رفيّ صّ نظیر الفي التّ 

الارتباط  و مرتبط كلّ وه ،رفيّ رس الصّ باب مسلكه عظیم في الدّ  الحذف :الحذف .2.1.5

شار في كتابه أكما  ،ةبحروف العلّ  طّردكونه ی ؛بباب )ابن عصفور(فرده أ، وقد ةبحروف العلّ 

، ةراد في حروف العلّ ر باطّ ما یتصوّ نّ إجمیع ذلك  نّ لأ ؛لذلك بابا واحدا أفردتما نّ إ و " :قائلا) (الممتع

حفظ فی نه هذا البابة في خلاف یتضمّ العلّ  و القلب في غیر حروفأن جاء شيء من الحذف إف

كونها  ؛راد حروف العلةالحذف یقوم على اطّ  نّ أ )ابن عصفور(ح به صرّ ما  .4ولا یقاس علیه "

ة لما بینها هنا حروف العلّ ، ونلحظ هیادةفي حروف الزّ  الإشارةما سبقت ك ،تكون أصولا وزوائد

                                                           

.14، صي، المنصف في شرح التّصریفبن جنّ عثمان   1  

.118، صالمبدع في التّصریفأبو حیان الأندلسي،   2  

.15ي، المنصف في شرح التّصریف، صبن جنّ عثمان    3  

.429ابن عصفور، الممتع في التّصریف، ص  4  
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ة نا لا نجد حروف العلّ نّ إذ إ؛ بواب العرضیةناسق الحاصل في الأما كانوا مع درایة التّ نّ إ ،العلماء

  .هاواب كلّ بة كانت حاصلة في الأظریّ فاعلیتها النّ  نّ إبل  ؛تذكر في باب وتهمل في باب آخر

یقوم على  قسمٍ  :قسمین إلىم الحذف ه قسّ نّ إحیث  ؛ل في مسألة الحذف في كلام العربفصّ و 

العرب  الحذف في كلام" :وفي هذا یقول ،یقوم على الاستخفاف ولا یخضع للقیاس وقسمٍ  ،القیاس

ر عن استخفاف فلا یسوغ والآخ ،، فهو مقیس ما وجدت فیهةحدهما عن علّ أ :ضربین على

 .1قیاسه"

منطلقا في  ؛یخضع في بنیة الكلمة رفيّ صر تغیّ ما هو نّ إ )ابن یعیش(نه ذي بیّ قسیم الّ التّ  نّ إ

بنیة جدهم ینطلقون في ذكر الحذف من الأحیث ن ؛سمعت في كلام العرب إلية سیالأق ذلك من

ذین ین الّ رفیّ صّ من العلماء ال )ابن عصفور( ، ولعلّ لبناء الكلمات صليّ في المیزان الأتي وضعت الّ 

 تي تعتروبنیة الّ انطلاقا من الأ ؛ة بالحذفة خاصّ رفیّ ص، فقد ذكر قواعد الحذف فصلوا في باب

وقعت  نْ إف"  :حیث یقول ؛) وشرح فیه مسألة الحذفالفاء اه (معتلّ ه ذكر في باب سمّ نّ إذ إ ؛الفعل

 .2"و لا تقعأل" عُ فَ و "أل" عِ و "فَ أل" عَ "فَ  ل على وزنعَ ن تقع فاء في فَ أفلا یخلو من  ؛الواو فاءا

ي ء فالفا وهي المعتلّ ل ظاهرة وّ أفي ذكر خصائص الحذف في  )بن عصفورا(ینطلق و 

ن اب(ن كان إ و  ،راتوها تغیّ عتر هذه البناءات قد ت) ولكن لعُ فَ  –لعِ فَ  –لعَ لاثة المختلفة (فَ بناءاته الثّ 

ة رفیّ صّ فالقاعدة ال ؛ة بناء الكلمةصلیّ أى عل ما یدلّ نّ إ، والقیاس رات تخضع للقیاسیراها تغیّ  )یعیش

" "فعل كانت فاء الفعل واوا وكان ماضیه كلماوهي" ،الحذف القیاسيّ  :یثبتها في بابتي الّ 

 )نَ زَ وَ (و دَ عَ وَ  :وذلك قولك ،ن یاء وكسرة" ففاؤه هي واو محذوفة لوقوعها بی"یفعل ىومضارعه عل

القاعدة  إنّ  .3فحذفت الواو" )درِ وْ یَ (و )نزِ وْ یَ (و )دعِ وْ یَ ( وأصله )دُ رِ یَ (و )نُ زِ یَ (و )دعِ یَ : (تقول ثمّ  )دَ رَ وَ (و

الفاء فهو لیس  الفعل معتلّ  نّ أ فبما یادة والأصل الزّ  ة علىما هي مبنیّ إنّ  )ابن یعیش(نها تي بیّ الّ 

د) عَ (وَ  الفعل نّ لأ ؛في المعنى شیئا وولكي لا یخل ،لمةعلیه تغییر في بناء الك أما طر ، وإنّ بأصل

ة من حیث رفیّ الصّ في الظّواهر  وهنا لا نجد تعارضال) عِ فْ ل) ومضارعه (یَ عَ فَ على وزن ( ثلاثيّ 

تي قاعدة الحذف الّ  ، وبینلاثيّ لقاعدتین في أبنیة الفعل الثّ ه لا یوجد تعارض بین انّ أ :أي ؛قعیدالتّ 
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القواعد  فلا ریب أنّ  ،ولىالأبوجود القاعدة  وضعتانیة القاعدة الثّ  نّ أما  ، فيالصّرفیّونوضعها 

نوعا نا نجد غیر أنّ ، ةة علمیّ في شكل نظریّ  كي تحدث بناء متكاملاً  ؛لا نقیض فیه ث تناسقاً دتح

) نا مثلا الفعل (وردذفلو أخ ،یبنى الفعل للمجهول وذلك لما ؛صحیحالو  ام� تّ : الفذمن الح آخر

  الآتي: یكون على النّحوف

  فَعَلَ  على بناء ـ وَرَدَ ـ بالواو ـ اءالف معتلّ   -

  .درِ یَ   ــالواو ـــ فحذفت  ــد رِ وْ یَ  ـــل عِ فْ یَ  ـ مضارعه  -

  .دورَ یُ    ــللمجهول   الفعل المبنيّ   -

ا أنّ  :أي ؛فقطعلى البناء في شكله  تهحافظم هوالحذف  عندبناء الفعل  فيالملحوظ إنّ 

للمجهول نلحظ  حالة الفعل المبنيّ د) ولكن في رِ یَ  ـ دُ رِ وْ یَ في هیئة الفعل ( ریتغیحذفنا (الواو) دون 

ل) عِ فْ (یَ  وهو ،اء آخرعندنا بن نتج، وهنا ولیس في بنیة الكلمة ،كلر في الشّ ییالفعل طرا على تغ نّ أ

  حو وهي البناء للمجهول.قاعدة أخرى في النّ  تتمّ ما إنّ  ؛رفة بالصّ ة الخاصّ رفیّ وكان بالقاعدة الصّ 

ة حویّ والنّ ة رفیّ اهرة الصّ ولكن دون ذكر العلاقة القائمة بین الظّ  )ابن یعیش( والأمر نفسه عند

زن) و( وْ ت فقلت: (یَ ها صحّ ها إن انفتح ما بعدد ذلك أنّ یؤكّ " :إذ یقول ؛وع من البناءالنّ في هذا 

  .1د) "عِ وْ (یَ د) ورِ وْ یَ 

حیث نجد  ؛الةحناسق واقع لا مالتّ  أنّ ا هواعدة في قرفیّ ة الصّ ظریّ ة ضبط النّ ومن علمیّ 

د) عَ مثلا بالمصدر للفعل (وَ رب لنا ض فقد ؛لى مصدرهإبتوالي الحذف من فعله  یقرّون الصّرفیّین

وقد بین التّمارین التّي تحدث في بینة الوحدة ة) نَ ) في مصدره (زِ نزَ والفعل (وَ دة) في مصدره (عِ 

(زنة) ة) والأصل(وعدة ) ونَ و(زِ  ة)دَ (عِ  من المصدر فقالوا: حذفوا الواو وكذلك" :الصرفیّة قائلا

ها قد حذفت من فعل نّ لأ ؛فانقلبت إلى ما بعدها، وحذفت الواو تحقیقا ؛على الواو فاشتملت الكسرة

حذف تتُبّع بدقّة عند العلماء؛ وبخاصّة إذا یتبیّن أنّ ال 2" ن)زِ د) و(أَ عِ أعني (أَ  ؛هذا المصدر أیضا

  ارئ على بنیة الفعل هي ذاتها في المصدر.تعلّق الأمر بالمصدر؛ لأنّه تابع للفعل، فالتّحویل الطّ 
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حیث  ؛رایفلحظوا فیها تغی ؛سماء والأفعالرف في أبنیة الأ: نظر علماء الصّ لإبدالا .3.1.5

تي لعوارض الّ ومن بین هذه ا ،صریفهو من قواعد التّ  اها تغییر و أصول الكلم یعتر  نّ أهم وجدوا إنّ 

ما إنّ  الحدّ هذا " في قوله:صریف دال في ذكر التّ بالإ )راجابن السّ (فقد ذكر  ؛كلمات الإبدالتعترو 

 صول الكلاموا به ما عرض في أوخصّ  ،بنیة مختلفةألتصریف الكلمة الواحدة ب ؛تصریفا يسمّ 

كون وإدغام  السّ وحذف تغییر بالحركة  ،زیادة وإبدال :وهو ینقسم خمسة أقسام ،غییروذواتها من التّ 

  .1"یعرف بهوله حد 

رف آخر حى جعل الحرف مكان إلین یعمد رفیّ ف الصّ رْ الإبدال في عُ  أنّ  وحريّ بالبیان

  حیث یقول:  لفیة؛ذي أقیم فیه، وقد نوه لهذا الأمر ابن  معط في الأن یحذف الحرف الّ أشریطة 

  ین)اوِ دتم طَ هِ في (أجْ  هاَ رِ صْ حَ بِ    یین بْ ي التَّ تِ أْ یَ  الِ دَ بْ ف الإِ رُ حْ وأَ                  

قامة الحرف مقام آخر في محله ببعد حذفه طلبا للمناسبة إعبارة عن  :إبدال الحرف هو

  .2" رورةالضّ  أومطلق 

وإقامة مكانه حرفا  ،حذف الحرفالأساس  هالإبدال شرط أنّ  )ابن معطٍ (والواضح من قول 

 العوض یكون في غیر محلّ  أنّ " ؛ أي:ن الفرق بین البدل والعوض، بغرض المناسبة، وهنا یتبیّ آخر

 م بخلاف البدل اللاّ  ا في غیر محلّ همنّ إف یج)رِ یْ فَ (سُ  كالألف في ابن والیاء في ؛وض منهالمع

فهو  ین والبدل یكون فیها وفي غیرهاالقلب لا یكون إلا في حروف اللّ  والفرق بین القلب والبدل أنّ 

مكان البدل إقامة حرف شرط الإبدال/  على أنّ  یدلّ  )ابن معطٍ ( ما ذهب إلیه نّ إ .3اعم من القلب"

(هذا باب حروف البدل  موسوما بـ:في الكتاب  )سیبویه(ه دوهنا یخرج الإدغام، وهذا ما عق حرف

المقصد من  )علیقةالتّ (في هـ) 377( )أبو علي الفارسي(ن بیّ ي غیر أن تدغم حرفا في حرف) وقد ف

: البدل على ضربین، أحدهما إنّ  في حرف. حرفاً  تدغم ما قال: في غیر أنْ إنّ " قائلا: )سیبویه(قول 

دغام والآخر بدل حرف یبدل من حرف قریب منه للإ .جَ لَ وْ في أَ  جَ لَ تْ بدل وحرف من حرف نحو: أ

                                                           

 1
   .231ابن السّراج، الأصول في النّحو، ص    

 2007الجزائر:  - . حسین داي1وملي، طعبد العزیز بن جمعة الموصلي، شرح ألفیة ابن معطي، تح: علي موسى الشّ    2
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للإبدال مبیّنا  اً یعقد باب )ابن عصفور(ونجد  .1اء"وأدغمت في التّ  ،ال تاءدلت الذّ أب :أخذتُّ ( :نحو

ي تالحروف الّ ا بهذه م یكن مختصّ أه إذا وجد فیه إدغام لأنّ  ؛الإبدال وهو عدم وجود الإدغام فیه

تي یجمعها قولك "فمن ذلك حروف البدل لغیر إدغام وهي الحروف الّ  :لذا یقول ؛سبقت الإشارة إلیها

... فإن كان البدل لأجل من غیر إدغام على ما یبین بعد(أجد طویت مهلا) فهذه الحروف تبدل 

  .2روف"حا بهذه اللم یكن مختصّ  ،الإدغام

 ؛ لذاون الإبدال من غیر إدغامكن یأ رف لا بدّ ذي وضعه علماء الصّ رط الّ الشّ  فإنّ  ؛وعلیه

"واعلم  ه مبدل من حرف في قوله:نّ أمعرفة الحروف ب :أيْ  ؛لمعرفة الإبدال طریقاً  )ابن معط(ر ذك

  :ریق إلى معرفة كون الحرف بدلا من غیره یكون بأمورالطّ  أنّ 

  هما من المواجهة والوزن؛نّ إف ؛اه ومیزانجَ كتُ  حدها: الاشتقاق:أ  -

  عالب؛ابي في التّ عَ كتَ  ؛ة الفرع: كثرة الأصل وقلّ ثانیهما  -

وارب فالواو والحرف المبدل منه موجد في البناء الأصل زائد الضّ  ،ثالثها: كون البناء فرعاً   -

  ائد في ضارب؛بدل من الألف الزّ 

تي ذكرها رق الّ روط والطّ الشّ  إنّ  .3" یهوَ اه ومَ وَ أمَ  وع نحو:لأصل في النّ ورابعها: ظهور ا  -

ها فلم نجد قاعدة سنّ  ؛ةدقَ  للكلمة یبقى ثابتا بكلَ  المیزان الأصليّ  نّ ألهي دلیل على  )ابن معطٍ (

ة لم رفیّ صّ ة الظریَ النّ  نّ أ حظوهنا نل .ما بعد اسقت مع القواعد الآتیة فيوقد تن رف إلاّ علماء الصّ 

  .أمر سطحيّ تكن قائمة على 

صول الكلمات أ علّلواهم نّ أبمعنى  ؛یحتكم إلیها الإبدالوضوابط  قواعدَ  الصّرفیّونوقد وضع 

 صل لك من خلال إرجاع الألموا ذنهم علأ ؛الیاء نفالهمزة مثلا تقلب وتبدل م ل؛من خلال الإبدا

بل  الأصل في الفعل لم یكن عرضا نّ أة بناء الكلمة، وهذا دلیل على د أصلیّ ، والفعل یحدّ إلى فعله

) وهذا فعلها في الأصل بالیاء (سقیت لأنّ  )ايْ قَ (سَ  الكلمة (سقاء) أصلها نّ أعلمنا  ، فنحنمقنّناكان 

هي تبدل (الهمزة) من ثلاثة و " إذ یقول: ؛في الإبدال مع الهمزة والیاء )راجابن السّ (رأي ذهب إلیه 

                                                           
، 1990القاهرة:  .1، التّعلیقة على كتاب سیبویه، تح: عوض بن حمد القوزي، طالحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي 1

  .253، ص4مطبعة الأمانة، ج
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ه لأنّ  )ايقَ اي وسِ ضَ قَ (كان الأصل  )اءقَ اء وسِ ضَ قَ (: في نحول من الیاء إذا كانت لاما : تبدأشیاء

  .1) والملحق بمنزلة الأصل"یتُ قِ وسَ  تُ یضِ (قَ :من

ل في الاسم برجوعه إلى أصل الإبدا معرفة :؛ أيةهنا منوط بالعلّ الإبدال ه حوظ أنّ والمل

الهمزة تبدل من الواو  نّ أكما ، ) وهكذالَ وَ ) أصلها (قَ الَ (قَ  :) مثليقى)  أصله (سَ قَ (سَ  نّ الفعل؛ لأ

ومضارعها یكسو، إذا الإبدال  )وَ سَ كَ (أصلها  )اسَ كَ (هوفعلهما  نأ، اءإذا كانت لاما نحو كساء وعز 

الإبدال هي مغرفة الأصل معرفة الأصل في  وهذا یدللنا على أنّ  ،او) وهكذاسَ منها في الأصل (كَ 

یقول  ا،إبدال الهمزة ألفا كرون تفسیرا صوتیّ یفسّ ة رفیّ كما نجدهم في بعض القضایا الصّ ، في الفعل

 ل حروف الحلق در، وهو أدخه نبرة في الصّ لأنّ  ؛ة حرف مستقلالهمز  نّ أ"اعلم  :)ن یعیشبا(

 وأریدنت الهمزة ساكنة ، فمتى كال الحجاز ومن وافقهم إلى تحقیقهامال أه لتّهوّ؛ فلذلكوإخراجه كا

كانت قبلها فتحة انقلبت  فإنّ  ؛نا تدبرها حركة ما قبلهاحرفا لیّ  وتستحیل ینُ لِ تَ ، فَ تحقیقها، أزیلت نبرتها

كانت الهمزة أو  أصل )واوا(ة انقلبت ن كانت قبلها ضمّ إ ، و )یاءً (سرة انقلبت ن كانت قبلها كإ ألفا، و 

البیّن أنّ هذه الظواهر ترجع إلى ما لا سمع من  .2ذا البدل على ضربین: جائز وواجب"، وهزائدة

  العرب؛ فمنهم من یمیل ومن من لا یفعل ذلك. كلام

أنّ البینة الصّرفیّة یطرأ علیها تغییر من جانبها  الصّرفیّونرأى  رات صوتیّة:. تغیی2.4

  المخرج الصّوتيّ.؛ أي الصّوتيّ 

 تعتري تية الّ وتیّ نب الصّ ن الإدغام هو الحدیث عن الجواعالحدیث  : إنّ الإدغام. 1.2. 4

ل فإذا أسكن أوّ  ؛رك بلا فصل من مخرج واحدحساكن فمتفظ له فقد ورد في تعریفه أنّ  ؛هذا الباب

  وجب الإدغام بشروط: )ب بكرارَ ضَ (اني نحو: وتحرك الثّ  المثلین

 ]29ة: الحاقّ [ M    Ì  Ë  ÊL  :"االله تعالىل قو ل ؛كتس ءل هاحدها أن لا یكون الأوّ أ  -

  ف.قها مخصوصة كالو لأنّ 

                                                           

.244ص، 3جراج، الأصول في النّحو، ابن السّ   1  

.229ابن یعیش، شرح الملوكي في التّصریف، ص  2
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فلا  )قرأ(فتقول  )سیطر(بنى من قرأت مثل: یكون همزة غیر عین كأن تاني: أن لا الثّ   -

م همزة كون العین واللاّ  ؛هملأولذلك  ،تضعیفها أثقل من غیرها لأنّ  ؛انیة یاءویجب قلب الثّ  تدغم

  واستعمل في سائر الحروف.

قائم  ذي في صرف المدّ الّ  المدّ  نّ ي یاسر ویغزو واقد، لأمتطرفا لیعط یكون مداّ  ألاّ  :الثالثّ   -

للمدود ألزم من حركة  المدّ  أنّ  ك امتنع إدغام الممدود، إلاّ مقام الحركة، فكما امتنع إدغام المتحرّ 

  فلذلك سوى بینهما". ؛كالمتحرّ 

(قاول)  فاعله، من لم یتمّ  كفعل ما ؛ة مبدلة من غیرها دون لزومدّ ن المَ تكو  ابع: ألاّ الرّ   -

 فكان اجتماعهما عارضاً  ؛ولى بدل من ألفالواو الأ لأنّ  ؛لئلا ینبسن فاعل بفعل قوول بالفكّ  :فیقال

: فتقولم" لُ بْ "أُ  :"أوب" مثلة تعین الإدغام، كان بنى مندّ انیة، فلو كان البدل لازما من غیر مَ مع الثّ 

ة غیر كانت المدّ " ولو بوُّ ، فوجب الإدغام فقیل: أُ زوماللّ انیة واوا على سبیل أأوب، فوجب إبدال الثّ 

 ةذین بسطوا قضیّ الّ  صّرفیّینمن ال یعدّ  )ابن عصفور(ولكن  1"ومدعوّ  أدغمت نحو: معروّ  مبدلة

سان "هو رفعك اللّ  :قائلا من جانبه الصّوتيّ ف الإدغام حیث یعرّ ؛ ةعنه بأسس علمیّ  اوأبانو  ،الإدغام

یكون إلا في المثلین أو ، وهو لا بالحرفین رفعة واحدة ووضعك إیاه بهما موضعا واحدا

  .2المتقاربین"

ه ؛ حیث إنّ وتيّ الصّ  رفيّ رس الصّ إضافة للدّ  یعدّ  )رابن عصفو (مه ذي قدّ عریف الّ التّ  إنّ 

ذي بب الّ من ذلك من السّ  ، ولا أدلّ والعلميّ  ق في تعریف الإدغام من جانبه العمليّ استطاع أن یدقّ 

طق بالمثلین النّ  ب في ذلك أنّ ب"والسّ  إذ یقول: ؛الإدغاموعین من ذین النّ مه لحدوث الإدغام في هقدّ 

ف مرتین فیكثر العمل على ذي یخرج الحرف المضعّ تحتاج  فیهما إلى إعمال العضو الّ  كلأنّ  ؛ثقیل

یعمل في أحدهما لا یعمل  الّذي لأنّ  ؛مر كذلكالحرفان غیرین لم یكن الأالعضو الواحد، وإذا كان 

اني إلى طق بالحرف الثّ لنّ سان یرجع في االلّ  نّ إف ؛ن إذا كان مثلینرفیالح فإنّ  في الآخر، وأیضا

                                                           
  .  161عریف، صصریف على البسط والتّ طیف في التّ ، فتح اللّ عمر بوحفص الزّموري  1

.632ص  ابن عصفور، الممتع في التّصریف،  2  
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بل یكون في ذلك شبیها بمشي  ؛سان بالنطق كما یشرح في الغیرینلّ ل: فلا یشیر في الوّ موضعه الأ

  .1د"المقیّ 

 ما هو منطلق علميّ إنّ  ؛في بناء ضوابط الإدغام )ابن عصفور(ذي انطلق منه الّ  فسیرالتّ  إنّ 

تفسیره  نّ أونجاحه و  ،ةرفیّ اهرة الصّ للظّ  وتيّ الصّ  صرف؛ بحیث نجده یركز على الجانب العلميّ 

سان أثناء لّ خفیف على الاني التّ طق والثّ الجهد في النّ  :أي ؛ة العملما هو أمران: قلّ لإدغام إنّ لدلالة ا

بهما رفعة واحدة، لیقل سان "فلما كان فیه من الثقل ما ذكرت لك رفع اللّ  :طق، وفي هذا یقولالنّ 

  .2سان"طق بهما على اللّ ، ویخف النّ العمل

لإدغام إذا كان في حرفین مثلین ا ة أنّ حویّ ة والنّ رفیّ اهرة الصّ ناسق القائم بین الظّ ة التّ ومن دقّ 

 ضمیرعندما یدخل  ن) ولكدَ وأصله (شدَ  ،دغام حاصلفالإ )شدّ (الإدغام واقع لا محالة مثل:  نّ إف

ذي الحرف الّ  لأنّ ، ة تجب ذلكحویّ كون القاعدة النّ  ؛امالز  فكّ یالإدغام  ظ أنّ حفنل ،الفعل فع علىالرّ 

 وهنا نشیر إلى أنّ  للفعل كما كان صليّ رجع البناء الأ) وحینئذ یتُ دْ دَ قبلها ساكن فتصبح (شَ 

وقد أشار  واعدضبط هذه الق حالرعایة  هم رعوها حقّ نّ حكام؛ لأعلیهم هذه الأ خفَ لم تَ  الصّرفیّین

صاله بغیر لاتّ  ؛لمدغم فیهسكن ا نّ إ"ف قائلا: ةرفیّ لهذه المسالة الصّ  الزّموري) حفص أبو(یخ الشّ 

هذا  نّ لأ ؛الإدغام) فینفكّ وددتُ (مثال ذلك:  با تعین الفكّ تعجّ  هما فیه أفعل و كان ماأ المرفوع

شدد، ولا : أإلى الحرف الأول حركته المحذوفة، ومثال التعجب میر یجب سكون ما قبله؛ فتردالضّ 

  .3كون"اني السّ للزوم المثل الثّ یجوز الإدغام 

 دنیة عنقة الثاّ وهنا الدّ  كا،لا متحرّ  ل ساكناً الأساس في الإدغام أن یكون الحرف الأوّ و 

ل وّ الحرف الأ نّ أ وافلحظ ؛تي یقع فیها الإدغامواضع الّ انتبهوا للكلمات والمهم نّ إ؛ حیث ینرفیّ الصّ 

 هما یقولیل فالحرف الأوّ تسكین  في تحریك الحرفین المثیلین اشترطو لذلك ا ؛كالا متحرّ  یرد ساكناً 

اني، وأدغموه في الثّ  لأسكنوا الحرف الأوّ  ؛كانثلان متحرّ فإذا اجتمع في الكلمة م" :)ابن یعیش(

لئلا  ؛لوّ ولذلك یسكن الحرف الأ؛ بینهماله من غیر فصل أن تصل حرفا بحرف مث ومعنى الإدغام

ترى  قبله، ألاَ  ولاالحركة من الحرف بعده لامعة  محلّ  لأنّ  ؛، فیبطل الإدغامتفصل حركته بینهما

                                                           

.632ص، ابن عصفور، الممتع في التّصریف  1
  

.632، صالمرجع نفسه  2  

ما بعدها.ف 166عریف، صصریف على البسط والتّ طیف في التّ فتح اللّ  ،عمر بوحفص الزّموري  3  
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صار  ، وإذا لم یفصل بینهما فاصل من حركة أو وقفك لم یكن الإدغامل إذا تحرّ وّ ف الأالحر  أنّ 

علیهم من  فیكون ذلك أخفّ  ؛سان بهما دفعة واحدة شدیدةفیرتفع اللّ متداخلین  صالهما مادة اتّ الشّ 

  .1سان بهما دفعتین"ع اللّ ارتفا

ة أكثر ، فهو ظاهرة صوتیّ وتيّ المخرج الصّ  هوما إنّ  ؛ةرفیّ ة الصّ ظریّ مكمن الإدغام في النّ  إنّ 

مع ضرورة معرفة صفات  )باب مخارج الأصوات(یعقد باب الإدغام  )دالمبرّ (لذا نجد  ؛منها صرفیة

 (أبواب اه:فقد عقد بابا سمّ  ؛خوة والقلقلةوالرّ الشّدید ادها من الهمس والجهر و وقسمة أعد ،مخارجها

، وما هموسها ومجهورها وشدیدها ورخوهاوقسمة أعدادها في م ،الإدغام هذا باب مخارج الحروف

. ویبیّن هذا 2وغیر ذلك)" وما كان من حروف المدّ  ،وما كان من حروف القلقة كان منها مطبقا

؛ أي أنّهما یكملان بعضهما البعض في النّص العلاقة الجامعة بین البنیة الصّرفیّة والوحدة الصّوتيّ 

  بیان الدلالة.

ــأبــواب النّ / اتّســاق تناســق.5 ــة؛ إنّ معیــار التّناســق  :ةرفیّ ة الصّــظریّ أســاس فــي إثبــات النّظریّ

صّـرفیّة والأحكـام ا أنّ الأبـواب الالتّناسـق ههنـمـن كونها تُبین عن شمولیتها وكذا منطقیتها، والمقصد 

ها تناقض في ضبط الحكم الصّـرفيّ؛ بـل نجـدها تحـتكم إلـى معیـار موحّـد دونمـا أيّ ریتعالمتعلّقة لا ی

  .انهوهذا ما سنحاول تبی ومن هنا تثبت علمیتها، خلل،

: إنّ المتمعّن في مؤلّفات القدماء تناسق الوحدات القیاسیّة /العاملة وغیر العاملة.1.5 

هم استطاعوا أن یحدثوا تناسقا فیها دونما تعارض إنّ  إذیلحظ التنّاسق الحاصل للوحدات الصّرفیّة؛ 

الّذین یحكم التقّسیم التّناسق  لا أدلّ على ذلك منأو خلط في الأبواب، وحتّى الأحكام الصّرفیة؛ و 

  لعاملة وغیر العاملة.الوحدات الصّرفیّة ا في

: تلك الوحدات نقصد بالوحدات الصّرفیّة العاملة؛ أيْ  الوحدات القیاسیّة العاملة:. 1.1.5

الّتي تحدث أثراً في ما قبلها؛ أي أنّها تحدث أثراً إعرابیّا بالدّرجة الأولى، وذلك من خلال الزّیادة 

  لوحدة الصّرفیّة. وقد عبّر عنها الصّرفیّون بالمشتقّات.العالقة با

                                                           

.452ابن یعیش، شرح الملوكي في التّصریف، ص   1  

.328أبو العباس محمد المبرّد، المقتضب، ص   2  
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حیث  )سیبویه(ل مصطلح اسم الفاعل ل من تناو أوّ  :البناء الصّرفيّ لاسم الفاعل .1.1.1.5

ذي جرى مجرى الفعل المضارع إلى المفعول في اه (هذا باب من اسم الفاعل الّ سمّ أفرد له بابا 

ه أنّ  )سیبویه( عندوالمعروف  أردت في یفعل كان عنوانا) عنى ماالمعنى، فإذا أردت فیه من الم

ه فمعنا )غداً  زیداً  لمثال وشرحه؛ حیث یقول في تعریفه: "وذلك قولك: (هذا ضاربٌ یكتفي بذكر ا

 في حین وقوعه غیر منقطع كان كذلكفإذا حدثت عن فعل  زیدا غدا) وعمله مثل (هذا یضربُ 

یتبیّن من  .1مله مثل هذا (یضرب زیدا السّاعة) "عناه وعفم )اعةضارب عبد االله السّ (ونقول هذا 

أنّ اسم الفاعل عاملٌ لفعله، ومعنى هذا أنّه یأخذ حكمه الإعرابيّ؛ ممّا یدلّ على أنّ  )سیبویه(قول 

  اسم الفاعل عنده: 

  ؛ قوله: (هذا ضاربٌ)؛وَحدة صرفیّة عاملة؛ أي: تعمل عمل الفعل -

أصله وهو الفعل؛ وهذا دلیل على أنّه منوط بالتّعدي ولیس عمله دلیل على أنّه یؤخذ من  -

  اللازم؛ قوله: (یضرب زیداً)؛

  ولیس المستقبل؛ لذا قال غیر منقطع. ،من فعل ماض مشتقّ  -

ویرى (سیبویه) أنّ اسم الفاعل إذا خلا منه التّنوین فحینها یبطل عمله، ولا یؤثّر، وهنا دقّة 

ون، فیحذفون التّنوین فخفّ حیث یقول: "واعلم أنّ العرب سی )سیبویه(الملاحظة للوحدة الصّرفیّة عند 

والنّون، ولا یتغیّر من المعنى شيء، وینجرّ المفعول لكفّ التّنوین عن الاسم، فصار عمله فیه 

  . 2" ، ودخل الاسم معاقبا للتّنوین، فجرى مجرى (غلام عبد االله) في اللّفظالجرّ 

في الاسم بعده  الأثرَ  ثُ دِ حْ منوط بالتنّوین؛ فالتّنوین العامل المُ  )سیبویه(وشرط الإعمال عند 

ومن ثمّ نستنتج أنّ فظهوره علامة للأثر من بعده، وغیابه دلیل على إعمال الجرّ في الاسم بعده. 

حدة النّحویّة والصّرفیّة لتحدثا هي بنیة لها أثرها في الجملة؛ أي: تتضافر الوَ  )سیبویه((التّنوین) عند 

  وظیفة لغویّة.

فقد ورد في (معاني القرآن)  )سیبویه(لما ذهب إلیه  مخالفاً  نوین تفسیراً ر التّ یفسّ  )اءالفرّ (نجد و 

نت في (ذائقة) ونصبت (الموت) كان ولو نوّ  Mq  p  o  nr     L في تفسیر قوله تعالى:

                                                           

.164، ص1الكتاب، ج، سیبویه  1  

ما بعدها.ف 165، صالمرجع نفسه  2
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لم یكادوا  معناه ماضیاً صب في المستقبل فإذا كان نوین، والنّ صوابا، وأكثر ما تختار العرب التّ 

 الخمیس) إذا كان خمیسا مستقبلا، فإنْ  یومَ  (أنا صائمٌ : ا المستقبل فقولكفأمّ  ؛بالإضافة یقولون إلاّ 

  .1" الخمیس) فهذا وجه العمل یومَ  (أنا صائمٌ خذت عن الصّوم یوم الخمیس ماض قلت: أ

إلى أنّ (المبرّد) لم یخالف (سیبویه) في نظرته لاسم الفاعل؛  وتجب الإشارة في هذا السّیاق

حیث یرى أنّ اسم الفاعل یأخذ مقام الفعل المضارع، ویحلّ محلّه في قوله:" تقول: (مررت بقائمٍ 

) على رجل؛ لأنّه نكرة وصفته بنكرة، فصار قولك: (مررت أبوه) فترفع الأب بفعله، وتجري (قائماً 

یكون عنده ف ؛وعلیه ،محلّ الفعل یتجلّى من قول (المبرّد) أنّ اسم الفاعل یأخذ. 2برجلٍ یقوم أبوه)

  ومن ثمّ ینتج عندنا الآتي:  حویل بوَحدة صرفیّة مشتقّة منها.بنیة صرفیّة قابلة للتّغیر والتّ 

  زیداً   هو ضاربٌ              هو ضاربٌ زیداً          یضربُ زیداً 

  خبر   مفعول به   مبتدأ                                                            

  هو   یضربُ  زیداً               فعل   مفعول به  اسم فاعل   مفعول به         

  خبر    مفعول به  مبتدأ                                                              

ن ما ذهب إلیه (المبرّد) في إعمال البنیة الصّرفیّة لاسم الفاعل؛ حیث تبیّ التّرسیمة توضّح و   

أثر الوحدة الصّرفیّة في الاسم بعدها مع إحداث التّناسق في الحكم الصّرفيّ والنّحويّ معا ومن الّذین 

"اسم ـ) في قوله: ه377أبانوا عن دلالة اسم الفاعل وتأثیره في الاسم بعده نجد (أبا عليّ الفارسيّ) (

  ه على ثلاثة أضرب:إذا جرى على شيء، وجریُ  ؛الفاعل یحسن إعماله عمل الفعل

 نحو: (زیدٌ قائمٌ أبوه) و(هذا زید ضاربٌ عمراً)؛ ؛أحدها: أن یكون خبر مبتدأ  -

 ضاربٍ عمراً)؛ قائمٌ أبوه) و(مررت برجلٍ  نحو: (هذا رجلٌ  ؛والثاّني: أن یكون صفة  -

 .3" عمراً) نحو: (زیدٌ قائماً أبوه) و(هذا زیدٌ ضارباً   ؛والثاّلث: أن یكون حالاً   -

وإنّ البیّن من قول (أبي عليّ الفارسيّ) أنّ اسم الفاعل كبنیة صرفیّة تتّحد بما قبلها وما بعدها 

لاسم بعده، لتحدث دلالة معنویّة، مع اعتماد بنیة الفعل؛ لأنّه سیحدث أثراً بالرّفع أو النّصب في ا

                                                           

. 202، ص2، مطبعة دار كتب المعرفة، ج1955، معاني القرآن، د.ط. مصر: یحي بن زیاد الفرّاء   1  

.155، ص4د، المقتضب، جأبو العباس محمد المبرّ    2  
3
   .282، ص1علیقة على كتاب سیبویه، ج، التّ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي   
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غییر في البنیة التّركیبیّة؛ ممّا جعل البنیة الصّرفیّة لاسم وكلّ جملة من هذه الجمل خاضعة للتّ 

  الفاعل تتغیّر، وسنحاول توضیح ذلك:

   هذا زیدٌ ضاربٌ عمراً                            زیدٌ قائمٌ أبوه        

  هذا زیدٌ ضاربٌ    زیدٌ ضربَ عمراً         أبوه (رفع) زیدٌ قائمٌ         قامَ   

  + فاعل      (ج اسمیّة)             فعل متعدٍّ   مفعول به(ج اسمیّة)     فعل لازم   

مع الوحدات الصّرفیّة، وعلاقتها  ها بنیة اسم الفاعل نیّ ة الّتي تبویوضّح المخطّط العلاق  

حدة الصّرفیّة تكتمل دلالتها مع بیّنها (أبو عليّ الفارسيّ) حیث إنّ الوَ بالتّركیب، وهنا الإضافة الّتي 

  البُنَى الأخرى. 

ات، شأنه في ذلك یعدّ اسم المفعول من المشتقّ : البناء الصّرفيّ لاسم المفعول. 2.1.1.5

: قائلا )القوشجي(، وقبل الولوج في أحكام اسم المفعول، نعرج بتعریف له: یعرفه اعلشأن اسم الف

  .1المجرد" لاثيّ ة في الثّ لالة على ما وقع علیه معناه وهیئته الأصلیّ من المصدر للدّ  "وهو ما اشتقّ 

باعي والرّ  لاثيّ ویصاغ من الفعل الثّ  ،اسم المفعول یشتقّ  أنّ  )القوشجي(من قول  والملحوظ

ه یصاغ فإنّ  ؛اكذلك، فهذا یخالف اسم الفاعل من حیث صیغته وطریقة شكله؛ فإذا كان الفعل ثلاثیّ 

   وفتح ما قبل الآخر. ،حركة مضارعة فبضمّ  ،على وزن (مفعول) وإن كان غیر ثلاثيّ 

فإنّه یصاغ  ؛ویتبیّن أنّ البنیة الصّرفیّة لاسم المفعول تبنى على أساس الفعل؛ فإن كان ثلاثیّا

كان مبنیّا للمعلوم على البنیة الصّرفیّة (مَفْعول) شریطة أن یكون الفعل مبنیّا للمجهول؛ لأنّه إذا 

فیصاغ منه (اسم الفاعل) وهي إشارة إلى التنّاسق القائم بین بنیتین؛ أي لا تداخل في القاعدة 

الصّرفیّة، والأمر نفسه إذا لم یكن ثلاثیّا؛ فقد صاغوه على القاعدة الصّرفیّة (بضمّ الحرف 

سم الفاعل إن كان غیر المضارعة میما مضمومة وفتح ما قبل الآخر) عكس ما نلحظه في بنیة ا

  . ثلاثيّ فجعلوا له قاعدة (ضم حرف المضارعة میما مضمومة وكسر ما قبل الآخر)

  .من الثّلاثيّ على وزن (مَفْعول)           ولعُ فْ اسم مَ 

  .غیر الثّلاثي (بضمّ أوّله وفتح ما قبل آخره)                      

                                                           

   .370القوشجي، عنقود الزّواهر في الصّرف، ص علي بن محمد 1 
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تي تعمل تعدّ الصّفة المشّبهة من المشتقّات الّ  المشبّهة:البناء الأصليّ للصّفة . 3.1.1.5

عمل الفعل، وهي عبارة عن بنیة صرفیّة مشابهة لاسم الفاعل؛ فقد شبّهت به، ولم تعمل عمله 

مباشرة، وقد تناول (سیبویه) الصّفة المشبّهة وفصّل فیها بابا سمّاه (هذا باب الصّفة المشبّهة 

ولم تقوَ أن تعمل عمل الفاعل؛ أبان عن سبب هذه التّسمیة قائلا: "بالفاعل فیما عملت فیه) وقد 

؛ فإنّها شبّهت بالفاعل فیما عملت فیه، وما تعمل فیه معلوم، إنّما لأنّها لیست في معنى المضارع

م أو نكرة، لا تجاوز هذا؛ لأنّه لیس بفعل ولا اسم هو في تعمل فیما كان سببها معرّفا بالألف واللاّ 

المعنويّ؛ وهو الحكم  ،إلى علّة المشابهة بین الصّفة المشبّهة واسم الفاعلسیبویه) یشیر (. 1"معناه

  فقد شابهته في المعنى، ومن ثمّ انتقلت دلالة البنیة من اللّفظ إلى المعنى. 

أنّ (سیبویه) اعتمد في تبیان المشابهة الصّفة المشبّهة بالفاعل وإعماله ویشهد لما نحن فیه 

؛ مع مراعاة الفروقات في الأبنیة؛ حیث یقول: "وذلك قولك: (هذا الحسنُ الوجهِ) الاستعمالبعلّة 

... فأمّا ى معرفة لا یكون بها معرّفا أبدا) لأنّه مضاف إلالوجهِ  أدخلوا الألف واللام على (حسنُ 

من قول (سیبویه) أنّ  2م بدلا من التّنوین"النّكرة فلا یكون فیها إلاّ (الحسنُ وجهاً) تكون الألف واللاّ 

  . بنیة الصّفة المشبّهة هي الأساس في التفّریق

  هذا الحسنُ الوجهِ 

  م بدل من التنّوین(الحسن وجهاً) الألف واللاّ      مإدخال الألف واللاّ                       

  (حسنُ الوجهِ)    مضاف إلى معرفة      

للصّفة نجد (ابن السّراج) حیث یرى أنّها تقوم على التّعدیة؛ فسمّاها ین أشاروا ذومن القدماء الّ     

الّصفات یا حقیقة، وقد صرّح به قائلا: "تعدیة مشابهة؛ كونها ارتبطت بالفعل؛ لأنّ الفعل لیس متعدّ 

المشبّهات بأسماء الفاعلین: هي أسماء ینعت بها، كما ینعت بأسماء الفاعلین، وتذكّر وتؤنّث 

لف واللاّم وتجمع بالواو والنّون؛ كاسم الفاعل واسم التفّضیل كما یجمع الضّمیر في ویدخلها الأ

البیّن  3الفعل؛ فإذا اجتمع في النّعت هذه الأشیاء الّتي ذكرت أو بعضها شبّهوها بأسماء الفاعلین"

                                                           

.194، ص1سیبویه، الكتاب، ج   1  

.200ص، 1ج المرجع نفسه،    2    

. 130، ص1راج، الأصول في النّحو، جابن السّ    3     



النّظریّة الصّرفیّة عند العربـــــــــــــــــ منهج  الأوّلالفصـــل    

93 
 

ابهتها اسم لأنّها شُبّهت باسم الفاعل في مش ؛من قول (ابن السّرّاج) أنّ سبب تسمیة الصّفة المشبّهة

  الفاعل في الأحكام الآتیة:

 المشابهة في صفة النّعت؛   -

 أنیث؛المشابهة في التّذكیر والتّ   -

إذن البنیة الشّكلیّة للصفة المشبّهة هي العنصر قبولها الألف واللاّم/ الجمع بالواو والنّون.  -

 .في معرفة الصّیغ الّتي تشترك في ما بینها

: "والّصفة المشبّهة بقولههـ) هذه المشابهة تفسیرا منطقیّا 337(اجيّ)وقد فسّر (أبو القاسم الزّج

باسم الفاعل هي أنقص مرتبة من المصدر؛ لأنّها لیست توقع فعلا سلف منك إلى غیرك وإنّما 

تعمل فیما هو من سببها، وإنّما جاز أنْ تعمل فیه؛ لأنّها مشبّهة باسم الفاعل؛ لأنّها صفة كما أنّه 

ر سبب حدوث المشابهة بین اسم یتبیّن أن (الزّجاجيّ) فسّ . 1ثنّى ویجمع ویذكّر ویؤنّث"صفة، وأنّه ی

المصدر في المرتبة العمل والحدوث؛ بل نجده یربط بنیة فة المشبّهة بالمقارنة في الفاعل والصّ 

 أنّ البنى الصّرفیّة عند الصّرفیین تقوم علىومن هنا نخلص إلى  وبین تموقع الفعل. ،العملیّة

  التّحلیل البنیويّ؛ حیث یراعى فیه الشّكل الخارجيّ للبنیة الصّرفیّة المبنیّة على القیاس.

؛ الغرض منها قیاسیّة هي عبارة عن بنیة صرفیّةصیغ المبالغة: لالبناء الأصليّ . 4.1.1.5

المبالغة)  ، وقد تنالها (المبرّد) باسم التّكثیر، دون ذكر اسم (صیغالمبالغة في الشيء والتّكثیر منه

 أربعة أوزان ویذكر في السّیاق نفسه 2"فإنْ أردت أنْ تكثّر الفعل كان للتكثیر أبنیة" حیث یقول:

في ما  وضّح عمل هذه الأبنیة، وما تحدثه من أثرمِفْعَال فَعِیل) وقد  لصیغ المبالغة (فَعَّال، فَعُول

فهذا ینصب  قَتَّال) إذا كان یكثر القتل...: "فمن ذلك (فَعَّال) تقول: (رجل في قولهبعدها في الحكم؛ 

من هذه الأبنیة (فَعُول) نحو:  بفاعل...المفعول كما ینصبه (فاعل) لأنّك ترید به ما ترید 

... ومن هذه الأبنیة (مِفْعَال) نحو: (رجل مِضْرَاب) ... (ضَرُوب)... إذا كان یضربه مرّة بعد مرّة

البیّن من الأبنیة الّتي . 3، علیم) فقد أجاز سیبویه النّصب فیه"فأمّا ما كان على (فَعِیل) نحو: (رحیم

أشار إلیها (المبرّد) أنّها مسموعة من كلام العرب، وقد قعّدوا لها على سبیل المسموع المشهور؛ 

                                                           
   .135ص ، دار النّفائس،1979. بیروت: 3ك، طالإیضاح في علل النّحو، تح: مازن المبار أبو القاسم الزّجاجي،   1

. 112، ص2د، المقتضب، جأبو العباس محمد المبرّ   2 

ما بعدها.ف 112المرجع نفسه، ص  3
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لأنّه أشار إلى المعنى المنشود من الأبنیة؛ والظّاهر عند (المبرّد) أنّ الوحدات الصّرفیّة لا تؤدّي 

  ه: ذاتالوظیفة 

  مثال: بحّاث فعّال         وظیفة بنیتها الصّرفیّة تفید التّكثیر وهو المشهور في الاستعمال        

  .فَعُول           تفید الكرّة مرّة بعد مرّة مثل: شَرُوب

  ر مثل: مِعْطَاء.تفید المبالغة في التّكثی        مِفْعَال          

  فَعِیل دلالته شبیه باسم الفاعل المبالغة مثل: رحیم.  فَعِیل                

.عند الفرّاء لا تنصب، وسیبویه أجازها                       

ا نجد غیر أنّ أنّ البنیة الصّرفیّة عند القدماء لم یفصلوا فیها فصلا جازماً  ومُحصّلة ما سبق

 د) و(ابن السّراج)كأمثال (سیبویه) و(المبرّ  ؛ن أفردوا لها بابا. ولكن المشهور عند الأوائلالمتأخّری

البنیة الصّرفیّة المشهورة في كلام العرب؛ لأنّ المسموع كلّما اتّسعت دائرته دارت حوله  فقد تناولوا

الأحكام والمناقشة، وقعّدوا لها؛ لذا لحظنا أنّ اسم الفاعل لقي حظّه من الدّراسة؛ كون دائرته 

ا الجانب النّحويّ سواء تعلّق الأمر بالحكم النّحويّ في تأثیر البنى الصّرفیّة اتّسعت فاتّسع معه

  للكلمة. الأخرى أم الشّكل الخارجيّ 

وصف على وزن "هي بنیة صرفیّة لها صیغتها الصّرفیّة، وهو  فضیل:. اسم التّ 5.1.1.5

  .1"(أفْعَل) یصاغ للدّلالة على أنّ شیئین اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فیها

ونلحظ أنّ المیزة الّتي تنماز بها هذه البنیة الصّرفیّة هي الدّلالة على الاشتراك مع الزّیادة من 

ه إلیه الصّرفیّون؛ بحیث إنّهم لم یخلطوا بین ة، وهنا نلحظ التنّاسق الّذي تنبّ أحد الطّرفین بصف

كما نستنتج أنّ هذه الأبواب الصّرفیّة رغم أنّها تندرج ضمن باب واحد وهي الوحدات العاملة، 

  الوحدات الصّرفیّة كلّها خاضعة للقیاس.

أنّ (سیبویه) لم یدرجه في باب باسمه، ولكن أدرجه ضمن إلى وتشیر (خدیجة الحدیثي) 

هذا المشتقّ في باب منفصل، وإنّما بحثه مع فعلي  )سیبویه(فعلي التّعجّب؛ حیث تقول: "ولم یبحث 

بناء (أفعل) في الموضوعین في الشروط الّتي یجب توفرها  ، ولعلّه فعل ذلك لاشتراكالتّعجّب

                                                           
  .248الصّرف في كتاب سیبویه، صأبنیة خدیجة الحدیثي،   1
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تبیّن (خدیجة الحدیثي) بأنّ (سیبویه) لم یشر إلى هذا الباب، ولكن ذكر بابا موسوما بـ(هذا  1فیهما"

وذكر فیه ما یأتي من الألوان وكیف یتصرّف الفعل معها؛ حیث یقول: باب ما یبنى على أَفْعَل) 

 2یَفْعَل) والمصدر على (فُعْلَة) أكثر" على (فَعِل تبنى على (أفْعَل) ویكون الفعلا الألوان؛ فإنّها "أمّ 

نلحظ من خلال الصّیغ الصّرفیّة الّتي تعترو صیغة (أَفْعَل) على أنّها تعتمد على الوحدات 

فقاسوا علیها، ولا أدلّ على ذلك ما ذكره  ؛فأخذوا هذه المفردات ،الصّرفیّة؛ أي: أنّهم سمعوا ثمّ قاسوا

وهي كلّ (أَفْعَل) صفة (فَعْلاَء) إذ یقول: "واعلم أنّ مؤنّث  رفیّة لمؤنّث (أَفْعَل)سیبویه في البینة الصّ 

   .3تجري في المصدر، والفعل مجرى (أَفْعَل) وقالوا: مَالَ یَمِیلُ وهو مَائِلٌ وأَمْیَل"

ما بـ(باب أفْعل) وذكر أنّه ینصرف من المعرفة ولا یرد من (المبرّد) بابا موسو  وقد خصّص

النّكرة، وفسّر بأمر مهمّ، وهي المشابهة؛ حیث یقول: "اعلم أنّ ما كان من (أَفْعل) نعتاً فغیر 

في النّكرة؛ منصرف في معرفة ولا نكرة، وذلك : أَحْمَر، وأخضر، وأسود، وإنّما امتنع هذا الصّرف 

  وجهین: لأنّه أشبه الفعل من 

 أنّه على وزنه؛   -

یعتمد (المبرّد) في إطلاق الحكم على التّعلیل؛ فنلحظه أنّه . 4ت"أنّه نعت/ كما أنّ الفعل نع  -

شابهة في التّعلیل الصّرفيّ. ونخلص إلى یعلل لكلّ ظاهرة صرفیّة، كما أنّه یعتمد على قرینة الم

 (المبرّد) في بنیة اسم التّفضیل (أَفْعَل). قاعدة صرفیّة یرسیها

  مثل: أسود. ن)    إذا كان نعتا +(م  مع ینصرف ≠  (أَفْعَل)

    مثل: مررتُ بأحمدَ، وأحمدٍ آخر. (النّكرة)    إذا كان اسمامع ینصرف  =         

  مشابهة الفعل                              

(المبرّد) اعتمد على التّعلیل في وضع الأحكام الصّرفیّة؛ إذ یوضّح ویتبیّن من المخطّط أنّ 

وبخاصّة مع الألوان؛ أمّا إذا كان  ؛طّط أنّ (أفْعَل) لا تنصرف مع المعرفة والنّكرة إذا كانت نعتاً المخ

   اسما فإنّه ینصرف؛ كونه شابه الفعل في الحكم. مع 

                                                           
  . 284ص ،الصّرف في كتاب سیبویهأبنیة خدیجة الحدیثي،  1

 . 25، ص4سیبویه، الكتاب، ج2  
  .27المرجع نفسه، ص 3

.311، ص3د، المقتضب، جأبو العباس محمد المبرّ    4        
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 بها البُنى الصّرفیّة الّتي لا تحدث أثراً  ونقصد غیر العاملة: حدات القیاسیّة. الوَ 2.1.5

نحویّا، ولا تؤثّر في بعدها؛ أي: أنّها لا تغیّر في التّركیب النّحويّ؛ عكس ما رأیناه في الوحدات 

  القیاسیّة العاملة؛ فإنّها تؤثّر في ما بعدها إمّا نصبا أو رفعا.

دة للدّلالة على مكان الفعل أو اسمان مبدوءان بمیم زائ"هما  .اسما المكان والزّمان:1.2.1.5

الشّرط الأساس في هاتین البنیتین الزّیادة بـ(المیم) ونلحظ أنّهما یختلفان عن الأبنیة السّابقة،  1"زمانه

ان من الفعل؛ لذا بطل عملها؛ فما دام أنّ الاسم غیر قابل للاشتقاق من الفعل جعلهما وهما لا یشتقّ 

غیر العاملة، وأمّا قیاسهما؛ فقد بیّنته (خدیجة الحدیثي) بقولها:  حدات القیاسیّةالصّرفیّون من الوَ 

وقد أشار (السّكاكيّ)  2"ولهما من الثّلاثيّ المجرّد بناءان هما (مَفْعَل) و(مَفْعِل)، وقد تلحقهما (تاء)"

عَلة) وقد جاء على (مَفْ  ائلا: "واسم المكان كاسم الزّمانإلى زیادة (التاّء) حین مثّل لاسم المكان ق

اللاّفت في صیغة اسمي المكان والزّمان مبنیّة على الزّیادة والشكل،  .3قالوا: مَسْبغة ومأْسَدة ومَذْأبة"

حیث إنّ المكان والزّمان خالیان من الزّمن؛ فاسم الزّمان بزیادة میم وفتح العین، أمّا اسم المكان 

ما یقصدون به المكان الدّال على وهم لا یقصدون المكان الأصلي، وإنّ  بزیادة میم وكسر العین.

   وقوع الفعل سواء تعلّق بإمكان والزّمان. 

إنّ  4"اسم مبدوء بمیم زائدة للدّلالة على ما حصل الفعل بواسطته" هو. اسم الآلة: 2.2.1.5

 رفیّة الحاصلة من الثّلاثيّ، وقد صرّح (السّكاكيّ) به قائلا:بنیة اسم الآلة كذلك یقوم على البینة الصّ 

"واسم الآلة یخصّ الثّلاثيّ كالصّفة المشبّهة، ویأتي على (مِفْعَال) و(مِفْعَلة) و(مِفْعَل) بكسر المیم 

الظّاهر من قول (السّكاكي) أنّ أوزان اسم الآلة تقوم  5وسكون الفاء؛ كمفتاح، والمِكْسحة والمِسْعَر"

  :على الزّیادة في بناء الأصل

   .بزیادة التاء في آخرها :ةــمِفْعَلـ           مِفْعَـال  

   .بحذف الألف والتاّء :مِفْعَـــل                    

                                                           

.287خدیجة الحدیثي، أبنیة الصّرف في كتاب سیبویه، ص  1    

.287المرجع نفسه، ص  2  
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أنّ مجمع اللّغة العربیّة بالقاهرة قد أقرّ بهذه الأوزان إلى وقد أشارت (خدیجة الحدیثي) 

حین صیاغتها من الفعل الثّلاثيّ في قولها: "وعلى هذا الأساس اتّخذ مجمع اللّغة العربیّة الثلاثة؛ 

قراره بقیاسیة اسم الآلة من الثّلاثيّ على (مَفْعِل) و(مَفْعِلة) و(مِفْعَال) ونصّ قراره: یصاغ قیاسا  من 

ى الآلة الّتي یعالج بها الشّيء للدّلالة عل(مَفْعِل) و(مَفْعِلة) و(مِفْعَال) الفعل الثّلاثيّ على وزن 

وزن منها لفعل، جاز أسماء الآلات؛ فإن لم یسمع ویوصي المجمع بإتباع صیغ المسموع من 

وممّا نخلص إلیه أنّ الوحدات القیاسیّة العاملة  .1تصاغ من أيّ وزن من الأوزان الثّلاثة المتقدّمة"

بناء الأقیسة، ومع مراعاة التّناسق الحاصل في  وغیر العاملة في النّظریّة الصّرفیّة إنّما بنیت على

  كلّ بنیة صرفیّة؛ بحیث لا نجد تعارضا بین الوحدات الصّرفیّة.

في الدّرس الصّرفيّ  الوحدات السّماعیّةإنّ الحدیث عن : حدات السّماعیّةالوَ تناسق . 2.5

وقد یسأل السّائل: ، إذ یقوم على البنیةحدیث متعمّق في جذره؛ بل أساس في علم الصّرف؛ لهو 

  ها وضعت اعتباطا؟كیف اختار العلماء هذه الأبنیة؟ هل هي مرتبطة بالفعل ذاته؟ أم أنّ 

من  للفعل من حیث زمانه لاثيّ قسیم الثّ ل بعد ذلك قول التّ فصّ ی) ـه392( )يابن جنّ ( نجدو   

(ما بین  :ر قولهحیث فسّ ] 64مریم: [ Mæ  å  ä  ã  â  á   à  ß  Þç  Lخلال قوله تعالى: 

تقسیم الفعل  یذهب إلى أنّ  أیدینا) بالماضي (وما خلقنا) بالمستقبل، (وما بین ذلك) بالحال، ثمّ 

قبل  العرب قالت للماضي فالحال صحیح، ولأنّ  "...معه (الحال)، ویقدم دلیلا بقوله: یندرج 

ل بما یناسبها بالمعنى؛ یتبیّن أنّ (ابن جنّي) یفسّر دلالة الأفعا  .2"الآنوللمستقبل: بعد، وللحال: 

زمن ما یناسبه من دلالة الفعل؛ استنادا للآیة الكریمة السّابقة الذّكر؛ فما كان قبل  حیث إنّه قدّم لكلّ 

  حدوثه فهو الماضي، وما كان بعده فهو المستقبل، وما وقع حینا فهو الآن.

لاثیة؛ حیث بنیة الفعل من حیث بنیته الثّ  الصرفیّونعالج : دقّة البنیة الثّلاثیّة للفعل.1.2.5

رس ن لكتب الدّ فالمتمعّ  ؛دا وطورا یكون مزیدافیكون مجرّ  یتكّون من الهیئة الثّلاثیّة؛وجدوا أن الفعل 

كون  ناء الفعل؛(أبنیة الأفعال) أو بقد أفردوا عنوانا سمّوه بـ رفيّ رس الصّ علماء الدّ  یلحظ أنّ  رفيّ الصّ 

                                                           

.290خدیجة الحدیثي، أبینة الصّرف في كتاب سیبویه، ص  1
  

. بیروت: 1علي بن الحسین الباقولي المعروف بجامع العلوم، شرح اللّمع في النّحو، تح: محمد خلیل مراد الحربي، ط  2
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وغیر  مزیدٍ  :إلى قسمین لاثيّ م الفعل الثّ قسّ  )ابن عصفور(فمثلا  هذا الأساس؛ة تقوم على العربیّ 

ل عَ غیر المزید فله ثلاثة أبنیة: فَ  لاثيّ ا الثّ "فأمّ حیث یقول:  لاثيّ ها بالفعل الماضي الثّ مزید، واستهلّ 

م جاء على وزن قس :لاثي المزید فینقسم إلى ثلاثة أقساما الثّ أمّ ف" رُ ل كظَ عُ م وفَ لِ ل كعَ عِ كضرب، وفَ 

 ؛وقسم لم یجئ على وزنه ،ولیس ملحق به ،باعيّ ووزن جاء على وزن الرّ  ،وهو ملحق به رباعيّ 

و جلبب وشملل، وعلى (فَوْعَل) : نح)للَ عْ فَ (فالملحق ما جاء على: فَیْعل نحو بَیْطر" وعلى 

حو: یَرْنأ : ن)لعَ فْ یَ قلیل وعلى (س، وهو نَ لْ : فَ )لنَ عْ فَ (ر، وعلى وَ هْ نحو: جَ  )لوَ عْ فَ (ل وعلى نحو:حَوْقَ 

 )ابن عصفور(الواضح من قول و  .1" لل)عْ (فَ ـى، وهذه الأمثلة ملحقة بسَ لْ نحو فَ ): ىلَ عْ فَ لحیته، وعلى (

 ؛ لذا كان ملحقاً باعيّ للفعل الرّ  ة أو الجذر الأصليّ یغة الأصلیّ یعرف من الصّ  لاثيّ الوزن الثّ◌ّ  أنّ 

باعي یقوم على الرّ كما  ةصیغتها الأصلیّ  إلىهذه الأوزان قد تضاف  ظر نجد أنّ به، فلو أمعنا النّ 

ل فعول) عَ وْ فَ  - للعْ فَ  -علیْ الأوزان (فَ  أنّ  )ابن عصفور(ل) لذا یرى تفعّ  -(فَعْلَلَ : وزنین أساسین هما

فعل) فهذه  -فاعل -باعي مثل (افعلبالرّ  ولكن لیس ملحقاً  ،كلها تابعة وملحقة بهما، عكس المزید

نا لو قلنا دحرج الغلام لأنّ  لوزن الرّباعي ولكن لیست ملحقة به؛ها مزید وفي صنف االأوزان رغم أنّ 

فالوزن غیر منطبق  )أكرم الغلام أكرمة( :ة) ولكن من غیر الممكن أن نقوللَ لَ عْ دحرجة" على وزن (فَ 

وغیره من  )عصفور ابن(تي أوضحها هذه الأوزان الّ  للفعل؛ لذا نخلص إلى أنّ  على الوزن الأصليّ 

 -أحدا سمع (أكرمة ماع؛ فلو أنّ ة على السّ د والمزید مبنیّ لاثي في المجرّ العلماء في بنیة الفعل الثّ 

ون قاعدة رفیّ ماع وضع لها الصّ ، فلما خالف السّ رفيّ ها موضوعة في المیزان الصّ ضربة) لقلنا أنّ 

  ).باعيّ (لیس ملحقة بالرّ 

 هغیر أنّ حیان الأندلسي)  أبو(ورباعي  سیم الفعل إلى ثلاثيّ تقذین ذكروا الّ  صّرفیّینومن ال  

نوان له حیث ذكر في ع ؛ما اكتفى بذكر الأمثلة من الأفعال فقطوإنّ  ،لم یذكر الأفعال بأوزانها

حق بالرّباعيّ على وزن: بَیْطَر ومزید مل - فرُ م وظَ لِ وعَ  بَ رَ ضَ  لاثيّ "الثّ قوله: (الماضي الثّلاثي) ب

  .2وقلسى سابعها ملحقة بقرطس " رنأ ور وفلنسويهْ جَ  لَ قَ جَلْبَبَ حَوْ 

                                                           

     فما بعدها. 166، صالممتع في التّصریفابن عصفور،  1 

.101ص ،صریفالمبدع في التّ ، أبو حیان الأندلسي  2  
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ما إشارة إلى الأفعال بوزنها فالأمثلة وإنّ  ،ه لم یذكر الأوزانأنّ  )أبي حیان(فت للانتباه عند فاللاّ 

  الأولى إشارة إلى الأوزان :

 ل؛عَ ب = فَ رَ ضَ  -

 ل؛عّ م = فَ لّ كَ  -

الأمثلة الشّائعة في كلام  فاكتفى بذكروأمّا بخصوص الملحق بالرّباعيّ،  ل.عُ ف = فَ رُ ظَ  -

  .)فَعْلَل(على وزن  )قَرْطَس(وبخاصّة الوزن الصّحیح اللاّئق بأصلها وهو:  العرب؛

تي كان قد أشار بل ضرب لنا الأمثلة الّ  ؛بجدید هنا لم یأتِ ) هأبا حیان( أنّ كر والجدیر بالذّ 

  .)ابن عصفور(إلیها 

هذا البناء في  نجدهم تحروا الحركات الّتي تعتري الصّرفیینومن دقّة الأبنیة في الفعل عند 

  الفعل الثّلاثي المجرّد؛ أي: فَعَل، فَعُل، فَعِل.

ي) في كتابه (المنصف) في أبنیة الفعل الثّلاثيّ المجرّد، ذاكرا بناء الفعل وقد فصّل (ابن جنّ 

لمجرّد دون أن تلحقه زیادة؛ حیث وعلاقته بالتّعدیة؛ حیث یدرج هذه الأبنیة الثّلاثیّة ضمن الفعل ا

یقول: "وأمّا الأفعال الثّلاثیّة الّتي لا زیادة فیها: فعل ضربین: فعل مبنيّ للفاعل وفعل مبنيّ 

للمفعول؛ فالمبنيّ للفاعل على ثلاثة أضرب(فَعَل، فَعِل، فُعل)؛ فمثال:(فَعَل) یكون متعدّیا وغیر 

المتعدّي نحو: (جَلَس ونَهَض) و(فَعِل) یكون متعدّیا متعدّ؛ فالمتعدّي: نحو: (ضرب، وقتل) وغیر 

وغیر متعدّ؛ فالمتعدّي نحو: (شَرِب، ورَكِب) وغیر المتعدّي نحو: (سَلِم، قَدِم) و(فَعُل) لا یكون أبدا 

إلاّ غیر متعدّ؛ لأنّه إنّما جاء في كلامهم للهیئة الّتي یكون علیها الفاعل لا لشيء یفعله قصدا لغیره 

  .1رُف، ظَرُف) "نحو: (شَ 

م) ثبّت وقد وضّح التّناسق القائم بین هذه الأبنیة في حركاتها الخاصّة (بالفاء والعین واللاّ 

وإن  ي كلام العرب تكون مفتوحة العین)قاعدة صرفیّة دقیقة وهي: (عدم وجود أفعال ثلاثیّة ف

وجدت فلعلة طارئة علیها لا غیر. یقول: "فجمیع الأفعال الثّلاثیّة لا تكون عین الفعل منها إلا 

متحركة، وإن سكنت فلعلّة دخلتها وأصلها الحركة؛ فهذه الأمثلة مبنیّة للفاعل، وأمّا الفعل المبنيّ 

عَلَ أو فَعِلَ) ثم نقل فجعل للمفعول فعلى مثال واحد وهو (فُعِلَ) نحو: ضُرِب وقُتِل، وهذا أصله(فَ 

                                                           

.21، صالتّصریف الملوكيي، بن جنّ عثمان   1
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حدیثا عن المفعول ألا ترى أنّ (ضُرِب) منقول من(ضَرَب) و(رُكِبَ) منقول من(رَكِبَ) ولا یكون 

(فُعِلَ) منقولا من (فَعُلَ) أبدا؛ لأنّ (فَعُلَ) لا یتعدّى أبدا، والفعل لا ینقل إلى (فُعِل) حتى یكون 

  .1متعدّیّا قبل النّقل "

 عقليّ  ما تعتمد على تفسیر منطقيّ لاثي إنّ أنّ أبنیة الفعل الثّ  )ين جنّ اب(قول  ومحصّلة

قعّد قواعد صرفیّة لهذه  إذ من خلالهامن خلال المسموع؛  لاثيّ صرف؛ كونه أجزم في أبینة الثّ 

  المسموعة استنادا لتركیب النّحويّ بین اللازم والمتعدّي. الأبنیة

 كان متعدیّا؛ الفعل لا ینقل إلى بناء (فُعِل) إلا إذا -

 أصل بناء (فُعِل) هو (فَعَل أو فَعِل)؛ -

      الأفعال الثلاثیة الماضیة لا تكون ساكنة؛ وإذا سكنت فلعلّة. -

الفعل الثّلاثي المجرّد بحسب الصّحة والتّضعیف والاعتلال؛ یقسّم (ابن یعیش)  نجدو       

هذا النّوع من الباب عند ابن  (تصرّف الفعل) صیغة الأمر والنّهي، وفي غیر أنّه أضاف في باب

 فعلى أربعة أضرب: ،"فأمّا تصرّفه بغیر زیادة یعیش یكون تصرّفه من دون زیادة؛ حیث یقول:

ا (فَعَل) فهو بناء یختصّ به الماضي، فیكون ثلاثیّا ورباعیّا فَعَل، یَفْعَل، افعل، لا تفعل؛ فأمّ 

  .2فالثّلاثيّ منه ثلاثة أضرب: صحیح، ومضاعف ومعتلّ "

عرّج  دلاثي المجرّ تي یندرج ضمنها الفعل الثّ من ذكر الأصناف الّ  )ابن یعیش(وبعدما فرغ 

عندما یكون الفعل  :لیمة؛ أيْ د في صیغته السّ لاثي المجرّ تي تعترو الفعل الثّ إلى تبیان الحركات الّ 

ثلاثة  "وهو ؛ إذ یقول في أبنیة الفعل المجرّد الصّحیحصحیحا سالما لیس بمضعف ولیس بمعتل

: فَعَل بفتح العین، وفعِل بكسر العین، وفعُل بضم العین؛ فأما (فَعَل) فیكون متعدّیا وغیر أبنیة

   .3وغیر المتعدّي نحو: جلس وذهب" ) و(قتل بشر خالدا)ضرب زید عمرا(متعدّ؛ فالمتعدّي نحو: 

صیغا أخرى للفعل  حیح/ الأصلد/الصّ لاثي المجرّ الثّ  وقد بیّن كذلك الصّرفیّون أبنیة المضارع:

  المضارع فقالوا:

 لفعَ ل = یَ عَ فَ  -

                                                           

.24ص، التّصریف الملوكيي، بن جنّ عثمان   1  

2 .38شرح الملوكيّ في التّصریف، ص ابن یعیش، 
  

.38، صالمرجع نفسه  3  
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 لعِ فْ ل = یَ عِ فَ  -

 لعُ فْ ل = یَ عُ فَ  -

فَعِل (یَفْعَل) أمّا (فَعَل)  ل) ومنعُ فْ (یَ  فَعُل:من: : "وأمّا المضارع ف)أبو حیان الأندلسي(یقول و 

  .1"المبالغةل) كهو لغیر عِ فْ (یَ ـ م بالیاء أو الفاء بالواو فالعین أو اللاّ  معتلّ  ل) إلاّ عُ فْ (یَ للمبالغة: 

هنا لصّیغة الصّرفیة الأصلیّة؛ وهو (فَعَل) وهالفعل المضارع یأتي من ا أنّ  بالبیان وحريّ     

  عر.م الشّ ظَ فنقول: نَ  یت)ن صیغة الفعل المضارع بإدخال حروف (نألتبیّ  ؛وائد والفروعتأتي الزّ 

 نظم.أَ  -

 م.ظِ نْ نُ  -

 م.ظِ نْ تُ  -

وبعدها تدخل القوانین العقلیّة في تصریف الفعل بشروط یقتضیها السّماع أیضا؛  نظم.یُ  -

  لقاعدة، وما خرج عنها؛ فهو شاذّ.یحدّد حینها العلماء ا

وهو  ،للفعل المیزان الأصليّ الفعل المضارع یأتي من الصّیغ/ أنّ  الإشارة إلى تجبو     

لالة. تجعله یمتاز عن الأفعال الأخرى من حیث الدّ◌ّ ة؛ بما رفیّ غیرات الصّ تطرأ علیه التّ  الماضي؛ ثمّ 

"والمضارع من ما یجيء على (یَفْعِلْ) ي بقوله: في شرحه الملوك )ابن یعیش(ح به وهذا ما صرّ 

"لأنّه لیس أحدهما أولى من  حویینى قال بعض النّ حتّ  ؛ها ویكثران فیهویَفْعُل بكسر العین وضمّ 

ه وقال بعضهم إذا ى یطرح الآخر، ویقبح استعمالحتّ  اظ النّاس؛لفوقد یكثر أحدهما في عادة أ الآخر

ه أكثر والكسرة لأنّ  ل فالوجه أن یجعل (یَفْعِل) بالكسرة؛ل) ولم یعرف المستقبعَ (فَ عرف أنّ الماضي 

ي الكسر نحو: الأصل في المضارع المتعدّ  إنّ ل: هما سواء فیما لا یعرف، وقیل: أخف، وقی

غیر المتعدي الضم نحو: یسكت قال: هذا مقتضى القیاس، إلا  یضرب وإن الأصل في مضارع

ما إنّ  ؛صیغ الفعل المضارع أنّ  )ابن یعیش(قول من نلحظ  .2" أنهما یتداخلان فیجيء هذا في هذا

ائع في الاستعمال؛ بمعنى لو كان شاذا لما قیس علیه البتة؛ والشّ  من كلام العرببناها على سماع 

ئ (فَعَلَ) على (یَفْعَلُ) إلا أن تكون العین أو اللام أحد حروف الحلق، "ولا یجیكمل قائلا: لذا نراه 

                                                           

.104ص ،صریفالمبدع في التّ أبو حیان الأندلسي،   1  

.38صشرح الملوكي في التصریف، ابن یعیش،    2  
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وجبه، وذلك نحو: قرأ، یقرأ،  الخاءء، والغین، و وحروف الحلق ستة: الهمزة، والهاء، والعین، والحا

 اعتمد ابن .1" ما كانت فیه هذه الحروف عینا: سأل یسأل وقلع یقلع وذبح یذبح، وقالوا في یَجبه،

  .؛ حیث یرى أنّ علم الصّرف في ذاته یحمل على الصّوتةیعیش على مبدأ المقارن

ما إنّ  -كرة الذّ الفیغ السّ لصّ ل -فعال الماضیةعن مضارع الأ )ابن یعیش(مه ذي قدّ فسیر الّ والتّ       

ة مستقلة حلقیّ تة هذه الحروف السّ  لأنّ  ؛ما فعلوا ذلك"وإنّ لا منطقیّا علمیّا دقیقا؛ حیث یقول: علله تعلی

، فلما كان بینهما تباعد في المخرج ضارعوا مّ رف الآخر من الضّ مة والكسرة مرتفعتان في الطّ والضّ 

الفتحة من الألف، والألف أقرب إلى حروف الحلق لتناسب الأصوات،  بالفتحة حروف الحلق؛ لأنّ 

ل) فلما هذا راجع عِ فْ یَ  (یَفْعَلداخل القائم بین الصّیغتین التّ  اأمّ . 2" ویكون العمل من وجه واحد

یأخذ  لاثيّ م، فنجد الفعل الثّ عَ◌ِ نْ م، یَ عَ◌ِ ب، نَ حسِ◌َ ب، یَ سَ◌ِ فمثلا عندنا (حَ  ؛ةات العربیّ للهج

  صیغتین:

  یَحْسَبُ     ل       عَ فْ فَعَلَ                  یَ        

  یَحْسِبُ.       ل     عِ فْ یَ   حَسَبَ                    

فمنهم  ع إلى كلام العرب أو لهجات العربأخذ صیغتین، وهذا راجی لاثيّ الثّ  الفعلفي وزن وال

 Mdنحو قوله تعالى:  ؛ةما یفتح العین ومنهم من یكسر، وهذا معروف في القراءات القرآنیّ 

 h  g  f  eL ] :ب) وقرأ عاصم بفتحها (یحسب).فقد قرأ نافع بكسر العین (یحسِ ] 3القیامة  

ا نقله عن مّ م )ابن یعیش(ح هذا وقد وضّ  ،كثرة الاستعمال عند العرب مردّهایغ هذه الصّ  إذاً 

"فكان محمد بن السّري یذهب في ذلك كله إلى أنها لغات تداخلت، ؛ إذ یقول: )ريمحمد بن السّ (

أمّا  3" أرَ قْ یَ قرأَ  بَىأْ یَ  ىالألف تقارب الهمزة؛ ولذلك شبه سیبویه: أبَ  وهو فیها آخره ألف أسهل؛ لأنّ 

  عل).فْ (یَ الفعل الثّلاثي على وزن (فَعَل) فمضارعه یكون على وزن 

من هذه الأوزان الأفعال الأربعة:  ل) هو (یفعل) ولكن شذّ عَ الفعل المضارع من الوزن (فَ و   

ابن ( فعلها الماضي على وزن (فعل)، وإن كان هذا یعود إلى لغات العرب؛ بدلیل أنّ  رغم أنّ 

                                                           

.40ص، شرح الملوكي في التصریفابن یعیش،   1  

.40ص، المرجع نفسه  2  

.41، صالمرجع نفسه  3  
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معنا من العرب یقول: "سفعل (نِعْم) وهو (یفعلن) حیث یقول: وزنا آخر لل )سیبویه(ینقل عن  )یعیش

نا نجد غیر أنّ  .1" فرُ ظْ یَ  فَ رُ شبیه بظَ على التّ ه هو الأصل والكسر فتح في هذا كلّ والوهل "یَنْعَمَن" 

  :تقوم على لاثيّ بنیة الفعل من الثّ  یذكر أنّ  )ابن جنّي(

  ریّة الصّرفیّة؛وهو الأساس في النّظ الثّلاثيّ: منهج الأصل -

  البنیة الثّلاثیّة الأصلیّة لا الفرعیّة؛ ومن ثمّ فهي الجذر للمیزان (فعل) -

والدّلیل على ذلك ما صاغه (ابن جنّي) بقوله: "فأقلّ الأصول في الأسماء عددا الثّلاثة...  

فعال الّتي لا زیادة فیها تكون على أصلین: أصل والأفعال نحو: ضَرَب، وعَلِم وضُرِبَ ظَرُفَ... والأ

  .2ثلاثيّ وأصل رباعي، ولا یكون فعل على خمسة أحرف لا زیادة فیه "

رون بناء الأبنیة تفسیرا صوتیّا، مثل ما فعل ین یفسّ ولكن في بعض المظانّ نجد الصّرفیّ  

كون لامه أو عینه من حروف أن ت إذ اشترط ؛في بناء الفعل المضارع المفتوح العین )فتازانيالتّ (

ا عینه أو لامه الشّرط منوط بالجانب الصّوتي؛ حیث یقول: "... وما أشبه ذلك ممّ هذا الحلْق، و 

بفتح العین؛ لأنّا نقول: إنّه یجيء على یَفْعَل إذا وجد هذا  )یَفعَل(حرف حلق، ولم یجيء على 

لا أنّه وجد هذا الشّرط یجب أن یكون على  الشّرط؛ فمتى انتفى الشّرط لا یكون على (یَفعَل) بالفتح،

ثمّ یكمل التفّتازاني في توضیح  3(یَفْعَل) بالفتح؛ إذ لا یلزم من وجود الشّرط وجود المشروط "

ة: (الهمزة، والهاء والعین، الجانب الصّوتيّ في هذا الانتفاء بقوله: "وهي؛ أي: حروف الحلق ستّ 

معجمتان؛ نحو: سأل یسأل، ومنع یمنع) قدم الهمزة؛ لأنّ والحاء، والمهملتان (الغین والخاء) ال

مخرجها أقصى الحَلْق ثمّ الهاء؛ لأنّ مخرجها أعلى من مخرج الهمزة، والبواقي على هذا التّرتیب 

قرآنيّ یعد من  في نصّ  اولكن ورد مسموع ،مثالاً شاذّا في القیاس )فتازانيالتّ (ثمّ یضرب لنا  .4"

ى یأبى) جاء على (فَعل یَفْعل) بالفتح مع انتفاء الثبت في الاستشهاد "ثم استشعر اعتراضا بأنّ (أبَ 

به فلا یرد نقضا. فإن قیل:  ى؛ أي: مخالف للقیاس لا یتعدّ ى یأبى شاذّ الشّرط، وأجاب بقوله: وأبَ 

                                                           

.43ص ،شرح الملوكي في التصریفابن یعیش،   1  

.فما بعدها 17ي، المنصف، صبن جنّ عثمان   2  

.32، صرفالصّ فنّ في  العزّي  ریفصشرح مختصر التّ التفتازاني،   3  

.32المرجع نفسه، ص  4
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قلت: كونه  M)  (  '        ,       +  *L قال تعالى ،وهو وارد في أفصح كلام یكون شاذّا كیف

  على ثلاثة أقسام:  هم قالوا الشّاذّ شاذا لا ینافي وقوعه في كلام فصیح؛ لأنّ 

  قسم مخالف للقیاس دون الاستعمال؛ -

  وقسم مخالف للاستعمال دون القیاس، وكلاهما مقبولان؛ -

  وقسم مخالف للقیاس والاستعمال وهو مردود. -

یَأْبَى) لامه حرف حلق؛ إذ الألف من حروف الحلق؛ فلذا فتح عینه؛ لأنّا : إنّ (أَبَى لا یقال

نقول: لا نسلّم أنها من حروف الحلق، ولئن سلّمنا أنها من حروف الحلق لكن لا یجوز أن یكون 

كما نجد الأبنیة في الفعل المضارع تخضع لمیزان الاستعمال في  1الفتح لأجلها للزوم الدّور..."

قبائل العرب؛ ولا غرو في ذلك؛ فالحجة قائمة عند الصّرفیّین من منطلق الاستعمال الوارد في لغة 

للفعل (قلى یَقْلَى) والفعل (بقَى یَبْقَى) إلى كلام العرب في الاستعمال؛  )فتازانيالتّ (القبائل، وقد استند 

ا (قَلى یَقلَى) بالفتح فلغة بني عامر، والصّحیح الكسر، و(بَقَى یَبْقَى) بالفتح لغة یقول: "وأمّ  حیث

  .2وهذا قیاس عندهم" ،م ألفا تخفیفاطیّىء، والأصل الكسر، والأصل كسر العین فقلبوه فتحة واللاّ 

طة في بناء إذاً استند الصّرفیّون إلى الاستعمال رغم أنّ القیاس یستدعي القاعدة المشرو 

الأبنیة الصّرفیّة؛ ولكن ما دام أنّ اللّغة وضع واستعمال؛ فقد راعى العلماء تقدیم الاستعمال على 

  القیاس. فلربّما شاع عندهم هذا القیاس في الأبنیة فأضحى قاعدة على سبیل الاستعمال.

حالة ما له صیغته في إنّ  ،هذه الأوزان في الفعل الماضي إلى أنّ  )ابن عصفور( ویرى

اء المضارعة م الفل بضلِ عْ فَ : یُ للَ عْ◌َ "ومضارع فَ  ه: بقوله:الأوزان التي تنبري من تإذا ذكر المضارع، 

بفتح حرف المضارعة وكسر ما قبل الآخر، وكذلك  )للنْ عَ فْ ل یَ لَ نْ عَ افْ (وكسر ما قبل الآخر ومضارع 

بفتح  )للَ عْ فَ تَ یَ (مضارعه  )للَ عْ فَ تَ (بفتح المضارعة وكسر ما قبل الآخر و )عللفْ یَ (ضارعه مو  )للّ عَ افْ (

  .3حرف المضارعة وما قبل الآخر"

                                                           

ما بعدها.ف 32ص ،رفالصّ فنّ في  العزّي  ریفصشرح مختصر التّ التفتازاني،   1  

.32ص ،المرجع نفسه  2  

.174، صالممتع في التّصریفابن عصفور،   3  
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 افتناقلوهبینهم؛  متداولة اهم سمعوه؛ لأنّ في الكلام العربيّ  ا سمع وشاعیغ ممّ هذه الصّ  إذاً 

وذكروا قاعدته، مثل المضارع من  اذّ في باب الشّ  اوهدّ عَ  ت شاذّة، وإن كانصیغةلها ها ووضعو 

 خریج إلىفقد أرجع العلماء هذا التّ  (نَسْتَلف)هم وجدوا مضارعه فإنّ  (سَلَفَ) ضيالفعل الما

فعل  مكسور العین، ولكنّ  )لَ عَ فَ (فا من "یحتمل أن یكون مخفّ  :(ابن جنّي)الاستعمال؛ حیث یقول 

 مِیطنّ قولهم: (تفرعّوا عَبَالید وشَمَاه في تقدیر الاستعمال، ولم ینطق به، كما أأنّ  غیر مستعمل إلاّ 

وإن لم یكن مستعملا في اللفظ ... فإن قیل: فلم  ،كأنهم قد نطقوا فیه بالواحد من هذین الجمعین

ف) بكسر اللام لِ هم لا یریدون (سَ على أنّ  م فما ینكر أن یكون هذا یدلّ ) بفتح اللاّ فُ لَ سْ نسمع عنهم (نَ 

 :بكسرها فالجواب )ملِ عَ لا (م لا یقول في مضارعه إم) بسكون اللاّ لْ على وجه؟ ألا ترى من قال (عَ 

ذي لا أصل ر عندهم كالمفروض الّ هم لما لم ینطقوا بالمكسور على وجه، واستغنوا بالمفتوح صاأنّ 

هم یستغنون فیه إنّ  )سیبویه(ا ذكر وأجمعوا على مضارع المفتوح، فهذا ینبغي أن یكون ممّ  له

ما نخلص إلیه من قول (سیبویه) أنّ  .1شّيء؛ حتّى یكون المستغنى عنه مسقطا"يء عن البالشّ 

لذا نجدهم یقدّمون  العربالصّرفیّین اعتمدوا على بناء بعض الوحدات على المسموع من كلام 

  اللّغة وضع واستعمال، وقد یقدّم الاستعمال؛ لأنّه الأصل. السّماع على القیاس؛ لأنّ 

الصّرفیّة بالنّحو العربيّ عند القدماء؛ ارتبطت النّظریّة د: نّقالمعیار . النّظریّة الصّرفیّة في 6

لة بینهما لا تنفكّ؛ لذا نجد المتقدّمین جعلوا النّحو قسما من الصّرف؛ كونه یمثل فقد كانت الصّ 

ین تختلف؛ إذ یرون أنّ ثِ دَ حْ وحدة مكمّلة للنّحو في كشف الظّواهر اللّغویّة، ولكن النّظرة عند المُ 

  ممیّزاتها وخصائصها؛ لذا أفردت بالدّراسة والبحث.الصّرف ظاهرة صرفیّة لها 

: ارتبطت النّظریّة الصّرفیّة بالدّرس الحدیث ارتباطاً ف في النّظریّة الصّرفیّةمعیار التّكیّ  .1.5

؛ لذا لا نجد وثیقا؛ حیث نجد أنّ ما أنجره الصّرفیّون القدماء قد له الفضل في الدّراسات الحدیثة

وائل محبوسة عصرهم أو أنّها تلاشت مع مرور الزّمن؛ بل نجد لها الأثر الأسس الّتي وضعها الأ

  الحدیث. في الدّرس اللّسانيّ 

دّراسات الوصفیّة المورفولوجیّة عملت ال :سانیّات الوصفیّةاللّ الصّرفیّة من منظور  النّظریّة -

قراء والوصف المورفولوجیّة بالاستبالجانب الشّكليّ للبنیة الصّرفیّة؛ حیث عملت النّظریّة الوصفیّة 

                                                           

.36صشرح التعریف بضروري التّصریف، ، إیازابن   1    
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وما أي: أنّها اهتمّت بوصف الظّواهر الصّرفیّة من خلال شكلها الخارجيّ  والتّصنیف والتفّسیر؛

  كالإعلال والإبدال والحذف. ؛یطرأ علیها من تغیّرات

وتجدر الإشارة إلى أنّ رواد الدّراسات الوصفیّة قد اهتمّوا بالتّحلیل المورفولوجيّ 

)Morphology () (فیرث) ومن بین هؤلاء الرّواد اللّغويّ الإنجلیزيFirth حیث إنّه "یوضّح (

) ویوصي الواصف الصّرفيّ أن یدخل في اعتباره Morphology(طبیعة التّحلیل الفورفولوجيّ 

 Formalأن یدخل في اعتباره البنیة الشّكلیّة ( :على الدّوام المقاییس المورفولوجیّة؛ أي

structure ("یتّضح أنّ (فیرث) ینتهج منهج  1والظّروف الاجتماعیّة الكائنة عند نطق الكلام

القدماء في نظرتهم لعلم الصّرف، وهو الاهتمام بالجانب الشّكليّ للكلمة. إلاّ أنّه یشیر إلى جانب 

لا بدّ أن آخر من الدّراسة الصّرفیّة وهو ارتباطه بالمجتمع والواقع اللّغويّ؛ أي أنّ عالم الصّرف 

  یكون واعیا بالظّروف الاجتماعیّة الّتي یتمّ فیها الكلام. 

(عبد یشیر  حیث بین (الصّیغة) و(الوزن) فرّقواوالمتمعّن في دراسات الوصفیّین یلحظ أنّهم 

على الصّیغة والوزن، ویطلقون بین الصّیغة ویفرّق الوصفیّون "المقصود محمد عبد المقصود) قائلا: 

على  ذلك بأن (شارك) مورفیم یدلّ (المورفیم) وعلى الوزن مصطلح (المورف) ویوضّحون مصطلح 

الجليّ من  2و(فاعل) مورف، وأنّ (أفضل) مورفیم یدلّ على التّفضیل بینما (أفعل) مورف" المشاركة

صّیغة، الفروقات الّتي قدّمها الباحث أنّ المثال مع الدّلالة یطلق على (المورفیم) والوزن على تلك ال

  یمثّل (المورف).

 ه یبیّن الصّور المتعدّدة للكلمة؛ بل إنّ إلى أنّ (المورفیم) هو أساس التّحلیل الصّرفيّ  ویتبیّن

تكتسي صورها المتعدّدة من وهو ما یعبّر عنه بالوحدة الصّرفیّة، أضف إلى أنّ الوحدة الصّرفیّة 

  ك): رَ الصّرفیّة فلو أخذنا مثلا كلمة (شاَ حدات خلال الحركات؛ ومن هنا یظهر التبّیان بین الوَ 

  

  

  

                                                           
، الدار 2006. بیروت: 1ط عبد المقصود محمد عبد المقصود، دراسة البنیة الصّرفیّة في ضوء اللّسانیّات الوصفیّة، 1

  . 101العربیّة للموسوعات، ص

.106ص المرجع نفسه،  2
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  .(فعل مضارع) (شارك)            یُشارك

  .(اسم فاعل) مُشارِك                    

  .(اسم مفعول) مُشارَك                    

  .(جمع مذ س) مشاركون                    

  .(جمع مؤ س) مشاركات                    

 صحدات الصّرفیّة مبنيّ على الزّوائد؛ بحیث كلّ وحدة صرفیّة تحمل المعنى الخاّ الوَ إنّ هذه 

على وظیفة زائدة في  إنّما تحمل وظائف دلالیّة، وعلیه؛ فالزّیادة الصّرفیّة تدلّ  ؛وهذه الزّوائد بها

الوحدات الصّرفیّة "تقسّم من أجل هذا التّجاذب القائم بین الوحدة الصّرفیّة في شكلها ودلالتها البنیة. 

  إلى قسمین بحسب ورودها في السّیاق إلى قسمین هما: 

وهي الّتي تستقلّ بنفسها، ویمثلّها في العربیّة  )Free Morphemesوحدات صرفیّة حرّة (  -

 ا؛جرّ  الضمائر المنفصلة والأدوات والأفعال والأسماء... وهلمّ 

الّتي تستقل بنفسها؛ كالضّمائر وهي ) Morphemes  Boundمقیّدة (وحدات صرفیّة   -

یتّضح أنّ التقّسیم عند المحدثین مبنيّ  1المتّصلة وهمزة الوصل وألف كاتب وتاء (فاطمة) و(كتبت)"

على الأسس القدیمة في الصّرف، ولكن لیس بالاسم نفسه، وهي إشارة إلى أنّ الأصول الّتي بناها 

فقد مّا أسّسه الصّرفیّون المعیاریّون في القدیم. المحدثون في نظریّاتهم الوصفیّة لا تبعد كثیرا ع

وا بهذه الزّوائد وقعّدوا لها قواعد؛ فـ(ابن جنّي) أشار إلى مثل هذه الظّواهر الصّرفیّة الّتي تقع اهتمّ 

یادة في المبنى زیادة في المعنى) كما أشار إلیها الصّرفیّون ضمنها الوحدات في مقولة له (الزّ 

الاتّجاه یهتمّون في التّحلیل الصّرفيّ على هذا أصحاب القدماء إلى مسألة (الزّائد والأصليّ) لذا نجد 

ركنین أساسین: الصّیغة والجذر، وهذان الرّكنان أساسان في الدّرس الصّرفيّ العربيّ؛ فالنّظریّة 

 أقیمت في أصلها على (الجذر) و(الأصل) و(الزّائد). والتّرسیمة توضّح ذلك: اللّغویّة 
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  التّحلیل الصّرفيّ 

  الجذر     الصّیغة                                         

  ثابت في البنیة       سوابق              لواحق                

  

  

الباحث (عبد المقصود محمد عبد المقصود) رأي (كمال بشر) ونظرته للنّظریّة وقد عرض 

الصّرفیّة على ماء بنوا أصولهم في بعض الظّواهر الصّرفیّة العربیّة؛ حیث یرى أنّ القد

وغیرها من  ،(الافتراضات) أي: أن افترضوا أحكاما في الوحدات الصّرفیّة مثل: الإعلال والقلب

رفیّین یرون أنّ أصلها (قَوَل) فافترضوا وجود (واو) وإن كان ) فإنّ الصّ الَ نا (قَ الظّواهر؛ فلو أخذ

، وهذا الافتراض خاطئ ولا تقبله العلمیّة، وقد نقل (عبد المقصود محمد عبد الأمر غیر ذلك

"... وهو سیطرة فكرة الأصول على أذهانهم ومحاولة حشد مختلف الأمثلة  المقصود) رأیه قائلا:

على بعض  كاملاً  تحت نظام واحد من البحث؛ فإذا لم تنطبق القاعدة انطباقاً  أوتحت قاعدة واحدة 

ینبغي أن ینتهج في دراستها  هأنّ "(كمال بشر)  ذكر. من أجل 1الأمثلة یفسّرونها تفسیرا افتراضیّا"

  ن إمّا: أحد منهجی

الّذي یعنى بتسجیل الحقائق الموجودة في الصّیغة بالفعل دون تأویل أو المنهج الوصفيّ:  -

افتراض، وفي هذه الحالة سوف نجد أنفسنا في حاجة معونة الدّراسات الصّوتیّة، ویرى أنّنا لو اتبّعنا 

) وزنها الَ نقول: إن (قَ هذا الدّلیل، وسرنا على منهج الأوزان، ولكن بالطّریق الوصفيّ وجب أن 

 ل)؛عَ ر) فیبقى وزنها (فَ صَ ا) أمّا (نَ عَ ا) وزنها (فَ زَ (غَ 

والمنهج الثاّني لمعالجة هذه الأفعال وأمثالها؛ فهو المنهج التاّریخيّ القائم على تتبّع تاریخ  -

الصّیغ المختلفة للكشف عمّا أصابها من تغیّر، وما حدث لها من تطوّر عبر فترات التاّریخ 

تقر على الأسس العلمیّة؛ لذا اقترح یتّضح من رأي (كمال بشر) أنّ الصّرف العربيّ یف 2المختلفة"

یعتمدوا على منهجین: الوصفيّ والتاّریخيّ لدراسة الظّاهرة الصّرفیّة، وهذا دلیل على أنّ القدماء لم 

                                                           

.125ص عبد المقصود محمد عبد المقصود، دراسة البنیة الصّرفیّة في ضوء اللّسانیّات الوصفیّة،   1  
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 في الاسم والفعل
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؛ لذا اقترح هذین المنهجین في ضبط صّرفیّةلا دووضع القواع ،علمیّة في تأصیل الأصول أسس

 الظّاهرة الصّرفیّة. 

 وأهمّ ، أسیسيّ للنّظریّة الصّرفیّة العربیّةتناولنا في هذا الفصل العمل التّ خلاصة الفصل: 

ة الأصل والفرع والمیزان النّظریّات الّتي أرسى علیها الصّرفیّون قواعدهم الصّرفیّة من نظریّ 

، وبیان التنّاسق الاتّساق في الأبواب الصّرفیّة الم النّظریّة منتطبیق مع إلىالصّرفيّ، أضف 

؛ حیث إنّ الأوائل اعتمدوا على الشّكل الخارجيّ في المعاملة مع هذه الحاصل بین هذه الأبواب

وبخاصّة في المهج الوصفيّ ورؤیته إلى  ؛ف في النّظریّةصّرفیّة، وكذا تقییم معلم التّكیّ الأبنیة ال

للأسس النّظریّة الصّرفیّة القدیمة؛ حیث رأى المحدثون أنّها تفتقر إلى العلمیّة؛ كونها لم تخضع 

      العلمیّة.
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 اریخ أنّ شهد التّ نشأَ النّحْوُ العَربيُّ تدریجیّاً ككلّ علم، فقد تأسیسیة النَّحْـوِ العَـرَبِيّ:  .1

ومع تتبّع ، رابة قرنعایة قُ بالعنایة والرّ  ةِ رَ كِ بْ حو بعد مرحلة الوضع المُ دوا النّ ذین تعهّ ین هم الّ البصریّ 

علماؤنا أنّ النّحو العربيّ مرَّ بمراحلَ أربع، دون تعمیق في الفاصل بین هذه المراحل؛ التاّریخ وجد 

لذا نجد العلماء یفصلون بین الأطوار الّتي مرَّ بها حقیها؛ لّقت وتداخلت ما بین سابقیها ولاكونها تع

أو التأّسیس وهو هو الوضع والتّكوین  فالطّور الأوّل: قت بتراجم تواریخ علمائها؛تعلّ  ؛ حیثالنّحو

طور النّشوء والنّمو وهو بصريّ كوفيّ، والطّور الثاّلث: وهو النّضج  والطّور الثاّني: ،بصريّ أصیل

والكمال كان بصریّاً كوفیّاً كذلك. والطّور الرّابع: اختصّ بالتّرجیح والبسط وهو بغداديّ مصريّ 

  شاميّ.

إنّ أهمّ میسم ینماز به الدّرس  :التّرصیصأسیس إلى / من التّ بناء الأصول والأسس .1.1

 لم ینطلقوا من الفراغ نّحویّون؛ فالفي جمع المدّوّنة اللّغویّة اويّ عند العرب، هو اقتفاؤهم أسساللّغ

 م جمعوا اللّغة، ثمّ قاسوا علیهاارتكزوا علیه، وبنوا علیه تراثهم اللّغويّ؛ حیث إنّه وإنّما رسموا نهجاً 

  .ا لهاعلّلو  بعد ذلكومن 

عبد االله بن إسحاق (وقد كان  ،ظهرت فكرتا القیاس والسّماع :فكرة القیاس. 1.1.1

كما  1ه بأنّه: "أوّل بعّج النّحو ومدَّ القیاس وشرح العلل"فقد وصفالسبَّاق لفكرة القیاس  )الحضرمي

بالقیاس كان یُخطِّئ ك ولوعه ة تمسّ ومن شدّ  س، أو أنّه "فرع النّحو والقیاس"أشدّ تجریداً للقیا كان

فقد رُوِيَ أنّ  ؛ذین یخرجون عن القاعدة المطّردة، ودلیل ذلك ما دار بینه وبین الفرزدقالشّعراء الّ 

 الفرزدق حضر مجلس عبد االله بن إسحاق الحضرميّ فقال له: كیف تنشد هذا البیت؟  

  بِالأَلْبَابِ مَا تَفْعَلُ الْخَمْر فَعُولاَنِ     عَیْنانِ قَالَ االلهُ كُوناَ فَكَانَتاَ               

فأنشد الفرزدق "فعولان"، فقال إسحاق بن عبد االله، ما كان علیك لو قلت: (فعولین) فقال 

الفرزدق: لو شئتُ أن أسبّح لسبّحت، ونهض، فلم یعرف أحد في المجلس قوله: لو شئتُ أن أسبّح 

ر أنّ االله خلقهما وأمرهما، ولكنّه أراد أنّهما (فعولین) لأخبفقال عبد االله بن إسحاق: لو قال لسبحت، 

                                                           
دار   1119. مصر: 2، طبقات النّحویّین واللّغویّین، تح: محمد أبو الفضل إبراهیم، طبكر الزّبیديّ أبو محمد بن الحسن  1

  .  31ص ،المعارف
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إنّما هو قائم على تصحیح  هـ)117) (ابن أبي إسحاق(فالقیاس عند  1"تفعلان ما تفعل الخمر

المقاییس المستنبطة من استقراء " أنّهعلى فوا النّحو لذا عرّ  ؛الخطأ وَفق قاعدة مضبوطة مطّردة

لعلّ هذا التّعریف یبین على أهمیة القیاس في الدّرس اللّغويّ، وكیفیة عنایة العلماء  .2" كلام العرب

؛ مما یدلّ على أنّ القیاس كانت بدایة مع التأّسیس؛ كونه عملیّة إنتاجیّة، المفاد منها معرفة به

  غة.البناء المعرفيّ والابستمولوجيّ للّ 

وا بالقیاس وجعلوه ة إلى أنّ النّحاة اهتمّ سبقت الإشار القیاس في میزان النّقد: . 1.1.1.1

ه المسألة؛ ، لكن للمحدثین رأيٌ آخر في هذشرطا أساسا ومنهجا قویما في التقعید للظاهرة اللّغویّة

  أنّ القدماء أطالوا، وبسطوا فیه الأمر أكثر من ذلك، ولعلّ السّبب أنّهم تأثّروا بـ: حیث یرون

نّها لا تخضع للقیاس كونها متغیّرة، أضف اللّغة وصفیّة؛ فإ: ما دام أنّ المنهج الوصفيّ  -

حیث رأى إلیه "القیاس إذا كان معیاریّاً فإنّ المنهج الوصفيّ یرفض ذلك، ولا یخضع أنّ إلى 

أنصار المذهب الوصفيّ أنّ عملیّة القیاس یقوم بها المتكلّم لا النّحويّ، وأنّ المقیس عبارة عن 

ة المخزونة في ذهن المتكلّم، ولیس القواعد النّحویّة المحفوظة المقرّرة، وأنّ النّظم اللّغویّة العرفیّ 

. یتبّن لنا من هذا الموقف أنّ المحدثین مالوا إلى النّظریّة 3المقیس علیه هو الحدث الكلامي فعلا

إنّه  ه؛ بلالوصفیّة الحدیثة؛ فقد نظروا إلى القیاس على أنّه منوط بالمتكلّم ولیس بالحكم النّحويّ ذات

یرتبط ارتباطا وثیقا بمستعملي اللّغة، وبحقیق هو رأي في محلّه؛ لأننا عندما نمعن النّظر في كتب 

الأوّلین وتصنیفاتهم للقیاس نجدهم یعتمدون على المسموع القلیل، ولیس الكثیر، وهذا ما فعله ابن 

  اللّغة لأمرین اثنین هما: وقد احتجّ أصحاب المنهج الوصفيّ في رفضهم لعملیّة القیاس في ؛جني

رفضهم لعنصر العقل في الدّراسات اللّغویّة، والجليّ في القیاس عند العرب أنّه یعتمد : أوّلها

على العقل؛ بل على إعمال العقل؛ فكان في نظرهم رفض القیاس، في حین نجد أصحاب النّظریّة 

 الاتّجاهأساساً في الدّرس اللّغويّ؛ بل إنّ  حویلیّة یلزمون إعمال العقل، وجعله ركناً ولیدیّة التّ التّ 

                                                           
  ، مطبعة حكومة الكویت1984لكویت: . ا2ط العلماء. تح: هارون عبد السّلام، مجالسالزّجاجي أبو القاسم،  1

  .58ص ،38المجلس  
 .16، د.ت، ص1د.ط. ج الخصائص، تح: عبد السّلام هارون، بن جنّي،عثمان  2
 ،2014. القاهرة: 1نّحو العربيّ، طعبد االله جاد الكریم، النّحو منطق العربیّة: دراسة في طرائق البرهنة والاستنباط في ال 3

  .434دار النابغة، ص
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لأنّه رفض أصلاً الوصف في اللّغة، عكس ما كان یراه ؛ ته على العقلالتّشومسكي یبني نظریّ 

بأنّه صادر عن تصوّرات عقلیّة؛ وبخاصّة  ؛الوصفیّون؛ فقد "كان الوصفیّون ینقدون النّحو التّقلیديّ 

  .1"فقد رأینا أنّه یربط اللّغة بالعقل ،يتشومسكفي إطارها الأرسطيّ؛ أمّا 

التفّریق بین اللّغة والكلام، المعروف في المنهج الوصفيّ أنهم فرّقوا بین اللّغة والكلام؛  :ثانیها

من هنا كان القیاس منوطا بالكلام؛ یر، أمّا اللّغة عبارة عن ملكة، و فالكلام إنجاز فرديّ قابل للتّغی

 اذ من كلام العرب، ومن هنا یكون بعیداً ى الشّ وحتّ  ،هجاتتدخل فیه اللّ غییر؛ أي: لأنّه خاضع للتّ 

  عن قواعد اللّغة المثلى.

في القیاس  بالقاهرة رأيٌ  اللّغةلمجمع قد كان  :لقیاسمن ابالقاهرة  اللّغةمجمع  موقف -

الّذي اتبّعه القدماء؛ إذ إنّهم نظروا للقیاس على أنّه إضافة للدّرس اللّغويّ؛ كونه یعمل على إثراء 

على الكثرة والاستعمال؛ لذا فإنّ إقرار المجمع  الرّصید اللّغويّ، لكن شریطة أن یكون القیاس مبنیّا

ت من كلام العرب فقاسوا علیها؛ لذا "لم على صیغ قد سمع اً مبنیّ كان بالقیاس لم یكن عبثا، وإنّما 

یجد المجمع من الخیر أن یطلق القیاس في الصّیغ؛ بل آثر أن یقرّ منها ما تقتضیه الحاجة؛ 

 - ؛ لذا عندما نمعن في كتاب (القرارات المجمعیّة في الألفاظ والأسالیب2للتّوسّع وتیسیر الاشتقاق

هم یعتمدون في قراراتهم على الاشتقاق والقیاس؛ فمن نلحظ أنّ  ،ذي أصدره مجمع اللّغة بالقاهرةالّ 

ذلك كلمة (استعرض) نجد أنّهم یقرون باستعمالها بحسب ما یستدعیه القیاس؛ إذ یقولون فیها: 

، یشیع في لغة العصر استعمال هذا اللّفظ (استعرض) كثیرا في مثل قولهم: استعرض القائد جنده"

 الفعل (استعرض) . درست اللّجنة هذا ثمّ انتهت إلى أنوهو معنى لم تثبته المعجمات العربیّة

ة دلالة على قیاسیّ  بناءً  ؛المجازيّ مشتقّ على صیغة (استفعل) من الثّلاثيّ (عرض) لإفادة الطّلب 

السّین والتاّء والطّلب، كما سبق للمجمع إقرار ذلك وعلى أنّ الطّلب یكون غیر حقیقيّ في كثیر من 

ولهذا ترى اللّجنة أنّ استعمال هذا  ي أقوال كثیر من العلماء القدماءكما جاء ف ،أمثلة هذه الصّیغة

                                                           
 .119، دار النّهضة العربیّة ص1986یروت: اجحي، النّحو العربي والدّرس الحدیث: بحث في المنهج، د.ط. بعبده الرّ  1

 .203ص ،دار الفكر العربيّ ، 1955. القاهرة: 1طغة العربیّة، محمد حسن عبد العزیز، القیاس في اللّ  2
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البیّن من هذا المثال أنّ المجمع یعتمد  .1"اللّفظ صحیح في المعنى الّذي یستعمله المعاصرون فیه

شریطة أن یكون خاضعا للصّیغ والاشتقاقات العربیّة، ولا مناص من  ، ولا یرفضه؛على القیاس

   اهنة.لكلّ الألفاظ الأسالیب الرّ  االلّغة واستیعابه ، بله مرونةَ فالحاجة تستدعي ذلكذلك؛ 

ر ؛ وهذا راجع لتطوّ الدّرس اللّغويّ لقي التّعلیل ذروته في التّعلیل: فكرة نظریّة  .2.1.1

  ستقراء؛ لأنّ التّعلیل هو استقراء ما قد تمّ جمعه من المادّة اللّغویّة وتعلیلها.الا

فالتّعلیل هنا  ؛هذه النّصوص المستقراةعن بنصوص اللّغة وقواعدها، ولم یخرج  ارتبطوقد   

فالخلیل وتوسیع لأحكامها.  ،تبریر لقواعدهاأضف إلى أنّه  ،وحفظ اللّغة ،إنّما مُفاده تسهیل القواعد

لیل؛ حیث عن هذا التّع )لالخلی(فقد سئل  ة وطبع؛، وإنّما هي سجیّ یرى العرب أنّها لم تنطق سبهللة

إنّ العربَ نطقت على سجیّتها وطباعها،  لعرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال:"عن ا قیل له:

بمعنى أنّ التّعلیل قد كان مبنیّا على الفطرة؛ أي:  .2" وقام في عقوله علله ،واقع كلامهاوعرفت م

أنّ الأوائل كانوا یعلّلون بالسّلیقة، كما یشیر نصّ الخلیل إلى أنّ العربيّ كان فكره عمیقا في تعلیل 

  الأحكام.

في مسألة التّعلیل؛ فجالوا فیها  قد كان للمحدثین رأيٌ : النّقد. التّعلیل في میزان 1.2.1.1

ها علقت وارتبطت من یرى أنّها مسألة عقّدت النّحو العربيّ، ومنهم من یرى أنّ  وصالوا؛ فمنهم

ة على أساس حاة القدماء إنّما هي مبنیّ تي أطلقها النّ نشأة النّحو؛ لأنّ الأحكام الّ بارتباطاً وثیقا 

من سبب لا یخرج عمّا عهدته العرب في كلامها، ولا أدلّ على ذلك التّعلیل؛ فالمتكلّم عندما یتكلّم 

تألیف النّحو؛ لأنّ اللّحن إنّما هو خروج عن التّركیب الأساس، وعلیه؛ فالتّركیب السّلیم لا یعلّل، 

؛ لذا یرى الباحث (نهاد الموسى) أنّ النّحو العربيّ قد مرّ بثلاثة وإنّما یعلّل ما عدل عن الأصل

  :مستویات من حیث التّعلیل

  المستوى الأوّل: تقریر الأحكام؛ -

  مستوى الثاّني: تعلیل الأحكام تعلیلاً تناظریّا داخلیّا؛ال -

                                                           
، د.ط. القاهرة: 1987إلى  1934محمد شوقي أمین، إبراهیم الترزي، القرارات المجمعیّة في الألفاظ والأسالیب من  1

 .180، ص1989
  .66، مجالس العلماء، صجاجيّ الزّ أبو القاسم  2
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  المستوى الثاّلث: تعلیل الأحكام تعلیلاً نظریّا. -

إنّ هذه المستویات الّتي یقوم علیها النّحو العربيّ في رأي (نهاد الموسى) إنّما یرجعه إلى 

ن إنّما یعلّلون بالواقع وهي نظرة اجتماعیّة؛ أي: أنّ القدماء في بعض المواط ،نظرته للتّعلیل

بقاعدة، وإنّما للمسموع وهي قاعدة أشار إلیها  منوطغیر  الخارجيّ، وحینئذ یكون الحكم التّعلیليّ 

فلو أخذنا قولنا: (مات زید والنّجم) لما صحّ هذا القول؛ لأنّ  الخلیل بقوله: (هكذا نطقت العرب).

یقوم  ا ولكن في (الشّمس) هذا ما لا یقبله عقل عاقل؛ فالتّعلیل ههن )زید(الموت واقع لا محالة في 

من جهة التّركیب، وغیر منطقيّ  في  ا، وعلیه یكون التّعلیل منطقیّ ین: النّحو والبلاغةعلى شقّ 

  ینتج عندنا: مَّ المعنى البلاغيّ، ومن ثَ یقبله واقعه الخارجيّ، كما لا 

   ؛يّ صحّة التّركیب النّحو تعلیل منطقيّ=  -

 .= انحراف المعنى البلاغيّ + الواقع الخارجيّ یرفضهتعلیل غیر منطقيّ  -

إذ  (حسن خمیس الملخ)نجد  ؛ین تعمّقوا في دراسة وتحلیل التّعلیلذثین الّ دَ حْ ومن الباحثین المُ 

في تفسیر الظّواهر اللّغویّة على  اعتمدوایرى أنّ التّعلیل مرتبط بطباع العرب وسجیّتهم؛ حیث إنّهم 

لأنّ القدماء إنّما تتبّعوا ما تكلّمت به العرب؛ فالتّعلیل عنده  (الملخ)الجانب الشّكليّ، وحقیق ما رأي 

قاسوا علیه الفرع؛ فعلّلوا الأحكام من  ارتبط بفكرة المشابهة؛ أي: أنّ القدماء أخذوا الأصل ثمّ 

، وما دام أنّ التفّسیر فاعل ونائب الفاعل) و(المبتدأ والخبر)منطلق التفّسیر الشّكليّ مثل: (ال

الشّكليّ الّذي بناه النّحاة مبنيّ على دعامة التّلازم؛ فإنّ هذا الأخیر أساسه التّشابه، ومن ثمّ تبیّن 

  :أنّ التّعلیل ثلاثيّ الأحكام

  الشّكليّ + التّلازم + التّشابهالتّعلیل= التفّسیر  -

  التّغییر ات                     یطرأ علیهاهي أواخر الكلم              

  

          

مركزیّة التّعلیل عند القدماء؛ حیث إنّه ارتكز على أسبقیّة (حسن خمیس الملخ) وقد وضّح  

كلّ حكم على حدة؛ ثمّ  ،ام النّحو؛ إذ یقول: "فالتّعلیل اقتران تفسیريّ؛ لأنّه یفسّر أحكاقترانه بالتّفسیر

  یحدث تساؤلات؛ للبحث عن العلّة
 



 منهج النّظریّة النّحویّة عند العربـــــــــــــــــ  الثاّنيل ـــالفص

 

116 
 

. وهكذا تتّضح مركزیّة التفّسیر في النّظریّة 1" یجمع تفسیرات الأحكام في تفسیر مستوى آخر

 ؛، وهذا هو الهدف من التّعلیل عند الباحث الملخالنّحویّة؛ حیث إنّها تعمل على ربط النّظام النّحويّ 

وهكذا فإنّ التّعلیل یقدّم " حیث یذكر أهمیّة التفّسیر في المنهج التّعلیليّ عند القدماء؛ فیقول:

تفسیرات كلیّة للظّاهرة النّحویّة في إطار النّحو مثل: أمن اللَّبس، والتنّاظر، والتّخفیف، وفي إطار 

. یبیّن الفرق بین الظّاهرة 2ظام النّحويّ نظریّة النّحو مثل: الإعراب والبناء والتّعلیل؛ إذ یقدّم تفسیرا للنّ 

وقد ضرب لنا الباحث مثالا بقوله: "ففي جملة لال أساس التفّسیر. من خالنّحویّة والنّظریّة النّحویّة 

) كلمة (زید) مرفوعة، والرّفع علّته الفاعلیّة، وعلّة رفع الفاعل حمله على المبتدأ، وعلّة (جاء زیدٌ 

هما معمولان؛ والمعمول إنْ كان مسندا إلیه؛ فهو مرفوع فهنا انتقال في رفع الفاعل والمبتدأ؛ أنّ 

التّعلیل بین ثلاث مستویات: المستوى الأوّل، علّته الموقع النّحويّ للكمة وفق التقّسیم النّحويّ؛ 

كالفاعل، أو المبتدأ، أو الحال، أو التّمییز، أو البدل ... إلخ، وهو یقتصر على تحدید الوظیفة 

والمستوى الثاّني، علّته الاقتران بین بابین أو أكثر؛ كالفاعل، والمبتدأ، وقد یر الحكم النّحويّ، وتقر 

فیجمع العلل سّابقة بعلل كبرى  ، أمّا المستوى الثاّلثیتأثّر بملابسات السّیاق ودواعي التّخفیف

على أنماط  تستخلص من العلل السّابقة. وهذه المستویات ثلاث مراتب في الانطباق الشّكليّ 

   .3الكلام؛ فالمستوى الأوّل: وصفي تقریبا، والثاّني معیاريّ تقریبا، والثاّلث عقليّ ذهنيّ 

وتفسیراته لمسألة التّعلیل أن نوضّح بترسیمة  )الملخحسن خمیس (وسنحاول من خلال قول 

  عن ذلك:

  

  

  

  

  

                                                           
، دار الشّروق، 2000الأردن:  - . عمان1حسن خمیس الملخ، نظریّة التّعلیل في النّحو العربيّ بین القدماء والمحدثین، ط 1

 .179ص
 . 179، صالمرجع نفسه  2
 .180المرجع نفسه، ص  3
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  مركّب اسميّ                               

  فاعل (زید)       فعل                                     

  مستوى وصفيّ           )1( مرفوع                           جاء                  

  معمولان      )الفاعلیّةالعلّة (             علّة الموقع النّحويّ               

  مستوى معیاريّ        )2(الحمل على المبتدأ            علّة الاقتران            

  الإسناد                    علّة كبرى                       

  )3التّعلیل(                                                    

 ؛هذه التّرسیمة أنّ التّعلیل مبناه الأساس تفسیر الظّاهر اللّغویّة وَفق نظام محدّد ومحصّلة

  التّراكیب اللّغویّة، كما عهد في كلام العرب.بغیته الرّئیسة حفظ 

ة التّعلیل في الدّرس اللّغويّ نجد الباحث اللّسانيّ (صالح ومن الباحثین الّذین نادوا بأهمیّ 

ول النّحو) یشیر إلى مسألة التّعلیل وأهمیتها في الدّرس اللّغويّ؛ إذ یرى بلعید) في كتابه (في أص

أنّ نظریّة التّعلیل من الأسس المنهجیّة في الدّرس اللّغويّ؛ وبخاصّة وأنّها ارتبطت بالقیاس؛ إذ 

یقول: "ومع كلّ هذا؛ فإنّ العلّة الأولى عادت بفوائد عدیدة على اللّغة، نمتها وطوّرتها، وبها 

، وخاصّة لمّا ارتبطت بالقیاس... یعدّ التّعلیل من الأسس المنهجیّة في الدّرس تخرجت أحكامهااس

اللّغويّ، ومن الموضوعات البارزة الّتي تكشف عن تأثر النّحو بغیره من العلوم؛ حیث حصل تناسقٌ 

نّ ليّ من قول الباحث أ. الج1في العمل، فأصبح عنصرا مهمّا في مرحلة البحث عن الأصول"

  كمن أهمیته في أمرین: التّعلیل ت

  وسیلة من وسائل نمو اللّغة وتطویرها؛أوّلها: 

  ثانیها: أساس من الأسس المنهجیّة في الدّرس اللّغويّ.

ي وقد رأى الباحث (صالح بلعید) أنّ القدماء لم یركّزوا على العلّة التّعلیمّة، وهي الأساس ف

لأنّ بها یتوصّل إلى معرفة أحكام اللّغة؛ لذا نجد الباحث یولي نظره؛ بل ركزوا على العلّة الأولى؛ 

أنّها تفید المتخصّص  :ه ربطها بالواقع اللّغويّ؛ أيْ بب في ذلك أنّ اهتماما بالعلّة التّعلیمیّة، والسّ 

                                                           
 .60، دار هومة، ص2005الجزائر،  - صالح بلعید، في أصول النّحو، د.ط. بوزریعة 1

 جـاءَ زیـدٌ 
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 علّة التّعلیمیّة؛ لأنّها الأساس"وهكذا یقع تأكیدنا في هذا المقام على ال الب، وفي هذا یقول:والطّ 

 فیها التأویل؛ فهي سهلة الإدراك ، ولا تشتمّ عتمد في أصول النّحو، وتتوفّر على الخفّة والمنطقوت

تي تعمل على التفّسیر المنطقيّ للغة، وعن كما أنّها أفید للطّالب وللباحث المتخصّص، وهي الّ 

التّعلیل له  . ما نخلص إلیه من قول الباحث أنّ 1"طریقها تحصل لنا المعرفة بالنّطق بكلام العرب

  فائدته في النّظریّة النّحویّة؛ لأنه: 

  أساس في أصول النّحو؛ -

  یتوافر على الخفّة والمنطق؛ -

  مفید للمتخصّص والطّالب؛ -

      اعتماده على التّفسیر المنطقيّ للّغة. -

عت وتوسّ  ،ة العامل من القضایا الّتي اتّسعت دائرتها: قضیّ العاملنظریّة فكرة . 3.1.1

فقد كانت عبارة عن  ة العامل""نظریّ  حتّى أضحى یقال لها:في النّظریّة النّحویّة العربیّة؛ مسالكها 

فتدخل  ،أصبحت نظریّة كاملة مُدْعمة بالأحكام والتفّریعات )سیبویه(لكن مع كتاب  قرائن لفظیّة؛

  في كل الأحكام النّحویّة. 

 إنّما تدلّ على الأثر الّذي یحدثه في ما قبله؛ أيْ  ،والحدیث عن نظریّة العامل عند القدماء

محكما لها؛ فحدّدوا المكوّنات الأساسیة في التّركیب العربيّ ومن  أنّ النّحاة القدماء رسموا منهجاً 

تي تعترض رات الّ غیّ بعد ذلك نظروا في الأنماط المختلفة ففسروا من منطلق هذه العوارض والتّ 

ة العامل تستدعي عنصرین أساسین هما: العامل والمعمول. ولعلّ فإنّ نطریّ  ؛الكلمة، وعلیه

الاهتداء الذي توصّل إلیه القدماء إنّما كان عن طریق الاستقراء، فلو أخذنا جملتین: (النّحوُ مفیدٌ) 

  و(إنّ النّحوَ مفیدٌ)، نلحظ أنّ تركیب الجملة الأولى:

 ؛النّحوُ (مسند إلیه) + مفیدٌ (مسند)    = 1ج -

  . إنّ (ع) + النّحوَ (مسند إلیه) + مفیدٌ (مسند) =2ج -

، وفي الجملة الثانیة جملة الأولى أنّ (النّحو) مرفوعةإنّ الملحوظ في تركیب الجملتین أنّ ال 

منصوبة، وهنا نستنتج أنّ الكلمة أحدث في شيء، غیر من حكمها من الرفع إلى النّصب؛ مّا 

                                                           
1
 .64صالح بلعید، في أصول النّحو، ص 
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ا هذا المنطلق لحظ النّحاة الفروقات في التّركیب؛ ممّ ، من یستدعي التّساؤل والبحث عن العلّة

ة معلول. ومعلول أثره : علّ جعلهم یبحثون في هذه الظّواهر اللّغویّة. ومن ثمّ راحوا یستنتجون لكلّ 

  بالاستلزام: وعلیه؛ فإنّ التّلازم قائممرتبط بعامل. 

   .العامل (المؤثّر)               یستلزم المعمول

  .المعمول                العاملیستلزم 

فقد جاء ضمن المفاهیم الأساسیّة " فكرة العامل فكرة أساسیّة في التّحلیل اللّغويّ؛ لذا إذاً 

للنّظریّة الخلیلیّة الحدیثة وهو یتحدّد عن طریق بناء الألفاظ في المستوى التّركیبيّ، ویتحقّق هذا 

یه؛ فإنّ نظریّة العامل نظریّة لها حظّها من الدّراسة في وعل 1" البناء في أقلّ ما یمكن أن یبنى منها

  العربيّ.الدّرس اللّغويّ 

د في كتابه تلك المصطلحات الّتي تتردّ  )سیبویه(ر نظریّة العامل عند على تطوّ  وممّا یدلّ    

العامل  ،العامل المختصّ  ،(العامل القويّ، العامل الضّعیف، العامل الأصل، العامل الفرع

  (الخلیل بن أحمد الفراهیدي).ن شیخه قد استمدّه سیبویه، م ،ههذا كلّ  ولعلّ المحذوف). 

 :لنظریّة العاملالنّحویّین ؤیة رّ وصفوة القول في    

 باللّغة لذاتها؛  الاهتمام -

 بالعقل وأحكامه وتطبیقها على القواعد والأصول النّحویّة العامّة؛  الأخذ -

 النّادرة القلیلة الّتي لا تنطبق على الأصول؛ الإغفال عن الشّواهد -

  لات الفقهیّة.طبّقوا على النّصوص ما قد توصّلوا إلیه من خلال التّعلیل، متأثّرین بالتّعلی -

سین حول نظریّة العامل؛ ار لقد كثر الحدیث عند الدّ : النّقدمیزان في نظریّة العامل  1.3.1.1

  ، ومن الّذین درسوا قضیّة العامل نجد: وعارضوا ،حیث ألّفوا واسقطوا

نویّة لم تعتمد على دراستها یرى أنّ النّظریّة الب :-رحمه االله- حمن الحاج صالح عبد الرّ أ. 

لنظریّة العامل؛ لأنّ العامل یخضع للتّقدیر، والوصفیّة ترفض ذلك في منهجها الوصفيّ؛ لذا یرى 

أنّ النّزعة البنویّة تجاهلت هذه النّظریّة؛ حیث یقول: "إنّ نظریّة العامل  )عبد الرّحمن الحاج صالح(

                                                           
الجزائر،  وزو-بوراس، البحث اللّسانيّ في الفكر المغاربيّ المعاصر، منشورات مخبر الممارسات اللّغویّة، تیزي یاسین 1
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هي نظرة تجاهلتها تماما النّزعة البنویّة الغربیّة ونبذها أیضا المحدثون من العرب بتأثّرهم بهذا 

مّ ، ومن ثَ بظاهر اللّفظ ترك التقّدیر في النّحو، والتّمسّكبما أولئك الّذین ینادون المذهب لا سیّ 

وترك التّعلیل، كما وقع خلط بین التّحكّم في اختیار المعیار، والاعتبار  بالوصف لنظام اللّغة

عبد (. یقرّ 1العلميّ لهذا المعیار كظاهرة، وهي كارثة بالنّسبة للعلم وعلوم اللّسان بصفة خاصّة"

 ب ومنهجهم اللّغويّ ونها لا تتناسبتجاهل المنهج الوصفيّ لنظریّة العامل؛ ك )الرحمن الحاج صالح

وهم في هذا یخالفون النّحو التّولیديّ الّذي أعطى لنظریّة العامل أهمیة كبیرة بدراسة والتّحلیل 

   .للظّواهر اللّغویّة

أنّ المسند والمسند إلیه النّواة الأساسیّة في  - رحمه االله-) الحاج صالح عبد الرحمن( دّ عَ وقد 

أساس نظریّة العامل؛ بل إنّها الرّكن الرّئیس في إثبات المنهجیّة النّظریّة النّحویّة، وهذه النّواة 

إذ )؛ بهذه الجملة: (زید منطلق وقد ضرب لنا الباحث مثالاً ؛ العلمیّة الّتي عرف بها العلماء القدماء

فإذا حملنا جملة " اخلة علیها بقوله:أثیرات الدّ یحلّلها في شكل جدولة مبیّنا التّ  استطاع الباحث أنْ 

على جمل تتضمّن هذه النّواة مع زوائد، كما فعله أجدادنا نحصل على  بسیطة مثل: (زیدٌ منطلق)

   الجدول التاّلي: 

  منطلقٌ   زیدٌ   

  منطلقاً   زیدٌ   كان

  منطلقٌ   زیداً   إنّ 

تي توجد حظنا في ما سبق أنّ هذا الحمل یظهر شیئا مهمّا جدّا، وهو العلاقات البنویّة الّ لا

(وهذا قد استعاره تشومسكي من النّحو العبريّ الّذي هو نسخة من النّحو العربيّ  الجملبین هذه 

وسمّى النّحاة كلا� من كان وإنّ عاملاً؛ أمّا هذه ) Transformationوسمّى هذا الحمل تحویلاً (

ء، وهذه العلامة     فهي تدلّ على أنّ العامل لا لفظ له ههنا، وهو الّذي یسمّیه النّحاة: الابتدا

في الدّرس اللّغويّ وهو  امهمّ  ان الجدولة أمر تبیّ  .2الأشیاء بما فیها الابتداء تؤثّر في اللّفظ والمعنى"

 كبیراً  ر الدّراسات الحدیثة بنظریّة العامل؛ وبخاصّة عند تشومسكي؛ حیث إنّه أولى اهتماماً تأثّ 
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ل كما یوضّح یبنيَ النّحو الكليّ على مسألة العام بنظریّة العامل وشروطها؛ إذ إنّه استطاع أنْ 

  .أهمیة العامل وأثره في التّركیب -د الرّحمن الحاج صالح)عب(الّذي رسمه الباحث -الجدول 

أنّ قضیّة العامل غایتها لا تكمن في إحداث الأثر إلى  )حمن الحاج صالحعبد الرّ ( ذهبوی

، وحینها ینتج عندنا أثر العامل الّذي یبیّن یّة للجملةة التّركیبتعمل على كشف البنیفقط؛ بل إنّها 

   إنتاج نوع آخر مشترك بین التّراكیب نوع سمّاه: المثال: 

 .الجملة الاسمیّة = المثال +العامل = حمل الجملة الفعلیّة 

  (العامل) + فاعل (المعمول)        لا یتقدّم على عامله (الفعل). = فعلتركیب إسناديّ 

وهي  له فاعل، وبین الأفعال النّاسخة الأساسیّات الّتي ركّز علیها تفرقتُه بین الفعل الّذيومن 

 ث فیه الأثرتحدّ كان وأخواتها؛ حیث یرى أنّها بمنزلة حرف معنى لذا كان لزاما أن تحتاج لمعمول 

اسخة، وهي كان بالأفعال النّ  :أمّا الفرق بین الفعل الّذي له فاعل، وبین ما یسمّىوفي هذا یقول: "

وأخواتها؛ فهو أنّ (كان) تدخل على المبتدأ والخبر؛ فهذه بمنزلة حرف معنى، على الرّغم من كونها 

كما یتصرّف الفعل غیر النّاسخ، وكلامها عامل لا بدّ لهما من معمول أوّل متأخّر عنهما تتصرّف 

تعلیقا في ما بینها، والعامل ركنها یتبیّن بهذا أنّ العناصر التّركیبیّة تكمل بعضها بعضا لتحدث  .1"

تتكوّن من عامل ومعمولین، وقد لحظ أنّ البنیة التّركیبیّة  الأساس؛ لأنّه یحدث الأثر في التّركیب.

كالحال  ؛لمتمّماتوهو مخصص یكمن في اوهي النّواة الأساس في التّركیب، ثمّ أدخل عنصراً آخر 

"فهكذا نستطیع أنّ في المثال الآتي بقوله:  )الحاج صالححمن عبد الرّ (وقد صاغها  والتّمییز وغیره

  نصوغ هذه الأشیاء في المثال المجرّد التاّلي: 

  .خ] ± 2م) ± 1[(ع        م

= المعمول الثاّني، والقوسان مع السّهم = الزّوج المرتّب، وما بین  1حیث إنّ ع = العامل وم

إنّما هي  التّحویلیّة الّتي صاغها الباحث ذه العملیّة. إنّ ه2المعقوفتین النّواة، و خ = المخصّصات"

میزة تنماز بها الظّاهرة النّحویّة تبیّن العلاقة القائمة بین عناصر الجملة؛ حیث أراد الباحث أنْ 

یؤكّد على أهمیة العامل في التّركیب، وكیفیة صیاغته؛ بحیث لا یستطیع أن یتقدّم المعمول عن 
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 لثاّني یشمل المفعول به أو الخبرلأول یشمل الفاعل والمبتدأ، والمعمول ا؛ إذ إنّ المعمول اعامله

، كما نلحظ من القانون أنّه اعتمد على الجانب الرّیاضيّ في الصّوغ؛ ممّا یدلّ أو ما ینزل منزلتهما

واستغلاله للجانب الرّیاضيّ في استنباط الفكر اللّغويّ على براعة (عبد الرحمن الحاج صالح) 

  العربيّ القدیم.

   :لنظریّة العامل في الدّرس اللّغويّ أنّها )الحاج صالح(نظرة  ومحصّلة ما سبق أنّ 

 راسات الحدیثة؛ نظریّة فتحت المجال للدّ  -

 العمدة في تكنولوجیا الحاسب؛  -

 ؛النّحو العربيّ سبیل من سبل التّحلیل اللّغويّ في العلاج الحاسوبيّ  -

معمول أوّل منوط بالفاعل والمبتدأ ومعمول ثان مرتبط نظریّة تقوم على معمولین:   -

  بالمفعول به والخبر وما ینزل منزلتهما؛

لا بدّ أن تشمل  من شروط النّظریّة تحقیق إنّ المَنْهَجُ العِلْمِيُّ في التَّقْعِید للنَّحْوِ العَرَبِيّ:  .2

 أخرى.حتّى تستمرّ وتتطوّر تبنى علیها نظریّة  ؛على منهج علميّ محكم

إنّ المنهج الأوّل والأساس الّذي انطلق منه القدماء للحفاظ منهج السّماع/ الاستعمال: . 1.2

وهو  ع من أفواه العرب الخلّص مباشرةعلى هذه اللّغة هو منهج (الاستعمال/ السّماع)؛ أيْ: ما سُمِ 

یأخذوا على كلّ من هبّ فهم لم منهج دقیق ومحكم انطلق منه القدماء لجمع المدوّنة اللّغویّة، 

؛ بل جعلوا شروطاً وقواعدَ لتقعید هذه اللّغة؛ حیث اتفّق القدماء على أن ینتقوا اللّغة ودبّ 

  الفصحى، ولیس اللّغة ما دون ذلك.

المقصود بالموارد؛ أيّ المصادر  وضع واستعمال:السّماع/ اللّغة  موارد الاستعمال/ .2.1.2

هذه المدوّنة اللّغویّة؛ أيّ المسموع من أفواه العرب؛ فاللّغويّ لم  الّتي اعتمد علیها القدماء لضبط

وهنا تبرز صرامة المنهج  ،یأخذ من كلّ بطون العرب، ولكن أخذ عن قبیلة وأعرض عن أخرى

كون هذه الموارد تتقارب من حیث وثوقُها والصّدق فیها بین العلماء، فمنهم من  ؛الاحتجاجيّ 

نة اللّغویّة ومنهم من أعرض عنها بالرّفض وعدم الغلوّ فیها. ولعلّ اتّخذها سبیلا لضبط المدوّ 

لدلیل على المصادر المعتمد علیها في الاحتجاج وهي: القرآن  )السّیوطيّ (التّعریف الّذي أورده 

  الكریم، والسّنة النّبویّة، كلام العرب: شعرُه ونثرُه.
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أفصح لغة وأسمى تركیب وأرقى نظم؛  : ممّا لا ریب فیه أنّ القرآنالقرآن الكریم. 1.2.1.2

لذا أعجز العرب قاطبةً من خطبائها وشعرائها وحُذَّاقها في البلاغة فهو نصّ ربانيّ أُحْكم أیّما 

لین من الاحتجاج والاستشهاد وبخاصّة إحكام، بَلْهَ التّوثیق، من أجل هذا كَثُر وروده في كتب الأوّ 

م یلبث كذلك؛ حتّى همّ النّحاة بالاحتجاج به وبقراءاته فأصبح الّذین أصّلوا لعلم النّحو العربيّ، ول

  .ومن الأوائل الّذین احتجّ بالقرآن الكریم إمام النّحاة سیبویه الحجّة الدّامغة من حیث قوّة البیان،

 ذین یوثق بهمر عن فصحاء العرب الّ ثِ ویقصد به ما أُ كلام العرب شعراً ونثراً: . 2.2.1.2

ن في كتب    عر. غة، أو دواوین الشّ اللّ ودُوِّ

ة هجیّ ا ما نراه من ظاهرة الخلافات اللّ العرب في لغتهم مجمعون على الغالب، وأمّ  أنّ  لحظون

فلا خلاف فیه  ؛ة والجمهورا الأصول وما علیه العامّ فأمّ  ؛في شيء من الفروع یسیر"فهي واقعة 

فالفاعل مرفوع ؛ ةالعامّ  ةغویّ راكیب اللّ فاقهم في التّ وهذا ما نشاهده في اتّ  1"اعن بهولا مذهب للطّ 

، كما نلمس اختلافات في لغات العرب، ومن ثمَّ دائما ةوغیره من الفضلات منصوب ،والمفعول

   الاختلاف في الأحكام.

تي تشترك هجات الّ من شأن هذه اللّ  ینقصه لا فإنّ  ؛ن من تفسیر لهذه الاختلافاتومهما یك

العامة، فتُشكلّ لغةً واحدةً وكلّها جدیرة بالاعتبار ولا یصح ردّ راكیب ة والتّ غویّ في خصائص اللّ 

 )يابن جنّ (قد أفرد ف ؛حاة؛ وبناءً على ذلكإحداهما بالأخرى، وهذا هو مذهب العلماء، ومسلك النّ 

ها ة؛ لأنّ لالیّ وتیة والدّ ولا عبرة بالخلافات الصّ   2)"اختلاف اللّغات وكلها حجّة(باب " بابا سمّاه:

  غة والقیاس فلا محظورة فیها. ة اللّ عَ طریق سَ  جاءت عن

                                                           
  .244، صالخصائصي، بن جنّ عثمان  1
  .12ص المرجع نفسه، 2
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أبكر صُوَر ؛ فكان الشّعر حويّ ألیف النّ غة والتّ بدأت حركة جمع اللّ عر: الشّ  .1.2.2.1.2

ومن صرامة ) هـ180عر على یدّ سیبویه (نشطت حركة الاحتجاج بالشّ فقد ة؛ غویّ راسات اللّ الدّ 

راحوا یتحرّون من المحتجّ بهم في الشّعر من  ؛العلماء في منهجهم الّذي اتبّعوه في قضیّة الشّعر

  حیث العصور. فقسّموا الشّعراء إلى طبقات أربع وهي:

وهو الشّعراء الّذین عاشوا في زمن الجاهلیة؛ حتى نزول  اء الجاهلیّین:عر الشّ  :الطّبقة الأولىأ.

  القرآن.

 أيذي أدرك العصرین؛ اعر الّ هو الشّ المخضرم: ؛ المخضرمین اءعر شّ ال :الطّبقة الثاّنیّةب.

  ان بن ثابت وغیرهم.اعر لبید، وحسّ وعصر صدر الإسلام؛ مثل: الشّ  العصر الجاهليّ 

ذین عاشوا صدر وهم الّ  ون)(الإسلامیّ  ویقال لهم: :مینالمتقدّ  اءعر شّ ال: الطّبقة الثاّلثةج.

 ؛ مثل: جریر والفرزدق.ةالإسلام ولم یدركوا الجاهلیّ 

سعى القدماء إلى تحدید منهجٍ صارمٍ لتقعید المدّونة منهج تحدید الزّمان والمكان:  .2.2

لذا  للّسان العربيّ من اللّحن لا غیراللّغویّة من كلّ جوانبها، وإن كان هذا المنهج من أجل صون ا

ا زمانیّا عُني به العلماء عنایة فائقة في عملیّة جمع اللّغة وتقعیدها. فراح القدماء یستنّون منهج

  .ةومكانیّا لضبط المدوّنة اللّغویّ 

"ابتدأ تاریخهم من الجاهلیّة إلى أواخر  فترة الاحتجاج الزّمانيّ بكلام العرب بائنة أي: إنّ 

  .1" هـ)150( القرن الثانيّ؛ فآخر من استشهد به سیبویه هو إبراهیم بن هرمة المتوفَّى سنة

البغیة منه ضبط الحیّز، ثمّ جمع اللّغة لتقعیدها و یتّضح أنّ منهج تحدید الزّمان منهج دقیق؛ و 

وهو أساس معیاريّ وصفيّ للّغة؛ أيّ: نهج سبیل وصفيّ في جمع اللّغة وأخذها كما ؛ في ما بعد

لعلماء عبثا. سمعت من أفواه العرب دون الزّیغ عنها. ولعلّ منطلق هذا التّحدید المنهجيّ لم یتّخذه ا

وإنّما مبنيّ على منطلق علميّ وهو شیوع اللّحن في بداءة أمره، وإلاّ كیف یستطیع العلماء وضع 

  قواعد هذا المنهج دون مرجعیة دقیقة. 

                                                           
  .29ص العلمیّة،، دار الكتب 2008. بیروت: 2ط العربيّ بین المشرق والمغرب،نّحو تاریخ المحمد المختار ولد أبّاه،  1
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إنّ الصّرامة في تحدید المنهج الزّمانيّ جعلت من اللّغویین یقسّمون الشّعراء بحسب فترتهم 

سلموا من الطّعن كونهم عاشوا في هذه الحقبة المزمع وضعها لم یَ  الزّمانیّة، وإن كان بعض الشّعراء

من لدن العلماء؛ فالفترة الزّمنیّة لم تكن مفتوحة على مصرعیها؛ بل حدّدت تحدیدا دقیقا منذ الطّبقة 

اعر: امرئ القیس بداءة من الشّ  أيْ  ؛تي تأتي قبل عصر الإسلام بخمسین ومائةوالّ  ،الأولى

وغیرهم. وهؤلاء الشّعراء الّذین بهم تحدّدت الفترة الزّمانیّة  ،وعنترة بن شدّاد ،ىوالأعش ،والشّنفرى

للاحتجاج ووضع هذا المنهج؛ لأنّ العصر الجاهليّ بداءته من استقلال العدنانیّین عن الیمینیّن في 

مّا أ .وینتهي بظهور الإسلام سنة ستمائة واثنین وعشرین میلاديّ  ،منتصف القرن الخامس للمیلاد

أراد أن یتقصّى هذه اللّغة اتّبع  حینفیقصد به مكان الاحتجاج بالمدوّنة اللّغویّة؛ فاللّغويّ  ؛المكانيّ 

هنا منهجٌ صارمٌ لّتي یستند إلیها في ما بعد، وهوهو تحدید مكان أخذ اللّغة والقبیلة ا ،منهجا آخر

ضعوا قبائل محدّدة وشروطا لهذه هو الآخر، فلم یؤخذ على كلّ من هبّ ودبّ من القبائل، وإنّما و 

"وبالجملة لم یؤخذ عن  بها: تي یحتجّ قبائل الّ لل )یوطيالسّ (الإمام وقد أشار  .القبائل حتّى یحتج بها

، ولا عن سكّان البراري ممّن كان یسكن أطراف بلادهم التي تجاور سائر الأمم الّذین حضريّ قطّ 

فإنّهم كانوا مجاورین لأهل مصر والقبط، ولا من  ،حولهم؛ فإنّه لم یؤخذ لا من لخم ولا من جذام

مجاورین لأهل الشّام، وأكثرهم نصارى یقرءون في غسان، ولا من إیاد، فإنهم كانوا قضاعة ولا من 

صلاتهم بغیر العربیّة، ولا من تغلب ولا النّمر؛ فأنّهم كانوا مجاورین للیونانیّة، ولا من بكر؛ لأنّهم 

ولا من عبد قیس؛ لأنّهم كانوا سكان البحرین مخالطین للهند والفرس،  الفرسبط و كانوا مجاورین للنّ 

ولا من أزد عمان لمخالطتهم للهند والفرس ولا من أهل الیمن أصلا؛ لمخالطتهم للهند ولولادة 

ولا من ثقیف وسكان الطائف لمخالطتهم تجّار  الحبشة فیهم، ولا من بني حنیفة وسكّان الیمامة

عندهم، ولا من حاضرة الحجاز؛ لأنّ الّذین نقلوا اللّغة صادفوهم حین ابتدءوا ینقلون  الأمم المقیمین

  .1لغة العرب قد خالطوا غیرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم"

على القدماء لم یغضوا  یدلّ  )أبي نصر الفارابي(عن  نقلاً  )یوطيالسّ (إنّ المتمعّن في قول 

  وذلك في العبارات الآتیة: .صغیرة أو كبیرة الطّرف عن كلّ 

                                                           
تع: محمود  الاقتراح في علم أصول النّحو،یوطي، السّ جلال الدّین عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدّین السّیوطي  1

  .104- 103- 102ص، دار المعرفة الجامعیّة، 2006سلیمان الیاقوت، د.ط. القاهرة: 



 منهج النّظریّة النّحویّة عند العربـــــــــــــــــ  الثاّنيل ـــالفص

 

126 
 

 یسكن أطراف بلادهم؛ -

 كانوا مجاورین لأهل مصر والقبط؛ -

 ون في صلاتهم بغیر العربیّة؛یقرؤ  -

 ولولادة الحبشة فیهم؛ -

 ار الأمم المقیمین عندهم.لمخالطتهم تجّ  -

حرّي على قداسة اللّغة في التّ  تدلّ  )الفارابي(تي أثبتها قیقة والجلیلة الّ العبارات الدّ هذه  إنّ 

والاستقراء، فلیس العبرة بجمع اللّغة وتقعیدها، ولكن جمع اللّغة من بطون القبائل الموثوقة 

هم لم یأخذوا عمّن سكن والدّلیل على ذلك أنّ  ،بالفصاحة؛ فالمنهج واضح جليّ وعلميّ كذلك

وصف هذه  قّة فيجارة وقرأ بغیر العربیّة، وسكن الأطراف فقط؛ إنّها الدّ فحسب؛ بل من خالط بالتّ 

تي لم یشم فیها رائحة بها؛ وهي القبائل الّ  تي یحتجّ من أجل هذا بیّن العلماء القبائل الّ  ؛المدوّنة الثّرة

 .الاختلاط والمجاورة

تقعید الدّرس اللّغويّ  یعدّ القیاس من الأدلّة والمناهج الأساسیّة في . منهج القیاس:2.2

ظريّ؛ بل إنّ النّحو مبنيّ وبخاصّة المهتمّین بالتقّعید النّ  ث نجده متداولاً عند النّحاة؛؛ حیالعربيّ 

 )السّیوطيّ (وهذا ما نقله  ،ف النّحو من منطلق معرفة القیاسرّ فقد ع ؛فهو عمدته وقاعدته علیه؛

یدلّ تعریف . 1المنقول إذا كان في معناه""هو حمل غیر المنقول على  قائلا: )ابن الأنباري(عن 

ولكن شریطة أن یكون  القیاس یبنى على الأصل أنّ  )نباريابن الأ(المنقول عن  )یوطيالسّ (الإمام 

عبد الرّحمن كمال الدّین بن (عدّ لیس ثبتا، ولهذا یرى  ذي نقل منه، وإلاّ دالاّ على معنى الأصل الّ 

"النّحو علم بالمقاییس المستنبطة من  لذا قیل في حدّه:أنّ النّحو كلّه قیاس؛  )محمد الأنباريّ 

   .2فقد أنكر النّحو" ؛استقراء كلام العرب، فمن أنكر القیاس

 أنّ القیاس من النّحو )عبد الرّحمن كمال الدّین بن محمد الأنباريّ (اهر من قول الظّ  إنّ 

ابن (والنّحو من كلام العرب؛ فحقّ أن یقاس ما هو من كلام العرب، وهنا قوّة القیاس كما یذهب 

                                                           
  .203ص الدین السّیوطي، الاقتراح في علم أصول النّحو، جلال 1
عبد الرّحمن كمال الدّین بن محمد الأنباريّ، الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلّة في أصول النّحو، تح: سعید  2

  .95، مطبعة الجامعیّة سوریا، ص1957الأفغاني، د.ط. سوریا: 
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قوّة القیاس عندهم اعتقاد النّحویّین أم ما قیس على كلام العرب فهو عندهم "وأعلم أنّ  بقوله: )جنّي

هذا من كلام العرب؛  )ببَ رْ ضَ (فر) عْ ب) مثل (جَ رَ من كلام العرب؛ نحو قولك: كیف تبني من (ضَ 

 ب، أو نحو ذلك، لم یعتقد من كلام العرب؛ لأنّه قیاس على الأقلّ رَ وْ ب أو ضَ رَ یْ ولو بنیت مثله: ضَ 

  .1" والأضعف قیاسا ،الااستعم

العلماء یرسون  جعل ، وهو السّبب الّذيفي تقعید النّظریّة النّحویّة والصّرفیّة أهمیةٌ  للقیاس

وهو معظم " حا:مصرّ  )یوطيالسّ (ه المعوّل علیه في أدلة النّحو؛ مثل ما أشار لون بأنّ ویعلّ  ،قواعده

  .2ما النّحو قیاس یتبّع"إنّ  أدلّة النّحو والمعوّل في غالب مسائله علیه كما قیل:

أنّ القیاس ثابت في الأدلة القاطعة، وهو ما جعل العلماء لا  )السّیوطي(یتّضح من قول و 

لما هو  ینكرون وروده في هذا العلم؛ بل إنّه شرط أساس من شروط الاجتهاد، وبابه یبقى مفتوحاً 

"ولا نعلم أحدا  في قوله: )الأنباريّ عبد الرّحمن كمال الدّین بن محمد (آت من بعد، وقد صرّح بهذا 

من العلماء أنكره لثبوته بالأدلّة القاطعة والبراهین السّاطعة؛ وذلك أنّ ثمّة الأئمة من السّلف والخلف 

لم یبلغ رتبة  ،أجمعوا قاطبة على أنّه شرط في رتبة الاجتهاد، وأنّ المجتهد لو جمع جمیع العلوم

  .3و ما یعرف من المعاني المتعلّقة به منه"الاجتهاد، وحتّى یعلم قواعد النّح

 تقاق في الكلام یكون بعضه من بعضالاش حیث یرى أنّ  )ابن فارس(والأمر نفسه عند 

(باب القول على لغة العرب، هل لها  :واللّغة كلّها قیاس؛ ومن ههنا نجده یفرد بابا موسوما بـ

"أجمع أهل اللّغة إلاّ ما شذّ عنهم أنّ  ) وفي هذا یقول:بعض الكلام من بعض قیاس، وهل تشتقّ 

أي هذا الرّ إلى ولكن إذا ما عدنا  .4للغة العرب قیاسا، وأنّ العرب تشتقّ بعض الكلام من بعض"

ي المعاني ه قد لا یؤدّ الكلام یقتصر على النّقل والاستعمال دون القیاس؛ لأنّ  )یوطيالسّ (نلمس أنّ 

ا سمعنا ألفاظا جدیدة في العصر العربيّ، وبحقیق هو ذاك؛ لأنّ یّة عبقر  نالمقصودة؛ فالقیاس یبیّ 

"فلو لم یجز  بقوله: )یوطيّ السّ (الحاضر، وقد أخضعنا لها قیاسا، ولربما هذا ما قد كان یقصده 

القیاس واقتصر على ما ورد في النّقل من الاستعمال؛ لبقي كثیر من المعاني لا یمكن التّعبیر 

                                                           

  .116ص، الخصائصي، بن جنّ عثمان  1 
  فما بعدها. 203السّیوطي، الاقتراح في علم أصول النّحو، صجلال الدّین   2
3
  .95، ص، الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلّة في أصول النّحوین بن محمد الأنباريحمن كمال الدّ عبد الرّ  

  .35، صالصّاحبيّ في فقه اللّغة العربیّة ومسائلها وسنن العرب في كلامها أحمد بن فارس، 4
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مناف لحكمة الوضع، فوجب أن یوضع وضعا قیاسیّا عقلیّا لا نقلیّا بخلاف عنها لعدم النّقل؛ وذلك 

بل یقتصر على ما ورد به  لا عقلیّا، فلا یجوز القیاس فیها؛ها وضعت وضعا نقلیّا اللّغة؛ فإنّ 

  .1النّقل"

یرید  هفإنّ  ؛ي منهج القیاس، وعلیهالأصل، وهو من یقوّ هو  )یوطيالسّ (إذاً الاستعمال عند 

فت للانتباه یخضع لمنهج علميّ محكم؛ وهنا الأمر اللاّ  لا یكون نظریّا؛ بل لا بدّ أنْ  من القیاس أنْ 

وقد تنبّه ابن الأنباري  تقاس استناد للقیاس؛ فالمادّة اللّغویّة تُجمع ومن بعد ذلك أنّ النّحو جمع، ثمّ 

لا؛ وجب أن یكون قیاساً وعقلا، والسّرّ ونق "وإذا بطل أن یكون النّحو روایةً  لهذا الحال في قوله:

 رة غیر محصورة فلو لم یجز القیاسفي ذلك هو أنّ عوامل الألفاظ یسیرة محصورة والألفاظ كثی

  .2وافتقر على ما ورد في النّقل من الاستعمال؛ لأدّى إلى أن لا یفي ما نخصّ بما لا نخصّ"

 :في كتابه (الخصائص) حیث أفرد بابا سمّاه )ابن جنّي( )ابن الأنباري(وممّن حذا حذو 

 المأخوذة قیاسا). حیث أشار إلى قیمة القیاس، وكیفیة اشتقاقه من المسموع، وكأنّ (باب في اللّغة 

 علیها تأتي كلمة أخرى؛ فنقیس مّ نا نسمع كلمة ثُ شرط القیاس هو الاعتماد على المسموع؛ أي: أنّ 

یخصّ  "ة، وأنّ بابه عظیم أكثر من أنغویّ ناعة اللّ جدا في الصّ القیاس أهمیته كبیرة  فلذلك نجد بأنّ 

 على كثیر من ذلك؛ لتكثر التّعجّبي أنبهك أحصیه في هذا الموضع لك؛ لكنّ  وهو أكثر من أنْ 

وهذا المعنى منه  ك لا تجد مختصرا من العربیّة إلاَّ ممن تعجّب منه، أو یستبعد الأخذ به؛ وذلك أنّ 

   .3خفي عدّة مواضع"

في  نجده یستدلّ  ؛ا سمع من كلام العربأهمیة القیاس وأخذه ممّ  )يابن جنّ (ق ى یحقّ وحتّ 

هذا لیعرف وحده، أو یعرف هو ویقاس علیه غیره؛ ألا  فلیت شعري هل قالوا:" موضع آخر قائلا:

أكنت تحتشم من تكسیره على ما  .تراك لو لم تسمع تكسیرا واحدا من هذه الأمثلة؛ بل سمعته منفردا

 فكنت قائلا لا محالة: ،ذي هو العذابكسّر علیه نظیره...؟ وذلك كأن تحتاج إلى تكسیر (خبر) الّ 

                                                           
  .207، صالاقتراح في أصول علم أصول النّحویوطي، السّ جلال الدّین  1
2
  .99، صالإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلّة في أصول النّحو، ین بن محمد الأنباريّ حمن كمال الدّ عبد الرّ  

  .40ص، الخصائصي، بن جنّ عثمان  3
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كلّ هذه الأحكام تشیر إلى أنّ  .1(أرجازا) في هذا المعنى" (أحمال) وإن لم تسمع أرجاز قیاسا على

  العرب؛ لأنّ الاستعمال لا یستسیغه. القیاس یحمل في بعض الظّواهر على المسموع من كلام

في تقسیم القیاس على أساس  القدماء: اعتمد منهجُ القیاسِ مبدؤُه الحكمُ النّحويّ .1.2.2

فصلا في  )ابن الأنباريّ (الحكم النّحويّ، وهذا الحكم إنّما قوامه معرفة الأصل من الفرع، وقد أفرد 

"اعلم أنّ القیاس ینقسم إلى ثلاثة  القیاس) إذ یقول:(في معرفة انقسام  أقسام القیاس الموسوم بـ

 .2أقسام: قیاس علّة، وقیاس شبه، وقیاس طرد"

   ل هذه الأقسام:ة؛ فأوّ في شرح هذه الأقسام مع إعطاء الحجج والأدلّ  )ابن الأنباري(عزم  ثمّ 

بالعلّة الّتي مل الفرع على الأصل، حْ "اعلم أنّ قیاس العلّة أنْ یُ  : وقال فیه:قیاس العلّة -

 .3علّق علیها الحكم في الأصل؛ نحو: ما بیّنا من حمل ما لم یسمّ فاعله على الفاعل بعلّة الإسناد"

الفاعل  الفرع على الأصل، وضرب لنا مثلا:اهر من قوله أنّ قیاس العلّة یكون جامعه حمل الظّ 

ابن (من قول یه فالمقصد ونائب الفاعل؛ فالعرب نطقت بالفاعل ثمّ قیس علیه نائب الفاعل، وعل

 أنّ الفاعل أصل، وما لم یسمّ فاعله فرع؛ فحملنا الفرع على الأصل بأحكامه؛  )الأنباري

اعلم أنّ قیاس الشّبه أن  اني من أقسام القیاس، وقد عرّفه بـ:"وع الثّ : وهو النّ قیاس الشّبه -

 .4علیها الحكم في الأصل"تي علّق یُحمل الفرع على الأصل بضرب من الشّبه غیر العلّة الّ 

على المشابهة، وبخاصة في الحكم النّحويّ؛ حیث  )ابن الأنباري(عند  بهيّ یعتمد القیاس الشّ 

 "اعلم أنّ القیاس اللّفظيّ إذا تأملته لم تجده عاریاً  (القیاس اللّفظي) إذ یقول: ي باسمسمّاه ابن جنّ 

  عن(إنْ) من قوله:أنّك إذا سئلت من اشتمال المعنى علیه؛ ألاَ ترى 

  یدزِ یَ  الُ زَ یَ  لاَ  راً یْ خَ  نِّ ى السِّ لَ ه    عَ تَ أیْ رَ  ا إنْ مَ  رِ یْ خَ لْ ى لِ تَ الفَ  جَّ رَ وَ 

فإنّك قائل: دخلت على (ما) وإن كانت (ما) ههنا مصدریّة لشبهها لفظا بـ(ما) النّافیة الّتي 

  تؤكّد بـ(إنْ) من قوله:

  كرَ تَ شْ مُ  رَ مْ الأَ  إنَّ  رَ مْ الأَ  جُ الِ خَ م    تُ هِ تِ هَ جْ وُ م بِ یهِ لِ تَ خْ یَ  ادُ كَ یَ  ما إنْ 

                                                           
 4ص ،الخصائصي، بن جنّ عثمان  1
  .105ص الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلّة في أصول النّحو،، الأنباريّ  حمن كمال الدین بن محمدعبد الرّ  2
  .105المرجع نفسه، ص 3
4
  .107صالمرجع نفسه،  
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وشبه اللّفظ بینهما یصیر (ما) المصدریّة إلى أنّها كأنّها (ما) الّتي معناها النّفي، أفلا ترى 

  .1أنّك لو لم تجذب إحداهما إلى أنّها بمعنى كأنّها؛ بمعنى الأخرى، لم یجز لك إلحاق(إنْ) بها"

إنّما هو من باب حمل  ،في القیاس عند العرب ورأى أنّ التّشابه ثمّ علّل هذا الشّبهَ الوارد

"واعلم أنّ العرب تأثر من التّجانس والتّشابه وحمل الفرع على الأصل،  الفرع على الأصل في قوله:

  .2" ما إذا تأملته عرفت منه قوّة عنایتها بهذا الشّأن

واختلفوا  ، وتفقد الإخالة في العلّة"اعلم أنّ الطّرد هو الّذي یوجد معه الحكم :قیاس الطّرد -

  .3"رد لا یوجب علیه الظّنّ د الطّ في كونه حجّة؛ فذهب قوم إلى أنّه لیس حجّة؛ لأنّ مجرّ 

أنّ هذا النّوع من القیاس مختلف في حجّته من لدن العلماء؛ وذلك  )ابن الأنباري(یرى و 

لسبب واحد وهو غلبة الظّن فیه؛ فالفعل (لیس) لا شكّ فیه؛ لأنّ الأصل فیها البناء، وقد أشار إلى 

(لیس) إنّما بني؛ لأنّ الأصل في الأفعال البناء، وأنّ ما لا ینصرف  "بل نعلم یقیناً أنّ  ذلك قائلا:

طّرادها وإذا ثبت بطلان هذه العلّة مع ا -كما بینا-عرب؛ لأنّ الأصل في الأسماء الإعرابإنّما أ

  .4" علم أنّ مجرد الطرد لا یكتفي به؛ فلا بدّ من إخالة أو شبه

تؤدّي إلى كثرة الأسئلة عمّا ورد في  وهذا النّوع من القیاس یكثر فیه الظّنّ بكثرة، وكثرة الظّنّ 

حویّة، وكأنّ الظّنّ یحبرك على السّؤال، والإجابة عنه تؤدّي بك إلى سؤال الأصل من الأحكام النّ 

"والّذي یدلّ على أنّ الطّرد لا یكون علّة أنّه لو  حین قال: )ابن الأنباري(آخر، وهذا ما أشار إلیه 

محلّ كان علّة؛ لأدّى ذلك إلى الدّور؛ ألا ترى أنّه إذا قیل له: وما الدّلیل على صحّة دعواك في 

آخر؟ فیقول: دعواها على أنّها علّة في مسألتنا، فدعواه دلیل على صحّة دعواه، وإذا قیل له: وما 

كلّ موضع دلیل على أنّها لیل على أنّها علّة في الموضعین جمیعا؟ فیقول: وجود حكم معها في الدّ 

على أنّ الحكم ثبت في  ذا قیل: فإن كان یوجد مع الشّرط كما یوجد مع العلّة، فما الدّلیلعلّة؛ فإ

  .5المحلّ الذي هو فیه؟ فیقول: كونها علّة"

                                                           
  .110ص الخصائص،ي، بن جنّ عثمان   1
 .111ص، الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلّة في أصول النّحو، ن كمال الدّین بن محمد الأنباريّ عبد الرّحم  2
  .108، صالمرجع نفسه 3
  .110ص المرجع نفسه، 4

 .111ص، الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلّة في أصول النّحو، ن كمال الدّین بن محمد الأنباريّ عبد الرّحم  5
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عبثا، أو من دون الاستناد إلى أحكام  بنَ أنّ القیاس عند العلماء لم یُ ومحصّلة ما سبق 

ي مسألة الأصل والفرع، فجامعة؛ بل كان منوطاً بالمسموع من كلام العرب؛ لذا نجدهم یشدّدون 

دلیل على أنّ القیاس یرد في المرتبة الثاّنیة بعد الاستعمال ولا أدلّ  وهذا ،المقیس والمقیس علیه

ما كان وما هو حاصل الآن یقینا منهم قد شمل ف ،على ذلك من توسّع دائرة القیاس عبر العصور

  بأنّ القیاس یسهم في توسیع باب اللّغة، وفتح باب الاجتهاد فیها.

"إجماع نحاة البلدین: البصرة  هو: ف النّحویّینرْ الإجماع في عُ  :الإجماعمنهج  .3.2

والمقصد من  فاقالاتّ أنّ الإجماع یحوي على شرط أساس وهو  )السّیوطي(یرى الإمام و  .1والكوفة"

في الأصول لا الفروع، فلا یمكن أن یقول أحدهم: إنّ الفاعل منصوب أو  فاقالاتّ فاق ههنا الاتّ 

  لورود أدلّة في ذلك من المسموع من كلام العرب. ؛ع علیه في عرف النّحاةمَ جْ مجرور، فهذا قول مُ 

"فلذلك قال  ؛ حیث یقول:موضعٍ  كذافي  السّماع ذكرفقد  )سیبویه(والأمر كذلك وارد عند 

 :)أبي سعید السّیرافي(وتجدر الإشارة إلى أنّه ورد في هامش هذا المعنى قول  2النّحویّون: صفة"

المجمع علیه  )سیبویه("في هذا الباب أشیاء أجمع النّحویّون علیها، واختلفوا في غیرها، فجعل 

وهنا دلیل على أنّ الإجماع لا یقع  3" والّذي أجمعوا علیه أصلا، قدّره وردّ إلیه ما اختلف فیه...

موع من كلام سمفي الأصول، وإنّما في الفروع؛ لأنّ الإجماع أن یتفّقوا على حكم نحويّ منوط ب

 في رتضى عربیّته، وهذا ما ذهب إلیه ابن جنّيتالعرب؛ وهذا المسموع إنّما هو منقول ممن 

 )؟(باب القول على إجماع أهل العربیّة متى یكون حجّة :بـ موسوماً  إذ إنّه عقد باباً  (الخصائص)

ألاّ یخالف المنصوص،  ا یكون حجّة، إذا أعطاك خصمك یده"اعلم أنّ أهل البلدین إنّم حیث یقول:

  .4هم حجّة علیه"لم یعطِ یده بذلك؛ فلا یكون إجماعُ  والمقیس على المنصوص؛ فأمّا إنْ 

ه لْ بَ  على الصّدق؛ فاقوالاتّ ، اقفالاتّ الإجماع یقوم على مبدأ  أنّ  )ابن جنّي(الواضح من قول و 

 اهد الأصليّ الشّ  :الأقحاح؛ أيص الاحتكام إلى المنصوص والمقیس؛ ما سمع من أفواه العرب الخلّ 

ما یجمع فیه على أمر ثبت لا الإجماع إنّ  یرى أنّ  )يابن جنّ (عمّن یوثق في فصاحته؛ لأنّ  المرويّ 

                                                           
  .175، الاقتراح في علم أصول النّحوالسیوطي، جلال الدّین  1
  .11سیبویه، الكتاب، ص 2
  .19المرجع نفسه، ص 3

  .189ص جنّي، الخصائص،عثمان بن  4
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على ولا سنّة أنّهم لا یجتمعون  ،ن یطاع أمره في قرآنفیه، ودلیله في ذلك "لأنّه لم یرد ممّ  ضلالة

تي لا تجتمع، وإنّما هو علم منتزع من "أمّ  وسلم من قوله: الرّسول كما جاء النّص عن خطأ؛

استقراء هذه اللّغة" فكلّ من فرق عن علّة صحیحة، وطریق نهجه عن خلیل نفسه، وأبا عمره 

   .1"فكره

أنّ منهج الإجماع عند النّحویین غیر منهج الأصولیّین؛ لأنّ منهج ب )ابن جنّي(یثبت و 

لما هو  ،العرب؛ والاستقراء في ظاهره یعتمد على التتّبّع الدّقیق النّحویّین منطلقه استقراء كلام

مسموع من أفواه العرب المتجذّرین في أقصى البوادي؛ لذا اشترط في الإجماع الجماعة والحجّة؛ 

 د لأقوالهم؛ كونهم الحجة القاطعة؛الجماعة لا یمكن تكذیبهم؛ بل الأحرى الأخذ عنهم، والاستنا لأنّ 

ذي رأیناه وسوغنا "إلا أنّنا مع هذا الّ  فقد ذكر في موضع آخر اشتراط الجماعة في الإجماع بقوله:

تي طال بحثها، وتقدّم نظرها وتتالت أواخر خالفة الجماعة الّ تكبه، لا نسمح له بالإقدام على ممر 

  .2على أوائل وأعجازا على كلاكل"

رض هذا الباب، لفت انتباها دقیقا إلى مسألة یع أنْ قبل  )ابن جنّي( أنّ فت للانتباه واللاّ 

باع غیر الموثوق انتهاك حرمة التّحرّي، وعدم المیل إلى مذهب آخر دون الوثوق فیه؛ لأنّه عدّ الإتّ 

"ولعمري إنّ هذا لیس بموضع قطع على الخصم؛ إلاّ أنّ فیه تشنیعاً علیه وإهابة به  شرع؛ إذ یقول:

راره علیه، وتهالكه فیه، من غیر إحكامه، وإنعام الفحص عنه، إلى تركه، وإضافة لعذره في استم

وإنّما لم یكن فیه قطع؛ لأنّ للإنسان أن یرتحل من المذاهب ما یدعو إلیه القیاس ما لم یلوِ بنصّ 

  .3" شيء مثالا موجزا أو ینتهك حرمة شرع، فقس على ما ترى؛ فإنّني إنّما أضع من كلّ 

  أنّ الإجماع في العرف اللّغويّ ینحصر في خمسة مقاصد وهي: )خمیس الملخ(ویذكر 

"ألا ترى إنّ إجماع  :)الزّجاجي(: أنّ المراد بالإجماع إجماع نحاة البصرة؛ كقول الأوّل -

النّحویّین كلهم على أنّ الأصل الإعراب للأسماء، وأصل البناء للحروف والأفعال؛ غیر طائفة 

 في الأصل للإعراب؛زعموا أنّ الأفعال أیضا مستحقّة 

                                                           

  .190ص، عثمان بن جنّي، الخصائص 1 
 .190ص المرجع نفسه، 2
  .189ص ،المرجع نفسه 3
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 بالإجماع إجماع نحاة الكوفة؛ إذ قال ابن زنجلة من نحاة القرن الرابع:أنّ المراد  :الثاّني -

(لیقم زید) وكذلك إذا  "اعلم أنّ كلّ أمر للغائب والحاضر لا بدّ من لام تجزم الفعل؛ كقولك:

 (لتفرحوا)؛ (افرحوا) عن قلت(كم) و(اذهب) فالأصل لتفهم و(ذهب) بإجماع النّحویّین، واستغنوا

ما أنّ المراد بالإجماع إجماع أهل البلدین: البصرة والكوفة، ولعلّ هذا المقصد  :الثاّلث -

 ینصرف إلیه الذّهن عند الحدیث عن إجماع النّحاة؛

 أنّ المراد بالإجماع إجماع العرب، وهذا حجّة، ولكن أنّى لنا بالوقوف؛ لأنّ ما وصل :الراّبع -

ما تقعید اللّغة لا یستدعي جمعها كاملة؛ لأنّ اللّغة نظام والنّظام سیَّ  كلّ اللّغة، ولا إلینا لا یمثّل

 تكفي فیه العیّنة؛

الخامس: أنّ المراد بالإجماع الإجماع السّكوتي وصورته أن یبلغ النّحاة عن العرب كلاماً  -

  إلى أنّ مقاصد الإجماع یتبیّن منها الآتي:  )خمیس الملخ(ل الباحث وقد توصّ  .1" یسكتون علیه

أنّ المراد بالإجماع الكثرة النّسبیّة من النّحاة لا الإجماع المطلق؛ لصعوبة تحصیله  -

 وتحقیقه؛

أنّ العامل الزّمنيّ غیر محدّد في الإجماع؛ لأنّ النّحو في جوهره قیاس اجتهاديّ یقوم  -

في تفسیرها وتوجیهها؛ ممّا یقلّل من أهمیة الإجماع  تلافالاخعلى أدلّة عقلیّة ونقلیّة یمكن أن یقع 

 غیر المحدّد بزمن؛

كرفع الفاعل  -غالبا-أنّ الأحكام النّحویّة القائمة على الظّواهر المطّردة مجمع علیها  -

  .2"ونصب المفعول وجرّ المضاف إلیه، وغیرها من الأحكام

ناسق في أبواب النّحو العربيّ لهو التّ  : إنّ الحدیث عن قضیةتناسق أبواب النّحو العربيّ  .3

لنّظریّة في تطویرها تي تعتمد علیها امن الأركان الّ ة؛ كونه ى بالنّظریّ أساس نشأة ما یسمّ 

 النّحویّة على هذا الأساس المتین.على التّركیب العربيّ أن تكون أبوابه  ؛ ولیس بدعاً واستمرارها

یقوم على أركان  - في أبوابه-التّركیب العربيّ  والملحوظ في الدّرس النّحويّ العربيّ أنّ  

وبخاصّة ما تعلّق بالجملة؛ فالجملة في العرف النّحويّ أنها تتركب من ركنین أساسین:  أساسیة؛

                                                           
  .179ص روق،، دار الشّ 2001:الأردن- . عمان1ط الأصل والفرع في النّحو العربيّ، ، نظریّةحسن خمیس الملخ 1
  فما بعدها. 179ص ،المرجع نفسه 2
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ومن هنا  ،والمتمعّن في هذه التّراكیب یلحظ ذلكات لمعاني الجملة، مبله المتمّ  والاسمیّة؛ الفعلیّة

نسأل هذا السّؤال: كیف اهتدى العربيّ بفطرته أن یضع هذا النّمط المعیّن من التّراكیب دون أن 

  یخلط بین الأبواب النّحویّة من حیث الحكم والرّتبة؟ 

: الولوج في قضیة التنّاسق في الجملة الفعلیّة؛ إنّما یدلنا تناسق أركان الجملة الفعلیّة.1.3

في تركیب الجملة الفعلیّة، والّذي یتركّب في التّصنیف الثّلاثيّ المتعدّي  على النّمط المنهجيّ 

المعنى  التاّمّ  أو التّصنیف الثنّائيّ  + المفعول به)د به ها هنا نمط (الفعل+ الفاعلبالمعاني وأقص

  + الفاعل).بنمط (الفعل من حیث التّركیب الدّلاليّ 

في الأوجه  أنّك لا تجد تعارضاً  ؛الفعلیةناسق الوارد في تركیب الجملة ومن عجیب التّ 

هم إذا أوّلت في معنى غیر المعنى المرد؛ حیث إنّ التّركیب سینحى منحى آخر في ما الإعرابیّة اللّ 

 :أي ؛ة لا یخرج كونه فعلا واسماركیب في الجملة الفعلیّ التّ  بعد. ومن هذا المنطلق رأى النّحاة أنّ 

بعبقریته  حويّ ولكن النّ  هن البشريّ تّركیبیّة مستكنة في الذّ ال ورهذه الصّ  مسندا ومسندا إلیه؛ لأنّ 

 ى إنّ حتّ  یقة ممنهجة دون الخلط في أبوابها؛ة بطر ركیبیّ ة استطاع أن یبرهن على هذه الحلقة التّ الفذّ 

عنه؛ ئیسة للجملة الفعلیّة بنمط لا یجوز الخروج ورة الرّ ه ألزم الصّ أنّ  ؛العربيّ  ذكاء العقل البشريّ  من

منا ف= فعل + فاعل) ولكن لو قدّ ج ه لو خرج علیه لاختلط بنمط آخر وهو الجملة الفعلیة (لأنّ 

الفعل +  فاعل (المبتدأ) ة (ج إ=لة الاسمیّ وهو الجم ،لأصبحت الجملة في تركیب آخر ؛الفاعل

التي مسندها ورة الأصلیة للجمل "والصّ  :)امرائيصالح فاضل السّ ((واقع جبرا) وهنا المفارقة یقول 

م الفاعل على الفعل أو بتعبیر كما في جملة (أقبل سعید) ولا یتقدّ  ،م على المسند إلیهفعل، أن یتقدّ 

   .1م المسند إلیه على الفعل إلا لغرض یقتضیه المقام"دقیق: لا یتقدّ 

 تية الّ ركیب في الجملة الفعلیّ التّ  أنّ  )امرائيالسّ صالح فاضل (فت للانتباه من قول اللاّ و 

 ركیب؛ حیث إنّ تي قیل فیها التّ ة الّ روف المقامیّ ما هي موضوعة على أساس الظّ إنّ  ؛تبتدئ بفعل

على  الفعل یدلّ  نّ مة على أساس المعنى المرتضى؛ إذ إما هي قائتي تبتدئ بفعل إنّ الجملة الّ 

ف وحاضر، وإن كان في الأمر خلاف واختلا ومستقبلٍ  لاثة: ماضٍ عمومه زمن معین بأنماطه الثّ 

لهذه  )سیبویه(، وقد أشار الفعليّ  ركیب الجمليّ بین النّحاة في أصل هذه المسألة وهي أساس في التّ 

                                                           
1
 .15، ص1د.ط، القاهرة: د.ت، شركة العاتك، ج النّحو،صالح فاضل السّامرائي، معاني  
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ا الفعل فأمثلة أخذت "وأمّ  ة) حیث یقول:ما الكلم من العربیّ في باب (علم كتابه  بداءةلة في المسأ

ا بناء ما ینقطع؛ فأمّ من لفظ أحداث الأسماء، وبنیت لما مضى ولما یكون ولم یقع وما هو كائن لم 

 )اذهب واقتل واضرب( ه قولك آمرا:فإنّ  ؛ا بناء لم یقعوأمّ  )ذهب وسمع ومكث وحمد(مضى ف

ضح من قول یتّ  .1لم ینقطع وهو كائن إذا أخبرت" ما وكذلك بناء )یقتل ویذهب ویضرب(ومخبرا: 

ة في تركیبها في الجملة الفعلیّ ق به لاثة وما تعلّ ركیب العربيّ مبني على الأنماط الثّ التّ  أنّ  )سیبویه(

والحاصل بین الفعل  ،ما أشار إلیه النّحاة في تركیب الجملة الفعلیّة غیر أنّ ا، دون الخروج عنه

وهنا تأتي عبقریّة  خال تركیب آخر بین الفعل والفاعلبإد ؛والفاعل قد یعتروه تغییر في نمط الجملة

  حویّة.ى الأبواب النّ تّ وح ؛حاة؛ بحیث لا نجد تخالفا في التّراكیبالنّ 

، وممّا هو حو العربيّ الجملة من أساسیات النّ  تعدّ  ة:تناسق أركان الجملة الاسمیّ  .2.3

 هية واسمیّ  - وقد سبقت الإشارة إلیها- ةفعلیّ  الجملة تنقسم إلى قسمین اثنین: جملةٍ  معروف أنّ 

اب في ب )سیبویه(أو كما أشار إلیها  ،المبتدأ والخبر ن هما:ن من ركنین رئیسیو تي تتكّ لّ الجملة ا

"هذا باب المسند والمسند إلیه وهما ما لا یستغني واحد منهما على  المسند والمسند إلیه في قوله:

االله  عبدُ ( :وهو قولك ،م منه بدّ من ذلك الاسم المبتدأ أو المبني علیهالآخر، ولا یجد المتكلّ 

  .2")أخوك

لذا فشرط الجملة  القائم بین المبتدأ والخبر؛ مّ الضّ  تسند علىة الجملة الاسمیّ  أنّ  ویتبیّن

من الاسم  :أيْ  ؛الإسنادأخذ اسم المسند والمسند إلیه من  )سیبویه( حیث نلحظ أنّ  ؛الإسنادة الاسمیّ 

ة من خلال ) حیث أشار إلى تركیب الجملة الاسمیّ ـه538مخشري (الزّ ورد عند وكذا الأمر ذاته، 

في  إلاّ ب من كلمتین أسندت إحداهما وذلك لا یأتي "والكلام هو المركّ  :حیث یقول ؛تعریفه للكلام

نحو ذلك قولك: ضرب زید وانطلق  ؛وبشر صاحبك" أو في فعل واسم ،"زید أخوك اسمین كقولك:

ة تقوم على عنصر أساس في تركیبها الجملة الاسمیّ  نستنتج أنّ ف ؛وعلیه .3" بكر، ویسمى جملة

  ط:ینتج عندنا هذا المخطّ  ومن ثمّ  .الإسناد :وهو

                                                           

  
  .12ص. الكتاب، سیبویه1

  .23، صالمرجع نفسه 2
 .8ص العصریة، المكتبة 2006. بیروت: 1ل في علم العربیّة، ط، المفصّ محمود بن عمر جار االله أبو القاسم الزّمحشري 3
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الخبر والمبتدأ) فلا ریب أن یقوم (أي یجمع بین المسند والمسند إلیه؛  الإسناد ما دام أنّ و   

حاة الأوائل النّ  امع، وكأنّ م والسّ الفائدة من لدن المتكلّ  ى تتمّ حتّ  ؛حاصل بینهماناسق العلى أساس التّ 

ة، شریطة أن یكون المتكلم عالما  غویّ لیستخرجوا من ذهنه هذه المعاییر اللّ  ة البشريّ نوا لعقلیّ تفطّ 

  في ألفیته: )ابن مالك(لذا یقول  ؛غةبقواعد هذه اللّ 

  رْ ذَ تَ اعْ  نْ مَ  عاذرٌ  زیدٌ  قلتَ  إنْ     خبرْ  وعاذرٌ  زیدٌ  مبتدأٌ     

ة بین المبتدأ والخبر وقد الاسمیّ  :ناسق القائم في ركني الجملةالتّ  نبیّنسمن هذا المنطلق و   

ا نملك من الإشارة إلى أنّ  بدّ  قبل هذا لالكن  ة؟ناسق في أركان الجملة الاسمیّ أین یكمن التّ  :نسأل

  ة.ة جمل داخل الجملة الاسمیّ عدّ 

 أساس؛ ةاسمیّ جملة  -

 منسوخة؛ ةاسمیّ جملة  -

 بالشرط. ةاسمیّ جملة  -

ن في نت في العنصرین الأساسیتي تكوّ الّ  هي تلك الجملة ؛ة الأساسالجملة الاسمیّ  إذاً 

 أي: ؛ركیب دون تحویل فیهاالتّ 

 .ج إ = مبتدأ + خبر 

فهي جملة طرأ علیها تغییر في بنیتها الشّكلیّة الخارجیّة  ؛ة المنسوخةا الجملة الاسمیّ أمّ 

النّاتجة إدخال عامل غیر وارد في الجملة الأول؛ حیث إنّ هذا العامل أحدث تغییراً في بنیة 

  ة:الإعرابیّ الحركة التّركیب؛ ممّا غیّر 

  ّرط فهي ة بالشّ ا الجملة الاسمیّ أمّ = ناسخ + مبتدأ (اسمها) + خبرها؛ ة منسوخةجملة اسمی

 ؛دون تغییر حیث نلحظ تناسقاً  ه إلیها النحاة؛ة تنبّ هي إشارة مهمّ (لولا) و بـ تلك الجملة التي سبقت

 المسند (الخبر) المسند إلیه (المبتدأ)

 علاقة الإسناد

 الجملة الاسمیّة
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وعین الآخرین، قوها على النّ وطبّ  )مبتدأ وخبر(ة الأساس من هم أخذوا أحكام الجملة الاسمیّ بمعنى أنّ 

  ین وهي:في الجملتین الأخیرت نجد تناسقاً  ،برحاة في المبتدأ والختي ذكرها النّ ومن الأحكام الّ 

 الخبر = متعدد؛ بتدأ = ثابت واحد.الم المبتدأ = معرفة. الخبر = نكرة. -

 ر؛م، الخبر = یتأخّ المبتدأ = یتقدّ  -

 / شبه جملة.ةالخبر مقدم بجملة فعلیّ ر            المبتدأ یتأخّ  -

مشیرین إلى تناسقها  كتبهم؛حاة في تي ذكرها النّ ما هي من بین الأحكام الّ هذه الأحكام ربّ إنّ 

تي وردت یاق الّ مراعین المعنى والسّ  ؛حیث نأخذ الأحكام نفسها ؛ة المنسوخةالجملة الاسمیّ مع 

یه من ذي یؤدّ وجانب الوظیفة الّ  ،كلخذ جانب الشّ ؛ إذ یأركیب الاسميّ فیه، وهذا هو الأساس في التّ 

  معنى.

  )مبتدأ وخبر من+ ج إ ة الأساسركیب والمعنى (ج اسمیّ التّ تناسق  .1.2.1

  

  مبتدأ = معلوم/ المسند                                                 

  امع/المسند.= مجهول للسّ  خبر                                                 

  ناسخ.                                                 

  اسخ.اسم النّ                                                  

  خ ناسخ.                                                

ثابت  :ر، وعندما نقولالعمدة في الجملة الأساس ثابت لا یتغیّ  ط أنّ نلحظ من المخطّ و 

) فالعلم نورٌ  (العلمُ  :مثل قولنا ؛ة الأساسى ثابت بكل أحكامه دون تغییر ففي الجملة الاسمیّ بمعن

 لأنّ  ؛ونكتفي یث لا یجوز أن نقول: العلمُ بح ؛وإسنادبینهما ضمّ  وتمّ  ،مسند )نور(و مسند إلیه

دون حضور  (نور) فالمعنى لا یتمّ  ـق بوكذا الأمر متعلّ  ،ركیبالفائدة غیر حاصلة من هذا التّ 

  (العلم).

(كان العلم  :ة المنسوخة بقولناق لو أدخلنا هذه الجملة في الجملة الاسمیّ والأمر كذلك متعلّ   

على معنى قد مضى  وأصبح یدلّ  ،ولكن المعنى مغایرا تماما ،نورا) فالمسند إلیه كاف تركیبه

فالمسند إلیه  الجملة؛ إذاً  إلاّ إذا حذفنا أحد أطرافالمعنى لا یكون صحیحا  وانتهى، أضف إلى أنّ 

 ة مج اسمیّ 

 جملة

 ةج اسمیّ 
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وهذا ما  یمكن أن یستغني أحدهما عن الآخر بحیث لا وجلیلا؛ حاة كان دقیقاً النّ  فِ رْ والمسند في عُ 

ه لا فائدة في ذكر اسم یعرفه المخاطب لأنّ  للمبتدأ من خبر؛ بدّ  "ولا یمري؛ إذ یقول:ح به الصّ صرّ 

بین ناسق م عرضا للتّ سأقدّ  والآن .1" مفردا اسماً إذا لم یخبر عنه بشيء، وخبره مرفوع إذا كان 

باب من الأحكام  حاة  لكلّ مها النّ تي قدّ ة الّ حویّ كر من منطلق الأحكام النّ الفة الذّ الجمل السّ 

  المذكورة:

 ا لا ریب فیه أنّ ممّ  تناسق حكم المبتدأ مع الخبر في الجملة الأساس:. 2.2.3            

بتدأ؛ حیث حاة الخبر إلى ثلاثة أقسام مع المم النّ وقد قسّ  ومبتدأ)خبر من (ن ة تتكوّ الجملة الاسمیّ 

  .وجملة وشبه جملة مفرداً الخبر یرد  إنّ 

  

  .مثال: اللّغة مرآة الأمم                         

  .فعلیّة: اللّغة (تزید في المروءة)                                                         

  غة (ما اللّغة)؟ اسمیّة: اللّ                                                          

  أمامكاعر الشّ  ظرف:                                                         

  دورالعلم في الصّ  جار ومجرور:                                                         

والخبر یرد المبتدأ واحد،  حیث نجد أنّ  ؛ط أنماط الخبر في الجملة الأساسح المخطّ یوضّ و 

تي ورد في الأنماط الّ ظر ذي یمعن النّ ركیب مع المعنى؛ فالّ التّ  یتّحدیاق، وهنا بحسب المعنى والسّ 

بالفعل لیس  فالإخبار  ق بالمعنى؛تّركیب، وكذا الأمر متعلّ ها تختلف من حیث الأنّ یلحظ فیها الخبر 

الاسم العكس حاصل في ة، و على الحدوث والاستمراریّ  یدلّ  الفعل أنّ ذاته الإخبار بالاسم؛ كون 

(یقوم  :فتقول ؛م الفعلیتقدّ الة على الحدوث أن "الأصل في الجملة الدّ  بوت؛ لأنّ:على الثّ  ذي یدلّ الّ 

خصیص والاهتمام كالتّ  ؛تي ذكرناهاقدیم الّ كان ذلك لسبب من أسباب التّ  )زیدا(مت زید) فإذا قدّ 

قائم)  (زیدٌ  :الخبر فنقول مّ بالمبتدأ ثُ  بوت أن تأتيَ الة على الثّ الأصل في الجملة الدّ  ونحوها، وأنّ 

  .2" ةبالجملة الفعلیّ  والإخبارضح الفرق بین الخبر المفرد وبهذا اتّ 

                                                           
1
  .99، دار الفكر، ص1982دمشق:  .1: علي الدین فتحي، طالتّبصرة والتّذكرة. تحالصّیمري،  

  .171ص ،1ج،معاني النّحوامرائي، السّ صالح فاضل  2

 مبتـــدأ

 مفـــرد خبــــر

 جمــلة

 شبـه جملة
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 بالمفرد؛ الإخباروكذا  ،ةبالجملة الفعلیّ  الإخباربة مخالف بالجملة الاسمیّ  الإخبارة قضیّ  إذاً   

ولكن الخبر  ،منا المبتدأ لنخبر عنههنا قدّ  ) فنحنأخوه قائمٌ  إبراهیمٌ ( :فعندما أقول ،اً مستقرّ  كونه ثابتاً 

  جملة. :یكون المسند :أيْ  ؛یأتي جملة مفرداً  من أن یأتيَ  بدلاً 

فیكون للمبتدأ الخبران  دا؛الخبر مع المبتدأ أن یرد متعدّ  بها ینمازتي زات الّ ومن الممیّ   

د الخبر وهو فقد تعدّ ] 15 - 14البروج:[ M¥¤£¢¡�~Lوالأكثر، لقوله تعالى: 

  میر (هو).(الغفور، الودود، ذو، المجید) والمبتدأ واحد وهو الضّ 

الحدیث عن الجملة  ة المنسوخة:المبتدأ مع خبر الجملة الاسمیّ تناسق حكم . 3.2.3  

فترفع المبتدأ تشبیها  ر؛تي تدخل على المبتدأ والخبة المنسوخة هو الحدیث عن الأفعال الّ الاسمیّ 

(أصبح و (أصبح محمدٌ أمیرا)و )عالماً  كان زیدٌ ( كقولك: ؛یب الخبر تشبیها بالمفعولوتنص بالفاعل

الجملة  أنّ  )یمريّ الصّ (ضح من قول یتّ   .)أمیرٌ  محمدٌ (و )عالمٌ  زیدٌ (وكان الأصل:  محمد أمیرا)

وكأن  ة الأساسرنا عنها باسم الجملة الاسمیّ لذا عبّ ؛ ةة المنسوخة في أصلها جملة اسمیّ الاسمیّ 

  ى المعنى المستكن فیها.وحتّ  ؛لذا أخذت حكمها الإعرابيّ  عة عنها؛بالجمل الأخرى هي متفرّ 

 فمن أحكام تركیب كأن إذا كان بعدها:  -

خبر وكأن أخذت الأولى ها شئت الوأیّ  ،هما شئت الاسمفلك أن تجعل أیّ  ؛انتاسمان معرف  -

حیث یقول: "وإذا  ح به الصیمري؛وهذا ما صرّ  ،ي المعنىبحیث لا یقع غلط وخلط ف ركیب؛في التّ 

كما قال االله عز  ..هما شئت الاسم.كان بعدهما اسمان معرفتان فلك أن تجعل أیّ 

ه معرفة فع الجواب ونصبه؛ لأنّ قرء بالرّ ] 56مل:النّ [ M('&%$#"Lوجل:

قولهم فیمن  قومه إلاّ  "قولهم" فكأنه قال: فما كان جوابي تقدیرقالوا) ف (أنْ إلى قومه و بإضافته

 .1" وهما معرفتان ،م فیمن رفع الجوابوقوله نصب الجواب

كرة الخبر كما كان ذلك في الابتداء والنّ  ،فالاختیار أن تكون المعرفة الاسم ؛معرفة ونكرة -

 .)أباك كان راكباً (و )زیدٌ  كان منطلقاً (ولا یحسن  )كان أبوك راكباً (و )منطلقاً  كان زیدٌ ( :فنقول
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ة ة الأساس هو نفسه الوارد في الجملة الاسمیّ في الجملة الاسمیّ  الواردركیب التّ  فإنّ  ؛وعلیه

كرة في هذا عن النّ  الإخبار "وأعلم أنّ  :قائلا )الصّیمريّ (أثبته وهذا ما  ،المنسوخة وبالأحكام نفسها

الباب مثله في باب الابتداء؛ فما كانت فیه للمخاطب فائدة جاز ذكره ما لم  تكن فیه فائدة لم یجز 

  .1" )كان غلام لك منطلقا(وكان رجل من بني تمیم في دارك) (كقولك:  ؛ذكره

تراعي  ،ة في باب المبتدأ والخبرركیبیّ الأحكام التّ  أنّ  )یمريّ الصّ (من قول  الواضحإنّ   

ة المنسوخة شریطة في الجملة الاسمیّ  :أي ؛ركیبیة في باب كان وأخواتهاوتتناسق مع الأحكام التّ 

  امع.م والسّ بخصوص المتكلّ  ةالإخباریّ مراعاة الفائدة 

د مع فالخبر یتعدّ  ؛د الخبريّ عدّ بین الجملتین واقع في التّ ناسق التّ  بل إنّ  ؛هنا فقطولیس ه

  د مع كان وأخواتها.المبتدأ، كما یتعدّ 

والجملة  ،ة الأساسبین الجملة الاسمیّ  حويّ في الحكم النّ  تناسقاً أنّ هناك  والشّيء الملحوظ  

وخبر  المبتدأ إذا كان نكرةً  أنّ  حويّ فالمعلوم في العرف النّ  سوخة في الخبر الواقع شبه الجملة؛المن

أخبار هذه  "وأعلم أنّ  یمري:ة المنسوخة، یقول الصّ الاسمیّ ة هو نفسه خبر الجملة جملة الاسمیّ 

لكن (و )زیدا قائم إنَّ ( :كقولك ؛رف والجملةالحروف بمنزلة خبر الابتداء، تكون بالاسم والفعل والظّ 

م ولا یتقدّ  )أتیته یأتیك لعل بشرا إنْ (و )داره لیت أخاك عمرو في(و )عندك اكأن سعید(و )زید قائم

في الدار  إنّ (كقولك:  من حروف الجرّ  أو حرفاً  الخبر في هذا الباب على الاسم إلا أن یكون ظرفاً 

وجل: وقال عز  ]12ل: المزمّ [ MonmlL، قال االله عز وجل: وإن علیك دیناً  )زیداً 

 M  Ñ  Ð  Ï  ÎL ] :2" ] 87یوسف.  

ما وإنّ  سبهللة،العلماء الأوائل لم یضعوا هذه الأحكام والقواعد  أنّ  نستنتجهما یمكن أن و 

  الأصیل. من الكلام العربيّ  مستقرأةوضعوها على بینة 

تركیب الجملة  لأنّ  ؛ة المنسوخة في أصلها هي جملة اسمیةّ الجملة الاسمیّ  أنّ  بالبیان وحريّ 

  ة المنسوخة یكون.الاسمیّ 
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      =        =  

  ة الجملة الاسمیّ                                             

نت من الأصل أو ها تكوّ أنّ  :أيْ  ة المنسوخة؛ح تركیب الجملة الاسمیّ توضّ  رسیمةالتّ  إنّ 

(اسم  "والحقیقة في هذا أنّ  :قائلاي ة، وقد أشار لهذا ابن جنّ الجملة الاسمیّ  :الأساس وهيالجملة 

ما یذكر ، وإنّ سِیَیْنِ م في معرفته والمخاطب ما یبتدأ (باسم كان) المتكلّ كان) في الأصل، مبتدأ، وإنّ 

الخلط في تركیب ى لا یقع وحتّ  .1" مذي یستفید المخاطب من المتكلّ الّ المبتدأ لیبنى علیه الخبر 

"أن یكون برابط یجمع ل مبتدأ، اشترطوا شرطا أساس وهووّ تي اسمها الأالّ  الأساسة الجملة الاسمیّ 

وهو یعرض شرط  )يابن جنّ (علیه  وهذا ما دلّ  ة الواقعة خبرادیر الجملة الفعلیّ المبتدأ والخبر في تق

اسم في بداءة الكلام هو  لا یمس كلّ ه ه أنّ حیث ینبّ  اءة الكلام؛یه الواقع مبتدأ في بدالمسند إل

م ولكن لا یكون (زیدا) مقدّ  فالملحوظ في الجملة أنّ  )خرجتُ أ زیداً : (ولنامبتدأ، وضرب لنا مثلا بق

ة ذي بعده لم یشمل على رابط یعود علیه، وهنا تناسق آخر بین الجملة الاسمیّ الفعل الّ  لأنّ  مبتدأ؛

، لم یرتفع )زیدا ضربت("لو قلت:  :)يابن جنّ (ركیب، یقول ة من حیث التّ والجملة الفعلیّ  ،الأساس

فقلت:  یس هو مسند إلیه فإذا جئت بضمیرهفل )ضربت(لا لقولك: ه وإن كان أوّ لأنّ  بتداء؛بالا )زید(

تي بعده، ربط الجملة به ضمیره في الجملة الّ  لأنّ  ؛فحینئذ ارتفع (زید) بالابتداء )زید ضربته(

  .2عنه، ومسند إلیه" رها خبراً وصیّ 

ذي یعود على المبتدأ حال ابط الّ ة في الرّ ة مهمّ تناول قضیّ  )يابن جنّ ( إلى أنّ  وتجب الإشارة  

  كر في نمطین اثنین هما:تركیب الجملة كما سبق الذّ  لأنّ  ؛ةة أو اسمیّ وجود الخبر جملة فعلیّ 

  مبتدأ.ج إ = م + فعل + ضمیر (فاعل) + ضمیر واقع مفعول به یعود على ال

  ج إ = م + فعل (ضمیر یعود على المبتدأ).
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وهو یعود  ؛میر ارتبط بالمفعول بهضّ ففي الأولى ال ؛تركیب الجملتین فیه تناسق أنّ  ونلحظ  

ق في تركیب الجملة ة، وكذا الأمر متعلّ بر جملة فعلیّ مبتدأ، وهذا شرط أساس في ورود الخعلى ال

وهو غیر ظاهر، وهنا تبصرة أخرى  ،ضمیر یعود على المبتدأ :؛ أيْ انیة، ففیها فعل مستكنالثّ 

وما هو في الفعل فضمیر  م أصبح (مبتدأ)بین الفاعل والمبتدأ فاعل إذا تقدّ  نلمح فیها تناسقاً 

  مستكن یعود علیه.

إذ  ؛وهو في معرض الحدیث عن ترافع المبتدأ بالخبر )يابن جنّ (وقد أثار هذه المسألة   

ارتفع  )زید قام(فإن قلنا:  ،فهما یترافعان ؛المبتدأ یرتفع بالخبر والخبر یرتفع بالمبتدأ یقول: "وهو أنّ 

وهذا یدلّ على إقامة المقارنة بین  .1"على زید ه مبنيّ (زید) بما یعود إلیه من (قام) وارتفع (قام) لأنّ 

فكذلك الأمر حاصل بین علة ارتفاع الخبر بالمبتدأ، والفاعل بالفعل؛ فإذا كان الفاعل له علة ترفعه 

  المبتدإ والخبر؛ فهما یترافعان في ما بینهما.

معنى الجملة  لات ما یتمّ المكمّ نقصد بالمتممات/: لاتمات/المكمّ تناسق أبواب المتمّ .3.3

أو  ركیب الفعليّ ائد في التّ الزّ  :أي ؛"بالفضلة"حاة ما عبر عنه النّ معته العرب أو ذي سفي تركیبها الّ 

  ة:رسیمة أهم العناصر المهمّ وسأوضح بهذه التّ  .الاسميّ 

  

  

هذه  مات الأربعة؟ فأقول تعدّ ا على هذه المتمّ لماذا كان الاختیار منصبّ  :قد یسأل سائلو 

ا تجعل ، ممّ حويّ في الحكم النّ  بل الأكثر اختلاطاً  تداولاً في الدّرس النّحويّ؛ الأكثرمات المتمّ 

 حاة الأوائل وضعوا شروطاً النّ  ظر یجد أنّ ذي یمعن النّ ، ولكن الّ دراستهاارس في تیه حین الدّ 

 همّ اللّ  الإعرابفي  ا یحدث تناسقاً بها، ممّ  باب أحكاما یختصّ  فجعلوا لكلّ  ؛وأحكاما دقیقة حیال ذلك

  من لغات الأعراب، فذلك یخرج لتأویلات أخرى. ما شذّ 

عرف في الدّرس النّحويّ ما یعرف  مییز والحال:بین التّ  عرابيّ ناسق الإالتّ .1.3.3

المسند والمسند إلیه، ومن بین هذه  :بالمتمّمات/ الفضلة وهو ما زید على عناصر الإسناد؛ أي

                                                           
  .112ص، ، شرح اللّمع في النّحوعلي بن الحسین الباقولي 1

 المتممات

 المفعول به البدل التّوكید الحال مییزالتّ 



 منهج النّظریّة النّحویّة عند العربـــــــــــــــــ  الثاّنيل ـــالفص

 

143 
 

یقع فیه لبس من حیث الحكم، ولكن في الأصل الأبواب نجد: التّمییز والحال، هذا الباب الّّ◌ّ◌ذي 

  فیهما تناسق محكم سنحاول تبیانه:

ن معناها، وهذا ما ذهب إلیه المبرد تي قبله ویبیّ یزیل الإبهام عن الجملة الّ هو ما مییز: التّ أ.

 )عندي عشرون درهما(نا عن نوعه، وذلك قولك: مبیّ  إذ یقول: "فمعناه: أن یأتيَ  له؛في تعریفه 

فلما  معدود كرت عددا مبهما یقع على كلّ ذ )عندي عشرون وثلاثون(لما قلت:  )ثلاثون ثوبا(و

والأصل في  .1على سائرة" ن ذكرت واحدا منه یدلّ ذي قصدت بأيء الّ درهما عرفت الشّ  :قلت

 مییز یقع في مظانّ لذا نجد التّ  ؛مییزوهو الحكم الأساس في التّ  ،ناً منوّ  مییز أن یكون منصوباً التّ 

  كثیرة منها:

ه یقبل ) فلیس المقصود أنّ نْ نه معنى (مِ "تضمّ  إلى أنّ  )امرائيالسّ صالح فاضل (وقد أشار 

ه الله درّ (و )ه فارساً درُّ  (الله :) كما في نحو قولكنْ مییز ما یقبل دخول (مِ ) علیه فمن التّ نْ دخول (مِ 

(أقبل  علیه (من) نحو تدخل ومنه مالا من حریر) ) و(هذا ثوبٌ حریراً  هذا ثوبٌ ) و(من فارسِ 

حاة إلى مسألة ن النّ ا تفطّ كم .2"(أقبل خمسة عشر من رجل) :خمسة عشر رجلا) فلا تقول فیه

) عطراً  فاح البیتُ ( :فقولنا من الفاعل والمفعول به والمبتدأ؛ ه یتحولأنّ  :أي ؛مییزالعدول في التّ 

 MMLKL:وقوله] 4مریم: [M765L(فاح عطر البیت) وقوله:والأصل

ا هلكنّ علا؛ ایب تعرب فالشّ  شیبا) فنلحظ أنّ  أسُ فالآیة الأولى معناها (اشتعل الرّ  ].12القمر: [

) تعرب مفعولا به اكلمة (عیون الأرض) فنلحظ أنّ  رنا عیونَ فجّ (مییز، وكذا الأمر ت إلى التّ لعد

  ؟االمعنى لیس واحد ؟ أم أنّ انیةالثّ حاة الأولى أم هل یقصد النّ  :ؤالوهنا السّ 

واء تعلق حاة سن إلیها النّ تي تفطّ إلى هذه المعاني الّ  )امرائيّ◌ّ السّ (صالح فاضل قد أشار و   

ل علیه؛ ركیب والمعنى الداّ من حیث التّ  محكماً  هناك تناسقاً  فقد رأى أنّ  المعنى؛ ركیب أمالأمر بالتّ 

مول والمبالغة، وذلك ساع والشّ مییز لقصد الاتّ ه یعدل من الفاعل أو المفعول إلى التّ حیث یقول: "وأنّ 

والأصل  ]4مریم: [ M765L :(فاحت الحدیقة عطرا) ونحو قوله تعالى :نحو قولك

عطر  (فاح عطر الحدیقة) معناه أنّ :غیر أن بینهما فرقا في المعنى، فقولكالحدیقة)  (فاح عطرُ 
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الحدیقة امتلأت عطرا، ونحو قوله  ) فمعناه أنّ عطراً  (فاحت الحدیقةُ  :الحدیقة فاح، وأما قولك

في المعنى؛  هناك فرقاً  أنّ  أس) إلاّ الرّ  شیبُ  قالوا أصله (اشتعلَ   M765L:تعالى

 فمعناه أنّ  ا قوله تعالى:وأمّ  أس متفرقاهناك شیبا في الرّ  أس) أنّ الرّ  (اشتعل شیبُ :قولكفمعنى 

  .1"یبقد امتلأ بالشّ  M765L أسالرّ 

وإزالته  ،مییز هو إزالة الإبهامالتّ  اني؛ لأنّ حاة هو الثّ ذي قصده النّ المعنى الّ  فإنّ  ؛وعلیه  

  كانت بعمومه لا بجزئه.

، والحال لها دور أساس في الجملة من حیث الحال من المنصوبات والفضلة عدّ تال: ب. الحـ

  .ةغویّ راكیب اللّ حاة العنایة الكبیرة من خلال دراستهم للتّ تركیبها، وقد أولى به النّ 

كرة أعم فالنّ  ؛مبیّنة أحكاما امن خلاله تبنىبحیث  ة؛شيء علّ  العلماء جعلوا لكلّ  إنّ   

"الحال لا  تكون  :)دلمبرّ ا(یقول  ،نیت على فائدة ولیست سهلةما بُ وأشمل، والحال زائدة وزیادتها إنّ 

یستفید المخاطب ألا ه لو كان معرفة لم ها زیادة في الفائدة، والفائدة في الخبر نكرة؛ لأنّ لأنّ  نكرة؛ إلاّ 

وقول  .2ما الفائدة أن تخبره بما لا یعلم"وإنّ  ،ك لو أخبرت الإنسان بما یعلمه لم تكن فیه فائدةترى أنّ 

وقد كان  الفائدة مع الخبر هو الجزء المتمّ فیه إشارة إلى تناسق آخر، وهو (الخبر) فالخبر  )دالمبرّ (

ى یقوى الحكم، وكذا الأمر حتّ  ؛مةقوي بالضّ  نكرة ثمّ لذا كان  ة، والمخاطب یجهل الحكم والفائدة؛نكر 

  حاصل في الحال.

 ولكلّ  ،علة معلول ما جعلوا لكلّ إنّ  ؛قاعدةد العندما قعّ  حويّ النّ  وتجدر الإشارة إلى أنّ   

 عندناا، وینتج ركیب فعلیّ إذا كان التّ  ؛ر بعامل وهو الفعلما یتأثّ فالحال هو الآخر إنّ  محدث حدث؛

  الآتي:

  

  

  

  

                                                           
  .275ص، 2ج ،معاني النّحوالسامرائي، صالح فاضل  1

  .227ص، 4المقتضب، جد، المبرّ محمد أبو العباس  2
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  ثرثر/غیر المؤّ العامل المؤّ                                 

  ةج ف                              ج اسمیّ             

  م یتقدّ  = (عامل)+ اسم+ حال  اسم     م                 فعل+ اسم+ حال= یتقدّ   

                  =                                               =  

  مقبلا ً  هذا زیدٌ                                        راكباً  زیدٌ  جاء           

  هذا زیدٌ  مقبلاً                                      جاء زیدٌ  راكباً            

بحیث  حاة في أثر العامل في الحال؛ذي أطلقه النّ ح تناسق الحكم الّ الآتیة توضّ رسیمة التّ إنّ 

 ؛وعلیه مه لا یتقدّ فإنّ  ا إذا كان ما دون الفعل؛، أمّ مالحال دون ریب سیتقدّ  فإنّ  ؛إذا كان العامل فعلا

 ،في نفسه فا یجوز فیما یتعرّ إمّ  ؛أخیرقدیم والتّ التّ  ، وعلى ذلك أنّ دقیقفالقاعدة تناسقت بإحكام 

الفعل وما دون الفعل؛ حیث  ث عن تقدیم الحال معح بهذا وهو یتحدّ وقد صرّ  د)المبرّ (كما یرى 

ف ، فعل متصرّ للحال من عامل یعمل فیها، والعامل فیها على ضربین: أحدهما بدّ  ولا" یقول:

) زیدٌ  جاء راكباً ( :كقولك فا جاز تقدیم الحال، وتأثیره؛متصرّ فإذا كانت فعلا  معنى الفعل؛ والآخر:

 ار زیدٌ دّ ) و(في المقبلا هذا زیدٌ (م الحال كقولك: فإذا كان غیر فعل لم تتقدّ  )زیدٌ  ارَ س ماشیاً (و

   .1العامل غیر فعل" لأنّ  لحال؛م لتقدّ فلا  )قائما

حاة، وهي قاعدة صاغتها حو نجدها عدة المشهورة عند النّ في أحكام النّ  بصرناما وإذا     

وبعد  ،"الجمل بعد المعارف أحوال :وهي مقولة ،حاة في إعراب الجملوتناولها النّ  الكتب كثیراً 

وهو تتابع الحال مع  ،عجیباً  ظر فیها نجد فیها تناسقاً كرات صفات" وهي قاعدة لو أمعنا النّ النّ 

 فة جزء من الموصوف؛ول تكون أنّ الصّ فة بالحال؟ فنقما علاقة الصّ  :ائلفة، وقد یسأل السّ الصّ 

هذا من جهة أضف إلى الحال  .من ذلك جرّا أخذ الأحكام ذاتها تذكیرا وتعریضا وتنكیرا وهلمّ  :أيْ 

ها أن تكون من المعرفة، الحال حقّ  واعلم أنّ " یقول: (المبرّد)إنّما من المعرفة وو  ،لا تكون من نكرة

                                                           
  .297صالمبرد، المقتضب، أبو العباس محمد  1
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المعنى المستكن في ولكن أشیر إلى  .1" فهو حال من المعرفة كرةما جاز أن یكون صفة للنّ  وكلّ 

  ح ذلك:رسیمة توضّ والتّ  فة غیر الوارد في الحالالصّ 

   

  01    02  

  

  03  

    

  

فة وهي قاعدة (الجمل بعد على الصّ  ) فیه تركیب مبنيّ 01قم (الرّ  رسیمة أنّ من التّ نلحظ و 

فقد  جل عند مجیئهن صفة الرّ وهي تبیّ  ،فقد تشمل (ضاحك) على اسم قبله نكرة كرات صفات)النّ 

الحال ورد نكرة ولكن  فنلحظ أنّ  اني؛كل الثّ في الشّ  افة، وهنا لا إشكال في ذلك، أمّ حمل على الصّ 

یحتاج لحسن تدبر  ركیب معنى حقیقيّ حسب القاعدة لكن  في التّ  ا یكون تعارضاً بق بنكرة، وهنسُ 

ا وأمّ  ،على أمر سابق ذي یدلّ أن نعتبر بالفعل وهو(جاء) والّ  بدّ  نظر وإعمال فكر، لا وإمعان

كون  فة للحال؛إلیه فقطع الاسم من الصّ  في عرف من جاء (رجل) فقد كان نكرة ولكن هو معرفة

) فالجملة تركیبها من حیث المعنى لا 3قم (ا في الرّ نیة، أمّ لا الظّ  على القطعیّة صب یدلّ النّ 

 بدّ  الأصل صاحب الحال لا لأنّ  المعرفة؛ فـ(ضاحكا) هي حال من الإعرابيّ مط ى النّ وحتّ  ؛إشكال

ا مع مراعاة اقیّ ) تفسیرا یكون سی2) والرقم (1ر الجملة رقم (فسّ  )دالمبرّ (لكن أن المعرفة مشتقا، 

فهو في وقت إخبارك عنه " )ضاحكُ الّ  جاءني زیدٌ (إذا  ك إذا قلت:"لأنّ  روف؛ حیث یقول:الظّ 

فلم  )ضاحكاً  جاءني زیدٌ :(فة من غیره فإذا قلتما وصفته به لتبینه بهذه الصّ ك إنّ لأنّ  ؛)ضاحكُ (

كرة وهذا الفرق في المعنىّ، وجب فلما كان بین المعرفة والنّ  ،یجب أن یكون في وقت الخبر ضاحكا

حاة قد راعوا النّ  أنّ  )دالمبرّ (ن من قول البیّ و  .2" فةبالصّ  كرة أحقّ بالحال، والنّ  أحقّ أن تكون المعرفة 

                                                           
  .298صالمبرد، المقتضب، أبو العباس محمد  1
  .218، صالمرجع نفسه 2

 فةدلالة الحال والصّ 

 فعل + اسم نكرة + اسم نكرة = صفة

 جاء + رجل ضاحك = صفة

 فعل + اسم نكرة + اسم نكرة = حال

 جاء + رجل ضاحك = حال 

 حال  =جل ضاحكاجاء الرّ 

 فعل + اسم معرفة + اسم نكرة = حال 
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تي یرد فیها الكلام، ومن هنا الّ  المظانّ ركیب لیس بمعزل عن التّ  لأنّ  ؛روف المختلفةالمعاني والظّ 

قوا بین ركیب، ولولا ذاك لما فرّ ذي یحدثه التّ ناسق الّ حاة كانوا على درایة واعیة بالتّ نلخص إلى النّ 

كما نشیر بعض القواعد من أجل سلامة المعنى، هم یخالفون حو، أضف إلى أنّ هذه الأبواب من النّ 

ناسق، وإن لتّ ة من احاة كانوا على دقّ فالنّ  في الحال وأنماط محله الإعرابیة؛ ثانیة إلى أمر أساس

الجمل بعد فمثلا لو أخذا قاعدة ( ر من ذلك؛قواعد أخرى وتناسق في أخ بس فيكان نجد بعض اللَّ 

الجملة الواقعة خبرا بعد وهي ( ،تعارضا مع قاعدة أخرى ةالمعرف أحوال) فنجد في هذه القاعد

صلا أو اسما ظاهرا معرفا ة إذا كان المبتدأ ضمیرا متّ (الخبر) یرد جملة فعلیّ  نحن نعلم أنّ المبتدأ) ف

  بأل)، ومن هنا یكون عندنا الآتي:(

  

  

  

  (ج ف في محل نصب حال)         (ج ف في محل رفع خبر)                       

لة فجم]  8عد: الرّ [ MONMLKJL) قوله تعالى1( قممثالا عن الرّ لو أخذنا و 

أحوال)  الجمل یعد المعارففهل یمكن أن نطبق علیها قاعدة ( ل)(یعلم) سبقت باسم معرف (بأ

ة جملة فعلیّ رفع بالابتداء وجملة (یعلم)  (االله) لفظ جلالة في محلّ  لأنّ  بحال من الأحوال لا یجوز؛

، كائن)، ولكن لو علمنا هذا قة بخبر محذوف تقدیره (مستكن: متعلّ يْ أ واقعة في محل رفع خبر؛

 ولو سألته حال)نصب  في محلّ  اسم معرفة +ج ف=ج ف( اشئة سیطبق القاعدة مباشرة وهي:لنّ ا

(أقبل الشاعر یضحك)  )2( متعلق بمثال رقم وكذا الأمرها سبقت باسم معرفة، لماذا؟ لأجابك لأنّ 

اعر) فنجیب الاسم (الشّ ؤال لماذا؟ نصب حال، والسّ  یضحك) هي الأخرى واقعة في محلّ ( فجملة

في غالب  نقول: الجملة الواقعة حالاً  ومن ثمّ  ،بسوعلیه فالقاعدة فیها نوع من اللَّ  معرف (بأل)

  أمرها یشترط فیها الآتي:

  نصب حال ج ف في محلّ   ل+ الإضافة)+ج ف   معرف(بأ ج الحال= فعل+ اسم

  

 جملة واقعة خبرا

 فعل+ اسم معرف بأل+ جملة فعلیّة اسم معرف بأل+ جملة فعلیة



 منهج النّظریّة النّحویّة عند العربـــــــــــــــــ  الثاّنيل ـــالفص

 

148 
 

  ـحك)اعر (یضأقـبل  الشّ    مثال:

  ة في محل نصب حالفعل معرف بال  ج فعلیّ         

  ا الجملة الواقعة خبر فتكون: أمّ 

  + اسم معرف بال+ ( ج ف)                  

  + (یضحك)فعل + الشاعر                    

ة بخبر هي جملة متعلقّ (یضحك): وعلیه فالجملة ،انیة (یضحك) خالیة من الفعلالثّ الجملة و 

  محذوف تقدیره موجود، كائن، مستند).

في الأبواب  ناسقهذا یجعل التّ  ة عند العلماء، وكلّ حویّ ناسق ملحوظ في القاعدة النّ التّ  إذاً 

فمعلوم  ة بالحالآخر له علاق بحیث لا یختلط مع باب آخر كما نلمح تناسقاً  ة محكما متینا؛حویّ النّ 

وهذا  رها تقع مسبوقة (بواو الحال)ة الواقعة حالا في غالب أمالجملة الاسمیّ  نّ حاة أفي عرف النّ 

  مط من الجمل یكون كالآتي:النّ 

  

  

    

(واو) ة وبعدهابق بجملة فعلیّ سْ أن تُ  بدّ  لاة الواقعة حالا الجملة الاسمیّ  ط أنّ المخطّ ح یوضّ و 

فالآیة توافرت ] ٤٣ساء:النّ [MzyxwvLة نحو قوله تعالى:عدها جملة اسمیّ وب

  : روطمع الشّ 

  ؛ة= فعل (تقرب) + فاعل (واو الجماعة)= جملة فعلیّ )لا تقربوا( -

 ؛الواو= واو الحال -

 .ة واقعة حالاجملة اسمیّ = )أنتم سكارى( -

حیث یقول"  ؛ها تكتفي بالواوأنّ  )يابن جنّ (الجملة الواقعة حالا، كما یرى  :أيْ  وهذه الجملة؛ 

ربما یكتفي فیه بالعائد، وربما یكتفي  )جاءني زید وأبوه قائم(الجملة إذا وقعت حالا نحو قولك: نّ أ

"  #  $  %  &  '  )  (    !Mما یجتمعان، قال تعالى:فیه بالواو، وربّ 

 جملة اسمیة واقعة حالا

 ج ف +واو + ج اسمیة
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*+,0/.-L ] :من أجلها اكتفى بالواو، ولیس في  ]154آل عمران

وقد یسأل  .1یر"ممما یعود إلى ما قبله، وما جاء مكتفي فیه بالضّ قوله: "وطائفة قد أهمتهم أنفسهم"

هاهنا تفید الاجتماع  )الواو( إنّ  :مط في الجمل؟ فنقولالنّ  اووجودها في هذ الواو)سائل في هذه (

  فالفرق واضح بینهما. ولیس الجمع؛

في  )ابن سیده(ح بهذا وقد صرّ  ،إلى جانب المعنى ركیبيّ التّ  غويّ ناسق اللّ ن التّ كموهنا ی    

لالة على الاجتماع كلزوم ، لزمته الدّ من الحرف الجارّ  "فالواو إذا لم یكن بدلاً  ه:ص) بقول(المخصّ 

 الإجماعأن تأتي دالة على  ي مع ذلك تجيء على ضربین أحدهما:الإشباع، وهلالة على الفاء الدّ 

والآخر أن  ون من قولهم: (ما فعلت وأباك؟)حویّ یة من معنى العطف في نحو ما حكاه النّ متعرّ 

ل رب یوافق الأوّ (مررت بزید وعمرو) فهذا الضّ  :تأتي عاطفة مع دلالتها على الاجتماع في نحو

(الواو) هناك لم تدخل الاسم الآخر في إعراب  ویفارقه في العطف؛ لأنّ على الجمع، في الدلالة 

وذلك  م أنّ المعنى الّذي به الإجماع...فإذا كان ذلك عل اني؛كما فعلت ذلك في الباب الثّ ل، الأوّ 

تي ولا هي معطوفة على الجملة ال ،ذي قبلهاتي بعدها غیر داخلة في إعراب الاسم الّ الجملة الّ  أنّ 

فهذا ینبئك على استخدام (الواو)  موقع الحالما الكلام مجموعة في موضع نصب بوقوعه قبلها، وإنّ 

نلحظ من خلال . 2لالة على الاجتماع إذا كان حكم الحال أن تكون مصاحبة لذي الحال"في الدّ 

 و(واو الحال)؛ أي أنّ  إن أراد أن یفرق بین (واو) العطفعلى دلالة (الواو)  )ابن سیده(مقولة 

ما جملتها إنّ  ؛العطفتي تفید ؛ كون الواو الّ المحلّ  مأ الإعرابيّ البون بینهما واضح سواء في الحكم 

قیق عند ناسق الدّ وهنا التّ  كما سبقت الإشارة ،ي جملة لها محلّ ) هجملة معطوفة و(واو الحال

ناسق ن التّ ذي یبیّ ط الّ ینتج عندنا هذا المخطّ  ؛ركیب أم المعنى، وعلیهحاة سواء تعلق الأمر بالتّ النّ 

   الحاصل بینهما:

  

  

                                                           
  .204صعلي بن الحسین الباقولي، شرح اللّمع في النّحو،  1
  والتّوزیع والنّشرباعة هـ، المكتب التّجاري للطّ 1321د.ط. بیروت:  لابن سیده،المخصّص ابن سیده،  2

 ما بعدها.ف 217ص
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    )3 =                         (  

  

  

  

  

نجد بحیث لا  ؛حاة(الواو) فیه تناسق محكم عند النّ ـب حويّ ركیب النّ التّ  أنّ  ةیمرستّ ن من الالبیّ و   

  ـ:تداخلا بین (الواوات) ف

  ة في محل نصب حال.ة)= جملة اسمیّ (جملة اسمیّ ة+ واو+واو الحال= جملة فعلیّ  .1

 .)قومٌ  ویموتُ  یعیش قومٌ ( ة. مثال:ة+ ج فعلیّ واو العطف= ج فعلیّ  .2

  ظلام. والجهلُ  ،نورٌ  العلمُ  مثال: ة.ج اسمیّ ة+ ج اسمیّ                

  .)الأستاذَ و  جئتُ ( مثال: ب.و ة+ اسم منصواو المعیة: ج فعلیّ  .3

حاة عندما فالنّ  ؛عبقريّ  لعقل فذّ  قة، وهذا لا یكون إلاّ الدّ  قواعدهم على ابنو  النّحویّونف ؛وعلیه

هم نّ ى إحتّ  یختلط باب بباب؛؛ بحیث لا الشّمول والاتّساقدوا لهذه القواعد بنوها على أساس قعّ 

باشتمالها على  بین جملة الواقعة حالاً  للفوارقفقد تنبهوا  ؛قة أكثر في الحال الواقع جملةالدّ  تحرّوا

 جملة وقعت حالا ثمّ  كلّ  فاعلم أنّ " :)للجرجاني(فقد ورد في دلائل الإعجاز  (واو) ودون (واو)

ك عمدت إلى الفعل الواقع في صدرها، فضمته إلى الفعل في لأجل أنّ كذلك  امتنعت من الواو؛

وغیر قاصد إلى أن  ك مستأنف بها خبرالأنّ اقتضت الواو؛  جملة جاءت حالا ثمّ  واحد، وكلّ  إثبات

 :) كان بمنزلة قولكیسرعُ  زیدٌ  (جاءَ  :ك إذا قلت. تفسیر هذا أنّ الإثباتل في تضمها إلى الفعل الأوّ 

 تناسق دلالة الواو

 واو العــطف واو الحــال

 ج فعلیّة+ واو+ (جملة اسمیّة)

 ج إ واقعة حالا واو الحال

 تفید الاجتماع

 ما بعدها وما قبلها

 ج اسمیّة+ واو+ ج اسمیّة ج فعلیّة+  واو+ ج اسمیّة

 الجمـع جملة معطوفة على جملة قبلها

 تفید التّشریك في الحكم

 ج فعلیّة + واو+ اسم منصوب واو المعـیّة

 جئــتُ واللـّــیلَ  تفید المعیّـة
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وتجعل الكلام  ،المعنیین بالآخر ك تثبت مجیئا فیه إسراع، وتصل أحدنّ في أ) مسرعاً  (جاءني زیدٌ 

ه (جاءني وغلامُ : وإذا قلت ...)جاءني كذلك وجاءني بهذه الهیئة( :خبرا واحدا، وترید أن تقول

ؤیة ك بدأت فأثبت المجيء والرّ وسیفه على كتفه) كان المعنى على أنّ  یسعى بین یدیه) و(رأیت زیداً 

ولما كان  بین یدیه، ویكون السّیف على كتفه فت خبرا، وابتدأت إثباتا ثانیا لسعي الغلاماستأن ثمّ 

وكما جيء  ،انیة بالأولى؛ فجيء بالواوإلى ما یربط الجملة الثّ احتیج  الإثباتالمعنى على استئناف 

الحال)  ، وعمرو ذاهب) و(العلم حسن والجهل قبیح) وتسمیتنا لها (واومنطلقٌ  (زیدٌ  :بها في قولك

  .1جملة" جملة إلى لا یخرجها على أن تكون مجتلبة لضمّ 

إنّ المتمعّن في أبواب الدّرس النّحويّ یلحظ  وكید:بین البدل والتّ  ناسق الإعرابيّ التّ .2.3.3

 هیبیّن مكانة الحكم النّحويّ ، وطریقة استنباط باب التّواب، وهو باب عظیم في الدّرس اللّغويّ؛ إذ

والآن سنحاول أن نبیّن التّناسق الحاصل بین باب  والتّوابع عند النّحاة أربعة. ،والبرهنة علیه

(التوكید والبدل)، وكیف استطاع النّحاةّ أن یقروا فیه قاعدة نحویّة دون أن یحدثوا خلطا بین 

   الأحكام النّحویّة في كلّ باب:

، ولكن المبدل یذكر الإسناديّ "یعتمد بالحدیث في المركب  ذيالّ  :؛ أيْ ى البیانویسمّ البدل: أ.

  .2" أكید وتبیین لا یتاح في الإفرادتوطئة له، ولیفاد بمجموعها فضل ت

بیین، وقال ابن كیسان: التّ  :ونهالأخفش یسمّ  أنّ  )یوطيالسّ ین جلال الدّ (ا ذكره الإمام وممّ   

سق بالمقصود ماعدا النّ ابع المقصود بالحكم بلا واسطة، فخرج "التّ  :والمقصد بالبدل هو .3"ریرالتكّ 

ه یبین أنّ  :خصیص لما قبله؛ أيْ بیین والتّ علیها البدل: التّ  تي یدلّ ومن المعاني الّ  .4" وهو ما بعده

"اعلم  :)حاسجعفر النّ (أبو قول نفسه، ی الإعرابه یأخذ ة، كما أنّ ذي حوته الجملة القبلیّ المعنى الّ 

القائم في تركیب البدل  الإسناد لذا فإنّ  5" كما یجري النعت الإعرابالبدل یحوي ما قبله من  أنّ 

                                                           
  ما بعدها.ف 164صهـ، دار المنار، 1366. مصر: 3دلائل الإعجاز، ط ،عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانيّ  1
  ما بعدها.ف 105ل في صناعة الإعراب، صجار االله الزّمخشريّ، المفصّ  2
دار الكتب ، 1998. بیروت، لبنان: 1ط أحمد شمس الدین،وطي، همع الهوامع في جمع الجوامع، تح: جلال الدّین السّی 3

  .147، ص1العلمیّة. ج
  .147المرجع نفسه، ص 4
  .23، مطبعة العاني، ص1965د.ط. بغداد:  فاحة في النّحو. تح: كوركیس عواد،، التّ أبو جعفر النّحاس 5
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یحدث عن البدل لا عن المبدل   الإسناد على أنّ  ینصّ  حويّ القیاس النّ  ما یقوم على البدل؛ لأنّ إنّ 

ها رائع) كان الخبر عن المضمون لا عن القصیدة، وهو المشهود مضمونُ  (القصیدةُ  :فإذا قلنا منه؛

أضاف  البركات الأنباريّ  لكنْ أبو .1" به فالبدل المقصود بالحكم أو الخبر مختصّ  ؛عن العرب

"ولهذا یجب أن یكون أحد الاسمین  :بس كما في الوصف؛ حیث یقولمعنى آخر للبدل هو رفع اللَّ 

 اسم مشتركیكون إلا بعد  ه لاعروفا به لیغصه من غیره؛ لأنّ خص میزید على الآخر في كون الشّ 

لم یكن له إلا  فإنْ  ؛صت ولدا واحدا من أولاده(مررت بولدك زید) قد خصّ  ك إذا قلت:ألا ترى إنّ 

وعطف البیان یشبه البدل من وجه ویشبه  ولم یكن عطف بیان لعدم الاشتراك ،ولد واحد كان بدلا

وسع زالة التّ ورفع الالتباس وإ  الإیضاح" الغرض من البدل: ن أنّ كما یبیّ  2" الوصف من وجه

 ةدون الخلط بینها وهي أربع ناسق دقیقافنلحظ فیها التّ  ؛وإن جئنا إلى أقسام البدلا أمَ  .3" والمجاز

  أقسام:

  

          )1(                         )02              (   )03                 (  )04(  

 

   

    

ها تبین اهر من خلال هذه الأقسام أنّ حاة في حكم البدل، والظّ هذه الأنواع ذكرها النّ  كلّ و     

(جاءني زید أخوك)، فالمقصد من  :المراد المقصود من البدل كما سبقت الإشارة، فعندما نقول

 بس فیمن جاء، أضف إلى أنّ المجيء كان من (زید) ولیس عنترة، وهنا رفع اللّ  أنّ  نبیّن(زید) أن 

  أن نفصل في الأنواع بترسیمة أخرى:ص (بزید) دون غیره، كما یمكن المجيء قد خصّ 

  

                                                           
، دار 2011 . رویبة، الجزائر:1بلاغیّة)، ط ن الكریم (دراسة نحویّة، العلاقات الإسنادیّة في القرآالمبروك زید الخیر 1

 .114الوعي، ص
  .298ص الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلّة في أصول النّحو،، عبد الرحمن كمال الدین بن محمد الأنباري 2
  .299ص، المرجع نفسه 3

 البدل

 بدل من الاشتمال بعض من الكلّ  من الكلّ  كلّ 

 لقیت زیدا عمرا  خلقھأعجبني عمر  جاء في بنو فلان زید منھم زیدجاءني أخوك 

 الغلط
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   الكنیة:   

  عبــدُ االله  ن ـو الحســمثال:      ألف أب 

  اللّقب:      

   .م العلاّمة البشیرُ الإبراهیميّ فارس البیانتكلّ    مثال:   

 اسم الإشارة:     

    .هذا العالمَ/ ألقى هذا الأدیبُ كلمة مسبوكة       مثال: لقیت   

  

  ه الكسرة الظاهرة.مثال: في هذا الوطنِ خیراتٌ. الوطن= بدل مجرور وعلامة جرّ  

  

  اهرة.مة الظّ مثال: هذا النّحوُ مفید. النّحو= بدل مرفوع وعلامة رفعه الضّ  

  بدل التّخصیص:       

  مثال: درست النّحوَ نحوَ سیبویه. نحو= بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. 

  

: بدل منصوب وعلامة نصبه الیاء.   مثال: أحبّك حبین حبّ الهوى. حبَّ

  دل الجزء من الكل: ب     

  مثال: جاء محمدُ بنُ عبدِ االله. بن= بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. 

  بعد التّفسیر:      

  مثال: افرنقع القوم؛أيْ: خرجوا/ تَفرَّقوا. لقیت هزبرا؛ أيْ: أسداً.

فكل قاعدة من  البیان؛حاصل في تركیب البدل/ عطف ناسق التّ أنّ رسیمة التّ الواضح من و 

 ) یبین أنّ 01قم (ن عن الفروقات في وضع القاعدة فمثلا الرّ رسیمة تبییّ تي تحویها التّ القواعد الّ 

  ما له شرط واضح وهو: إنّ  ،ذي یرد بعد الكنیةعطف البیان/ البدل الّ 

  (الاسم أبا) فیه ثلاث حالات: وهنا أشیر إلى أنّ  یسبق بكنیة (أبا) أنْ  -  

 اسم معرّف= بدل منصوب/مرفوع/ مجرور  أبا/ أبو/ أبي      ؟

 الاسم معرّف= بدل منصوب/مرفوع/ مجرور          اللّقب     ؟

 اسم الإشارة   اسم معرف بأل= بدل منصوب، مرفوع    لازم/متعدّ  فعل=

 اسم الإشارة   اسم معرف بأل= بدل مجرور   حرف جرّ 

 اسم الإشارة   اسم معرف بأل= بدل مرفوع             

 اسم معرّف بأل  اسم مضاف= بدل منصوب/ مرفوع/ مجرور؟    

 اسم مثنى اسم مضاف= بدل منصوب/ مرفوع/ مجرور؟   

 اسم علم   بـن     اسم علم= بدل منصوب/ مجرور/ مرفوع

 جملة+اسم   أيْ     جملة بعدها/ اسم
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ولا  ولیس مجروراً  ،البدل بعده سیكون منصوبا بمعنى أنّ  ؛صبوهو في حالة النّ أبا: أ.

  مرفوعا وعلیه المثال العرب كالآتي:

  

  لفظ جلالة مضاف إلیهو  مضاف إلیه مجرور بدل مرفوع بالوافاعل مرفوع فعل ماض     

 ؛ولا منصوبا ولیس مرفوعاً  ،البدل بعده یكون مجرورا بمعنى أنّ  ؛وهو في حالة الجرّ أبي: ب.

ابن (وترفع بالواو یقول  ،بالیاء تي تنصب بالألف وتجرّ الاسم من الأسماء الخمسة الّ  نّ : إنقول :أي

  :)مالك

  فصِ ما أَ سْ الأَ  نَ ا مِ ا مَ بیَ  رْ رُ واجْ ف   لِ بالأَ  بنَ صِ وانْ  اوٍ بالوَ  عْ وارفَ 

ات في أمّ  بثوثوم ،فذاك شيء آخر ،هم ما شذّ اللّ  )ابن مالك( قول المنطوق صریح منو   

  الكتب.

ه قدر نلحظ أنّ البدل الواقع في اسم الإشارة؛  قب) واسم الإشارة إلى أنّ والأمر حاصل في (اللّ 

ت على الفعل والاسم من تي قعدّ ق بالقواعد الّ ما تعلّ  :ة السابقة؛ أيْ حویّ راكیب النّ حاة التّ راعى فیه النّ 

ي تقعید ناسق المحكم فوابع) أخذت أحكاما لأصول القواعد، وهنا التّ (التّ  بمعنى أنّ  ؛حیث الحركة

أن  البدل لابدّ  نتج أنّ ستفتبعا للقاعدة المرسومة ن )حضر هذا الأستاذ( فمثلا: ة؛حویّ القاعدة النّ 

بعبقریته  العربيّ  والبدل تابع لحكم ما قبله، وهذا دلیل أنّ  ،أسماء الإشارة معرفة لأنّ  فا؛یكون معرّ 

في هذه ( :یضع قاعدة تلو الأخرى؛ بحیث لا یحدث خلط في الأحكام، وكذا الأمر في قولنا

وهنا  (الجامعة) بدلا مجرورا  ظسیكون لف مَّ ومن ثَ  ،فاسم الإشارة اكتفى بحرف الجرّ  )الجامعة طلبةٌ 

كون معنى  (في هذه طلبة) ملة عن المعنى فلا یجوز أن نقول:لا یمكن أن نعزل تركیب الج

  فیصبح عندنا الآتي: ؛زمركیب اللاّ الجملة مفرغ من التّ 

  

  

  اسم مجرور)      بدل مجرور        مبتدأ مؤخر    +  (حرف جر              

  ق بخبر مقدم.شبه جملة متعلّ               

 االله           عبد             الحسن   أبو                        ألَّفَ 

 في          هذه          الجامعةِ            طلبةٌ 
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ومن ثَمّ  ما.ى الجملة الواقعة خبرا مقدّ واسم الإشارة مع البدل معن قد شمل حرف الجرّ و 

الرقم ى مع البدل، والأمر نفسه في حتّ  ؛بقي ساریاً  -ةالجملة الاسمیّ  في-الجملة الأساس  تركیب

فكلمة (ابن) تقع  حو، لا تعارض بینهامحكم لأبواب النّ  وفیه تناسقٌ  ،ا) فتركیب البدل دقیق جدّ 05(

  .)محمد بن عبد االله رسول االله( :بدلا بین اسمین مثل

  االلهِ   رسولُ   االلهِ   عبدِ   بنُ   محمدُ 

  

  

 الإضافةصت صت محمدا كما خصّ فهي خصّ  ؛بن) وقعت بدلا مرفوعااكلمة ( نلحظ أنّ و   

 بأنّ  ةالإخباریّ ت الفائدة تمّ  ثمّ  ) من یكونمحمد(بس عن خصیص المحض، وكأن البدل رفع اللّ بالتّ 

ركیب بمعزل التّ  (بن عبد االله) فستكون العبارة في االله، والعكس لو أزلنا كلمةرسول (محمدا) هو 

ا إذا أخذنا تعابیر أخرى أمّ خصیص، بل بالتّ  ؛البدل بینهما دون تكریر لأنّ  عن المعنى المرجو؛

ه ولكن التناسق سیبقى كما وضع؛ لأنّ  وعلیه سیتغیر معه المعنى المقصود ،فسیتغیر تركیب الجمل

  :معنى آخر لتركیب جملي آخریحمل 

  جملة اسمیة.    ) مبتدأ+ خبر، مبتدأ+ (خبر+ مبتدأأ/ بن عبد االله محمد.              أ= 

  ب/ بلغ ابن عبد االله رسالة.        ب= فعل+ فاعل+ مفعول به.

ففي الأولى  ؛لالة، وكلمة (ابن) أخذت موقعها وموضعهاالجملتان واضحتان من حیث الدّ و   

انیة فقد وقع (فاعلا)؛ ا الثّ أمّ  ة واقعة خبرا؛لمبتدأ هي جملة اسمیّ وقعت مبتدأ والجملة (محمد) مع ا

واء س ةالإخباریّ كلمة (ابن) وقعت في موضع الفائدة  من الاسم وهنا نلحظ بأنّ  البدل یدلّ  لأنّ 

 إنّ  إذ ؛وكیدعجیبا بین البدل وبین التّ ) فنجد تناسقا 04قم (الرّ  في أمعناا إذا أمّ ر، ببالفعل أم بالخ

) الأولى تأخذ بَّ فكلمة (الطّ  )ةالأجنّ  طبَّ  بَّ درس الطّ ( :فعندما أقول البدل یقع في تخصیص العامّ 

یقصد  )طبّ ( بس عن أيّ ورفعت اللّ  ،صتانیة فقد خصّ ا الثّ أمّ  ؛مفعول به :وهو الإعرابيّ موضعها 

انیة هي الأخرى الثّ  الطبّ  بحیث إنّ  ب؛ولیس نوع آخر من الطّ  )الأجنة طبَّ (م وهو المتكلّ 

مبتدأ 

مرفوع   

بدل من محمد 

 مرفوع

مضاف إلیه 

 مجرور  

لفظ الجلالة 

مضاف إلیه   

خبر 

 مبتدأ

لفظ الجلالة 

 مضاف إلیه
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ولكن بنمط آخر سأوضحه  ،وكیدلكن نجد عبارة أخرى في التّ صت بالإضافة إلى المضاف، تخصّ 

  .ى یتبین الفرق بینهما معنى وتركیبارسیمة؛ حتّ في التّ 

  

  

  

  

  ابتـالك     اب      الكتــ        قرأت        الكتاب        كتاب سیبویه     قرأت     

تركیبها غیر انیة فنلحظ ا الثّ أمّ  (الكتاب) الأولى تعرب مفعولا به؛ المثالین أنّ من  یتبیّنو   

فقد وردت  ؛انیةا الثّ أمّ  ة (مضاف كتاب، مضاف إلیه سیبویه)الأولى فقد وردت معرفة بالإضاف

صریح بنوعه ه قرأ كتابا دون التّ ذي قرأه أراد أن یؤكد لنا بأنّ الّ  معرفة في كلتیهما، وهنا إشارة إلى أنّ 

كان  )سیبویه(نعلم أن في عصر فنحن  ص هذا الأمر في عصره؛هم إذا خصّ أو لمن یكون، اللّ 

ما هذا لشهرته وذیع قرأ كتاب سیبویه، وربّ  لاّ أنّهأ فلا یظنّ  ؛ه قرأ الكتابنّ : إمن قال كلّ  إنّ  یقال:

  صیته ورفع مكانته.

ركیب لیبین بینهما من حیث التّ  ؛ضح الفرقى یتّ وكید وتراكیبه؛ حتّ التّ  بنا أن نذكر أنّ  وحريّ   

  تناسق.والمعنى وما لها من 

أبو (كما یقول  ،وكیدة التّ وفائد تي ذكرت منها (البدل)وابع الّ التّ  وكید منبعد التّ وكید: التّ ب.

ترى  هم المجاز، ألاّ من كلام ز في الكلام؛ لأنّ جوّ حقیق وإزالة التّ وكید التّ "الفائدة من التّ  :)البركات

وهم یریدون  (جاء في القوم) هوهم یریدون المرور بمنزله ومحلّ  "مررت بزید" هم یقولون:أنّ 

  .1بعضهم"

علیه، یقول  فس، ویحثّ لنّ شیئا في ا ما كي یحدثوإنّ  ،أكید لا یرد عبثاالتّ  فإنّ  ؛وعلیه

 امعد وما علق به في نفس السّ المؤكّ فقد قررت  ؛ك إذا كررتأكید إنّ "وجدوى التّ  :)مخشريالزّ (

                                                           
  .283ص، أصول النّحوالإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلّة في ، عبد الرحمن كمال الدین بن محمد الأنباري 1

 التنّاسق الفارق بین البدل والتوكید

 البدل وكیدالتّ 

 ألاسم معرف ب   اسم معرف بأل       اسم مضاف   اسم معرف بأل     
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 ا أنت بصدده فأزلتهة أو ذهابا عمّ ما خالجته أو توهمت غفلربّ  ،ومكنته في قلبه وأعطت شبهة

  .1" فس والعینوكذلك إذا جئت بالنّ 

فمثلا في  عد الأخرىهم وضعوا قواعد لا تختلف مع القواأنّ  حو العربيّ ومن عجیب تركیب النّ   

  .2"ر به ما قبلهفظ المكرّ ده العلماء بقولهم:"هو اللّ ذي حدّ الّ  فظيّ اللّ وكید التّ 

القائم على  فظيّ وكید اللّ وبین التّ  ،الفرق القائم بین البدل الجزء من الكلّ حاة إلى ه النّ وقد تنبّ   

عدد، نحو: بس وإبهام التّ رك للعاطف عند اللّ "ویجب التّ  :)الأزهري(فظ بقول كرار باللّ اس التّ أس

تراخت ك مرتین ر منرب تكرّ الضّ  م أنّ لتوهّ  )زیداً  ضربتُ ( ثمّ إذ لو قیل:  )زیداً  ضربتُ  زیداً  ضربتُ (

  .3" ة واحدةرب منك إلا مرّ لم یقع الضّ  هوالغرض أنّ ، إحداهما عن الأخرى

حاة به النّ  ذي یسعى من خلاله إلى تأكید الجملة وإزالة الغموض عنها، اهتمّ كرار الّ التّ  إذاً   

  ة دون خلط ولا غلط.حویّ ناسق القائم بین الأبواب النّ العرب؛ كي یحدثوا التّ 

حو عظیم من أبواب النّ ر، وهو باب وكید المكرّ آخر، منبثق عن التّ  شیر إلى تناسقهنا نوه  

 مكرر لهو توكید كما سبقت الإشارةفظ الاللّ  حذیر" حیث نلحظ أنّ "الاختصاص والتّ  العربي وهو:

تحذیر  م إلىبمعنى قد یعتمد المتكلّ  ؛ركیب الأصليّ ولكن قد یكون في سیاق آخر وتركیب غیر التّ 

ل ركیب الأوّ یعمد إلى تكریره، ویكون العامل حینئذ في التّ  ثمّ  شخص ما من شيء معین بذاته؛

صب وع من النّ هم اشترطوا في هذا النّ نّ إذ إ ؛فظيّ وكید اللّ على أساس التّ  ني مبنيّ امحذوف والثّ 

وإلا  أو مكررا أو متعاطفا ا)إیّ ( "ومنه ما نصب تحدیدا إن كان :)یوطيالسّ ( الإمامالتكرار، یقول 

بنصب المحذوف بإضمار  إلاّ  ا)إیّ ( ر، ولا یحذف عاطف بعدوم مع المكرّ فیجوز إظهاره، وأجازه ق

واقع مفعول به فالاسم  )فاهةالسّ  فاهةَ السّ ( قلنا فلو .4" ه بمن، ویكفي تقدیره في أن تفعلآخر، أو جر 

على أمر  عركیب واقفالتّ  ؛ا، ومن هنالفظیّ انیة وقعت توكیدا " والثّ احذر" لفعل محذوف تقدیره

م ینبه شخصا ویحذره من هذا الفعل ركیب له دلالة في المعنى، وكأن المتكلّ التّ  بحیث إنّ  ناسق؛التّ 

                                                           
  .112، صعلم العربیّةمخشري، المفصّل في الزّ جار االله  1
 دار الكتب العلمیّة ،2000. بیروت، لبنان: 1ط صریح بمضمون التّوضیح في النّحو،، التّ خالد بن عبد االله  الأزهريّ  2

  .142، ص2ج
  .172المرجع نفسه، ص 3
  .17الجوامع، صین السّیوطي، همع الهوامع في جمع جلال الدّ  4
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 لأدرك المعنى المرجوّ  ي؛امع/ المتلقّ لیا؛ إذ لو سمعه السّ فیها انفعالا داخ إلى أنّ  أضفنیع، الشّ 

  ومن هنا نستنتج عندنا تعابیر مختلفة: .رحذیر المكرّ والمقصود من هذا التّ 

 ؛فاهةَ السّ  فاهةَ السّ  -

 لسفاهةَ؛إیاك والسّفاهةَ ا  -

 .فاهةَ السّ  فاهةَ احذر السّ   -

واحدة من هذه  وكلّ  ،راكیب المختلفةوكید ورد في التّ التّ  یلحظ أنّ  ،لاثن في الجمل الثّ المتمعّ و   

وكید اختلفت دلالته المعنویة فالتّ  ؛الواقع فیهاركیب من حیث التّ  راكیب تأخذ المعنى المقصود؛التّ 

ذي مفاد حذیر" والّ صب على التّ "النّ  :حو وهوراكیب، مع تناسق باب آخر من أبواب النّ باختلاف التّ 

  نبیه لأمر حاصل أو سیحصل.لب والتّ الأمر والطّ 

  

  

  

  

  

  

  

 الإعرابيناسق من حیث الحكم وكید) في مرتبة التّ حذیر والتّ (التّ  رسیمة أنّ ضح التّ یتّ و 

وهنا یرجع الأمر للمتكلم وقدرة قوته  ،واختلاف الدلالة، فكلما قوي التركیب قویت الدلالة في الجملة

الاسم ضه كون إظهار الفعل/بحیث یصل المعنى له دون نقی امع بالمقصد المنشود؛السّ  إقناععلى 

ناسق واقع التّ  ن أنّ رسیمة تبیّ تراكیب الجمل في التّ  ذي یعمل العمل في الاسم ویتمثل به؛ لذا فإنّ الّ 

تي تكتنف لّ من  مراعاة المعاني ا بدّ  یمكن أن تخلط في المعاني؛ بل لابحیث لا  ؛لا محالة

 ر؛منه المكرّ  فبالمحذو "وحكمة اختصاص وجوب الحذف  :الاستراباذي) ضيالرّ (راكیب، یقول التّ 

عن ذكر المحذر منه  بحیث یضیق الوقت إلاّ  على مقاربة المحذر منه للمحذر؛ لاّ وكون تكریره دا

 يّ ـاسق الإعرابنوالتّ  ركیبيّ الفرق التّ 

 فاهةَ السّ  فاهةَ احذر السّ  فاهةَ السّ  فاهةَ والسّ  إیاك  فاهةَ السّ  فاهةَ السّ 

 تأكید الفعل المحذوف منصوب بفعل محذوف

 مفعول به تحذیر قوة الاسم توكید لقوّة الاسمین تحذیر باسم ودلالته قویة

 بالفعل لدلالة الاسم علیهتوكید  منصوب بفعل أقل درجة من التأكید الفعل مباشر بالتّحذیر
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ر، وإذا لم یكرر الاسم جاز على أبلغ ما یمكن، وذلك بتكریره ولا یسع لذكر العامل مع هذا المكرّ 

  .1" فاقاإظهار العامل اتّ 

ما حذفوا الفعل في في ذكر الفعل وحذفه؛ حیث یقول: "وإنّ  )سیبویه(ح به نفسه صرّ  والأمر  

 من الحال، وبما جرى من الذكربما یرون  واستغناءهذه الأشیاء حین ثنوا لكثرتها في كلامهم، 

... ولو قلت (نفسك) اكإيّ◌ّ  :عندهم مثلبالفعل حین صار  فظمن اللّ  )بدلا(ل وصار المفعول الأوّ 

اتق (و )ق رأسك أو احفظ نفسكاتّ كان إظهار الفعل جائزا نحو قولك: (أو (رأسك) أو (الجدار) 

ة شيء علّ  لكلّ  جعل والغرض من جعل الحال نكرة .2" فلما ثنیت صار بمنزلة إیاك )الجدار

ما بنیت إنّ  ؛دتهاوالحال زائدة وزیا وأشمل كرة أعمّ مبینا؛ فالنّ  ه حكماً وسببا؛ بحیث یجعل من خلال

والفائدة  ،ها زیادة في الفائدة"الحال لا تكون إلا نكرة؛ لأنّ  :)دالمبرّ (على فائدة ولیست بسهلة یقول 

نسان بما یعلمه ك لو أخبرت الإالمخاطب ألا ترى أنّ ه لو كان معرفة لم یستفید في الخبر نكرة؛ لأنّ 

وهو  إلى تناسق آخر إشارةفیه  )دالمبرّ (وقول  3أن تخبره بما لا یعلم" ما الفائدةوإنّ  لم تكن فیه فائدة؛

 ة، والمخاطب یجهل الحكم والفائدة؛وقد كان نكر  للفائدة مع الخبر (الخبر) فالخبر هو الجزء المتمّ 

  ي الحكم، وكذا الأمر حاصل في الحال.ى یقوّ حتّ  ؛مةقوي بالضّ   لذا كان نكرة ثمّ 

 ولكلّ  ،ة معلولعلّ  ما جعلوا لكلّ إنّ  ؛عندما قعد للقاعدة حويّ النّ  وتجدر الإشارة إلى أنّ   

ا، ویتیح حینها ركیب فعلیّ وهو الفعل إذا كان التّ  ،ر بعاملما یتأثّ فالحال هو الآخر إنّ  محدث حدث؛

  الآتي:

  

  

  

  

  

                                                           
  .96ص، 2ج، معاني النّحوالسامرائي، صالح فاضل  1
 .275، ص، الكتابسیبویه 2

  .227ص، 4ج، المقتضبد، المبرّ أبو العباس محمد 3  
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  + حال = یتقدّماسمم                    اسم(عامل)+ ر + اسم+ حال= یتقدّ مؤثّ  فعلٌ       

                =                                                   =  

  مقبلاً  هذا زیدٌ                                        راكباً  زیدٌ  جاء     

                                               =                   =  

  هذا زیدٌ  مقبلاً                                        جاء زیدٌ  راكباً      

حاة في أثر العامل في الحال؛ بحیث ذي أطلقه النّ الحكم الّ  الجملة الآتیة تظهر تناسقَ إنّ   

 ه لا یتقدّمفإنّ  ؛ا إذا كان ما دون الفعلم أمّ سیتقدّ  -ریبدون -الحال  ؛ فإنّ إذا كان العامل فعلا

ف في ما یجوز فیما یتعرّ إنّ  ؛أخیرقدیم والتّ التّ  ة ذلك أنّ وعلیه فالقاعدة تناسقت بإحكام مضبط، وعلّ 

وما دون الفعل  ،ع الفعلث عن تقدیم الحال موهو یتحدّ  ،وقد أصبح  بهذا د)المبرّ (نفسه كما یرى 

 فحدهما فعل متعرّ للحال من عامل یعمل فیها، والعامل فیها على ضربین: أ بدّ  "ولا یقول:حیث 

 )جاء راكبا زید(فا جاز تقدیم الحال، وتأخیره كقولك: لفعل؛ فإذا كان فعلا متصرّ والآخر: معنى ا

 لدار زیدٌ في ا(و )هذا زید مقبلاً ( :م الحال، كقولكفإذا كان غیر فعل لم تتقدّ  )زیدٌ  سارَ  ماشیاً (و

  .1" فعل العامل غیر لحال؛ لأنّ م لفلا تقدّ  )قائماً 

الجمل بعد المعارف أحوال ( حاةحو نجد القاعدة المشهورة عند النّ في أحكام النّ  بصرناوإذا   

الحاصل بین تابع تّ ال أي: مبنیة على التنّاسق الحكميّ في التّركیب النّحويّ؛ كرات صفات)وبعد النّ 

 ؛فة جزء من الموصوفالصّ  نّ فنقول: إ فة بالحال؟ائل ما علاقة الصّ ل السّ یسأ فة، وقدالصّ و الحال 

الحال لا  إلى أنّ  أضفمن ذلك، هذا من جهة  جرّا لمّ الأحكام ذاتها تنكیرا وتعریفا وه أخذ من :أيْ 

 ،ها أن تكون من المعرفةالحال حقّ  "وأعلم أنّ  یقول: )دالمبرّ (ما من المعرفة ووإنّ  تكون من نكرة،

                                                           
  .297ص، 4ج، المقتضبالمبرد، أبو العباس محمد  1

 العامل المؤثر/ غیر المؤثر

 اسمیّةجملة  ةجملة فعلیّ 
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المعنى المستكن  ولكن أشیر إلى أنّ ، 1كرة فهو حال من المعرفة"ما جاز أن  یكون صفة للنّ  وكلّ 

  رسیمة توضح ذلك.فة غیر الوارد في الحال، والتّ في الصّ 

  

   

                 )1(             )2(  

  

  

                                         )3(  

  

  

  

الجمل بعد وهي قاعدة ( ،فةالصّ  ن على) فیه تركیب مبیّ 01( قمالرّ  رسیمة أنّ ظ من التّ نلحو 

فقد  جل عند مجیئهن صفة الرّ رة وهي تبیّ نك (ضاحك) على اسم قبله كرات صفات) فقد شملالنّ 

الحال ورد نكرة ولكن  اني فنلحظ أنّ كل الثّ ا في الشّ حمل على لا صفة، وهنا لا إشكال في ذلك؛ أمّ 

ا، یحتاج لحسن تدبر ركیب معنى خفیّ ولكن في التّ  ،سبق بنكرة، وهنا یكون تعارضا حسب القاعدة

ا على أمر شاق وأمّ  ذي یدلّ (جاء) والّ  وهو ،أن نعتبر بالفعل بدّ  فكر، لا وإعمالنظر  وإمعان

فة للحال؛ كون ولكن هو معرفة في عرف ما جاء إلیه فقطع الاسم من الصّ  ،"رجل" فقد كان نكرة

) فالجملة تركیبها من حیث المعنى لا 03قم (ا في الرّ ة، أمّ نیّ لقطیعة لا الظّ على ا صب یدلّ النّ 

أن  أصل صاحب الحال لابدّ  لأنّ  (ضاحكا) هي حال من المعرفة؛فـ الإعرابيّ مط ى النّ وحتّ  ؛إشكال

  عرفة مشتقا.یكون م

حیث  ؛روفا مع مراعاة الظّ اقیّ ) تفسیرا سی02قم () والرّ 01الجملة رقم ( )دالمبرّ (ر فسّ و   

ما وصفته ك إنّ عنه ضاحك؛ لأنّ  إخباركفهو في وقت  )احكُ الضّ  جاء زیدٌ ( ك إذا قلت:"لأنّ  یقول:

لم یجب أن یكون في وقت الخیر  )ضاحكاً  جاءني زیدٌ ( :فإذا قلت فة من غیره؛به لتبینه بهذه الصّ 

                                                           
  .298ص، 4ج، المقتضبالمبرد، أبو العباس محمد  1

 فةدلالة الحال والصّ 

 فعل+ اسم نكرة+ اسم نكرة= صفة

 = صفة ضاحكٌ  جاء+ رجلٌ 

 فعل+ اسم نكرة+ اسم نكرة= حال

 = حال ضاحكاً  جاء+ رجلٌ 

جاء + الرّجلُ  + ضاحكاً =      

 فعل+ اسم معرفة+ اسم نكرة = حال
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 كرة هذا الفرق في المعنى، وجب أن تكون المعرفة أحقّ والنّ  ،ضاحكا، فلما كان یبین المعرفة

  .1" فةأحق بالصّ  كرةبالحال، والنّ 

ركیب لیس لتّ ا لأنّ  ؛المختلفة مقاماتوال ،حاة قد راعوا المعانيالنّ  أنّ  )دالمبرّ (ن من قول البیّ و   

   تي یرجعها الكلام.الّ المظانّ  بمعزل عن هذه

ولولا  ركیبذي یحدثه التّ ناسق الّ حاة كانوا على درایة واعیة بالتّ النّ  ومن هنا نخلص إلى أنّ 

بعض القواعد من أجل سلامة هم یخالفون إلى أنّ  أضف حوبین هذه الأبواب من النّ  قواذلك لما فرّ 

ة حاة كانوا على دقّ فالنّ  ؛الإعرابیةه وأنماط محلّ  ،انیة إلى أمر أساس في الحالكما تشیر الثّ المعنى، 

فمثلا لو  وتناسق في أخرى من ذلك؛ ،واعد أخرىبس في قنجد بعض اللّ  ناسق، وإن كنّامن التّ 

وال) فنجد في هذه القاعدة تعارضا مع قاعدة أخرى وهي: (الجمل بعد المعارف أح :أخذنا قاعدة

ة إذا كان المبتدأ ضمیرا (الخبر) یرد جملة فعلیّ  (الجملة الواقعة خبرا بعد المبتدأ) فنحن نعلم أنّ 

  صلا أو اسما ظاهرا معرفا (بأل) ومن هنا یكون عندنا الآتي:متّ 

  

  

        

  في محل نصب حال)فعلیة (جملة فع خبر)                     (جملة في محل ر          

فجملة (یعلم)  ]8عد: الرّ [ MMLKJL) قوله تعالى: 01قم (فلو أخذنا مثالا عن الرّ 

سبقت اسم معرف (بأل) فهل یمكن أن نطبق علیها قاعدة (الجمل بعد المعارف أحوال) بحال من 

ة واقعة وجملة (یعلم) جملة فعلیّ  ،رفع بالابتداء (االله) لفظ الجلالة في محلّ  لأنّ  یجوز؛ الأحوال لا

اشئة نّ ن لو علمنا هذا ال، كائن)، ولكقة بخبر محذوف تقدیره (مستقر: متعلّ في محل رفع خبر؛ أي

ولو  )نصب حال ة في محلّ ة= جملة فعلیّ + جملة فعلیّ اسم معرفة(سیطبق القاعدة مباشرة وهي 

اعر (أقبل الشّ ) 02ق بمثال رقم(وكذا الأمر متعلّ رفة، ها سبقت باسم معلأنّ  ؛لته لماذا؟ لأجابكسأ

ال لماذا؟ فنجیب الاسم ؤ نصب حال، والسّ  یضحك) فجملة (یضحك) هي الأخرى واقعة في محلّ 

                                                           
 .218ص، 4ج، المقتضبد، المبرّ أبو العباس محمد  1

 واقعة خبراجملة 

 فعلیة فعل+ اسم معرف بأل+ جملةة ـاسم معرف بأل + جمل
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نقول: الجملة الواقعة حالا في  بس، ومن ثمّ اعر) معرف (بأل)، وعلیه فالقاعدة فیها نوع من اللّ (الشّ 

  الغالب أمرها یشترط فیها الآتي:

ة في محل نصب ف (بأل+ بالإضافة)+ جملة فعلیة      جملة فعلیّ جملة الحال= فعل+ اسم معرّ 

  اعر      (یضحك).مثال:   أقبل      الشّ  .حال

  فعل     معرف بأل     جملة فعلیة في محل نصب حال.              

  ا الجملة الواقعة خبرا متكون:أمّ 

 + (جملة فعلیة).سم  معرف بأل+ ا 

  (یضحك).    +       الشاعر فعل +    

وعلیه فجملة (یضحك): هي جملة متعلقة بخبر  ،انیة (یضحك) خالیة من الفعلالجملة الثّ و   

  مستقرّ ، نموجود، كائ :محذوف تقدیره

ناسق في الأبواب ما یجعل التّ  ة عند العلماء، وكلّ حویّ ناسق ملحوظ في القاعدة النّ التّ  إذاً   

 له علاقة بالحال آخرَ  نلمح تناسقاً كما ، بحیث لا یختلط باب مع باب آخر ؛متینا ة محكماً حویّ النّ 

ى ة الواقعة حالا في غالب أمرها تقع مسبوقة بواو تسمّ الجملة الاسمیّ  حاة أنّ فالمعلوم في عرف النّ 

  (واو الحال) وهذا النمط من الجمل یكون كالآتي:ـب

  

  

وبعــدها  ،ةبــد أن تســبق بجملــة فعلیّــ ة الواقعــة حــالا لاالجملــة الاســمیّ  ط أنّ ح المخطّــیوضّــو   

 فالآیــــة ]43النســــاء: [ M  y    x  w  vL  ة نحــــو قولــــه تعــــالى:(واو) وبعــــدها جملــــة اســــمیّ 

  :توافرت على الشّروط

 فعل (تقرب) + فاعل (واو الجماعة)؛ة = لا تقربوا = جملة فعلیّ  -

 ؛الواو = واو الحال -

 .ة واقعة حالاأنتم سكارى = جملة اسمیّ  -

 ة واقعة حالاجملة اسمیّ 

 ةجملة فعلیة + واو + جملة اسمیّ 
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الجملة إذا  نّ ما تكتفي بالواو حیث یقول: "إي إنّ كما یرى ابن جنّ  ،الواقعة حالا :أي ؛الجملةوهذه 

ربما یكتفي فیه بالعائد، وربما یكتفي فیه بالواو  )جاءني زید وأبوه قائم( :وقعت حالا نحو قولك

  ,"#  $  %  &  '  )  (  *   +! Mوربما یجتمعان، قال تعالى: 

0/.-L]من أجلها فاكتفى بالواو ولیس في قوله: ]154 عمران:آل 

M0/.-L  وقد یسأل . 1له، وما جاء مكتفى فیه بالضمیر"ما یعود إلى ما قب

مط في الجمل؟ فنقول: إن الواو هاهنا تفید الاجتماع ولیس سائل هذه (الواو) ووجودها في هذا النّ 

  فالفرق واضح بینهما. ؛الجمع،

إنّ التراث اللّغويّ العربيّ لم یستقم عبثا، وإنّما سهر : العرب.أتباع النّظریّة النّحویّة عند 4

من أجله شیوخ، حملوا همّ هذا التّراث الثّر، وقد كان الجهد من القرن الأوّل حتّى القرن الرّابع حافلا 

، فلولا هذه الجهود لما استوى على أسس التّراثرساء بق في إبجهود علمیّة یرجع لها فضل السّ 

یستقیم البحث العلميّ، والنّشاط التأّلیفيّ كان ولا بدّ على الرّجال الأوائل وضع لبنة  ، وحتّىسوقه

صلبة للوصول إلى أعلى مرتبة من التّطور في الدّرس اللّغويّ، فقد عمل الشیوخ على ترك الأثر 

  في نفوس الأتبّاع/ والمریدین للتتمّة الأصول الّتي أرسوها في بداءات طریقهم العلميّ:

أحكام في الدّرس النّحويّ؛ حیث  )دللمبرّ (لقد كان : هـ)247( (أبو العباس یزید) د. المبرّ 1.4

وخطّأه في بعض الأحكام استطاع أن ینقل ما قاله نتیجة سیبویه، وإن كان قد عارضه وغلطه 

ق بجوانب الرّوایة والاستشهاد، والمتمعّن في كتابه (المقتضب) یلحظ وبخاصّة ما یتعلّ  ؛النّحویّة

للدّرس النّحويّ، وبخاصّة في النّظریّة النّحویّة؛ إذ نجده یبسط  )دالمبرّ (تي أضافها الّ  الإضافات

فت للانتباه في كتاب المبرد(المقتضب) هو اتّخاذ منهج القیاس والاستشهاد. أضف إلى أنّ اللاّ 

العقليّ في إطلاق الحكم النّحويّ؛ حیث نجده یتّخذ المنهج القیاسيّ أساساً في تقعید القاعدة المنهج 

  النّحویّة.

: إنّ المتمعّن في الجهود الّّ◌تي أضافها ربط منهج القیاس بالمسموع الموثوق.1.1.4

ال)؛ حیث یجعل (الاستعم المبرّد في إرساء النّظریّة النّحویّة، هو ربطه ما بین القیاس وكلام العرب

                                                           
  .204علي بن الحسین الباقولي، شرح اللّمع في النّحو، ص 1
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القیاس منوطاً بكلام العرب؛ بل كلّ منهما یهتمّ الآخر؛ ففي ذكر المسألة العدد المركب نجده یربط 

یقول: هذه  أن"واعلم أنّ القیاس وأكثر كلام العرب  القیاس بالمسموع من كلام العرب؛ إذ یقول:

  .1وخمسة عشر" أربعة عشرك، وخمسة عشرك، فتدعه مفتوحاً على قولك: هذه أربعة عشر،

أنّ القیاس والمسموع الموثوق یكملان بعضها في إثبات القاعدة  )المبرّد(اهر من قول الظّ و 

وتثبیتها؛ ولكن عندما یقع الخلاف في المسألة أو یخالفها القیاس یبدي رأیه في ذلك؛ مستنداً غلى 

عشرا) نكرة، وما لم ترده النّكرة (خمسة  "وإنّما كان القیاس المذهب الأوّل؛ لأنّ  القیاس؛ حیث یقول:

وقیاسه  ة، وآراؤه تمیل بكثرة إلى القیاسآخر نحاة البصر  )المبرّد(یعدّ  .2إلى أصله لم ترده الإضافة"

 لعرب؛ فأن تقول في بیضة: بیْضَاتا الأقیس والأكثر في لغات جمیع ا"أمّ  عقليّ صرف یقول:

 صّة فیقولون: جَوَزَات، وبَیَضاتبن مُدركة خا ا هذیلمّ وفي جَوْزة: جَوْزَات، وفي لَوْزَة: لَوْزات. أ

  .3" ولَوَزَات على منهاج غیر المعتلّ، ولا یقبلون واحدة منها ألفا

كان اعلم النّاس بمذهب ) أنّه (تهذیب اللّغة في مقدّمته )نصور الأزهريّ م وقد أشار (أبو

الصّناعة من العراقیّین وغیرهم أنّهما "وأجمع أهل هذه  وبخاصّة في القیاس؛ حیث یقول: البصریّین

أحمد بن یحي كان واحد عصره، وكان محمد بن یزید أعذب الرجلین  كان عالمي عصرهما، وأنّ 

ریفة والأخبار الفصیحة، وكان من أعلم النّاس ث، والنّادرة الطّ دَ حْ وأحفظهما للشّعر المُ  ،بیانا

تبیّن لنا أنّ المبرّد كان على درایة  )الأزهري(ة إنّ شهاد .4"بمذاهب البصریّین في النّحو ومقاییسه

  .تامّة بتخاریج القیاس وعلله؛ بل إنّه یشید ببراعة المبرّد في المذهب البصريّ 

"یعدّ  جیلا في العلل والقیاس في قوله: )المبرّد(حیث یرى  )ابن جنّي(والأمر ذاته نلمحه عند 

الّذي نقلها وقررها وأجرى الفروع والعلل  جیلا في العلم، وإلیه أفضت مقالات أصحابنا، وهو

نرى أنّ (ابن جنّي) یثنّي على (المبرّد) ومكانته العلمیّة، ودوره في إرساء  .5" والمقاییس علیها

  الفروع النّحویّة والعلل والقیاس.

                                                           
  .117أبو العباس محمد المبرد، المقتضب، ص 1
 .117المرجع نفسه، ص 2
  .191ص ،أبو العباس محمد المبرد، المقتضب 3
  .27ص تهذیب اللّغة، أبو منصور الأزهريّ، 4

  فما بعدها. 129، صالخصائصبن جني، عثمان  5
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 )دالمبرّ (تي برزت عند من الإضافات النّحویّة الّ المعلّلة: ف النّحویّة یبالتّعار . العنایة 2.1.4

والمفاد منه إثبات نظریّة نحویّة بناؤها  (المبرّد)عاریف النّحویّة، وهذا منهج واضح عند الاهتمام بالتّ 

(المقتضب)؛ إذ نجده یعمد إلى التّعاریف النّحویّة عن  الأساس التّعریف/ الحدّ، وبخاصّة في كتابه

قاعدة نحویّة؛ فمثلا نجده یذكر  عریف منهج تعلیليّ؛ أي: یعلّل لكلّ طریق التّعلیل؛ فمنهجه في التّ 

یبیّن المنصوبات وأنواعها ویعلّل ورودها على  لات والتبّین والتّفسیر معناهما)(الحا في باب

  التّركیب.

(الحال) حیث یسمّي هذا النّوع من الأبواب  قضیّة )دالمبرّ (تي أشار إلیها ومن القضایا الّ 

المنصوبات/ المتمّمات، رغم أنّ المفعول فیه یحمل النّحویّة بـ(المفعول فیه)، وهو یلج ضمن باب 

"وكذلك الحال هي مفعول فیها.  ین لعلّة في ذلك؛ بقوله:ه یخالف رأي النّحویّ معنى الظّرف؛ إلاّ أنّ 

ما معناها بأهیك (مررت بأخیك الكریم) إنّ  ویل) صفة. وكذلك:فـ(الطّ  ویلُ)(جاءني زیدٌ الطّ  تقول:

نا نجده یذكر سبب تسمیة الحال بالمفعول فیه، ویعلّل غیر أنّ  .1" الموصوف بالكرم المعروف به

، ولكن خبّرت بأنّ  )ماش(ماشیاً) لم ترد أنّه یعرف بأنّه  (جاءني زیدٌ  " فإذا قلت: لذلك قائلا:

مجیئه وقع في هذه الحال، ولم یَدْلُل كلامك على ما هو فیه قبل هذه الحالة أو بعدها؛ فالحال 

إنّما خبّرت مجیئه وقع في حال مشي، وكذلك (مررت بزید ضاحكا) و(صادقت أخاك مفعول فیها؛ 

  .2" راكباً)

أویل، وكأنّ قائم على مبدأ معنى تركیب الجملة، مع الاعتماد على التّ  )المبرّد(تعلیل إنّ 

 إنّ مجیئه في الزّمن والحالة نفسها؛ لذا قال: بالحال عنده یقوم على الظّرف الآنيّ الحاصل في

  حال مشي.

قد اعتمد على التّعلیلات المنطقیّة العقلیّة في إطلاق الأحكام  )دالمبرّ (والجدیر بالذّكر أنّ 

یستقیم)  النّحویّة؛ أي یبیّن أحكامه على الاستقامة المعنویّة؛ لذلك تتكرّر في أحكامه التّعلیلیّة (لا

) على المبتدأ وحكم الاسم لجرّ و(كان مستقیما) و(لا یستقیم) حیث یشیر في مسألة تقدّم (حرف ا

                                                           
  .299العباس محمد المبرد، المقتضب، ص أبو 1
  .299المرجع نفسه، ص 2
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...لا یكون في )زید فیك راغب(و زید بك مأخوذ) (وزید علیك نازل)"( فع أم النّصب یقول:بعده الرّ 

  .1و(علیك) ظرف لنازل" زید)(ظرفا ل فع؛ لأنّه لا یكون شيء ممّا ذكرناجمیع ذلك إلاّ الرّ 

أحكامه في بناء النّظریّة تقوم على المنطق  )دُ المبرّ (إنّ الأحكام النّحویّة الّتي یبني علیها 

القائمة على الاستقامة؛ أيْ: الحكم النّحويّ یأخذ الاستعمال الّذي  الأحكامالعقليّ؛ لذا نجده یكرّر 

یقبله العقل؛ لذا لم یستدل بأيّ شاهد مما ذكرنا؛ بل یأتي بالمثال مع التّعدّد في التّراكیب النّموذجیّة، 

  ستقامته وعدمه.ثمّ یطلق الحكم با

 لّغویّینیعدّ (ابن جنّي) من ال :هـ)392( (أبو الفتح عثمان بن جنّي) ابن جنّي. 2.1.4

الّذین برزوا في الدّرس اللّغويّ القدیم؛ حیث كانت له إسهامات كبیرة؛ وبخاصّة في الجانب النّحويّ 

وبخاصّة في كتابه (الخصائص) الّذي بیّن فیه أصول النّحو العربيّ بدقّة وتناسق محكم؛  ؛وأصوله

  حیث استطاع أن یجمع ما لم یفعله البصریّون والكوفیّون، فقد كان علما بحقیق.

في النّحو) یلحظ الأسس  ة (الخصائص، واللّمعوبخاصّ  )ابن جنّي(إنّ المتمعّن في كتب 

تي أضافها للتّراث العربيّ، وقد أشار غلى حويّ، والإضافات العلمیّة الّ النّ  تي أرساها في الدّرسالّ 

"وتجي إليّ بما خیطت علیه أقرابه وشواكله، وتریني أن تغرید  :)الخصائص(هذا في مقدّمة كتابه 

دنى أوشاله میهم طریق الإلمام به والخوض في أكلّ من الفریقین البصریّین والكوفیّین عنه، وتحا

  .2" ؛ فضلاً عن اقتحام غماره ولججه؛ إنّما كان لامتناع جانبهوخُلجه

ویذكر (ابن جنّي) في موضع آخر أنّ جهوده في هذا العلم علمِ الأصول لم یسبقه إلیه أحد 

وإن سبقت الدّراسة إلیه؛ فإنّها غیر ملمّة بكلّ الجوانب الدّقیقة في علم أصول النّحو، وقد أشار إلى 

أنّا لم نرَ أحداً من علماء البلدین تعرض لعمل أصول النّحو على مذهب هذا في قوله: "وذلك 

أصول الكلام والفقه؛ فأمّا كتاب أصول (أبي بكر) فلم یلمم فیه بما نحن علیه إلاّ حرفاً أو حرفین 

والظّاهر من قول (ابن جنّي) أنّ (ابن السّراج) لم یلمم بأصول علم النّحو بالشّكل  .3في أوّله "

الدّقیق والعلميّ؛ لذا یرى أنّه مرّ على هذا العلم مرورا الكرام دون التأّصیل والتفّریع فیه، وهذا یدلّ 

                                                           
  .302، صأبو العباس محمد المبرد، المقتضب 1
  .2ص، المرجع نفسه 2

  .2ص عثمان بن جنّي، الخصائص، 3
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علمیّة وأسس علم  أراد من خلال الجهود الّتي یقدّمها في هذا العلم؛ إنّما إثبات )ابن جنّي(على أنّ 

الأصول؛ وبخاصّة من حیث المنهجُ الدّقیقُ؛ لتقعید قاعدة نحویّة أصولیّة محكمة؛ لأنّه أشار إلى 

أبي الحسن الأخفش، ودروه غیر الكافي في هذا العلم؛ أي: أنّه لم یتعمّق فیه؛ كونه یراه كتیّباً لیس 

إذا أنت قرنته  شيء من المقاییس كتیّبا صنّف في إلاّ، وفي هذا یقول: "على أنّ أبا الحسن قد كان

وكفیناه كلفة التّعب به، وكافأناه على لطیف ما أولاناه من علومه المسوقة إلینا،  بكتابنا هذا...

یصرّح تصریحا واضحا بأنّه كان  )يابن جنّ (. نلحظ أنّ 1المفیضة ما البشر والبشاشة علیه "

الّتي وقع فیها ممّن سبقه.، ولربما هذا من خلال  السّباق في التأّصیل النّحويّ، وسدّ الفجوات

  الأبواب التي فصلها في كتابه (الخصائص).

وكان المقصد من الجهد الّذي بذله (ابن جنّي) في علم أصول النّحو لیس التأّلیف الرّصیف؛ 

تّقصّي؛ أي: بل دقّة المعاني والأحكام النّحویّة الدّالة على التأّصیل المنهجيّ والمعمّق في البحث وال

لا یرتكز على ما فعل سابقوه في معرفة الجزم والنّصب والجزم والرّفع، وهنا  )ابن جنّي(أنّ همّ 

إشارة إلى أنّ الغرض من هذا الكتاب ما صرّح به قائلا: "ولیكن هذا الكتاب ذاهباً في جهات 

النّظر؛ إذ لیس غرضنا فیه الرّفع والنّصب والجرّ والجزم؛ لأنّ هذا أمر قد فرغ في أكثر الكتب 

وتقریر حال الأوضاع  ب مبنيّ على إثارة معادن المعانيفیه منه، وإنّما هذا الكتاالمصنّفون 

بحقیقة علمیة دقیقة انطلق  )ابن جنّي(یقرّ  2والمبادئ، وكیف سرت أحكامها في الأنحاء والحواشي"

منها في إرساء قواعد هذه العلم علم الأصول، وهي حقیقة معرفة المعاني الخفیّة والمقصودة من 

ء هذه الحركات الإعرابیّة؛ لأنّه أشار إلى أنّ معرفة الحركات الإعرابیّة قد أّلف فیها الكثیر، ورا

هو ریاسته في هذا الفنّ،  )ابن جنّي(فالإقرار الّذي أقر به  ؛ولكن یبقى الأمر سطحیّا. وعلیه

اني الواردة في والتّعمق والتبّحر فیه؛ إذ یعطي للأحكام النّحویّة نفسا عمیقا یقوم على فهو المع

-  فیه )أبو منصور الثّعالبي(لسان العرب، وهذا لم یكن عبثا، وإنّما شهادة علماء له؛ حیث یقول 

كما  3یاسة في الأدب""هو القطب في لسان العرب، وإلیه انتهت الرّ : -وفي ریادته في العلم والأدب

                                                           
 .2ص ،عثمان بن جنّي، الخصائص 1

2
  .32ص، المرجع نفسه 

  .137، ص1ج ، دار الكتب العلمیّة،1983بیروت: . 1ط ، یتیمة الدّهر،عالبيعبد الملك أبو منصور الثّ  3
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شهد له بفتح المُقفلات من المسائل والمشكلات في اللّغة؛ بل إنّه أعطى الإعراب مفهوما آخر غیر 

  مسبوق له. 

 إلى أنّ العلماء قد اقتفوا أثره وطرق تعلیمه؛ مما یدلّ على قوّة ملكته )ابن خلدون(شار وأ

واتبّعوا مصطلح تعلیمه "وكأنّه ینحو في طریقته منحاة أهل الموصل الّذین اقتفوا أثر (ابن جنّي) 

  .1فأتى من ذلك بشيء عجیب دالّ على قوّة ملكته "

ملیّة؛ بل له عبقریّة (ابن جنّي) وقوة ملكته الععلى  إنّ هذه الشّهادات التي أفضینا فیها تدلّ 

ة في علم الأصول والنّحو والتّصریف، والمتمعّن في وبخاصّ  ؛غويّ ة في الدّرس اللّ جهوده العلمیّ 

وتبحّره في العلم، ولعلّ هذا راجع إلى دراسته  ،وتعمّقه )ابن جنّي(خصائص) یلحظ عبقریّة (ال كتابه

هي  أكلامیّة موسوما بـ: (ذكر علل العربیّةلمذهب المتكلّمین، وبخاصة المنطق؛ إذ نجده یعقد بابا 

  أم فقهیة).

في علم أصول النّحو، الاهتمام بالمسموع من كلام  )يابن جنّ ( تناولهاتي ومن الأساسیّات الّ 

ذوذ) ویشیر إلى أنّ المطر من راد والشّ (باب القول على الاطّ العرب؛ إذ فصل فیه بابا بعنوان: 

راد وهو المسموع كلام العرب ما كان قائما على مبدأ الاستمرار؛ أي غیر متفرّق، وعبّر علیه بالاطّ 

یجعل منهجا  )ابن جنّي(من أفواه العرب، دون انقطاع؛ لأنّه إذا انقطع وانفرد كان شاذّا، وهنا 

شاّذا ومن ثَمّ لا یحتجّ به، وعلى هذا  راد؛ لأنّه إذا انفرد یعدّ للمادة اللّغويّ/ المدوّنة، وهو الاطّ 

"هذا أصل هذین  اللّغة وفي هذا یقول: الاطراد والشّذوذ أصلین من أصول )يابن جنّ (الأساس عدّ 

على سَمْتِه وطریقه في غیرهما؛ فجعل أهل  قیل ذلك في الكلام والأصوات الأصلین في اللّغة، ثمّ 

علم العرب ما استمرّ من الكلام في الإعراب وغیره من مواضع الصّناعة مطّردا وجعلوه ما فرق ما 

إذاً  .2"ذّا؛ حملاً لهذین الموضعین على أحكام غیرهماعلیه بقیّة بابه، وانفرد عن ذلك إلى غیره شا

لذا نجده یقسم الاطراد والشّاذ على  (ابن جنّي)راد والشّذوذ أصلان من أصول تقعید اللّغة عند الاطّ 

  السّماع والقیاس إلى أربعة أضرب:

                                                           
(العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من  مة ابن خلدونبن خلدون، مقدّ حمن عبد الرّ  1

  .485، ص2005: بیروت .، د.طذوي السّلطان الأكبر)

  .97ي، الخصائص، صبن جنّ عثمان  2
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وذلك : وهذا هو الغایة المطلوبة، والمثابة المنوبة، مطّرد في القیاس والاستعمال جمیعا -

 نحو:(قام زید، وضربت عمر، ومررت بسعید)؛

: وذلك نحو: الماضي من: (یذر ویدع) وكذلك ومطّرد في القیاس شاذّ في الاستعمال -

أیضا. قال أبو  اقل) والأوّل مسموعقل) هذا هو القیاس، والأكثر في السّماع (بَ بْ قولهم: (مكان مُ 

 اد:یا بني ما أعاشك بعدي؟ فقال داو داود لابنه داود: 

  أَعَاشَنِي بَعْدَكَ وادٍ مُبْقلُ    آكلٌ مِنْ حَوْذَانِهِ وأنْسِل                 

في كتاب (حیلة ومحالة): ما كان مبقل، وممّا یقوى في القیاس  )أبو زید(وقد حكى أیضا 

ویضعف في الاستعمال مفعول: عسى اسما صریحا؛ نحو قولك: (عسى زید قائما) أو (قیاما)؛ هذا 

  هو القیاس، غیر أنّ السّماع ورد بحظره على ترك استعمال الاسم ههنا...

: نحو قولهم: (أخوض الرّمث اسفي القی رد في الاستعمال، الشّاذّ المطّ والثاّلث:  -

(استصوبت واستصوب الأمر) أخبرنا أبو بكر محمد بنُ الحسن عن أحمد بن یحي. قال: یقال: 

وأغْیَلت المرأة، واستنوق الجمل، واستنست  (استحوذ)ومنه  الشّيء) استصبت(ولا یقال:  الشّيء)

 الشّاة؛

(واو) نحو:  وهو كتمیم مفعول فیما عینه : الشّاذّ في القیاس والاستعمال جمیعا:والراّبع -

من مرضه، وكلّ ذلك  وف. وحكى البغدادیّون: فرس مَقْوود، ورجل معْوُودك مَدْوُ سْ ون، ومِ صُ مَ  ثوبٌ 

شاذّ في القیاس والاستعمال، فلا یصوغ القیاس علیه، ولا ردّ غیره إلیه، ولا یحسن أیضا استعماله 

إنّ الأضرب الّتي ذكرها (ابن جنّي) تدلّ على عبقریته  .1"فیما استعملته فیه إلاّ على وجه الحكایة 

ظریّة في الأصول، ولعلّ الأضرب دلیل یؤسّس ن وإحاطته بما ورد عند الأوّلین؛ حیث استطاع أنْ 

ذلك؛ أنّه احتكم على ما سمع من كلام العرب؛ كونه الأساس في تقعید الدّرس اللّغويّ؛ لذا ینوه إلى 

قاعدة أصولیّة وهي: تقدیم الأصول على الفرع؛ أي: إذا تعارض السّماع والقیاس؛ فالسّماع أولى 

وشذّ عن القیاس؛ فلا بدّ من  ذا اطّرد في الاستعمالنّ الشيء إمن ذلك، وفي هذا یقول: "واعلم أ

                                                           
  .99ص ،ي، الخصائصبن جنّ عثمان  1
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إتّباع السّمع الوارد به فیه نفسه؛ لكنّه لا یتّخذ أصلا یقاس علیه غیره، ألا ترى أنّك إذا سمعت: 

  .1استحوذ واستصوب أدیتهما بحالهما، ولم تتجاوز ما ورد به السّمع فیهما غلى غیرهما "

یمكن أن نخلص إلى أنّ (ابن جنّي) یعتمد على المسموع؛ والمسموع یصبح في فوعلیه؛ 

موسوما بـ(باب في تعارض السّماع والقیاس) قائلا  )ابن جني(بعض الحالات قیاسا لذا نجد 

وذلك نحو قول االله تعالى  .فیه:"إذا تعارض نطقت بالمسموع على ما جاء علیه، ولم تقسه في غیره

MÌËÊL ] :ما تنطق بوله؛ لأنّك إنّ ] فهذا لیس بقیاس؛ لكنّه لا بدّ من قَ 19المجادلة

بلغتهم وتحتذى في جمیع ذلك أمثلتهم؛ ثمّ إنّك من بعد لا تقیس علیه غیره؛ ألا تراك تقول في 

  .2(استقام): استقوم "

ومن إنّ مسألة السّماع والقیاس مسألتان في قالب واحد، تراهم یقعّدون للمسموع، ثمّ یقیسون 

نجدهم في بعض الحالات یلجأوون لقیاس آخر؛ كون المسموع لم یخضع لما قد قُعّد له؛ عد ذلك ب

یرى (ابن جنّي) أنّ القیاس یجعلك تعدم المسموع؛ أيْ: ما نطق به لأوّل مرّة؛ لذا یقول: فوعلیه 

قیاس "واعلم أنّك إذا أذاك القیاس إلى شيء ما، ثمّ سمعت العرب قد نطقت فیه بشيء آخر على 

غیره فدع ما كنت علیه، إلى ما همّ علیه؛ فإنْ سمعت من آخر ما أجزته فأنت فیه مخیر تستعمل 

أیّهم شئت؛ فإن صحّ عندك أنّ العرب لم تنطق بقیاسك أنت كنت على ما أجمعوا علیه البتة، 

 .3مهم "وأعددت ما كان قیاسك أدّاك إلیه لشاعر مولّد، أو لساجع أو لضرورة؛ لأنّه على قیاس كلا

قویما في  الأحكام الأصولیّة؛ بل نجده یضع منهجاً  قلیس كسابقیه في إطلا )يابن جنّ ( نلحظ أنّ 

 یاس والاستعمال من الطّبقة نفسهاهم إذا كان القمع من كلام العرب، اللّ ا سُ ممّ  انطلاقاً  هذا العلم؛

(ابن جنّي) أنّه مرذول؛ كونه ؛ فیرى فیه الاستعمال دفلا حرج في ذلك، أمّا إذا ضعف القیاس، وقلّ 

 ائلا: "وأما ضعف الشيء في القیاسشذّ في الاستعمال، وضعف في القیاس، وقد صرّح في ذلك ق

يء إلاّ أنّه قلیل، وذلك نحو ما رح؛ غیر أنّه قد یجيء منه الشّ وقلته في الاستعمال فمرذول مطّ 

  أنشده أبو زید من قول الشّاعر:

                                                           
  .99، صي، الخصائصبن جنّ عثمان  1
  .117، صالمرجع نفسه 2
  .126ص المرجع نفسه، 3
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  ارِقَهاَ     ضَرْبَكَ بِالسَّیْفِ قَوْسَ الفَرَساضْرِبْ عنْكَ الهُمُومَ طَ 

، قالوا: أراد (اضربن عنك) فحذف نون التّوكید، وهذا من الشّذوذ في الاستعمال على ما تراه

یشرح سبب هذا الضّعف وشذوذه  )ابن جنّي(ثمّ نجد  1عف في القیاس على أذكره لك "ومن الضّ 

إنّما هو التّحقیق والتّشدید، وهو ذا ما یلیق به الإطناب "وذلك أنّ الغرض في التّوكید  بقوله:

والإسهاب، وینتفي عند الإیجاز والاختصار؛ ففي حذف هذه النّون تنصّ الغرض؛ فجرى وجوب 

یتّضح من التفّسیر الّذي قدّمه أنّه  .2استقباح هذا في القیاس مجرى امتناعهم من إدغام الملحق "

لالته، فالتّركیب النّاتج عن هذه الظّاهرة؛ إنّما كانت تبعا للمعنى یعتمد على الجانب المعنويّ، ود

  المقصود، وربما لو لم یكن المعنى هو المقصود لما وردت على هذا النّمط.

من الّذین  )عبد القاهر الجرجاني(یعدّ والنّظریّة النّحویّة:  ،عبد القاهر الجرجانيّ  .3.1.4

یعقد أبوابا كثیرة في كتابه (دلائل  )الجرجاني(حدّدوا المنهج العلميّ في النّظریّة النّحویّة؛ حیث نجد 

 یثبت فیها أركان النّظریّة النّحویّة، وأسسها العلمیّة. الإعجاز)

ربيّ؛ أنّه أسقط قناع التّركیب في الكلام الع )الجرجاني(والملحوظ في النّظریّة النّحویّة عند 

كثیرة في الدّرس النّحويّ، فنجده یرى التّركیب على أنّه مجموعة من  فقد استطاع أن یثبت أسساً 

یصل إلى قمّة  تي تقوم على بناء محكم، وهذا البناء یقوم على نظام متناسق؛ حتّىالّ  العلائق

علیق التّ  :یبني نظریّة نحویّة ركنها الأساس أنْ  )الجرجاني(ومن هنا استطاع المعنى وهو النّظم، 

القائم لق عتّ ال ثبتت المعاني الخفیّة من وراء هذاتي أمن أجل إحداث سلسلة من العلائق الّ  ؛والبناء

  بین أجزاء الكلم.

عبد (ممّا لا یخفى على خاف أنّ أساس النّظریّة النّحویّة:  . التّعلیق/ التّعلّق1.3.1.4

هـ) یعدّ مؤسّس نظریّة النّظم، هذه النّظریّة التي استطاع من خلالها أن 471( )القاهر الجرجاني

یربط بین التّراكیب النّحویّة، ومواقعها من حیث المعاني الدّالة علیها، إیمانا منه بأنّ التّراكیب 

 ریقة النّظماللّغویّة هي التّي تسهم في إحداث التّناغم المعنويّ والدّلاليّ، والسّر في ذلك یعود إلى ط

بالجرجاني یدلّنا على أنّ النّظم بین الحركة الإعرابیّة ومواقعها في التّركیب شبیهة بوضعك  وكأنّ 
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  .126المرجع نفسه، ص 2



 منهج النّظریّة النّحویّة عند العربـــــــــــــــــ  الثاّنيل ـــالفص

 

173 
 

و بالمعنى یشیر إلى علاقة النّح كثیرةٍ  اللّفظ المناسب في الموضع المنشود؛ لذا یذكر في مواضعَ 

لّذي یقتضیه علم النّحو، وتعمل إلاّ أن تضع كلامك الموضع اأنْ لیس النّظم  "اعلم :مسألة النّظم

على قوانینه وأصوله، وتعرف مناهجه الّتي نهجت، فلا تزیغ عنها، وتحفظ الرّسوم الّتي رسمت لك 

  .1" فلا تخلّ بشيء منها

هو التّعلیق الّذي یربط أجزاء  )الجرجاني(الّذي أرساه  -النّظمنظریّة في  -إنّ الأساس الأوّل

بیان تركیب الكلم وأجزاءه هو"التّعلیق/  في )الجرجاني(الّذي انطلق منه  المنطلقالكلم؛ لذا فإنّ 

 من یعلّق القائم بینهم؛ فهو یرى أنّ تركیب الكلم أنّه لا یخلو من التّعلیق الثّلاثيّ، وكلّ  التّعلّق

ما  وللتّعلیق في "والكلم ثلاث: اسم وفعل وحرف قول:بالآخر؛ حتّى یحدث معنىً مرجوّا، وفي هذا ی

 معلومة، وهو لا یعدّ، وثلاثة أقسام: تعلّق اسم باسم، وتعلّق اسم بفعل وتعلّق حرف بهما بینها طرق

لنظریّة النّظم  لبناء نظریّة التّعلیق )الجرجاني(تي توصّل إلیها الّ  القواعدرسیمة توضّح والتّ  .2"

  المبنیة على أحكام النّحو وقوانینه.

  

  

  

  

  

  

  

أنّ تركیب العربيّ لا یخلو من هذه العلائق الثّلاث، وكلّ  )الجرجاني(الظّاهر من قول إنّ 

ركن منها یحتاج لركن آخر، ولكن شریطة توافر الشّرط الأساس، وهو التّعلیق ولهذا الشّرط دور 

وبخاصّة إلى  التّركیب الجمليّ؛ وحتّى الفعليّ؛ساق في أبنیة الجملة؛ بل إنّ تّلاحم والاتّ في إحداث ال

ر مهمّ، وهو تعلّق الاسم بالفعل؛ حیث یذكر أنّ تعلّق الاسم بالفعل یبین عن الأركان لى أمإأنّه نوّه 

                                                           
  .81عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 1
  .24، صالمرجع نفسه 2

 النّظم = تعلّق الكلم بعضه ببعض

التّعلیق= 

تركیب 

 إسناديّ ثلاثيّ 

 تعلّق اسم باسم 

  اسم بفعلتعلّق 

حرف تعلّق 

  = أحكام النّحو

  = معاني النّحو

  = محصول النّظم
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المكمّلات. وفي هذا تعلّقات الأخرى؛ أي: المتمّمات /تي تأتي من بعده، فهو یسهم في دلالة المالّ 

ه؛ ؛ فیكون مصدراً قد انتصب با تعلّق الاسم بالفعل؛ فبأن یكون فاعلا له أو مفعول"وأمّ  یقول:

(ضربت ضرباً)، ویقال له: المفعول المطلق، أو مفعولا به كقولك: (ضربت زیداً) أو ظرفا  كقولك:

 ووقفت أمامك) أو مفعولا معه؛ كقولنا: و مكانا؛ كقولك:(خرجت یوم الجمعةمفعولا فیه، زمانا أ

 .1" وفعلت ذلك إرادةً الخیر لك) (جئتك إكراماً لك له؛ كقولنا:أو مفعولا  (جاء البرد والطّیالسةَ) ...

فعل؛ بل إنّ إنّما یحصل بالاسم وال ،أنّ التّعلیق في أركان الجملة )الجرجاني(یتّضح من قول و 

انتصاب الأسماء معنى المتمّمات، وبها یتمّ الكلام؛ فالفعل ههنا كان عاملا في الفعل هو من یُحدّد 

على أنّه أعاد للتّركیب النّحويّ دلالته، وأثبت مكانتها؛ بل  )الجرجاني(یدلّ قول الآتیة في ما بعد، 

إنّه یبین إرادة اللّغة الفنیّة، وصیاغتها البیانیّة التّعبیریّة؛ بمعنى أنّ التّركیب لا یرد سبهللة؛ وإنّما 

 فالنّحو عنده لیس رصفا للكلمات؛ بل هناك مقاصدُ  مَّ لكل ركن ومتعلّق أثرُه داخل التّركیب، ومن ثَ 

یشحن بها؛ لتوصل أغراضا معیّنة؛ لذا نجده یركّز على دلالة هذا التّعلیق منشودة، ومعان مقصودة 

"فهذه هي الطّرق والوجوه في تعلّق الكلم بعضها ببعض وهي كما  القائم بین أركان الجملة؛ فیقول:

   .2تراها معاني النّحو وأحكامه"

قد اهتدى إلى هذه الأحكام القائمة في التّراكیب النّحویّة  )الجرجاني(وتجدر الإشارة إلى أنّ 

ق یلمن هذه الأحكام إلاّ بهذا التّع من كلام العرب، وهي تشترك في كلّ العلوم، ولا صحّة لحكم

وكذلك السّبیل في كلّ شيء كان له مدخل في " لسلة الكلامیّة، وقد صرّح به قائلا:القائم بین السّ 

ثمّ إنّا نرى هذه كلّها موجودة في كلام العرب، ونرى العلم بها مشتركا  ،هاصحّة تعلّق الكلم بعض

بأهمیّة التّعلیق في الكلام العربيّ، وأن كلامهم كلّه مبنيّ على هذا  )الجرجاني(یجزم  .3" بینهم

المبدأ، أضف إلى أنّ صحّة الكلام لا تتأتى إلا بتماسك أجزاء الجملة من حیث تركیبها؛ فإذا 

ن هنا ینتج عندنا ما یسمّى (النّحو متماسكت الألفاظ؛ فإنّها ستحدث إبانة عن المعاني المنشودة، و 

  البلاغيّ).
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تي من الرّكائز الأساسیّة الّ  . دلالة النّظم في إبانة المعاني (النّحو البلاغيّ):2.3.1.4

دلالتها  في بناء النّظریّة النّحویّة ربط الحركات الإعرابیّة وعلاقتها بالمعاني؛ أيْ  )الجرجاني(رسمها 

في المعنى  الخفیّة؛ فقد رأى أنّ النّظم في الكلم هو أمر أساس في إبانة المعاني؛ بل تحدث أثراً 

وذلك في أنّه یرى  (عبد القاهر الجرجاني)في النّفس، وهنا إبداع  أثرالیس فحسب؛ بل إنّها تحدث 

ظم  "وذلك أنّ ن یقول: س، وفي هذابل إنّه یتعدّاه إلى إثارة النّف ؛أنّ النّظم لا یحدث أثرا في المعنى

، ولیس نظموا بمقتضى عن معنى ولا النّاظم لها بمقتف في ذلك الحروف هو توالیها في النّطق

وأمّا نظم الكلم فلیس الأمر فیه كذلك؛  اقتضى أن یتحرّى في نظمه لها ما تحرّاه...رسما من العقل 

 .1حسب المعاني في النّفس"لأنّك تقتفي في نظمها آثار المعاني، وترتبها على 

ألیف شریطة أن یكون مرتبّا؛ بله التّ  ؛النّظم إحداث أثر في النّفس والمعنى )الجرجاني(یرى و  

غیر أنّه یشیر في موضع آخر لدلالة النّظم، وهو إحداث  صّیاغة والبناء والوشي والتّحبیر؛وال

ق الألفاظ وهو الدّلالة؛ أيْ: أنّ في تعلی )الجرجاني(لفاظ. وقد اشترط التنّاسق والدّلالة بین الأ

والدّلالة  بدّ من اقترانها بالغرض ها؛ بل لاتي تؤدّیالحركة الإعرابیّة لیست بمعزل عن الوظیفة الّ 

وفیق والنّقش، وكلّ ما یقصد به "وأنّه نظیر الصّیاغة والتّحبیر والتّ  تي تعتروها، وفي هذا یقول:الّ 

نشك في أنّ لا حال للفظة مع صاحبتها تعبیر إذا أنت عزلت دلالتها التّصویر، وبعد أن كنّا لا 

 كّ في أنّ الألفاظ لا تستحقّ من حیث هي ألفاظ أن تنظم على وجه دون وجهجانبا، وأيّ مساغ للشّ 

ثمّ ذلك ینتج المعنى  ،أنّ النّظم ینتج عن طریق ترتیب الألفاظ ترتیباً خاصّاً  )الجرجاني(یرى . 2"

ظم موجود النّ  "فإن قیل: للتّرتیب؛ وفي هذا المقام یصرّح: كان المعنى كذلك یخضع المقصود. وإنْ 

ذي تزعمه في المعاني، ما لم تنظم ولا سبیل إلى أن یعقل التّرتیب الّ  في الألفاظ على كلّ حال

   .3" الألفاظ، ولم ترتبها على الوجه الخاصّ 

  یشترط لدلالة النّظم في الإبانة عن المعاني ما یأتي: )الجرجاني( یبدو لأوّل وهلة أنّ و 

 تنظیم الألفاظ وترتیبها. .1
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 التّرتیب الحاصل في المعاني. .2

 ومن ثمّ المعنى یستقرّ في النّفس. .3

"واعلم أنّ ما ترى أنّه لا بدّ منه من ترتّب  لقول الجرجاني: واللّفظ یكون قارّا في النّطق.  .4

بسبب الأوّل  الخاصّ، لیس هو الّذي طلبته بالفكر، ولكنّه شيء یقعالألفاظ وتوالیها على النّظم 

ضرورة من حیث إنّ الألفاظ إذا كانت أوعیة للمعاني؛ فإنّها لا محالة تتبّع المعاني في مواقعها؛ 

 .1" فإذا وجب لمعنى أن یكون أوّلا في النّفس، وجب للّفظ الدّال علیه أن یكون مثله أوّلا في النّطق

على أهمیة النّظم في إثبات المعنى؛ لأنّ اللّفظ مستكن في  )عبد القاهر الجرجاني(یجزم و 

معناه،  يلتؤدّ النّظم، والنّظم یوحیلك إلى آثار المعاني؛ فكان لزاما من بعد ذلك معرفة دلالة اللّفظ؛ 

ظیفته، یقول ى و یب على أنّ اللّفظ قد أدّ ویحسن نظمه، ویقام ترتیبه؛ لأنّ نهایة المعنى دلالة التّرت

"وأنّك تتوخّى التّرتیب في المعاني، وتعمل الفكر هناك فإذا تمّ لك ذلك  في نصّ طویل: )الجرجاني(

أتبعتها الألفاظ وقفوت بها آثارها، وأنّك إذا فرغت من ترتیب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أنْ 

للمعاني وتابعة لها، ولاحقة  تستأنف فكرا في ترتیب الألفاظ؛ بل تجدها تترتب لك بحكم أنّها خدم

ا تجدر وممّ  .2"لها، وأنّ العلم بمواقع المعاني في النّفس، علم بمواقع الألفاظ علیها في النّطق

ربط الإعراب بالنّظم، ورأى أنّ الإعراب قوامه البناء والتّعلیق، وهذه  )الجرجاني(الإشارة إلیه أنّ 

للتّراكیب اللغّویّة وما تخفیه من سرائر  )الجرجاني(ذوق  یتبیّنالقوامة أساسها إثبات المعنى. وهنا 

"فبنا أن ننظر إلى التّعلیق  قوله:تراكیب الجملة، وقد شرح لنا هذا بفي المعاني؛ وهنا إضافة جدیدة ل

فیها والبناء، وجعل الواحدة منها بسبب من صاحبتها، ما معناه وما محصوله؟ وإذا نظرنا في ذلك 

تعمد إلى مفعول، أو  أولها غیر أن تعمد إلى اسم؛ فتجعله فاعلا لفعل علمنا أن لا محصول 

اسمین؛ فتجعل أحدهما خبرا عن الآخر، وتتبع الاسم اسما على أن یكون الثاّني صفة للأوّل، أو 

من أنّ اللّفظ تبع للمعنى في النّظم  و تتوخّى في كلام؛ لإثبات معنى...أ كیدا له أو بدلاً منه...تأ

وأنّ الكلم تترتب في النّطق؛ بسبب ترتب معانیها في النّفس، وأنّها لو خلت من معانیها؛ حتّى 
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ربط النّظم بالمعاني المستكنة في النّفس؛  )الجرجاني(. لا شكّ أنّ  1تتجرّد أصواتا وأصداء حروف"

ما یختلج في نفسه، ویأتلج في فكره؛  فهذا دلالة علىویقوى ترتیبه؛  ،نظمه نفالمتكلّم عندما یحس

  المعاني لها دلالتها النّفسیّة. لأنّ 

سبقت الإشارة إلى أنّ النّظریّة اللّغویّة حتّى تكتمل  النّظریّة النّحویّة في معیار النّقد: .5

علمیتها، وتتّضح أصولها وأسسها لا بدّ أن تشمل على المعالم الكبرى لها، وهي: الاتّساق 

ومعیار ثالث وهو التّكیّف؛ حیث تكون فیه النّظریّة قارّة في والتنّاسق، ومعیار ثان وهو المنطق، 

 وعها بحسب معطیات العصر.كل زمان ومكان، متغیّرة في فر 

سنحاول في هذا العنوان أن نبسط مسألة الاتّساق/ : من حیث الاتّساق/ الشّمول. 1.5

حال من  ، ویعدّ هذا المعیار أساسا لأيّ نظریّة؛ لأنّه لا یمكننا بكلّ الشّمول في النّظریّة النّحویّة

ساق إذا تمّ نطلق على أيّ نظریّة بأنّها نظریّة إذا لم یتوافر فیها هذا المعیار؛ لأنّ الاتّ  الأحوال أنْ 

  للشّمول والاستیعاب للقوانین الأخرى. وحصل في الظّاهرة اللّغویّة؛ فمعنى هذا أنّها قابلة 

معّن في والحدیث عن الشّمول في النّظریّة النّحویّة أمر قارّ في الدّرس اللّغويّ؛ لأنّ المت

المنطلقات الّتي انطلق منها القدماء، والأسس الّتي أرسوها في بناء الظّواهر اللّغویّة یدرك أنّها 

، وقد أكدّ هذا المبدأ الباحث (عبد السلام المسدّي) بقوله: "... بحقیق قد شملت على صفة الشّمول

إجمالاً أنّ التّفكیر العربيّ قد فمن هذه المنطلقات، وعلى تلك المستندات، یمكننا أن نقرّر مصادرة و 

أن  )عبد السّلام المسدّي(من هذا القول یرید  2" أفر أفرزته نظریّة شمولیّة في الظّاهرة اللّغویّة

یكشفوا أسرارا لظاهرتهم اللّغویّة؛ من منطلق القواعد  أنّ القدماء استطاعوا أنْ  یوصلنا إلى مهمّ وهو

، وهنا إشارة إلى أنّ العرب كانت بدایتهم تي أرسوهاوالأسس الّ  ،تي بنوهاوالأصول الّ  ،الّتي وضعوها

   حتّى أضحت أفكار مجرّدة في الواقع من خلال الاستقراء والتّحرّي.ت؛ مجرد تفكیر، لكن ما لبث

ضبط  من خلال قد أولته اللّسانیات الحدیثة اهتماماً  ،إنّ الشّمول أساس في النّظریّة اللّغویّة

كأمثال (ابن  ؛الاستنباط والاستقراء؛ وهذا ما نلمسه عند علماء التّقعید فيبل  ظواهرها اللّغویّة؛

راج) إذ نجهم خرجوا عن التأّسیس الكلاميّ إلى التّطبیق الواقعيّ؛ لأنّهم رأوا بأنّ ي) و(ابن السّ جنّ 

                                                           
  .88ص عثمان بن جنّي، الخصائص، 1

  .24. تونس، دار العربیّة للكتاب، ص2ط عبد السلام المسدّي، التّفكیر اللّسانيّ في الحضارة العربیّة، 2
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ة سابقیهم ما تركوا لهم شیئا؛ فغدوا یعملون على الاستنباط والاستقراء لتشمل أصولهم الظّاهر 

  اللّغویّة. 

ومن الظّواهر اللّغویّة الّتي شملت الدّرس الحدیث نظریّة العامل؛ هذه النّظریّة الّتي تأثّرت بها 

؛ رغم أنّ الغرب لم مها (تشومسكي)لة النّظریّة التّولیدیّة التّحویلیّة لعاالدّراسات الحدیثة؛ وبخاصّ 

إلى أنّ الدّراسات الأوربیّة لم تكن على  )صالحعبد الرحمن الحاج (یكونوا على درایة بها؛ فقد أشار 

بها، وقد أشار لهذه القضیّة وهو معرض الحدیث عن نظریّة العامل قائلا: "ولم یعرف الغربیّون هذه 

ویسمّى أیضا عند الإنجلیز ) Rection(النّظریّة العربیّة إلاّ من كان قد اطّلع منهم على مفهوم 

)Government (أنّهم أخذوه عن العلماء العصر الوسیط في أوربا، ولا شكّ  ووجدوه عند فلاسفة

   .1العرب... وقد اتّضح (لتشومسكي) الآن فقط أهمیة هذا المفهوم"

وقد یكون هذا الرّأي الّذي أدلى به (عبد الرحمن الحاج صالح) إنّما هو تأثّر (تشومسكي) 

أرساها في نظریّته؛ وبخاصّة في النّحو بالتّراث بشكل كبیر، ولا أدلّ على ذلك من المبادئ الّتي 

والآن سنحاول أن نبیّن أهمّ النّقاط الّتي شملتها النّظریّة النّحویّة في فكر النّحو التّولیديّ . الكليّ 

        التّحویليّ عند (تشومسكي).

أشار القدماء إلى مسألة الرّتبة في التّركیب العربيّ، سواء في الجملة : تبة/ التّرتیبالرّ  .1

 علوم أنّ:مالفعلیّة أم الاسمیّة؛ ف

الأستاذُ  فَ (ألّ  .]فعل + فاعل + مفعول[جملة الفعلیّة یقع ترتیبها على الشّكل الآتي:  -

 ؛كتاباً)

 .(الأستاذُ نشطٌ). ]مبتدأ + خبر[الجملة الاسمیّة یقع ترتیبها على النّحو الآتي: و  -

العربيّ مرتبطة بمفهوم العامل؛ بل تعدّ من خلال هذین التّركیبین یتّضح أنّ الرّتبة في النّحو 

عمایرة) هذا الاتّجاه أحمد خلیل وقد وضّح الباحث ( .من العناصر الدّقیقة في النّظریّة النّحویّة

قائلا: "یرى (تشومسكي) أنّ هذا العنصر (التّرتیب) شأنه شأن العناصر الأخرى لا یكون إلاّ للرّبط 

ولا علاقة له بالبنیة العمیقة أو  )Surface Structure(ة بین أجزاء الجملة في بنیتها السّطحیّ 

                                                           
  .328، ص1، جعبد الرحمن الحاج صالح، وبحوث ودراسات في اللّسانیّات العربیّة  1
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فینظر إلى الجملة التاّلیة مثلا: (الرّسول بلَّغ الرّسالة) تساوي في  )Structure Deep(التّحتیّة 

  معناها المعنى الّذي تؤدّیه الجملة في أيّ ترتیب آخر لها مثل: 

  .بلّغ الرّسولُ الرّسالةَ 

، لكن هذه الفكرة عند النّحاة العرب؛ تعدّ من أهمّ العناصر في إبراز الرّسالة بلّغ الرّسولُ 

  .1المعنى"

وما یمكننا أن نلخصه من هذه النّقطة ما بین النّظریّة النّحویّة العربیّة و(تشومسكي) نستنتج 

أهمل ههنا جانب  تبنّى المفهوم، ولكن التّطبیق ربّما یخالفه؛ لأنّ الظّاهر أنّه )تشومسكي(أنّ 

لبنیة التّركیبیّة؛ أمّا في التّراث العربيّ؛ فالمعنى یلبس التّركیب دلالة أخرى فكلما المعنى؛ بل راع ا

  قدّمت أو أخرت كان المعنى مغایرا؛ لأنّ الجملة السّالفة الذّكر نمطها مخالف للثاّني:

به (الرّسالة)، ونلحظ هنا مفعول بلغ الرّسولُ الرّسالة = فعل (بلغ) + فاعل (الرّسول) +  -

التّركیب له دلالته وهو أنّنا قصدنا الفائدة الإخباریّة للرسول بتبلیغ الرّسالة لا غیر، أیّا كان هذه 

  الرّسالة.

أمّا الرّسالةَ بلّغ الرّسولُ = مفعول به (الرّسالة) + فعل (بلّغ) + فاعل (الرّسول)، وهذا نوع  -

ر الأولى؛ فالتّركیز ههنا كان على (الرّسالة) ومعنى هذا أنّها ذات آخر من التّركیب؛ لأنّ دلالته غی

أهمیة بالنسبة للتبّلیغ، بله تقویة الحكم بالنّسبة للرّسول، فهي سترفع من شأنه؛ لأنّ شأن الرّسالة 

  عظیم.

الحذف لا یغیّر شیئا في البنیة  )تشومسكي(: یشیر (أحمد خلیل عمایرة) إلى أنّ الحذف .2

ث یقول: "یرى أصحاب المدرسة التّحویلیّة أنّ الحذف لا یغیّر كثیرا في البنیة العمیقة العمیقة؛ حی

في الجملة؛ فالقائل: (كسّر عليّ القلم)، إنّما یرمي إلى التّعبیر عن فكرة ذهنیّة عمیقة لا یغیّر فیها 

تشومسكي) نعوم عند (والأمر نفسه في هذه القضیّة فإنّ تفسیرها  .2"سّرَ القلمُ)شیئا عندما یقول: (كُ 

)Noam Chomsky ( ّعاة الدّلالة الخفیّة لهذه التّراكیب اللّغویّةاعلى البنیة التّركیبیّة دون مر  مبني.  

                                                           
. 1خلیل أحمد عمایرة، المسافة بین التنّظیر النّحويّ والتّطبیق اللّغويّ: بحوث في التّفكیر النّحويّ والتّحلیل اللّغويّ، ط 1

 .259وائل، ص ،2004لبنان:  -بیروت
 .261صالمرجع نفسه،  2
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تعدّ مسألة تأثر النّحو بالمنطق الأرسطيّ من المسائل الّتي تناولها : من حیث المنطق .2.5

إنّما یشیر إلى عدم أصالة النّحو الدّرس اللّغويّ قدیما وحدیثا، ولعلّ الحدیث عن هذه المسألة؛ 

ومصطلحاته، ولكن لن نطیل في هذه المسألة بالتنّظیر وما  ،وأصوله ،العربيّ؛ من حیث قواعده

بعض الباحثین بمنطقیّة النّحو العربيّ ال؛ لأنّ آراءها مبثوثة في الكتب؛ وإیمانا من ورد فیها من أقو 

؛ فالعقل البشريّ تبویبه، ولكن هیهات هیهات ى فيوحتّ  ،جعلتهم یشكّكون في قواعده ومصطلحات

ر بالفكر الیونانيّ، ولا هو بحاجة لیستند بمنطق آخر لیعقد لعربیته، العربيّ أكبر من أنّ یتأثّ 

  .ویؤصّل لها

عبد الرّحمن الحاج (ومن الباحثین المعاصرین الّذین شدّدوا على أصالة النّحو العربيّ نجد 

 حیث یرى أنّ المعاصرین أرادوا أن یقنعوا أنفسهم بهذا التأّثیر، وهو لا محلّ  -رحمه االله- )صالح

له أصلا؛ وفي هذا یقول: "أمّا القضیّة الزّاعمة بضرورة بناء النّحو على المنطق؛ فإنّ ذلك قد قیل 

اللازم أبداً أن في زمان وقد تجاوز العلماء الیوم هذا الطّور من أطوار النّظر اللّغويّ، فلیس من 

ج صالح) الحا(. ما ذهب إلیه  1یؤسّس النّحو على المنطق؛ فإنّ بین الفكر واللّغة فوارق جوهریّة"

یدلّ على أنّه من الرّافضین بتأثّر النّحو بالمنطق من أساسه؛ لأنّ المنطق له قواعده، والنّحو له 

  لغة خصوصیاتها. قواعده، كما أنّ لكلّ 

والرّابع تأثّروا تأثّراً بالغاً بالفكر  ،لثاالتّقعید؛ یلحظ أنّ نحاة القرن الثّ بّع لعصور توالمت

المنطقيّ؛ بل نضج نضوجاً بیّنا؛ وبخاصّة في قواعدهم، ومن هنا یتبیّن أنّ النّحاة قد تأثّروا 

   .بالمنطق العربيّ المحض

صیاغة الأحكام  اعتمد النّحاة القدماء في . الاستقراء والاستدلال منطق النّحو:1.2.5

النّحویّة على الحكم المنطقيّ، الّذي یعطي للحكم الثبّات الشّائع في استدلال الحكم، وإثبات القاعدة، 

  وما كان لهم بدّ من ذلك إلاّ أنّهم اعتمدوا على ركنین أساسین في المنطق العربيّ:

نّحو قواعد ال : وهو المنقول من كلام العرب أو الشّواهد وهنا نقول: إنّ الاستقراء .1.1.2.5

واهد هي الاستقراء؛ أي تتبع جزئیات الشّيء نقطة نقطة؛ حیث إنّ اللّغویّین من شواهد؛ وهذه الشّ 

                                                           
 .49، ص1عبد الرحمن الحاج صالح، دراسات وبحوث اللّسانیّات العربیّة، ج 1
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لشّروط الّتي وضعوها لجمع المدوّنة ل وهي دلیل. ما كانوا لیأخذوا اللّغة لیلا ؛من شدّة الحرص

  اللّغویّة؛

النّحاة تقعید ومن أتى من بعده من : وهو منهج دقیق بنى علیه سیبویه الاستدلال .2.1.2.5

غویّون أن یقسّموا واللّ حاة، استطاع النّ  القدماء بهوهنا عبقریة  .ولا تناقض ،القاعدة دون تعارض

 تي أشار إلیها سیبویه، واعتمدها النّحاة في ما بعد. الكلام باعتبار مراتبه الّ 

منطق حاصل فیه، قد كان منه إلیه من خلال هذین النّقطتین یتبیّن أنّ النّحو العربيّ تأثر ب

، ولا أدلّ على ذلك من التّطوّر الحاصل في الفكر البشريّ العربيّ؛ حیث إنّنا نجدهم یطوّرون وفیه

  :منطقهم في صیاغة الأحكام جیلا مع جیل

ذین أغرقوا بالمنطق من خلال كتابه من النّحاة الّ  )ابن السّرّاج(یعدّ  هـ):316( ابن السّراّج -

في النّحو) حیث إنّ المتتبّع لكتابه یلحظ ذلك، وقد أشار (شوقي ضیف) إلى ذلك بقوله:  (الأصول

"وكان یعنى عنایة واسعة بعلل النّحو مقاییسه، وفیهما صنّف كتاب (الأصول الكبیر) انتزعه من 

ن یتبیّ  1كتاب سیبویه وأضاف إلیه إضافات بارعة، ویقال: إنّه جعله تقاسیم على طریقة المناطقة "

علیل والقیاس هما سببا تأثّر (ابن السّرّاج) بالمنطق، كما أشار إلى من قول (شوقي ضیف) أنّ التّ 

أمر أساس وهو أنّه طوّر آراء (سیبویه)، وهنا نذكر أنّ المنطق الّذي یمكننا أن نلمسه عند (ابن 

ا؛ بحیث استطاع أن السّرّاج) منطقيّ عربيّ محض؛ وما یدرینا لعلّ (ابن السّراج) كان ذا عقلا فذّ 

  یمحّص قراءة كتاب (سیبویه) لیخرج لنا كتابا في ما بعد یثمّن ذكاء ومنطقة الفكر العربيّ النیّر.

اك ما ر عندما نذكر (السّیرافيّ) نتذكّر شرحه للكتاب، وما أد): هـ368( أبو سعید السّیرافيّ  -

على أنّ الرّجل كان عبقریّا كما أنّه  هو شرح لیس بالأمر الهیّن؛ وإنّما یدلّ لسیبویه؛ شرح (الكتاب) 

یدلّ على أنّه فهم (الكتاب) كلّ الفهم وفسّره، وفیه یقول (الزّبیدي): "وهو الّذي فسّر كتاب سیبویه، 

 التّيتفسیر كتاب (سیبویه) وقراءة المنطق هي  2" وینتحل العلم بالمجسطي، وإقلیدس والمنطق

ومّما یدلّ على براعة  النّحويّ ویطوّره، وبحقیق قد فعل ذلكلأن یجدّد في الفكر مكّنت (السّیرافي) 

المنطق العقليّ عند (السّیرافيّ) أنّه كان یرى سیبویه لا یأتي بذكر التّعریف، وإنّما یكتفي بذكر 

                                                           
  .140. القاهرة: د.ت، دار المعارف، ص7ة، طحویّ شوقي ضیف، المدراس النّ  1
  .119حویّین واللّغویّین، صبیدي، طبقات النّ أبو بكر الزّ  2
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المثال؛ لذا نجده في كذا موضع یأتي تحدید التّعاریف للأبواب النّحویّة؛ ممّا یشیر إلى التّجدید في 

 .ويّ الفكر النّح

إذ إنّنا  ومن القضایا الّتي أدركها (السّیرافيّ) في شرح الكتاب قضیّة (التّعاریف/ الحدود)

ح؛ نلحظ أنّهم لا یأتون على التّعریف المعروف للباب النّحويّ، وإنّما یكتفون بذكر مثال یوضّ 

، مثل فعلته في القاعدة، غیر أنّ (السّیرافيّ) عمد غیر هذا المسلك،وإنّما أتى على ذكر التّعریف

باب الاسم؛ حیث یقول: "أمّا الاسم؛ فإنّ سیبویه لم یحدّه بحدّ ینفصل بع عن غیره، فإن سأل سائل 

عن حدّ الاسم؛ فإنّ الجواب في ذلك أن یقال: كلّ شيء دالّ لفظه على معنى غیر مقترن بزمان 

لبتة، ولا یدخل فیه غیر محصل من مضيّ أو غیره؛ فهو اسم، فهذا الحدّ الّذي لا یخرج منه اسم أ

  . 1"اسم

إنّ الواضح من قول (السّیرافيّ) أنّ معرفة حدّ الشّيء أساس في معرفته؛ فبه یعرف كنه 

تها، وقد تفطّن لها (السّیرافيّ)، كما یشیر قول الشّيء وصفاته؛ لذا عدّت نظریّة في حدّ ذا

والتّطبیق والتفّصیل، وذلك حین قال: (لم یحدّه (السّیرافيّ) إلى أمر آخر وهو الاعتماد على التّحلیل 

بحد ینفصل) وفي قوله: (فإن سأل سائل) وهي دلالة على أنّ (السّیرافيّ) یهتم بالجانب التّعلیميّ. 

  .وهي نظرة مخالفة عمّن سبقه، وهنا تكمن منطقیّة هذه النّحويّ 

ج الأجناس والأنواع الأخرى من والجدیر بالّكر في ما ذكره (السّیرافيّ) أنّ أهمیة (الحدّ) تخر 

التّعریف، عكس ما نلحظه عند (سیبویه) في تعریف الاسم؛ فإنّه اكتفى بذكر المثال بقوله: 

  الفرق واضح بین التّعریفین: 2فالاسم: رجل، وفرس، وحائط""

  .تعریف سیبویه= رجل، فرس، حائط = ذكر المثال فقط

  يء غیر مقترن بزمان محصل من مضي أو غیرهتعریف السّیرافيّ= لفظ یدلّ على ش

  لیس بحدث       نفي الزمن          تحدید نوع الزّمن                              

إنّ التّرسیمة تبیّن الفروق الحاصلة بین التّعریفین؛ فالسّیرافيّ اعتمد على التّحلیل والتفّصیل 

  الفعل بأنواعه؛ لذا أشار بقوله: (من مضيّ أو غیره).والتّمییز القائم بین الاسم وما یخرج عنه وهو 

                                                           
 .14، صلكتاب سیبویه یرافيّ السّ ، شرح یرافيّ أبو سعید السّ  1

 .12، ص1سیبویه، الكتاب، ج 2
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وما یدلّ على وعي (السّیرافيّ) على ذكائه وبداهته في تمییز الأشیاء، ومعرفته بالحدود 

المنطقیّة أنّه بیّن دلالة هذا الحدّ؛ أي الاسم؛ حینما ذكر دلالة الحرف والاسم والفعل مع التّعلیل 

النّفي والإثبات والجمع، والتفّریق، وغیر ذلك من  ثّرة في غیرهاقائلا: "وإنّما تجيء الحروف مؤ 

المعاني، والأسماء والأفعال معانیها غي أنفسها قائمة صحیحة، والدّلیل على ذلك إذا قیل: ما 

الإنسان كان الجواب على ذلك أن یقال: الّذي یكون حیّاً ناطقاً كاتباً، وإذا قیل: ما الفرسُ؟ قیل 

، وله أربع قوائم، وصهیل، وغیر ذلك من الأوصاف الّتي تخصّ المسمّى. وإذا قیل: الّذي یكون حیّا

ما معنى قام؟ قیل: وقوع قیام في زمان ماضٍ؛ فعقل معناه في نفسه قبل أن یتجاوزه إلى غیره، 

) كان الجواب: أنّه یبعض بها الجزء من الكلّ؛ نْ ولیس كذلك الحروف؛ لأنّه إذا قیل: ما معنى (مَ 

  .1"ء غیر (من) وكذلك الكلّ، ولم یعقل بمعناه إلاّ بغیرهافالجز 

واللاّفت من قول (السّیرافيّ) هو اعتماده في بیان هذه المعاني على التّعلیل في الحكم 

النّحويّ؛ بمعنى أنّ الحدود عنده مبنیّة على بیان العلّة، وهي إشارة إلى أنّ سبب تعمّقه في التّحلیل 

إتیانه بالحدّ النّحويّ یذیّله بالحجّة  أسرار التّركیب عن طریق التّعلیل؛ لأنّ المنطقيّ هو معرفة 

  والبرهنة والدّلیل. 

أنّ تفكیره المنطقيّ سهّل علیه فهم كتابه وشرحه بطریقة  )السّیرافيّ (وما یمكننا أن ندركه عن 

في كلّ الأبواب  تعتمد على التّحلیل والبرهنة والاستنباط، وهي أركان أساسیّة عنده، ونلحظها

النّحویّة، ومن أمثلة ذلك ما قد قدّمه في تبیان حدّ أنواع الفعل؛ فقد شرحها شرحا دقیقا وبدیعا؛ 

وزمان ثان  دهما الزّمان الّذي وجد فیه إنّ الماضي هو الّذي أتى علیه زمانان: أح" حیث یقول:

وحدث غیر  : وجد الفعل فیهلزمان الّذي یقالفا یخبر عنه أنّه قد وجد وحدث، وكان ونحو ذلك،

زمان وجوده؛ فكلّ فعل صحّ الإخبار عن حدوثه في زمان بعد زمان حدوثه فهو فعل ماض، 

 والفعل المستقبل هو الّذي یحدّث عن وجوده في زمان لم یكن فیه ولا قبله؛ فقد تحصل لنا الماضي

  . 2" جوده هو زمان وجودهعن و و الفعل الّذي یكون زمان الإخبار والمستقبل، وبقي قسم ثالث، وه

                                                           

 
  .14أبو سعید السّیرافيّ، شرح الكتاب للسّیرافيّ، ص 1
 .18ص ،0المرجع نفسه 2
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ومثل هذه المقولة الّتي فصّل فیها (السّیرافيّ) كیفیة معرفة أنواع الفعل ودلالته، تبیّن تعمّق 

، هي أحكام منطقیّة لم یتفلسف فیها السّیرافيّ؛ بل قدّمها بطریقة فكیر المنطقيّ النّحويّ للسّیرافيّ التّ 

تعتمد على حكم تم استقراؤه من كلام العرب، فأنزله إلى الواقع الملموس، وبحقیق هو كذلك؛ 

فالماضي ما وقع وحدث وانتهى حدوثه بزمانه، والمستقبل ما لم یقع بعد لا من حیث الحدوث أو 

  الزّمن. 

ههنا أنّ (السّیرافيّ) في شرحه لكتاب سیبویه؛ إنّما یبین قدرة الرّجل على ممّا نخلص إلیه 

وعیه العلميّ والمنطقيّ العربيّ الأصیل؛ لأنّه استطاع أن یشرح الكتاب من منطلق التّساؤلات الّتي 

  تتمحور حولها هذه الأصول، أضف إلى أنّه اعتمد على: 

حويّ، النّاتج عن كثرة التعلیلات؛ فالتّعلیل إعمال فكره، من خلال التّغلغل في الحكم النّ  -

 جعل من السّیرافيّ عقلا فعّالا؛ یستند إلى الأحكام المنطقیّة؛

ولا  للوصول إلى قاعدة نحویّة منطقیّة ؛أساسها التّحلیل والتفّصیل الّتيالأحكام المنطقیّة  -

 تخالف الواقع.

الغموض عن الأحكام الصادرة في اعتماده على الحدود المنطقیّة؛ بغیة التّسهیل، وإزالة  -

 تثبیت القاعدة؛

 البرهنة والاستنباط والاستقراء مع الاستدلال في القضایا النّحویّة. -

ومن هنا؛ فإنّ منطقیّة النّظریّة النّحویّة تفتح الأفق العلمیّة في تكییفها مع التقّانات الحدیثة أو 

 ما یسمّى بالمعالجة الآلیّة في تكنولوجیا اللّغة.

سبقت الإشارة إلى أنّ النّظریّة عندما تمتاز بالشّمولیّة والاتّساق؛  :فمن حیث التّكیّ . 3.5

فإنّا دون شكّ سیمتدّ لها البقاء والاستمراریة في مجال البحث، وبخاصّة إذا تعلّقت بجانبها التّقاني؛ 

ظّاهرة اللّغویّة، لأنّها حیث إنّها ستحقّق في ما بعد تكیّفا رهیبا مع مجریات العصر، وهذا هو حال ال

إذا لم تتسایر ومعطیات العصر؛ إنّها مع مرّ الزّمان ستنحل، ونبقى نردّد مقولة: (للعربیّة ربّ 

إنّما یكمن في إقحامها في  یحمیها) وهذا لیس بالأمر العلميّ، فحمایة أصول وقواعد ومیزات اللّغة،

اللّغات الأخرى حقّ لها أن تتكیّف، وقد أشار  علم التّكنولوجیا، لا غرو؛ فالعربیّة لغة شأنها شأن

وهو بمعرض الحدیث عن المحتوى الرّقمي  الباحث اللّسانيّ (صالح بلعید) إلى هذه المسألة
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، وكان وسبیل المستقبل معلومات والمعلوماتیّة لغة العصر"تعلمون أنّ ال والبرمجیّات؛ حیث یقول:

. یتّضح 1"وتركها للإهمال تفنى أثبت أنّ الاهتمام باللّغة ترقى علینا خوض میدانهما... لأنّ البحث

مستویاتها لا بدّ أن تخضع لهذا الزّخم العلميّ  من قول الباحث (صالح بلعید) أنّ العربیّة بكلّ 

ات والمحتویات الرّقمیّة یجعلها أكثر دقّة، وأبین الهائل؛ لأنّ إدخالها في خضّم هذه البرمجیّ 

ان علینا لزاما أن ندخلها في المعاجلة الآلیة بكلّ مستویاتها، وقد أشاد بهذا في للعالمیّة؛ لذا ك

موضع آخر قائلا: "إنّ العربیّة تتطلّب المزید من البحث؛ لأنّها تفتقر إلى العلمیّة والدّقة التقّنیّة، 

ظم البرمجة التّحكم في ن والوَفرة الحاسوبیّة، وحلّ المضایقات التقّنیّة، وإلى فكّ ألغام تخصّ:

   .2"بنظامها: الصّرفيّ والنّحويّ والدّلالي في الصّورة الآلیة

إنّ نظرة الباحث (صالح بلعید) للّغة نظرة استشرافیّة؛ تستلزم منّا إعادة الرّؤیة حول اللّغة في 

الرّقمیّة؛ عالمیتها؛ لأنّ عالمیتها لا تكون إلاّ بإدخالها في عالم التقّانات والمعالجة الآلیة والحوسبة 

غة العربیّة لیست لغة عولمة ولا حوسبة، وما فإن لم نفعل ذلك فلا محالة أنّنا نقول للعالم: إنّ اللّ 

  .هذا علینا بعزیز

ف النّظریّة النّحویّة في العصر الرّاهن هي تلك المحاولات الّتي نشهدها وممّا یدلّ على تكیی

  . النّحو العربيّ في الدّراسات الحدیثة؛ وبخاصة ما تعلّق بحوسبة 

سبقت الإشارة ة النّحو العربيّ (كبترة النّظریّة النّحویّة): یّ المعالجة الآلیّة في منطق. 1.3.5

إلى أنّ النّحو العربيّ منطقيّ في ذاته؛ فالقدماء لم یعجزهم شيء في وضع هذه الأحكام والصّیغ 

لیس بدعاً أن نجد  ؛تفكیر المنطقيّ. وعلیهالّتي نلمسها الدّرس اللّغويّ، وهذا إن دلّ فإنّما یدلّ على 

  .بالمعالجة الآلیة/ كبترة النّحو العربيّ   الدّراسات الحدیثة تولي اهتماماً 

ة في مجالها وبخاصّ -  ین برزوا في هذا ربط النّحو العربيّ بالمعالجة الآلیّةذومن الباحثین الّ 

 طویلة بمسألة الحوسبة اللّغویّة الّذي شغل لفترة حمن الحاج صالح)نجد (عبد الرّ  -الرّیاضي

یاضيّ؛ إیمانا منه بأنّ اللّغة تحتاج لتضافر كلّ العلوم؛ حتّى ة في جانبها الهندسيّ والرّ وبخاصّ 

                                                           
الموسوم (المحتوى الرّقمي باللّغة العربیّة  صالح بلعید، كلمات في المحتوى الرّقمي والبرمجیّات، الملتقى الوطنيّ  1

 . 19، ص2013نوفمبر  20-19-18مخبر الممارسات اللّغویّة في الجزائر،  ت)والبرمجیّا
 .21ص المرجع نفسه، 2
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"ثمّ إنّ المعالج للّغة العربیّة على الحاسوب، وقد یكون ؛ وقد صرّح بهذا في قوله: یمكننا تحیینها

  . 1إلى النّحو العربيّ في أجمد صوره"لغویّا أو مهندسا یلجا في أحیان كثیرة 

ویتبیّن أنّ حوسبة النّحو لا تحتاج إلى عالم اللّغة فحسب؛ بل تلزم منّا تضافر كل 

وهي تقانة تعمل على  اللّغة) ؛ لأنّ التّضافر سیحدث في ما بعد ما یسمّى: (تكنولوجیاالتّخصّصات

عند الحاج –كما أنّ الهدف منها ف منهجیّة البحث في خصائص اللّغة إحصاء مفرداتها، یّ تك

النّظریّات اللّغویّة على محكّ الصّیاغة المنطقیّة الرّیاضیّة التي تقتضیها "أن نختبر  -صالح

بالضّرورة المعالجة الآلیّة للنّصوص اللّغویّة، وهذا في ما یخصّ النّظریّات الّتي تمسّ هیكل اللّغة؛ 

من رأي (الحاج صالح) أنّ  البیّنو  .2الصّرفیّة والنّحویّة) " (مجموع البُنىأو أي: بنیتها الدّاخلیّة 

الصّیاغة المنطقیّة الرّیاضیّة في معالجة الدّرس اللّغويّ ستنهض به وترفع منه؛ بل إنّها ستبین على 

؛ لذا ألحّ (الحاج صالح) على فها على مرّ العصوربحقیق، ومن ثمّ هي دلیل على تكیّ  أصالته

فمن لم یلمّ بالرّیاضیّات الحدیثة،  والمنطق الرّیاضي في قوله: "... ،ات الحدیثةالإلمام بالرّیاضیّ 

في قسمة التّراكیب الخاصّة باللّغة... بل كیف والمنطق الرّیاضيّ كیف یمكن أن ینظر، ویبحث 

یمكن لأيّ باحث في اللّغة أن یكشف عن أسرار اللّغات من بنیتها ومجاریها، وقد یجهل الكثیر من 

  .3ظریّات الحدیثة في صورها؟ مثل: اللّسانیّات الحاسوبیّة وهندسة اللّغة وغیرها"النّ 

الدّرس في حوسبة ث بوعر) إذ هو الآخر یدعو للتّشبّ والأمر ذاته نجده عند الباحث (مازن ال

بیل الوحید لإدخال القواعد في اللّغويّ؛ وحجّته في ذلك أنّ القدماء ما كانوا یملكون ذلك، وهو السّ 

"لا بدّ من أجل دراسة اللّغة من هذا المنظور  البرمجة الحاسوبیّة وتفعیلها؛ وقد صّرح بهذا قائلا:

(الحاسوب) أن نستعین بالأدوات العلمیّة الموجودة في العلوم الطّبیعیّة؛ لكي تصبح جزءا لا یتجزّأ 

یاضیّات والهندسة من المنهج العلميّ لدراسة اللّغة، ومن هذه الأدوات على سبیل المثال: الرّ 

الإلكترونیّة والمعلوماتیّة وهندسة الحاسوب؛ فلكي ندخل اللّغة في الحاسوب لا بدّ من دراستها 

                                                           
 .317، ص1عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیّات العربیّة، ج 1

  .266، صالمرجع نفسه 2
حافظ إسماعیل علوي، ولید أحمد العناتي، أسئلة اللّغة أسئلة اللّسانیّات: حصیلة نصف قرن من اللّسانیّات في الثقّافة   3

 .86، دار الأمان، ص2009الرّباط: . 1العربیّة، ط
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نضع هذه  أنْ من أجل " إلى سبب دراستها حاسوبیّا قائلا:وقد أشار  1ریاضیّاً وهندسیّاً ومعلوماتیّا"

(المبرمج)  یأخذها المعلوماتيّ  القواعد في أطر ریاضیّة تتناسب هندسة الحاسوب؛ من أجل أنْ 

  .2" ویبرمجها في الحاسوب

ومن هنا تتّضح أهمیّة برمجة القواعد النّحویّة في جهاز الكبتار؛ حیث إنّه یسهم في ثبت 

الكلمات الجدیدة فیه؛ لیحدث لنا في آخر الأمر نموذجا تحلیلیّا، یثبت قیمة الحاسب في النّظریّة 

 خلط فیهاأحكام النّحو دون النّحویّة ونجاعتها؛ فالمطلوب من خلال هذا التّحلیل النّحويّ ترجمة 

  وهذا لا یكون إلاّ بـ:

حاسوبیّا، ثمّ تطبیقها على مجموعة من النّصوص؛ حتّى مجة القواعد والأحكام النّحویّة بر  -

 یتبیّن لنا صحة ذلك؛

التأّكّد من الافتراضات الّتي یقدّمها الحاسوب لما یكتب؛ لأنّ الحاسوب یحصي ما یكتب،  -

  :من الاقتراحات، ثمّ یتمّ استنتاج الاقتراحات وعند النّهایة من الكتابة یعطیك أكبر ممكن

 تجاهل؛  . أ

 تجاهل الكلّ؛  . ب

 إضافة إلى القاموس؛  . ت

تصحیح تلقائي. وهنا یسهّل الحاسوب عملیّة التّحلیل النّحويّ؛ لأنّ الجملة إذا تمّ   . ث

  ى به، وهي إضافة للجهاز.تصحیحها؛ فإنّها تبرمج على التّصحیح التّلقائيّ، ومن بعد ذلك تغذّ 

النّظریّة النّحویّة عند (منهج  :: لقد تقرّر في هذا الفصل الّذي وسمناه بـالفصل خلاصة

أسیس إلى بداءة من التّ - أنّ أهمّ میسم یَمِیز منهج القدامى في تقعیدهم القاعدة النّحویّة العرب) 

على المسموع من كلام العرب، مرتكزین في  اً كان مبنیّ  - هالالتّرصیص وصولا إلى قیاسها وتعلی

  ذلك على معالم كبرى، وهي التنّاسق العلميّ والاستقرائي؛ حیث إنّهم اعتمدوا على:

 اعتماد اللّغة المثلى؛ :وایة وشروطها؛ أيالمنهج السّماعيّ الاستقرائيّ المبنيّ على الرّ  -

                                                           
اللّسانیّات في الثقّافة حافظ إسماعیل علوي، ولید أحمد العناتي، أسئلة اللّغة أسئلة اللّسانیّات: حصیلة نصف قرن من  1

 .110ص ،العربیّة

 .110صالمرجع نفسه،  2
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النّحویّة، وضبطوه بشروط علمیّة المنهج القیاسيّ، هذا المنهج الّذي اغدوا فیه من الأحكام  -

 مع الاستناد إلى ما سمع من كلام العرب؛

قوا نحوهم من خلال طَ نْ فالعلماء مَ تكمن في الانطباعیّة السّماعیّة؛ منطقیّة النّحو العربيّ  -

وهو غیر قابل للاجتهاد؛ لأنّه  ،ماع، وهنا ثابتان أساسان في النّظریّة النّحویّة: ثابت السّ الاستقراء

وبراعة  عقليّ بحث؛ فالعربيّ بقوة ذكائه یعتمد على الرّوایة الصّحیحة الفصیحة، وثابت القیاس وهو

 حنكته استطاع أن یقیس ما المنقول على غیر المنقول؛

لى إ )سیبویه(في النّظریّة النّحویّة من خلال الأتباع والمریدین بدایة من  التّطویر البینيّ  -

 علیقي بابین كبیرین: النّظم والتّ ذي استطاع أن یجسد معالم النّظریّة فالّ  )عبد القاهر الجرجاني(

ابقین وأحكامهم التي أصلوا لها، وعلیه؛ فالأتباع استطاعوا أن یكیّفوا أصول مرتكزا على مقولات السّ 

 لبناء قواعد جدیدة سمّیت في ما بعد بـ (النّحو البلاغيّ). ؛وأسس الأوّلین
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تي من الأعمال الخالدة الّ  أسیسيّ في المعاجمالعمل التّ یعدّ  :العمل التأّسیسيّ في المعاجم.1

غة على اختلاف ذلك بجمع مفردات اللّ  غة، وقد تمّ قام بها جهابذة العلماء من أجل الحفاظ على اللّ 

وطرق استعمالاتها، ولكن قبل الولوج في كیفیة اهتداء العلماء لوضع هذه  ،أنواعها مع ذكر معانیها

  غة الاصطلاح.المعاجم في اللّ  تقدیم تعریف یسیر لأهمّ  یحتاج، ومنهجها العلميّ  التأّسیس

تعریف المعجم لغة واصطلاحا؛ حتى یتبیّن لنا وجه  : سنحاول. تعریف المعاجم1.1

  الاتّفاق.

؛ فقد ورد في غة العربیّة على أنّ المعجم هو الإبهام والإزالةمعاجم اللّ  فقتتّ  المعجم لغة: .أ

خلاف العَرب  عجم من العجم والعُجْم"الم بمعنى الإخفاء والإبهام قائلا: )لابن منظور(لسان العرب 

ولا یبیّن كلامه، والعُجْم: الإبهام والإخفاء وعد الإفصاح. قال  ،والعُرب. والأعجم الّذي لا یفصح

  الشّاعر: 

  یحصِ فَ وَ  مٍ جَ عْ أَ  لِّ ى كُ هَ تَ نْ مُ     هُ نْ مِ  دَّ بُ  لاَ  ادِ بَ عِ لْ لِ  لٌ هَ نْ مَ 

م وامرأة عجماء؛ إذا كانا لا یفصحان : أبهمته، ومن ذلك قولهم: رجل أعجالكتاب تُ مْ جَ وعَ 

وسُمّیت البهیمة عَجْمَاء؛ لأنّها لا تتكلّم، وسَمَّى العربُ بلادَ فارس بلاد العجم؛ ولا یبینان كلامهما، 

(عجم) لیصیر أعجم،  لأنّ لغتها لم تكن واضحةً ولا مفهومة عندهم، وإذا أدخلنا الهمزة على الفعل

ن أفاد معنى إزالة العجمة والغموض؛ ففي اللّغة أشكیت زیدا: أزلت له شكایته وفیها أقذیت عی

  .1"فلان؛ إذا أزلت ما بها من قذى

 الإبهام والإخفاء والإفصاحما وقعت في كلام العرب إنّ (ع.ج.م)  "اعلم أنّ  :)يابن جنّ (ویقول 

على معنیین متقابلین:  المعجم یدلّ  أنّ  )الخلیل(ما نقله من  أنّ  )يابن جنّ (ضح من قول یتّ  2"

 فإنّ " :حیث یقول(أعجم، عجم)  بتعریفه كلمتي )اجحيعلي الرّ (هذا الإبهام والإفصاح، وقد صرّح ب

فهو الإیضاح  :نيا الثاّ أمّ  ؛الخفاء والإبهام ل:جم) لها معنیین متقابلین، الأوّ (أعجم وع كلمة

بمعنى  ؛رمت زیداً فمثلا یقال: أك ؛هذا من أسالیب العرب المستعملة في كلامهم تبرویع ،والإبانة

                                                           
  سان، مادة (عجم).ابن منظور، اللّ  1
  .21دار الكتب العلمیّة، ص، 1996. بیروت، لبنان: 1ط فواز حكمت كشلي، كتاب العین، 2
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 لبفهذا على السّ  أزلت عنه خفاءه :أيْ  ؛على الإثبات وأخفیت الوعاء فهذا یدلّ  أثبتت له الكرامة؛

"1.   

والإبهام عن  ،على إزالة الغموض المعجم یدلّ  أنّ  نستنتجابقة عاریف السّ من خلال التّ و 

  المفردة من خلال تقدیم المعاني المفردة.

 كتاب یضمّ  " :على أنّه )للجوهريّ (حاح مة الصّ ي مقدّ ورد تعریف المعجم ف: اصطلاحاً  .ب

ا إمّ  اً خاصّ  بة ترتیباً مواده مرتّ  على أنّ  وتفسیر معانیها ،غة مقرونة بشرحهاأكبر عدد من مفردات اللّ 

  .2" على حروف الهجاء أو الموضوعات

رح ن هما: الشّ أساسی ركنینیقوم على  المعنى الاصطلاحيّ  أنّ  )الجوهريّ (اهر من قول الظّ و 

في  معجمیّونتوخّاه الصنیف الذي رتیب والتّ وهو نوع التّ  همّ م أمره أبان عن فسیر، كما أنّ والتّ 

مصحوبة  ة؛غة العربیّ كلمة في اللّ  كلّ  ذي یضمّ هو الّ " :عرّف على أنّهكما ، همجمامع تصنیف

المعجم على غیر ولا یطلق  ،ن مواضع استعمالهاتبیّ  وطریقة نطقها، وشواهد واشتقاقهابشرح معناها 

 الخ؛ روف وشرحها وبیان اشتقاقها...صحبها ترتیب الحغة في كتاب ولم نجمعنا ألفاظ اللّ  فإذا هذا؛

لا وضعنا فیه كلمات محدودة مشروحة،  إذا )معجماً ( ىوكذلك لا یسمّ  (معجما) :ه لا یسمّىفإنّ 

  .3" أن یكون المعجم كما عرّفناه ووصفناه بدّ  بل لا ؛ةتستوعب الكلمات العربیّ 

  بدّ أن یشترط على أسس في بنائه: المعجم لا عریف أنّ هذا التّ  ضح منیتّ و 

  ؛ترتیب الحروف -

  ؛شرح الحروف -

 بیان اشتقاق الكلمات. -

الضّروب المتعلّقة بالمفردة في حدّ ذاتها؛   من منطلق )عبد القادر عبد الجلیل(وقد عرّفه 

  "مرجع یشتمل على ضروب ثلاثة: قائلا هو:

                                                           
، دار المعارف العلمیّة، 2002د.ط. بیروت:  غة عند العرب ورأي اللّغة الحدیث،، في علم اللّ الرّاجحيّ  شرف الدین علي 1

  .139ص
  .38، ص1، ج1956د.ط.  أحمد عبد الغفور عطار،صّحاح. تح: إسماعیل بن حماد الجوهري، ال 2
  .41ص، 1981. القاهرة: 3، طالمعاجم العربیّةالعزاري،  ،عبد االله 3
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 مفردة أو مركّبة؛الأوّل: وَحْدات اللّغة  -

 الثاّني: النّظام التّبویبيّ؛ -

 .1" الشّرح الدّلاليّ  الثاّلث: -

"ویقصد بالضّرب الأوّل:  عریف قائلا:التّ  مقصده من هذا )عبد القادر عبد الجلیل(ن وقد بیّ 

ون من كلمات مفردة، ومركبة في شكل تعابیر؛ فالمفردات تعبر عن مفاهیم ا كانت تتكّ یّ غة ألّ أنّ ال

اني: والّذي هو نظام التّبویب؛ أنّ هذه رب الثّ معیّنة، والمركّبات تعبر عن المعنى أیضا، ویعني الضّ 

الوَحْدات اللّغویّة یجب أن تخضع لنظام ترتیب معیّن، وإلاّ اختلطت معانیها وصعب على القارئ 

یه في الصّفحات لإ العثور علیها في المعجم، مع العلم أنّ نظام التّرتیب متعدّد ومختلف وسنتطرّق

هذه المفردات اللّغویّة متبوعة بالضّرورة  یقصد به أنّ  الث:الیة من هذا البحث. والضّرب الثّ التّ 

جما. ویضیف عْ ما سمّي مُ  تي قد تتضمّنها كل كلمة، وإلاّ ، وبمختلف المعاني الّ بشرحها الدّلاليّ 

علمیّة مؤلّفه ومنهجه في بیان الإفادة؛ "ومن الشّرح ما یعتمد على  قائلا:(عبد القادر عبد الجلیل) 

مركزیّة أم هامشیّة وتأشیر صفة الدّلالة في تدرّج مدروس إلى غیر اللاّزم،  ا هو ثابت  أصیلممّ 

فالمقصد  .2مع مراعاة الفهم والرّغبة في إیصال المعنى المعجميّ، إلى درجة واضحة في الأداء"

شریطة إیصال  ؛منهج منظّم في ترتیب مواده من إتبّاع ه لا بدأنّ (عبد القادر عبد الجلیل) من قول 

ام تمّ (لكن لو وردنا عند بواب، والتّناقض في تفسیر المواد، المعنى والشّرح الوافي دون الخلط في الأ

فإنّنا نراه یذهب غیر مذهب من سبق؛ حیث یربط مفهوم المعجم بثلاثة أمور أساسیة مبنیة  )انحسّ 

"هل  وقد فصلها في قوله: ،هوم المعجم في تحقیق هذه الأنظمة الثّلاثیّةعلى النّظام؛ فقد حمل مف

یمكن أین یكون للمعجم نظاما من أنظمة اللّغة كما كان النّظام الصّوتي والصّرفي والنّحويّ؟ 

للإجابة على هذا السّؤال ینبغي أن ننظر في الأمور الثّلاثة الّتي نسبناها إلى أنظمة اللّغة لنرى في 

  ر ما إذا یتحقّق أولا یتحقق المعجم. وهذه الأمور الثّلاثة هي:كلّ أم

 والقیم الخلافیة بین المكوّنات؛ ،العلاقات العضویّة  . أ

                                                           
شر والتوزیع، ، دار صفاء للنّ 1999. عمان: 1ط یّة دراسة في البنیة التّركیبیّة،عبد الجلیل، عبد القادر، المدارس المعجم 1

  .379ص
  .38المرجع نفسه، ص 2
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 الصّلاحیة للجدولة؛ أيْ: أن یوضع في صورة جدول؛  . ب

 .1بین لغة ولغة"عدم إمكان الاستعارة    . ج

للمبدأ الّذي یقوم علیه المعجم بیّن المقصد  )انام حسّ تمّ (ومن بعد هذا التّوضیح الّذي قدّمه 

"أمّا من حیث العضویّةُ  حیث یقول: ؛عجم العربيّ موكیف یقوم علیها ال ،من هذه المبادئ الثّلاثة

وقد یكون بین كلّ طائفة من هذه الكلمات علاقة  ،أيّ علاقة عضویّة ؛فلیس بین كلمات المعجم

مادّة، ولكن هذه العلاقة الاشتقاقیّة تختلف عما نقصده اشتقاقیّة معنیة هي اشتراكها في أصول ال

من العلاقة العضویّة؛ لأنّ العلاقة العضویّة لأیّة وَحدة من وحدات النّظام تدخلها في علاقة خلافیّة 

  .2مع بقیة الوحدات جمیعا أیّا كان موضعها من النّظام"

اللّغويّ لا یخضع للعلاقة رس ف الدّ رْ المعجم في عُ  أنّ  )ام حسّانتمّ (الواضح من قول و 

تطابق النّظریّة الجزم بعدم  ه أجزم كلّ ؛ بل إنّ رس النّحويّ والصّرفيّ تي ینماز بها الدّ العضویّة الّ 

"والأمر الثاّني هو صلاحیة أيّ نظام للجدولة  مثل النّحو الصّرف؛ لذا یقول: ؛المعجمیّة بالجدولة

للعربیّة الفصحى في  والنّظام النّحويّ  والنّظام الصّرفيّ وقد رأینا كیف أمكن وضع النّظام الصّوتيّ 

وتقوم على القیم الخلافیّة في  ،صورة جداول ذات أبعاد رأسیّة وأخرى أفقیّة تتشابك فیها العلاقات

 ،وإذا كان المعجم غیر صالح للجدولة یاق...لأمن اللَّبس في النّظام والسّ  أمیناً  كلّ جدول حارساً 

  .3" لغویّا فلا یمكن أن یكون نظاماً 

 ووظیفة علمیّةً؛ "أمّا نظریّا ،للمعجم وظیفتین: وظیفة نظریّةً  إلى أنّ  )ام حسّانتمّ (یخلص و 

فإنّ هذا العلم یمكن أن یشرح لنا كیفیة وضع الكلمات وهي رموز للمعاني فیتناول الاشتقاق 

والّتي یمكن للكلمة  ،نها فقه اللّغةتي یبیّ رق الّ من الطّ والارتجال والتّعریب والنّحت والتّولید وهلمّ جرا 

ویشرح كیفیة القیمة العرفیّة لدلالة الكلمة مبیّنا الفرق بین العرف  ،العربیّة أن تبنى على أساسها

ا أمّا عملیّا فیشرح لن الخاصّ والعرف العامّ في معنى الكلمات ویشرح لنا طبیعة المعنى المعجميّ...

عه المرء حین الغایة الأساسیّة من كتابة المعاجم وما الّذي یتوقّ ع المعاجم ذاكرا أفضل منهج لوض

                                                           
  .312قافة، صدار الثّ ، 1994 :الدّار البیضاء، المغرب .د.ط ،ان، اللّغة العربیّة معناها ومبناهاحسّ  تمّام 1
  فما بعدها. 312المرجع نفسه، ص 2
  .313المرجع نفسه، ص  3
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ومن هنا یتطرّق إلى الصّلة بین المعجم وعلم  ،یتناول المعجم في یده لیكشف عن الكلمة

   .1الصّوتیات"

وبخاصّة في  ألیف المعجميّ؛بالتّ غلوا اشتذین وهو من البحثة الّ  )علي القاسمي(نجد الباحث و 

ب عادة كتاب یحتوي على كلمات منتقاة، ترتّ "ف المعجم على أنّه ؛ إذ یعرّ المصطلحیّة المعجمیّة

ومعلومات أخرى ذات علاقة بها، سواء أعطیت تلك الشّروح  ،ترتیبا هجائیّا، مع شرح لمعانیها

ه نا على أنّ یدلّ  )لقاسميعلي ا(إنّ ما ذهب إلیه الباحث  .2" غة ذاتها أم بلغة أخرىوالمعلومات باللّ 

  یشترط في بناء المعجم یقوم على:

 انتقاء الكلمات الخاصّة بالمعجم؛ -

 اتّخاذ منهج ترتیبيّ هجائيّ؛ -

 الاعتماد على شرح الكلمات  معانیها. -

والصّناعة  المعجم، وعلم المفردات یفرّق ما بین: )علي القاسمي(وهنا إشارة إلى أنّ الباحث 

  المعجمیّة.

 ظ، وأبنیتها، ودلالتها المعنویّةمن حیث الأساس باشتقاق الألفا یهتمّ  :المفردات"فعلم   . أ

 د المعاني.والتّعابیر الاصطلاحیّة، والمترادفات، وتعدّ 

فتشتمل على خطوات أساسیة خمس هي: جمع المعلومات  ؛الصّناعة المعجمیّةأمّا   . ب

وهذا  مواد، ثمّ نشر النَّتاج النّهائيّ وكتابة الن والحقائق، واختیار المداخل، وترتیبها طبقا لنظام معیّ 

 .3النتاج هو المعجم أو القاموس"

  وهي: ،أساسیّة الّتي یؤدّیها أنّ للمعجم وظائفَ  )عمر مختار(ویرى الباحث 

 مّا فيبیان معناها أو معانیها؛ أشرح الكلمة و  -

 العصر الحدیث فقط أو مع تتبّع معناها أو معانیها عبر العصور؛  -

 كیفیة نطق الكلمة؛ بیان -

                                                           
  .319، صاللّغة العربیّة معناها ومبناهاان، ام حسّ تمّ  1
  .3مطابع جامعة ملك سعود، ص ، 1991. السّعودیّة: 2وصناعة المعاجم، ط القاسمي، علم اللّغة علي 2
  .3ص المرجع نفسه، 3
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 بیان كیفیة كتابة الكلمة؛  -

 ة؛تحدید الوظیفة الصّرفیّة للكلم -

 بیان درجة اللّفظ في الاستعمال، ومستواه في سلّم التنّوّعات اللّهجیّة؛ -

هو إعطاء بروز معیّن لأحد مقاطع الكلمة نّبر في الكلمة. والنّبر باختصار تحدید مكان ال -

ن النّبر في اللّغة العربیّة الفصحى لا یؤدّي انتقاله من مقطع إلى دون المقاطع الأخرى، ولما كا

كنّا  مقطع إلى تغییر المعنى؛ فإنّنا نجد المعجمیّین العرب یهملون بیان موقع النّبر في الكلمة، وإنْ 

نرى أنّ بیان موضعه ضروريّ إن یرید تحقیق النّطق العربيّ الفصیح، كما أنّه ضروريّ بالنّسبة 

  .1" أن یتعلّم كیفیة النّطق الحدیث للهجات العربیّة لمن یرید

وظائف علمیّة وحقیقة؛ لأنّ منطلق  )عمر مختار(أحمد ا هتي قدّمإنّ الوظائف المعجمیّة الّ 

ى الصّوتیّة؛ لذا یرى وحتّ  نحویّة، والصّرفیّة والّدلالیّة؛المعجميّ هو حفظ اللّغة مع دراسة مستویاتها الّ 

ة ؛ لأنّ معرفته ضروریّ وتي في دراسة الألفاظ، وبخاصّة النّبرالصّ  غفلوا عن الجانببأنّ العرب قد 

لا بدّ لأيّ معجم لها أن یحدّد موضع النّبر في الكلمة؛ لأنّه " :في تحدید المناطق أو القبائل؛ فإنّه

یختلف من منطقة إلى منطقة. فمثلا كلمة (كتب) تنطق في القاهرة بنبر الأوّل، وفي منطقة 

لیبیا بسكون المیم وتشدید وفي  ،الصّعید بنبر الثاّني، وكلمة (مطر) تنطق في مصر بنبر الأوّل

یتبیّن أنّ للجانب الصّوتيّ وظیفة أساسیّة في المعجم؛ إذ به تعرف سمات  .2" وهكذا ..الرّاء.

   وخصائص كلّ قبیلة.

اظر فالنّ  ة؛الملحّ جم عند العرب بحسب الحاجة رتبط تقسیم المعای أنواع المعاجم: .2.1

العرب  نّ حیث إ ؛العلمیّةساس قویم وهو مت على أها قسّ عند العرب أنّ ة لتقسیم المعاجم العربیّ 

 اظ، وقسم خاصّ بالألف قسم خاصّ  :قسمین اثنین علىهوا بفطرتهم إلى تقسیم المعجم تنبّ 

العرب لحفظ  إلیها ة دقیقة اهتدىقسیم على أسس علمیّ هذا التّ  نّ حیث إ المعاني؛ بالموضوعات/

ظ اختلاف ق، ومن هنا نلحذوّ ا على مبدأ الإحساس والتّ یاع، وقد كان مبنیّ غة وصونها من الضّ اللّ 

                                                           
1
 ، عالم الكتب1988. القاهرة: 6ط ،أحمد عمر مختار، البحث اللّغويّ عند العرب مع دراسة لقضّیة التّأثّر والتّأثیر 

  .فما بعدها 165ص

  .166ص المرجع نفسه، 2
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/ م على أساس المعنىاظ، ومنها ما قسّ م على منهج الألفإذ منها ما قسّ  رتیب لتقسیم الأبواب؛التّ 

  الموضوعات.

تي بنى ة الّ معاجم المعاني من المعاجم الأساسیّ  تعدّ  المعاني: /م الموضوعاتمعاج .1.2.1

عاجم یأخذ بنا إلى معرفة تعریفها؛ إذ والحدیث عن هذه الم ة.غویّ معاجمهم اللّ بها العلماء الأوائل 

فضل ى المعاجم في ولَ وهي أُ  ،ة دون مراعاة ترتیب الألفاظغویّ ة اللّ بجمع المادّ  ها معاجم تهتمّ نّ إ

  أي: تسبق معاجم الألفاظ من حیث نشأتها. ؛بقالسّ 

بة مرتّ غة؛ ة اللّ معجمات جامعة لمادّ " :هيالمعاني  معجمات إنّ  :یمكننا أن نقولف ؛وعلیه  

المعاني بعد ترتیبها بطریقة حیث تحصى المفردات الموضوعة لمختلف  ؛بحسب الموضوعات

من أجل هذا  .1"عبیر عن هذا المعنىتي تستعمل للتّ معنى منها تندرج الألفاظ الّ  وتحت كلّ  خاصّة

فالباحث یبحث  اني؛ن على أساس المع، والمدوّ الموضوعات كان الهدف من التأّلیف المعجميّ هو

ها معاجم إنّ " :قائلاً محمد ماهر؛ ، وهذا ما ذهب إلیه فس لیس إلاّ عن المعنى المستكن في النّ 

 ر عنه تعبیراً ولا نعرف كیف نعبّ  ،في خلدنابخلاف الألفاظ في إیجاد لفظ المعنى من المعاني یدور 

  .2، ولا ما هي الكلمة المناسبة بهذا المعنى"دقیقاً 

وع من العرب قد عملوا في هذا النّ  ن أنّ یبیّ  )محمد ماهر حمادة(ما ذهب إلیه الباحث  لعلّ و   

بة كأن بالمعاجم المبوّ  :وع من المعاجمهذا النّ  لذا فقد سمّي الموضوعاتي؛ بویبالمعاجم مع التّ 

 جرى من ذلك. هلمّ و  .خیلطر والنّ میبحث في معاني ال

 معجمیهاغة من لدن بمعجم اللّ  تمعاجم الموضوعات قد ارتبط نذكر أنّ  وجدیر بنا أنْ   

  بغیة:

ة بعد أن اختلط العرب خاصّ وبیاع، ضّ علیها من ال خوفاً  غة في بطون الكتب؛حفظ اللّ  -

 من ألفاظها واستعمالاتها؛ د كثیراً تفقة بالعجم، وبدأت العربیّ 

   االله  یث رسولمیمة على تفسیر كتاب االله، وحدة الصّ الاستعانة بهذه الألفاظ العربیّ  -

                                                           
 ، عین ملیلة، دار الهدى2006. الجزائر: 3ط ،ة دراسة منهجیّةدیني، المعجمات العربیّ الرّ عبد الكریم محمود علي  1

   .138ص
2
  .187سالة، صسة الرّ مؤسّ ، 1987. بیروت، لبنان: 6ط محمد ماهر حمادة، المصادر العربیّة والمعرّبة، 
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حن في من سریان اللّ  خوفاً  ؛و العربيّ حلتفعیل قواعد النّ  حو بمدد كافٍ تزوید علماء النّ  -

 .1" لتعلمها من غیر العرب تیسیراالألسنة، و 

ها لیست أنّ  :أي ل؛ها مرّت بمراحالموضوعات لیظهر له أنّ  /معاجم المعاني ن فيوالمتمعّ 

الباحثین یرون أنها  لذا فإنَّ  حصرها؛ نة اللّغویّة ثمّ بل عمل العلماء على جمع المدوّ  ولیدة یوم ولیلة؛

  رها نذكرها باختصار:في تطوّ  مرت بثلاث مراحلَ 

مبدأ ترتیبها على  المرحلة بدأهذه  نّ إ :ویمكن أن نقول ة:غویّ سائل اللّ المرحلة الأولى الرّ  -

غة ن وكأن هذه المرحلة ارتبطت بجمع اللّ تدوّ  حیث تجمع الكلمات من أفواه العرب، ثمّ  ماع؛السّ 

 إلى البادیة یسمع كلمة في المطر فالعالم لم یرحل" أمین قائلا:ة، وقد صرّح بهذا أحمد بصفة عامّ 

یخ، إلى بات وغیرهما في وصف الفتى أو الشّ رع والنّ وأخرى في الزّ  یفویسمع كلمة في اسم السّ 

  .2" ماعترتیب السّ  ه حسبما سمع من غیر ترتیب إلاّ فیدوّن كلّ  ؛غیر ذلك

غة على أساس العلماء الأُوَل اعتمدوا في جمعهم للّ  أنّ  )أحمد أمین(اهر من قول الظّ و   

لت في شكل تشكّ  صنیف بحسب المعنى، ثمّ التّ  دوین ثمّ والتّ  -ما سُمع من أفواه العرب :أيْ  -السّماع

  نلخص قوله في: رسائل یسیرة ومن ثمّ 

  ألیفالتّ   صنیف  حلة                              التّ ة = الرّ رسائل لغویّ 

  في معاجم  حسب الموضوعات                                                

فقد بدأ  ؛ألیف في النّوادرما بدأ فیها التّ هذه المرحلة إنّ  على أنّ  )فوزي الهابط(ویذكر الباحث 

یأتي أبو زید سعید بن أوس بن ثابت  ثمّ  )ـه 154 تمیمي (ألیف مع أبي عمرو بن العلاء التّ التّ 

  ).ـه215ت ( الأنصاريّ 

ة على وهي مرحلة ثانیة كانت مبنیّ سائل ذات الموضوع الواحد: انیة الرّ المرحلة الثّ  -

تي لها موضوع واحد داخل باب الكلمات الّ  بمعنى كلّ  دا؛ماع فیها كان متفرّ اع، ولكن السّ مالسّ 

ها مرحلة تجمع نّ ؛ حیث إالموضوعاتي ألیف المعجميّ في التّ طویر سهیل والتّ واحد، وهنا یظهر التّ 

ا على م - والّذي دعا إلى هذا في اللّغة ،قة بموضوع واحد في موضع واحدفیها الكلمات المتعلّ 

                                                           
  .52بع، صللطّ الولاء ، 1996. 1ط ،فوزي الهابط، المعاجم العربیّة موضوعات وألفاظیوسف  1
  .263، ص2ج د.ت، مكتبة النّهضة العربیّة،. القاهرة: 8ط ،ضحى الإسلامأمین،  أحمد 2

  الجمع

 ماعالسّ 
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 فدعاهم ذلك إلى جمعها في موضع واحد فأرادوا تحدید معانیها؛ هم رأوا كلمات متقاربة؛أنّ  - یظهر

"1.  

ة أنّ هذه المرحلة هي الأخرى تعتمد على طریقة علمیّ  )أمینأحمد (من قول  نخلصو   

  صنیف.ممنهجة من خلال التّ 

  موضوع واحد = تقارب معاني الكلمات + تحدید المعاني = موضوع واحد

  

على  تدلّ أنّها  اسم هذه المرحلةمن  والبیّندة: : ذات الموضوعات المتعدّ الثةالمرحلة الثّ  -

ها تجمع لأنّ  ؛فاتكتب الصّ  :یت هذه الكتب أیضاأنها تجمع في باب واحد بصفات مختلفة، وقد سمّ 

ومن  .2"صفة الخیل وصفة الإبل، وصفة المطر وغیرها في كتاب واحد :فات المتفرقة مثلالصّ 

  فوا في هذه المرحلة نجد:ذین ألّ العلماء الّ 

 ؛المصنف)) في كتابه (غریب ـه206یبان (أبو الشّ  -

تاب لقي حظه ف) وهو كالغریب المصنّ هـ) في كتابه (224( سلام البغداديّ أبو القاسم بن  -

ه نّ إذ إ المنهج الموضوعاتي في تبویبه؛خذ أبا القاسم استطاع أن یتّ  نّ ة؛ حیث إراسة المعجمیّ في الدّ 

تختلف طولا ) باب 900ى الكتاب كله على حوالي (قسم معجمه إلى خمسة وعشرین كتابا، وقد حو 

 وقصرا.

نیف حیث روى  ماع؛: السّ أي ؛وایةاعتمد فیه على الرّ  )أبا عبید القاسم( كر أنّ الحقیق بالذّ و 

  .3" لواسطة، والكثیر منهم بالمباشرةبا بعضهم اً ا وأعرابیّ وأربعین لغویّ 

  از الكتاب بـ:نمالغریب) فقد اتي انتهجها المعجم (زات الّ الممیّ  ا بخصوصأمّ و 

 معاني، عدد الألفاظ وعدد الأبواب؛معجمات ال ره فيتطوّ  -

 ین والأعراب؛غویّ ا اللّ والأقوال إلى أصحابه ،التزامه في معجمه بنسبه الآراء -

 فة والأخرى المختلفة؛الآراء المثقّ ص على التزام بالنّ  -

                                                           
  .264، صأحمد أمین، ضحى الإسلام 1
  .66ص، المعاجم العربیّة موضوعات وألفاظ یوسف فوزي الهابط، 2
  .141ص، ة دراسة منهجیّةالمعجمات العربیّ ، الرّدینيعبد الكریم محمود علي  3
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علماء جعل ال غويّ طریقة تبویب الكتاب وثراءه اللّ  ولعلّ  .1"غة القدر الكبیرحفظ لنا من اللّ  -

قیمة الكتاب ویتلهفون لقراءته، وهذا ما رواه الأزهري في قول له ینشد  ینشدونه، ویرفعون من مقامه

یقول:  ةه سمع أبا عبیدأخبره أنّ  المسعرى ب أنّ منذري عن الحسن المؤدّ أخبرني ال" وصاحبه، قائلا:

 –فإذا سمعت حرفا  نة أتلقف ما فیه من أفواه الرجال؛مكثت في تصنیف هذا الكتاب أربعین س

 یستكثرأحدكم  :أقبل علي أبو عبید فقال ثمّ  :یلة فرحا، قالتلك اللّ  عرفت له موقعا في الكتاب: بتّ 

لعرب كتاب ما ل :ه قالأنّ  شمرعن  )أبو بكر الإیادي(وأخبرني  أن یسمعه مني في سبعة أشهر.

واختلفت أنا والإیادي في سماعه سنتین وزیادة، وكان سمع نسخته  ف أبي عبیدأحسن من مصنّ 

فیه زیادات كثیرة في حواشي  شمربن حمدویه وضبطه ضبطا حسنا، وكتب عن من شمر 

  .2"نسخته

و وأب غة كالأصمعياللّ وایة عن الثقات، وجُمَّاع مؤلفه التزم الرّ  نّ الغریب) یلحظ أ(اظر فيوالنّ 

(خلق  ذي استهله بباب، والّ بحیث نلمس ذلك في بداءة كتابه ي؛ائوالكسّ  اء،یباني والفرّ عمرو الشّ 

لأنوف یقال لها: المخاطم واحدها یباني یقول: اسمعت أبا عمرو الشّ " الإنسان ونعوته) إذ یقول:

تي بین المنكب والعنف، وأنشدنا لخراشة بن حمة الّ والبوادر من الإنسان وغیره اللّ  مخطم قال:

  عمرو:

  هارُ ادِ وَ ا بَ ر� مَ حْ مُ  لُ یْ الخَ  تِ اءَ جَ وَ 

عوت دمع العین، ن بع هذا: بباباتّ  ثمّ رقوة، وأحدثها مروغة؛ عنق إلى التّ والمراوغ: ما بین ال

والكسائي وأبو زید: دمعت عینه   .جمت عینه: دمعتهَ ر ذلك الأصمعي: انْ وغؤورها وضعفها وعب

أبو عمرو:  مثله. قاً سَ ق غَ سِ غْ ت تَ قَ سَ مثله وغَ : یاً مْ ت عینه تهمي هَ مَ : هَ وقالا ،لا غیر-بالفتح –

  .3" ترقرقت: مثله

ناد في تصنیف المعجم الموضوعاتي مع إس )أبو عبید القاسم( رسمهاة دقیقة هي منهجیّ  إذاً 

  ة.من الأمانة العلمیّ ض إذ هو یعدّ  ة الكتاب؛المسموع إلى أصحابه، وهنا تكمن علمیّ 
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خذت بل اتّ  هذه المعاجم لیست كسابقتها؛ تعدّ : ة)العامّ سة/. معاجم الألفاظ (المجنّ 2.2.1

الخلیل بن أحمد (ل قائدها الأوّ أنّ  كون العرض.هذا لم یكن من باب  مغایرا تماما، ولعلّ  منهجاً 

هذه المعاجم تعمل على جمع الألفاظ وشرحها وبیان  إنّ  إذ كان فذا، وذا عقل عبقري؛ )لفراهیديّ ا

حیث إنها  ما بعد؛ هذه المعاجم أضحت مدارس في أنّ  اشتقاقها وأصلها، ولا أدلّ على ذلك إلاّ 

ترتیب الألفاظ على الحروف،  :بویب، وإن كان الأصل واحد وهوتفرعت بحسب المناهج وطرق التّ 

  فیه أنواع المشتقات.خاذ أصل الكلمة وجذورها أساسا تندرج واتّ 

وتشرح  ومشتقاتها وتبین أصلها ،ضبطهاو  فظةاللّ  لمعالجةهذه المعاجم تسعى  فت أنّ اللاّ و  

رتیب الهجائي أیا كان لون ذلك في ترتیب الألفاظ معتمدا على التّ  اً مدلولها، وتتخذ لها نهجا خاصّ 

 )الفراهیديالخلیل بن أحمد (نظام مخارج الحروف كما وضع "، سواء أتى بحسب رتیب ومدارهالتّ 

ة، نظرا بالمعجمات العامّ  :یتوهي لذلك سمّ  ة في ترتیبها المألوفتلامذته، أم سار بحسب الأبجدیّ 

(الفصل ئي (نظام الأبنیة) ونظام القافیة ظام الألفباوالنّ  ةوتیّ قلیبات الصّ لكونها جمعت بین نظام التّ 

  .1" الثاني والثّ ل والثّ الحرف الأوّ (الهجائي) بحسب ام الألفبائي ظوالباب) والنّ 

 عت إلى مدارس، وكلّ ة تفرّ المعاجم العامّ  أنّ  )دینيالرّ  (عبد الكریمن من قول الباحث البیّ و 

  صنیف.بویب والتّ والتّ  ،رتیبخذت نهجها في التّ مدرسة اتّ 

أسس قد كان بناؤها على مدارس، و  ه انقسم إلى أربعوع من المعاجم أنّ حوظ في هذا النّ والمل

وع من ة توضح المعالم الكبرى لهذا النّ یمسر ختصر هذه المدارس في تحاول أن نثلاثة، وسن

  المعاجم:
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مدرسة  إنّ  :، ویمكن أن نقولمعاجم الألفاظ قد حوت على منهج علميّ  ة أنّ یمرستّ ال توضّحو 

في بناء أضخم معجم في حفظ الألفاظ بطریقة  العلميّ  لهي مدرسة أخذت الأساس وتيّ ظام الصّ النّ 

العرب في  عبقريّ  )الخلیل بن أحمد الفراهیدي( فرائدها ؛و في ذلكألآت، ولا غر  ة دونما أيّ ریاضیّ 

ة یمرستّ وال درسة لها أتباعهام كلّ  آخر، وهو أنّ  ة منهجاً ثمّ  نا نلحظ أنّ ، كما أنّ غويّ المجال اللّ 

تي اعتمدت في والّ  )یبانيأبو عمرو الشّ (تي ترأسها ة الّ ة في المدرسة الألفبائیّ وبخاصّ  ح ذلك؛توضّ 

حذا حذوها من ة بالقاهرة، قد العربیّ  غةالث، وكذا مجمع اللّ اني والثّ ل والثّ أساسها على الحرف الأوّ 

  المعجم الوسیط".خلال "

ت بأسس دقیقة ها مرّ یلحظ أنّ  ،الأوائل اللّغویّوننها تي دوّ اظر في هذه المعاجم الّ والنّ   

أن  بدّ  ار لاه عمل جبّ لأنّ  رف عنه؛الطّ  ب، وهو عمل لا یمكن غضّ من كلام العر أصحابها  انتقاها

  ة.غویّ یحفظ ویطور، ویجعل قاعدة أساسا في بناء المعاجم اللّ 

  هي:الألفاظ  یها المعجم العربيّ ة التي بني علغویّ الأسس اللّ و 

  

 معاجم الألفاظ

 وتي/ تقالیبظام الصّ النّ  النّظام الألفبائي/ الهجائي

 العین ابن درید الجمهرة الخلیل بن أحمد

 المجمل/ ابن فارس اللّغةمقاییس  ابن سیدة الأزهري

 القافیة (الباب+ الفصل) 3+ح2+ح1النظام الألفبائي/ ح

 ابن منظور

 أبو عمرو الشیباني الجیم الجوهري الصحاح

 مجمع اللغة العربیة الفیروزآبادي الزمخشري
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  / مخارج الحروف.وتي= الاعتماد على الجانب الصّ وتي: الصّ لالأساس الأوّ     

  خماسي.ال – باعيّ رّ ال -لاثيّ الثّ  – نائيّ : الأبنیة = بحسب الأبنیة الثّ انيالأساس الثّ     

  .تقلیب الكلمة إلى: وهو نظام محكم دقیق یعمد قلبيّ الأساس التّ     

 ذكر میزانها. :أي ؛ریفها: اشتقاق الكلمة وطرق تصرفيّ ابع الصّ الأساس الرّ     

نقصد من هذا العنوان إثبات أو و  :العربیّة ةصنیف في المعجمیّ رتیب والتّ ات التّ نظریّ  .2

 العرب القدماء في بناء معاجمهم المعجمیّونتي انتهجها ة الّ ة المعجمیّ ظریّ لنّ ة لعلمیّ تقدیم أدلة 

ة ة علمیّ یّ جالعلماء قد اهتدوا إلى منه یلحظ أنّ  ،ن في هذه المعاجمالمتمعّ  لأنّ  ؛وبخاصّة الألفاظ

غة وصونها حفظ اللّ  :ه هوالأساس من هذا كلّ  الهدفدقیقة في ترتیب وتصنیف مواد المعجم، و 

  .فیهاة البحث بطریقة تیسر عملیّ 

الخلیل بن (ة بداءة من ة ریاضیّ ة علمیّ على نظریّ مبنیّا  كانبناء المعجم  كر أنّ والجدیر بالذّ   

 لظام الألفبائي بحسب الحرف الأوّ نّ في مدرسة ال )انيبیشّ أبي عمرو ال(إلى  )أحمد الفراهیدي

برعوا في وضع معاجم دون استعمال آلات، ولربما ما  المعجمیّینهؤلاء  حیث إنّ  والثاّني والأخیر؛

  لها. تقانات مالّ سات لها من الم یستطع أن تفعله الآن مؤسّ 

ذاها تي احتة الّ الأسس العلمیّ  ن أهمّ بیّ ن نْ ول أحاوطئة الیسیرة سنمن هذه التّ   

وترتیب وتصنیف المعاجم  ،طور الحاصل في بناءبحسب التّ وانتهجها العلماء في بناء معاجمهم 

  ة.العربیّ 

 قالیب هو الحدیث عن العالم الفذّ ة نظام التّ الحدیث عن قضیّ  إنّ قالیب: ة التّ نظریّ  .1.2

ة في كتاب غویّ ه جمع المواد اللّ ذي كان همّ الّ  ) هذا العالم العربيّ ـه170الخلیل بن أحمد الفراهیدي (

ة غویّ واردها اللّ إلى ترتیب م ها مدرسة سعتنّ : إنقول ؛غة، وعلیهقرة تحمي اللّ  أن یصل إلى ثروة

 كتابه (العین) فهو دلیل على ذلك؛ اسم عن طریق مخارج الحروف، ولعلّ  :أيْ  ة؛وتیّ ریقة الصّ بالطّ 

ظام ل من ابتدع هذا النّ وهو أقصر مخارج الحروف، وهو أوّ  )العین(معجمه بحرف  حیث استهلّ 

(الخلیل رتیب واستعمله ل من ابتدع هذا التّ "وأوّ  قائلا: )الرّدیني(، وهذا ما صرّح به المواد في ترتیب

غة والأدب، وواضع علم وهو من أئمة اللّ اني للهجرة؛ اش في القرن الثّ ذي عالّ  بن أحمد الفراهیدي)
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ئه في ذكا )الخلیل بن أحمد الفراهیدي(عن (یوسف فوزي الهابط) یقول الباحث و  .1"العروض

ر رجل من نوابغ العرب، هو الخلیل بن أحمد الفراهیدي فكّ  "وكان أنْ  ونبوغه واهتدائه لهذا المنهج:

م على قواعد یقدّ  ووضع نهجاً  وتدوینها بین دفتر الكتاب ،ةي إلى جمع العربیّ في أسلوب یؤدّ 

ة غة العربیّ بألفاظ اللّ تة، وإذا طبقت كما أراها أن تطبق، أمكن إیجاد معجم یحفل حة بریاضیّ 

  .2بأسرها"

ة اهتدى بطریقة ریاضیّ  )الخلیل( أنّ  یوسف فوزي الهابط)(یحسن ذكره من قول الباحث وما   

سات لو عملت ما عمله الخلیل لما البحثة والمؤسّ  بذكائه دون وسائل ففعل، ومن هنا یشیر أنّ 

ثانیة إلى أن أصحاب هذا المنهج  ه یشیرلأنّ  رة من جمع شتات ما تشتت من اللّّ◌غة؛وقعنا في حی

ما ألفه علماء  "وتكاد الإحاطة بكلّ  :إذ یقول قد تكاد تحیط بكل ألفاظ العربیّة؛ قلیبيوتي التّ الصّ 

  .3" ة في اللغةالعربیّ 

اها بترتیب إیّ  اً بإشارة مخارجها حین قال: "مرتبّ  )الخلیل(وقد أشار من قبل ذلك إلى 

  .4" الأوائل كما فعل الخلیل بن أحمد، وهِؤلاء هم رواد المعجم العربيّ  ،مخارجها

بل  ة الأساس في تطویر المعجم العربيّ جنه اللّ لأنّ  ه الأوائل؛أن لا ننكر جهود ما فعل بدّ  ولا  

لا خرم فیه  وقویماً  متیناً  دون شكّ  قدوةه ما بني على أصل متین سیكون لأنّ  هو الحجر الأساس؛

خیرة الأساس في علم المعاجم، ولا غرو في ذلك فالخلیل عدت هذه المعاجم الذّ  مّ ولا لثم، ومن ثَ 

وف؛ كونه كان عالما بعلم ة، فقد ابتكر طریقة جدیدة عن مخارج الحر رائد المعجمات في العربیّ 

 ذي سنّهرتیب الّ أن یرفض التّ ما أراد قیق إنّ الدّ  هذا المنهج العلميّ  بنىالخلیل لما  لأنّ  الموسیقى؛

مل غة تتكاسم والكتابة، في حین نجد اللّ ا على الرّ ه كان مبنیّ "لأنّ  )ـه90یثي (نصر بن عاصم اللّ 

الأداء  كما هو بائن قوامها: ،غةنطوق واللّ ب یكمل بالمو فالمكت وت؛الكتابة والصّ  بجانبین اثنین:

  ترتیب سنه الخلیل في كتابه (العین).فق غة بتلاحق الحروف وَ طق وتتلاحق اللّ والنّ 
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 ةها تحتكم للعلمیّ وما دامت أنّ  ،ةمیّ ریقة العلهذه الطّ أن یخرج ب )الخلیل(على  ولیس بدعاً   

فالخلیل تحار فیه  إلى الواقع، وهذا هو حال الخلیل؛ ها أخرجت من عقل العربيّ وعلمیتها في أنّ 

ه استطاع أن یجیب عن أسئلة مشكلة في ذهن مسؤول، والأمر في ذلك أنّ  عربيّ  العقول، وتبعد كلّ 

ه: لم أبدأ عن الخلیل أنّ  "وقد روي :عندما قال )یوطيالسّ (لى هذا الإمام البشري، وقد أشار إ

فنزلت  ة لا صوت لهاها مهموسة خفیّ لأنّ  غییر والحذف، ولا بالهاء؛قص والتّ ه یلحقها النّ لأنّ  بالهمزة؛

  .1" الحرفین ه العین والحاء، فوجدت العین أنصعاني، وفیإلى الحیز الثّ 

 صنیف المخرجيّ ا التّ قد اختار هذ )الخلیل( أنّ إلى  )السّیوطي(من قول  أن نخلصیمكن و 

ه أنّ إلى ، أضف حین صدورهعمق الحرف  الخلیل راعى على أنّ  ما تدلّ بل ربّ  وت؛الصّ  مراعاةمع 

التقدم في الأشیاء لیس من العلم في  لأنّ  عمد إلى استعمال حرف على حرف؛ هأنّ لا حرج في 

) وهو أحد تلامیذ ـه299( عن ابن كیسان )یوطيالسّ (هذا ما نقله ألیف، و ة في التّ خاصّ بشيء و 

فابتدأت به  ....ه قال"سمعت من یذكر عن الخلیل أنّ  :ه قالعن الخلیل أنّ ) علبالثّ (و )دالمبرّ (

 فبأيّ  ا یحتاج إلى معرفتهه ممّ ه كلّ لأنّ  شيء على شيء؛ مألیف ولیس العلم بتقدّ التّ لیكون أحسن في 

   .2" ا، وأولاها بالتقدیم أكثر تعرفابدأت كان حسن

ذي اهتدى ظام الّ أن نسیر إلى النّ  بدّ  ة دقیقة لاة العلمیّ ظریّ قالیب النّ والحدیث عن نظام التّ   

ل حرف وهو بدأه بأوّ الّذي و  وتيّ ظام الصّ على ثلاثة أسس في مدرسة النّ  إلیه الخلیل وهو مبنيّ 

فوجد مخرج الكلام ها وذاقها؛ ر ونظر إلى الحروف كلّ "فدبّ  حیث یقول: ؛لعین" وهو حرف حلقيّ "ا

یتبیّن أنّ الخلیل اعتمد على  .3" منها في الحلق ار أولاها بالابتداء ادخل حرفه من الحلق فصیّ كلّ 

  مبدأ الذّوق والتّمییز بین المخارج.

النّظام الصّوتي البادرة الأولى في  یعدّ ترتیب الحروف: في  وتيّ الاهتداء الصّ  .1.1.2

في نوعه من  فریداً  یؤلّف معجماَ  بحسّه المرهف أنْ الخلیل ترتیب المعاجم العربیّة؛ حیث استطاع 

                                                           
. 1المزهر في علوم اللّغة وأنواعها، تح: محمد أبو الفضل وآخرون  طالسیوطي، جلال الدّین عبد الرحمن بن أبي بكر  1

  .78ص، 1المكتبة العصریّة، ج 2004بیروت: 
  .78المرجع نفسه، ص 2

  .47ص الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تح: مهدي المخزومي وإبراهیم السّامرائيّ، د.ط. د.ت، 3
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 ؛وعلیه رایة الكاملة بمخارج الأصواتالدّ الأساس في هذه المدرسة حیث مخارج الحروف؛ لذا كان 

غة وأحسّ بشرفها من رجل تذوّق جمالیة هذه اللّ  ةصادر اقیة رّ ة خلیلیّ فطنة و  ،ةعلمیّ ریقة طّ فهي 

ب الكتاب حیث نجد الخلیل رتّ  ؛بنة الأساس في التأّلیف المعجميّ بحقیقفترجمها في معجم عدّ اللّ 

في تحقیق  )ي المخزوميمهد(و )مرائياراهیم السّ بإ(على صفوته العبقریة، یقول  ، یدلّ اترتیبا صوتیّ 

غات على نحو وترتیب جدیدین لا سابق ة لغة من اللّ ل معجم في أیّ صنعة أوّ  "إنّ  كتاب العین:

  .1"فوة العباقرة الخالدینفهو من أعمال الصّ  ،لهما

على نظام  -حى مدرسة تهتدي إلیها مدارس أخرىذي أضالّ - معجمه  )الخلیل(وقد عمل   

لحرف ق مخرج ابحیث یستطیع أن یتذوّ  قیق؛الدّ  وق المرهف والحسّ حاسة الذّ  المخارج عن طریق

وقد أشار المحققان  ،ةغویّ ه رائد علم الأصوات في ترتیب المواد اللّ إنّ " بطریقة عجیبة، تجعلنا نقول:

مة : "مقدّ وعلى أنّ  مة تحقیق الكتابفي مقدّ  )امرائيالسّ  وإبراهیممهدي المخزومي (لكتاب العین 

ه صاحب هذا نّ وأ ت على أصالة علم الخلیلدلّ  ؛ة في علم الأصواتل مادّ العین على إیجازها أوّ 

ة من لم یدركها العلم فیما خلا العربیّ  ،ةمة بواكیر معلومات صوتیّ ل، في هذه المقدّ العلم ورائده الأوّ 

  .2" ة من عصر الخلیلبعد قرون عدّ  غات إلاّ اللّ 

غويّ القدیم والحدیث؛ كونه شمل الدّرس اللّ  فيهو قفزة  )للخلیل(بحقیق إنّ كتاب العین و 

في  قویماً  خذ منهجاً استطاع أن یتّ  إذة علم الأصوات الوظیفيّ؛ وبخاصّ  ؛أسس علم الأصوات

ة غزیرة في علم "إنّ مقدمة العین مادّ  محقّق كتاب العین: وقد أشار لهذا الأمرتألیف معجمه؛ 

ولذلك  ائق في علم اللّغة التاّریخيّ الأصوات العربیّة وعلم وظائف الأصوات. وهي تعدّ من أهمّ الوث

إنّ ما  .3" علیهلتقدّمها ولأنّ صاحبها مبتدع مؤسّس لم یأخذ علمه هذا عن معاصر له أو سابق 

ذي استقاه من كان على علم واسع بعلم الأصوات والّ  )الخلیل(ق الكتاب یدلّنا على أنّ أدلى به محقّ 

عبد (علم الموسیقى؛ لذا نجده یرفض منهج الأوّلین في ترتیب المادّة اللّغویّة، وهذا ما ذهب إلیه 

الّذي اقتبسه من العرب عن  "رفض الخلیل التّرتیب الأبجديّ  حیث یقول: )اللّطیف الصّولي
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 .10المرجع نفسه، ص 2
 .14المرجع نفسه، ص 3
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تي ینفرد بها العرب عن غیرهم وادف الّ الفنیقیین وعدد حروفه اثنان وعشرون حرفا وأضافوا إلیها الرّ 

        .1"(ث، خ، ذ، ض، ظ، غ، ء) غات السّامیة الأخرى وهيفي اللّ 

وق الجمیل فقد ة على الذّ بنیّ ما كانت متي اعتمدها الخلیل إنّ ة الّ وتیّ طریقة المخارج الصّ  إنّ   

فوجد  ؛غْ ، أ، أعْ ، أحْ أتْ ، أبْ یظهر الحرف، نحو،  ه كان یفتح فاه بالألف ثمّ اها أنّ واقة إیّ كان "ذ

ى على آخرها حتّ  ؛ما قرب منها الأرفع ثمّ  ،ل الكتابفجعلها أوّ  الحلق؛أدخل الحروف في  )العین(

  .2وهو المیم"

یستند إلى  حیث استطاع أنْ  ؛وحیّزه في معرفة مخرج الحرف )الخلیل(تظهر عبقریّة و   

بل  ؛مخرج الهمزة لمعرفة المخارج والمدارج الأخرى من الأصوات فلم یقل عن الهمزة في مخرجها

ولیس عبثا أو من  ة بما یفعلكان على درایة تامّ  )الخلیل( ضح أنّ یتّ بدأ بحرف (الباء) وما بعده. و 

ه لم یستند لمعرفة مخرج "الهمزة" بل إلى معرفة وق، وخیر دلیل على ذلك أنّ بل الذّ  دفة؛باب الصّ 

 ریقة تدلنا على أنّ هذه الطّ  ولعلّ  لمخرج حرف آخره وهو (الهمزة) مخارج الحروف الأخرى استناداً 

اهتدى في معرفة  الحروف؛ فالرّجل صفاتریقة استطاع أن یعرف من خلال هذه الطّ  )الخلیل(

تي تصاحب الحرف فة الّ ه قصد حرفة الصّ مخارج الحروف بإدخال أو إظهار حرف الهمزة، فلعلّ 

  عند حدوثه.

  إدخال حرف          معرفة صفته     معرفة المخرج              

  وسـمهم  أَتْ                        ت                        

وهو  هنا "علم الأصوات وعلم المعاجمبین علمین هزاوجا تقد أحدث  )الخلیل(وهكذا یكون   

ریف كما سوف یأتي ة، في دلالة الكلمة ومعناها بله علم التّصلالضمن علم الدّ  ذاته یلج في حدّ 

  .اني من منهج هذه المدرسة العریقةرط الثّ في الشّ 

بها  انمازتي ة الّ ة العلمیّ عن هذه القضیّ  اققد علّ  )العین(قین لكتاب المحقّ  كر أنّ والجدیر بالذّ  

كلمة حرف  "إنّ  حیث یقولان: ة أو لعلم بحقیق؛ظریّ لنّ دت لها مهّ بل إنّ  الخلیل في مجال الأصوات؛

"فإذا  صرنا الحاضر لنسمعه یقول:(صوت) في عالخلیل ما تعنیه باستعمالنا كلمة تعني مصطلح 
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فانظر إلى حروف الكلمة فمهما وجدت منها واحدا  ؛سئلت عن كلمة وأوردت أن تعرف موضعها

یعني أصواتها وهو یشیر إلى  لكلمة؛"حروف ا قوله: في الكتاب المقدم فهو في ذلك  الكتاب، إنّ 

   .1"ةغویّ ة واللّ وتیّ م) هذه المواد الصّ تي دعاها (الكتاب المقدّ ه خمن مقدمة الّ أنّ 

غرضها و ما مفادها إنّ  ،استعملها الخلیلیمكن أن یستنتج من طریقة معرفة المخرج إلى و   

  قیق.حرف ومخرجة وصدور الدّ  بین المخارج أو معرفة كلّ  المعرفة الانمازیّةالأساس 

من خلال تقسیمه لمعجمه على تقسیم  وتيّ في المجال الصّ  )الخلیل(ة وتظهر عبقریّ   

ثبتت فیها قواعد للحروف، وقد فصل فیها تفصیلا، وأ وتيّ المجموعات، وهي تمیز المخرج الصّ 

، ومن هنا جل في مخبر تحلیل صوتيّ بالرّ  للإنسان، وكأنّ  طقيّ ة راجعة إلى الجهاز النّ صوتیّ 

، جل الفذ العبقريّ ة عند هذا الرّ اصّ علیها العرب، وبخ جبلتحیلة  والحسّ  وقة الذّ عبقریّ  ضح أنّ یتّ 

  تي ذكرها الخلیل: العرب، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، والآن سأبین المخارج الّ  عبقريّ 

  وهي ستة (ر ل ن، ف، ب، م)، وسبب تسمیتها: :فویةّ لق والشّ حروف الذّ  -أ

وهما مدرجا هذه الأحرف  ،فتینسان والشّ لة اللّ بطرق أسما هي إنّ  ؛طقلاقة في النّ الذّ  لأنّ  -

  الستة.

  

  

  

  

  

ما هي بطرق أسلة لالة في المنطق إنّ الدّ  لأنّ  قا؛لْ یت هذه الحروف ذُ ما سمّ "وإنّ  الخلیل:یقول   

ة (ر ل ن) تخرج من ذلق تة، منها ثلاثة ذلیقیّ فتین، وهما مدرجتا هذه الأحرف السّ سان والشّ اللّ 

  .2" ة(ف ب م) مخرجها من خاصّ  ةسان، وثلاثة شفویّ اللّ 

  .هاة: وهي (ق، الكاف)حروف اللّ  -  ب 

                                                           
  .11ص الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، 1
  .51ص ،المرجع نفسه 2

 حروف الذّلق والشّفة

تخرج من  الذّلقیّة الذّلقیّة

طرف غار 

 الفم

مخرجها من بین 

 الشّفتین
 ف ب م ر ل ن
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  .: وهي ( ط، د، ت)عطحروف النّ  -جـ 

  .: وهي (ج، ش، ض)جرشّ حروف ال -  د 

  .ثة: وهي (ظ، ذ، ث)حروف اللّ  -  ـه 

  .، خ، غ)ـحروف الحلق: وهي (غ، الحاء، ه - و  

فمخرجها من أقصر الحلق مهتوته  ؛الهمزةا "وأمّ  أشار إلى الهمزة قائلا: ومن بعد ذلك  

  .1" حاحفإذا رفه لانت، فصارت الیاء والواو والألف عن غیر طریقة الحروف الصّ  ؛مضغوطة

كلام العرب  أن یحزم في ، هوحقیقة بظریّ س النّ قد أسّ  )الخلیل( على أنّ  ا یدلّ وممّ   

اة من ة معرّ ة أو خماسیّ أو رباعیّ ة ه لا توجد كلمة من كلام العرب خماسیّ نّ بأصواتها؛ حیث یذكر أ

فوق  أوة، ولا یكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان فویّ لق أو الشّ حروف الذّ 

ك لست واحدا من یسمع من لأنّ  حدثة مبتدعة، لیست من كلام العرب؛تلك الكلمة م فاعلم أنّ  "ذلك

كلام  ىه استقصأنّ  )الخلیل(ا من كلام یظهر جلیّ  .2دة أو اثنان أو أكثر"كلام العرب كلمة واح

أن  ة لابدّ الخماسیّ  ة أوباعیّ كلام في الكلمة الرّ  تج أنّ ة منها فاستنوتیّ العرب، وأسقط من القواعد الصّ 

  ة.من كلامه أضحى قاعدة صوتیّ  لق، وكأنّ شمل على حروف الذّ ت

 یّةوتحسب المخارج الصّ بمعنا في ترتیب الحروف  ا مرّ ما یمكن أن نستخلصه ممّ  إذاً   

وبعدها انتقل إلى طریقة " وت للحرفوهو مخرج الصّ  ،للمح الأوّ الخلیل اعتمد على الم أنّ نستنتج 

  قالیب.خاذه منهج الأصوات إلى منهج التّ ثانیة بعد اتّ 

خذ حرف فالخلیل اتّ  وت أو حرف العین؛لهي عمیقة عمق الصّ  ؛ةظریّ والحدیث عن هذه النّ   

 تقالیبكنصاعة حرف العین وهي الّ  ؛عخذ طریقة أنصبع من أقصر الحلق، فكذاك اتّ یتّ ه لأنّ  ؛العین

 ار؛ حیث یقوم بفعل جبّ وزیعيّ ها تقوم على الاستعمال التّ نّ : إنقول ة، یمكن أنّ وهي طریقة ریاضیّ 

  ة.فظوهو تحدید بناء اللّ 

وحصرها في معجم  ،في سبیل خدمة اللّغة العربیّة )الخلیل(ذي بذله من أجل هذا الجهد الّ  

ضخم، یجمع لغة العرب بطریقة علمیّة دقیقة دون آلات؛ نجد محقق (العین) یثني على مكانة 
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الخلیل قد وضع أوّل معجم للعربیّة لم أحد  "أنّ  حیث یقول: ؛في عصره ومن أتى من بعده )الخلیل(

نشیر إلى أنّ علماء اللّغة  لنا من أن ذلك، ولا بدّ وعاصره أن یهتدي إلى شيء من مه ن تقدّ ممّ 

العربیّة بصبغة محكمة قائمة على الاستقراء عاصره لم یستطیعوا استیفاء ن وممّ  )الخلیل(ن تقدّم ممّ 

والمصنّفات المختصرة،  ،الوافي، وبسبب من ذلك قصروا عملهم على تصنیف الرّسائل الموجزة

لموضوعات؛ كالإبل والوحوش والخیل والجراد والحشرات وخلق الّتي تناولوها فیها موضوعاً من ا

یدلّ قول المحقّق أنّ  .1" الإنسان وخلق الفرس والبئر، والسّرج واللّجام ونحو ذلك من هذه المواد

المعجميّ عند  (الخلیل) استطاع بهذا النّظام أن یخترع طریقة غیر سالفة الحدوث في التأّلیف

  طریقة الموضوع إلى الألفاظ؛ بله المنهج الجدید المتبّع في بناء مواده.العرب؛ فقد اهتدى من 

من تقسیم وتصنیف المفردات بحسب  )الخلیل( أتمّ بعدما  الأبنیة:ة البناء/معرف .2.1.2

الكلمة من حیث بنیتها، وهي في حقیقة الأمر تقوم  ة، اهتدى إلى معرفة ما یخصّ وتیّ مخارجها الصّ 

باعي والرّ  لاثيّ كلمة تخرج من بنائها الثّ  كلّ  امل لكلام العرب؛ حیث یرى أنّ لى الاستفراد الشّ ع

لا في في الأسماء و  "ولیس للعرب بناء وفي هذا یقول: فهي لیست لها علاقة بأصلها، والخماسيّ 

ها فمهما وجدت زیادة على خمسة أحرف في فعل أو اسم، فاعلم أنّ  الأفعال أكثر من خمسة أحرف؛

ت، بُو نكَ بل، ومثل عَ عُ رْ ما أصل بنائها قُ زائدة على البناء، ولیست من أصل الكلمة مثل: قرعبلانة، إنّ 

عن  ن لا یقلّ مت بأصل معیّ ما تكلّ العرب إنّ  أنّ  )الخلیل(اهر من قول والظّ  .2" بكَ نْ ما أصلها عَ إنّ 

مسألة  حرفین ولا یتجاوز الخمسة، وما تجاوز منها فهو زائد ولیس بأصل، وهنا إشارة إلى أنّ 

في الأبنیة إنما  )الخلیل(ذي توخاه قیق الّ المنهج الدّ  الأصل مسألة أساس في تقییم الأبنیة، ولعلّ 

  یقوم على:
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 الأبنیة
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 عند العربالمعجمیّة منهج النّظریّة ـــــــــــــــــ  الثاّلثل ـــالفص

  
 

210 
 

  هي:  الأبنیةالخلیل في ترتیب  بعهااتّ  تيالأبنیة الّ  ن أنّ ة أن نبیّ یمرسالمقصد من هذه التّ و 

نائي من الثّ ة، وأصلیتها تبدأ تكون أصلیّ  أن بدّ  ة الأصل والمزید؛ فالكلمة لامعرف -     

  ى الخماسي؛لاثي حتّ والثّ 

  ة؛رفیّ غة الصّ یصّ ال :أي ؛حیح من المعتلّ الصّ : بمعنى معرفة الفعل حیح والمعتلّ الصّ  -  

ة في الأبنیة نظریّ إلى ما عمد إنّ  )الخلیل( بأنّ  وهنا یتبیّنومعرفة المستعمل والمهمل،  -  

وفي هذا  .تناسب مع الأصل فهو مستعمل، وإن خالفت الأصل فهو شاذّ  من خلال الأصل، فإنّ 

 باعيّ والرّ  لاثيّ والثّ  نائيّ الثّ  :علىعلى أربعة أصناف  "كلام العرب مبنيّ  :)الخلیل بن أحمد(یقول 

  .1"والخماسيّ 

نظریّة تقوم على علم التّصریف؛ في معجمه  )الخلیل(تي بنى علیها ة الّ النّظریّة البنائیّ  إنّ 

الحدیث عن الأصل والفرع في الأبنیة؛ كونها الأساس في  الحدیث عن الأبنیة في التّصریف هوو 

وهنا یكمن التنّاسق العلميّ القائم بین العلوم؛ حیث إنّ الخلیل قدّم لنا قاعدة صرفیّة  ،علم التّصریف

الاسم " ؛ فالخلیل یرى أنّ الاسم یقوم على أركان ثلاثة في قوله:وفي الاسم خاصّةفي بناء الكلمة 

فهذه دأ به. وحرف یحشى الكلمة، وحرف یوقف علیه؛ تَ بْ لا یكون أقلّ من ثلاثة أحرف، حرف یُ 

وحشیت الكلمة بالمیم ووقف  ،ر، ونحوهما من الأسماء. بدئ بالعینمَ وعُ  دٌ عْ ثلاثة أحرف مثل: سَ 

ة البنائیّ  )الخلیل(ولو أمعنا النّظر في نظریّة  .2"اء؛ فأما زید وكید فالیاء متعلّقة لا یعتدّ بهاعلى الرّ 

 للبناء طریقة دقیقة؛ حیث یرى إنّ س قوالب معجمیّة؛ حیث یؤسّ  ذاتنجده یقدّم لنا قواعد صرفیّة 

یادة من أسس الزّ  أساساً  الكلمة إذا كانت ثنائیّة فیمكن أن تكون ثلاثیّة بتضعیفها؛ والتّضعیف یعدّ 

صیّرت  "فإنْ  ؛ إذ یقول:والإلحاق في بنیة الكلمة، وقد تفطّن الخلیل لهذا على سبیل الملمح الصّوتيّ 

زدت  ة،مثل: قد ولو اسما أدخلت علیه التّشدید فقلت: هذه لَوٌّ مكتوبة، وهذه قَدٌّ حَسَنَةُ الكِتْبَ  نائيّ الثّ 

ة جزئیّ  )الخلیل بن أحمد الفراهیدي(یكمل و  .3" ثمّ أدغمت وشدّدت واوا على واو ودالا على دال

ما هو قاعدة من قواعد نائیة إنّ التّشدید الوارد في الكلمة الثّ  تحدید قاعدته أنّ البناء وشرطه في 
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مرهف وخیال واسع، فقد اهتدى إلى أن یجعل من الحرف  كان له حسّ  )الخلیل(الإدغام، وبحقیق 

ولكن بعد تضعیفها  ،ةلو) فهي ثنائیّ ضرب لنا مثلا بـ(ییادة؛ حیث شدید والزّ اسما من حیث التّ 

  : )ائيأبي زبید الطّ (كقول  الثاّلث"فالتشدید علامة الإدغام والحرف  نت من الاسمیّة حیث یقول:تمكّ 

  اءنَ لَو�ا عَ  وإنَّ ◌َ  تاَ یْ نّ لَ إِ     تَ یْ ي لَ نِّ مِ  نَ یْ أَ ي وَ رِ عْ شِ  تَ یْ لَ       

  .1و) حین جعله اسما"د (لَ فشدّ 

الأسس المنهجیّة؛ ففي جانب الأبنیة  في بناء معجمه یعتمد على كلّ  )الخلیل(نلحظ أنّ و  

رباعیّا أو خماسیّا إذا لم تشمل على  ة بناءً الكلمات المبنیّ  أنّ  بیّننجده یدخل الجانب الصّوتي؛ فقد 

قد توسع في الملمح الصّوّتي قبل  )الخلیل(فهي لیست بعربیّة؛ وهذا دلیل على أنّ  ؛لقحروف الذّ 

اة من حروف الذّلق ة معرّ وردت علیك كلمة رباعیّة أو خماسیّ  "فإنْ  استقراء الأبنیة وفي هذا یقول:

ولا یكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك فاعلم أنّ  ،الشّفویّةأو 

تلك الكلمة محدثة مبتدعة، لیست من كلام العرب؛ لأنّك لست واجدا من یسمع من كلام العرب 

یتبیّن  .2"أكثرخماسیّة إلاّ وفیها من حروف الذّلق والشّفویّة واحد أو اثنان أو أو  رباعیّةكلمة واحدة 

من قول (الخلیل) أنّ التّركیب البنائيّ عند العرب یتألّف من البنیة الثنّائّیّة حتّى البنیة الخماسیّة؛ بل 

إنّه یشیر إلى  مسألة الغریب في العربیّة؛ لأنّه أشار إلى قضیّة صوتیّة وهي حروف الذّلاقة 

تتبّع كلام العرب؛ حتّى في المجال  )والشّفة، وهو جانب صوتيّ، وهذا دلیل على أنّ (الخلیل

  الصّوتيّ، وهو مبنيّ على التّذوّق. 

على الاستقراء  وهو تصنیف مبنيّ  ،صنیفالتّ  رباعيّ  البناء العربيّ  أنّ  )الخلیل(وقد رأى   

ادسة عشر هذا في المسألة السّ  )یوطيالسّ (غة، وقد ذكر الإمام اع اللّ مّ فالخلیل من جُ  والاستقصاء؛

غة، الخلیل بن ف في جمع اللّ ل من صنّ "أوّ  غة) حیث قال:ل من صنف في جمع اللّ (أوّ في عنوان 

أصل  )المحصول( في )الرّازي ینالدّ فخر (ف في ذلك كتاب العین المشهور، قال الإمام أحمد، ألّ 

لى القدح فیه، وقال غة عوقد أطبق الجمهور من أهل اللّ  )العین(غة كتاب فة في اللّ الكتب المصنّ 
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 اهروهو الظّ  1"غةأ ضبط اللّ ذي به یتهیّ المعروف المشهور الّ  )العین(ل كتاب عمل أوّ  یرافي....السّ 

 فمنهم من یرى أنّ (العین) للخلیلإنّ قضیّة نسبة معجم (العین) مسألة شكّك فیها بعض العلماء؛ 

وقیل هو لتلمیذه (النّضر بن شمیل) وقیل: كتبه (الخلیل) ثمّ أتمّه تلمیذه، ولكن ما یهمّنا نحن أنّ 

الكتاب وصلنا، وفیه من عجائب لغة العرب؛ بل إنّهم لم یتركوا شیئا إلاّ وقد شكّكوا فیه؛ حتى إنّهم 

  بالكاد یشكّون في التّراث كلّه، ولو فتح لهم الباب لفعلوا. 

من  ه استند لضبط هذا البناء العربيّ غة وضبطها فلا ریب أنّ من جماع اللّ  )الخلیل( أنّ  وبما  

الأبنیة  لذا فهو یرى أنّ  ؛راه من كلام العربمن استقصاه واستق والخماسيّ  باعيّ لاثي والرّ نائي والثّ الثّ 

  حها كالآتي: وضّ تأتي على قواعد سن

  .جرعلى حرفین نحو: قد، لم، هل، لو، بل، ونحوه من الأدوات والزّ  یبنى نائي:الثّ أ. 

على ثلاثة أحرف) ومن  (مبنيّ  لخَ ج ودَ رَ خَ  -برَ ان فعلا نحو قولك: ضَ إذا كلاثي: الثّ ب. 

  على ثلاثة أحرف. مبنيّ  .رجَ ل، وشَ مَ ر، وجَ مَ عُ  :الأسماء نحو

على أربعة أحرف، ومن  مبنيّ  طس،رْ قَ  ،لجمْ ج، هَ رَ حْ من الأفعال نحو: دَ  باعي:الرّ ج. 

  قر، عقرب، جندب.بْ عَ  :الأسماء نحو

على خمسة  مبنيّ  .رّ كَ بَ واسْ  رَ قْ تحَ واسْ  عرّ شَ ، واقْ ككَ نْ حَ من الأفعال نحو: اسْ : الخماسيّ د. 

 .2"ر وشبههثَ عْ بَ ل، وقَ قَنْقَ ل، وعَ بَ عْ رَ ل، قَ بَ هْ نَ دل، كَ مَرْ ل، شَ جَ رْ مَ ل، هَ جَ رْ فَ سَ  :ومن الأسماء نحو أحرف

ه نّ بناء؛ إذ إ لكلّ بل یشرح ویفصل  ؛الخلیل لم یترك الأمر هكذا دون شرح وتجدر الإشارة إلى أنّ 

، كَ كَ نْ حَ (اسْ  للفعل في ث عن البناء الخماسيّ وهو یتحد ؛أم زائدة، وبحقیق قد فعل ذلك یّةذكر أصل

علاقتها بالمخارج  أيْ  ة؛وتیّ ة الصّ البنیة العرضیة والمادّ  بل ربط بین ) ولیس ها هنا فقط؛رّ عَ شَ اقْ 

خذ بل اتّ  ؛لم یجمع ویبوب فقط )الخلیل( بمعنى أنّ  وهنا البراعة والعبقریة؛ ،یة نطقهاوتیة وكیفالصّ 

لیست ... عرَّ شَ واقْ  ككَ نْ حَ ي (اسْ تي فلألف الّ "وا وتي؛ حیث یقول:ة ربط الأبنیة بالمجال الصّ هجیّ من

ما أدخلت هذه الألفات في الأفعال وأمثالها لتكون الألف عمادا وسلما للسان من أصل البناء، وإنّ 
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وهنا  .1"اكن من الحروف، فیحتاج إلى ألف وصل)سان لا ینطق بالسّ اللّ  لأنّ  ؛إلى حرف البناء

 لأنّ  ي في الأبنیة؛حرّ بویب والتّ حلیلیة أثناء التّ المستویات التّ  كلّ یتناول  )الخلیل( إشارة إلى أنّ 

العرب لا  لأنّ  كن؛ال بها إلى السّ دیة، أو همزة یتوصّ ما هي همزة تعدّ تي أشار إلیها إنّ الهمزة الّ 

  فیتوصل بها. ؛تبتدئ بساكن

م لها بالأبنیة من حیث زیادتها؛ بل تناولها من حیث صحّتها وعلّتها، ویقدّ  )الخلیل( لم یكتفِ و 

علمیّا منوطا بعلم الأصوات؛ فمثلا نجده یتحدث عن البناء الثّلاثيّ من حیث  في ما بعد تفسیراً 

"وتفسیر الثّلاثيّ الصّحیح أن یكون  صحتُه من ثلاثة أحرف دون تعلقه بالواو والألف والیاء بقوله:

ثلاثة أحرف ولا یكون فیها واو ولا یاء ولا ألف لیّنة ولا همزة في أصل البناء؛ لأنّ هذه الحروف 

فهي ثلاثيّ  ؛ما سلمت كلمة على ثلاثة أحرف من هذه الحروففكلّ  )حروف العلل( :قال لهای

لأنّه جاء خلو؛ خلي )خلا ،ا، ضَريَ ضَرُوَ ضَرَ (مثل:  المعتلّ  والثّلاثيّ  )ضَرَبَ، خرج( صحیح مثل:

  .2" على حرفین ألف أو واو أو یاء

إنّ الاعتماد على منهج الأبنیة وطریقة تصریفها في المدرسة الصّوتیّة له أهمیته في بناء 

بالمضاعف كونه الأخفّ في اللّسان، وهنا  )الخلیل(المعاجم؛ بل إنّه سبب رئیس في استهلال 

لنا إشارة إلى تداخل المستوى الصّوتي والصّرفيّ؛ فالخلیل لم یفرق بینهما، بل یمزج بینها ممّا ید

على الأهمیة البالغة بین علم الصّرف وعلم الأصوات؛ بل إنّ المتمعّن في المعجم كله یلحظ هذا 

في بناء نظریّته  )الخلیل(العلميّ الدّقیق الّذي وصفه  المزج القائم بین العلمین، بله التفّسیرَ 

الحرف العین لسبب بداءة تألیفه إلى  )الخلیل(المعجمیّة من منطلق صوتيّ صرفيّ، وقد أشار 

 ؛"بدأنا في مؤلَّفنا هذا بالعین وهو أقصى الحروف، ونضمّ إلیه ما بعده واستهلاله بالمضاعف قائلا:

ى نستوعب كلام العرب الواضح والغریب، وبدأنا الأبنیة بالمضاعف؛ لأنّه الأخفّ على اللّسان حتّ 

صنیف م على التّ وذلك عندما تكلّ  ،في الأبنیة ه عالج المجال العرفيّ كما أنّ  .3" وأقرب مأخذ للمتفهّم

راءان أدغمت واحدة في  )هارَّ كَ بَ اسْ () والراء في (اقشعرّ  "اعلم أنّ  حیث یقول: )(اقشعرّ  :في قوله
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وقد ساعدت طریقة منهجیّة الأبنیة (الخلیل) في معرفة  1" شدید علامة الإدغاموالتّ  ،الأخرى

(ع " (العین والصاد): ؛ حیث یقول في بابالمفردات المستعملة والمهملة، وقد ضرب لنا مثالا لذلك

ص، قال اعِ صَ وصا وعَ ویجمع عُصُ ص: أصل الذَّنَب، عُ صْ العُ  (ص ع) مستعملان، عص:ص) 

  ذو الرّمة: 

  صُ اعِ صَ یب العَ سِ العَ  ولِ في طُ  یطَ ا نِ مَ ة    كَ بَ سْ نِ  سِ یْ القَ  ئِ رِ بامْ  هاَ نْ ل مِ صَّ وَ تَ 

ع؛ أيْ: نادت متفرّقة اصِ عَ وا. وذهبت الإبل صَ عُ صَ عْ صَ تَ م فَ هُ تُ عْ صَ عْ صع: العصعصة: التفّریق. صَ 

ة خاذ منهجیّ ما ضمن اتّ وإنّ  ،ةلهلسباء عند الخلیل لم یرد عبثا أو فالبن ؛وعلیه .2في وجوه شتّى"

  :ةغویّ ضبط الأبواب اللّ محكمة في 

  

  

  

  

  

  

  

بعد تكملة الأبنیة  )الخلیل(ریقة التي اعتمدها الطّ  أي ریف:فظة/التّصتقلیب اللّ  .3.1.2

 رأى أنّ  )خلیل(ال أصواتها؛ حیث سبق وأشرنا أنّ  فة مخارج الحروف من حیث مدارجها/ومعر 

وهنا تأتي  ،باعي والخماسيّ لاثي والرّ نائي والثّ بمعنى من الثّ  ؛الكلام العربي لا یخرج من خماسیة

فقد اهتدى إلى طریقة الإحصاء  ؛حقیقب اكان عبقریّ  )الخلیل(ثبت أنّ تي تة، الّ یاضیّ العبقریة الرّ 

یلجأ  ثمّ  ،تقلیب الكلمة كونه یستعمل  بارا؛فسه العناء، وإن كان العمل جّ ف نالمذهل دون أن یكلّ 

ه استعمل إنّ (العین) قان لكتابه لذا فقد رأى المحقّ  ث الاستعمال أو الإهمال؛إلى موضعها من حی

ودهائه؛ ة الخلیل لى علمیّ یشیر إ دقیق ميّ منهج علیاضیات وهو طریقة الإحصاء المعروف في الرّ 
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 صاء" في عصرنا الحاضر"الإحعى بـإلى ما یدّ ة استقراءً أقرب ه استقرئ العربیّ "ولكنّ  حیث قال:

ه كبیر إذا عرفنا أنّ  ل معجم في العربیة، وهو عمل جدّ فكان أوّ "كتاب العین" إلىینتهي  فقیض له أن

  .1" ةغات الإنسانیّ اللّ من المعجمات الأولى في تاریخ 

فة معروضة ة مصنّ أ مادّ ا، وبذلك هیّ تامّ  إحصاءً ة الخلیل قد أحصى العربیّ  "إنّ  ویقول كذلك:  

قلیب طریقة التّ إلى  )الخلیل(لقد اهتدى  معجمات؛في الفوا ذین صنّ ین الّ غویّ لمن جاء بعده من اللّ 

وأهمل ما  د الكتاب على المستعملفقعّ  ؛المهملة، و یعرف المستعمل من العربیّ  ي استطاع بها أنالتّ 

فلولا  ؛والخماسيّ  باعيّ والرّ  لاثيّ نائي والثّ غة من الثّ اللّ تركیب ا ما كان مبنیّ قالیب إنّ وبناء التّ  .2" عداه

وهي عملیة  ،هابحسب بنیت ل المفردات والأبنیة كلّ یحوّ  أن لما أسهل لهالاستنتاج طریقة التّقالیب 

مة ح به في مقدّ وهذا ما صرّ ، بهذا النّهج بعده أن یعقدوا أبوابهم وفصولهم منأت لمن أتى كبرى هیّ 

تي هیأت لجمیع أصحاب المعجمات ة الكبرى الّ العملیّ  ها تعدّ وحدّ  .غةة إحصاء اللّ عملیّ  "إنّ  الكتاب:

  .3تي عقدوا علیها أبوابهم وفصولهم"ة الّ لة المادّ المطوّ 

  ف الأبنیة كالآتي:رّ حیث تتص قالیب؛نظام التّ ة في طریقة ریاضیّ  )لالخلی(وقد انتهج  

  مثل: (قَدْ) تُقْلب (دَقْ).  ف على وجهینتتصرّ          نائيّ الثّ         

  مسدوسة مثل: (كَتَب) تقلب (تَكَبَ، تَبَك، بَتَكَ  :ىوتسمّ  ،ة أوجهعلى ستّ         لاثيّ الثّ         

  بَكَت، كَبَت).      

  مثل: (دَحْرَجَ) تُقلب (حَرْجَدَ    ف على أربعة وعشرین وجها.تتصرّ        باعيّ الرّ         

  دَرْجَحَ، رَحْرَجَ، دَجْرَحَ، جَرْحَدَ، دَجْحَرَ، حَجْرَدَ، رَجْدَحَ... وهكذا.     

مثل: (سَفَرْجَل) تقلب (سَرَفْجل سَفَرْلَج،  ف على مائة وعشرین وجها.تتصرّ      الخماسيّ         

الكلمة  "اعلم أنّ  :)الخلیل(یقول وفي هذا  فَسَرْجَل، سَلْفَرَج، لَجْفَرْس، جَلْرَفْس، رَجفلس.. وهكذا.

ة باعیّ والكلمة الرّ  مرض، بقر، رضب، ربض دشّ  شدّ  ،ف على وجهین نحو: قد، دقرّ ة تتصنائیّ الثّ 

 لاثيّ حروفها وهي أربعة أحرف تضرب في وجوه الثّ  ف على أربعة وعشرین وجها، وذلك أنّ رّ تتص

                                                           
1
 .7ص الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، 

 .49ص المرجع نفسه، 2
  .8ص المرجع نفسه، 3
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 وذلك ؛فتصیر أربعة وعشرین وجها، یكتب مستعملها، ویلغى مهملها ة أوجه؛حیح وهي ستّ الصّ 

ق، رقعب، عقب، رعب، قرعب، قربعر عرقب، قعرب، قبعر قبرع عبرق عبقر تقول منه، عقربنحو:

ة تعرف على مئة وعشرین والكلمة الخماسیّ  بقعر، بقرع، برعق، برقع بعرق رقبع، ربقع، ربعق

أربعة وعشرین حرفا  :باعي وهيحروفها، وهي خمسة أحرف تضرب في وجوه الرّ  وجها، وذلك أنّ 

 سفرجل، سجرلف، سرفجل ویلغى أكثره، وهي نحو: ،هفتصیر مئة وعشرین وجها یستعمل أقلّ 

  .1" وهكذا سرجفل...

  عندنا الآتي: فینتج ؛وعلیه .لشبیهة بتولید الألفاظ من البناء الأوّ  )الخلیل(فتقالیب  ؛وعلیه  

  .= وجهین       المستعمل والمهمل نائيّ الثّ    

          ×     =  

  .= ستة أوجه        المستعمل والمهمل لاثيّ الثّ    

       ×=  

  .(أكثر)والمهملبعة وعشرون وجها        المستعمل(قلیل) = أر باعيّ الرّ    

       =       ×  

    .الخماسي= مائة وخمسة وعشرون وجها       المستعمل قلیل والمهمل أكثر   

ذي ل على نتیجة البناء الّ ى یتحصّ حتّ  ؛لاني بنتیجة الأوّ ة الثّ یضرب عملیّ  )الخلیل( وكأنّ 

حمزة (عددا كبیرا من ألفاظ كلام العرب، وقد ذكر  یمكنه أن یحصيَ ریقة بهذه الطّ یأتي من بعده 

 أنّ  )العین("ذكر الخلیل في كتاب  ن قال:خیما نقله عن المؤرّ  في )ازنةالمو ( في كتاب )هانيصبالأ

 باعيّ والرّ  لاثيّ والثّ  نائيّ من الثّ  تعمل والمهمل على مراتبها الأربعمبلغ عدد أبنیة كلام العرب المس

 نائيّ من غیر تكرار اثنا عشر ألف وثلاثمائة ألف وخمسة آلاف وأربعمائة واثنا عشر الثّ  والخماسيّ 

ألف وأربعمائة والخماسي أحد عشر ألف  لاثي تسعة آلاف ألفسبعمائة وستة وخمسون، والثّ 

  .2" وسبعمائة ألف وثلاثة وتسعون ألفا وستمائة

  

                                                           
  .59الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، ص 1

  .67، صوأنواعهاالمزهر في علوم اللّغة السیوطي، جلال الدّین  2
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 )الخلیل( ها أٍقام ألف إقالتها العرب، وكأنّ في هذه الأرقام المذهلة لیدرك أنّ  نالمتمعّ  إنّ 

حیث  غة بأسرها؛ه استطاع أن یستوعب اللّ نّ إذ إ ؛ةة ریاضیّ ة، بطریقة إحصائیّ یحصر مواد لغویّ 

یحتاج لعقل  فظيّ قم اللّ رتیب، فطریقة الكشف عن هذا الرّ ة التّ جاء منهجه في إحكام صنعة أو دقّ 

  .وذهن عبقريّ 

وتي عند لة على الملمح الصّ ة لهي دلاغویّ نة اللّ تي ذكرها العلماء للمدوّ ات الّ هذه الإحصائیّ و    

ور الممكنة لهذا قالیب، والصّ تي ترتبط بین الأبنیة والتّ العلاقة الّ  دیحدّ  حیث استطاع أنْ  (الخلیل)

ة لهي نظریّ ریقة هذه الطّ  الخلیل یعمد إلى الاشتقاق، ویرید أن یثبت بأنّ  حویل، وكأنّ ولید والتّ التّ 

 أن یقصد من هذا )الخلیل(و توهو علم ریاضیاّ  علميّ  منهجها في الأساس بنیت على لأنّ  ة؛علمیّ 

فمثلا  مع مراعاة المهمل والمستعمل.في الكلمة الواحدة قلیبات یستخلص أكبر عدد ممكن من التّ 

؛ ففي ة أنماط من التقّالیب؛ بحیث یلحظ الكلمات المستعملة والمهملةلاثي یستنبط ستّ في تقلیب الثّ 

م مهملة "باب العین والهاء یورد أهي مستعملة أ باب(العین والهاء والقاف) نجده یقلب الكلمة ثمّ 

(ع هـ ق. هـ ق ع مستعملان) (ع ق هـ. ق ع هـ مهملان). هقع: الهَقْعة: دائرة حیث والقاف 

  تصیب رجل الفارس جَنْب الفرس یُتشاءم بها. هُقِعَ: البِرْذَوْن یُهْقَعُ هقعاً فهو مَهْقُوع، قال الشاعر: 

  حَرّاً عِجَابُها ادَ دَ ازْ حَلِیلَتُ وَ    ء أنْعَظَت رْ المَ بِ ق المَهْقُوع رَ عَ  إذاَ 

 مكررغیر 5 - 4-3- 2 الثنّائي الثّلاثي

12305412 9000650 756 

 الرّباعي

491400 11793600 

 الخماسي

 العین وألفاظه
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  .1" أَنْعَظَت؛ أيْ: علاها الشّبق والنّعْظُ 

 (تهذیب اللّغة) في كتابه )أبا منصور الأزهريّ (نجد  )الخلیل(بعوا ذي اتّ الّ  المعجمیّینومن   

  عر.غة، برع واشتهر بالحفظ القدرة على الشّ أحد أئمة اللّ وهو 

هـ) من اللّغویّین الذین اتبّعوا نهج 370( یعدّ أبو منصور الأزهريمن أتباع الخلیل:  الأزهريّ 

ته اللّغویّة أم وهو كتاب له شأن كبیر سواء من حیث مادّ  غة)(تهذیب اللّ  نفسه، في كتابه )الخلیل(

أن یؤلّف كتابا  )الأزهريّ ( أبو منصور المنهج الدّقیق الّذي توخّاه في بناء معجمه؛ حیث استطاع 

ومسالك  یح دون الخروج عن أقوال المفسرینا حسن من كلام العرب من غریب وصحیجمع فیه م

ونكتا من غریبها  ه یحوز جملا من فوائدها"فإنّ  ا على كتابه:العلماء المقننین، وفي یقول مثنیّ 

من أهل العلم وأعلام  المأمومینة ومعانیها، غیر خارج فیها عن مذاهب المفسّرین، ومسالك الأئمّ 

   .2" اللّغویّین، المعروفین بالمعرفة الثاقبة والدّین والاستقامة

إنّما یشیر إلى أنّه اعتمد على الثقّة والثبّات في جمع المدوّنة  )الأزهريّ (ما أدلى به  إنّ 

ه أخذ بیّن أنّ اه فیه؛ إذ سبب تألیف الكتاب ومنهجه الّذي توخّ  )تهذیبه(، وقد بیّن في مقدمة اللّغویّة

"وقد  من خلال قوله:قاة، والاستشهاد بأشعار العرب الفصحاء البلغاء غة من أفواه العرب الثّ اللّ 

ع ما حصلت دعاني إلى ما جمعت في هذا الكتاب من لغات العرب وألفاظها، واستقصیت في تتبّ 

أهل المعرفة المؤتمنون تي احتج بها والاستشهاد بشواهد أشعارها المعروفة لفصحاء شعرائها الّ  منها

  علیها خلال ثلاث:

ذین شاهدتهم، وأقمت بین منها تقیید نكت حفظتها ووعیتها عن أفواه العرب الّ الخلّة الأولى: 

تي وادر الّ تي ألفوها، والنّ ظهرانیهم سُلیَّات؛ إذ كان ما أثبته كثیر من أئمة أهل اللّغة في الكتب الّ 

  جمعوها؛

، في إفادتهم ما النّصیحة الواجبة على أهل العلم لجماعة المسلمینومنها والخلّة الثاّنیة: 

إنّ الدّین نصیحة الله ولكتابه ولأئمّة  ألاَ  أنه قال: بي لعلّهم یحتاجون إلیه، وقد روینا عن النّ 

  المسلمین وعامّتهم".

                                                           
1
  .69ص الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، 

  .6و منصور الأزهري، تهذیب اللّغة، صأب 2
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لغات تي لها أكثر القصد: أنّي قرأت كتبا تصدّى مؤلّفوها لتحصیل هي الّ  :والخلّة الثاّلثة

 العرب فیها مثل كتاب العین المنسوب للخلیل، ثمّ كتب من احتذى حذوه في عصرنا هذا، وقد أخلّ 

غة المأمومین على ما وعلماء اللّ  ،بها ما أنا ذاكره من دَخَلها وعوارها بعقب ذكرى الأئمّة المتقنین

واستخرجوها من  العربتي رووها عن ات الصّحیحة الّ دوّنوها من الكتب وأفادوا، وحصّلوا من اللّغ

  .1"عراء المعروفین، وحفظوها عن فصحاء العربدواوین الشّ 

سبب تألیف كتابه التّهذیب؛ كونه رأى أنّ الكتب التي كثرت في عصره  )الأزهريّ (وبیّن 

 خیل؛ فألف كتابا هذّب فیه ما استطاع منه سبیلا؛ حیث یقول:مغمورة بالتّصحیف والتّحریف والدّ 

"وألفیت طلاب هذا الشّأن من أبناء زماننا لا یعرفون من آفات الكتب المصحّفة المدخولة ما 

عرفته، ولا یمیزون صحیحها من سقیمها، كما میّزته، وكان من النّصیحة التي التزمتها توخیّا من 

   .2" االله علیها، أن أنضح عن لغة العرب ولسانها العربيّ 

أنّ كتابه إنّما أتى باسطا معرفة المعاني الدّقیقة، وحفظ لسان  )الأزهري(الظّاهر من قول و

ن ترتضى عربیّتهم، وتؤخذ عنهم على الفصحاء والثبّات والثقّاة ممّ  العربيّ الأصیل، بله الاعتمادَ 

معتمدا  وتدوینها وحصرها ،غةولوعه بهذا العلم علم جمع اللّ  )الأزهريّ (لغتهم؛ من هذا الأساس بیّن 

"وكنت منذ تعاطیت هذا الفنّ في حداثتي إلى أن  الأئمة الموثوقین؛ حیث یقول: في ذلك على

بعین، مولعا بالبحث عن المعاني والاستقصاء فیها، وأخذها من مظانّها، وإحكام الكتب السّ بلغت 

  .3، وأهل العربیّة المعروفین"رینتي تأتى لي سماعها من أهل الثبّت والأمانة للأئمة المشهّ الّ 

هو الاستقصاء والبحث في المعاني، والأخذ عن الموثوق في  )الأزهريّ (الغرض من كتاب و 

"وقد  ح سبب تألیف كتابه بقوله:وبخاصّة المعروفین بالثقّة والأمانة العلمیّة؛ لذا یوضّ  ،كلامهم

سمّیت كتابي هذا (تهذیب اللّغة) لأنّي قصدت بما جمعت فیه نفي ما أدخل من لغات العرب من 

تي أزالها الأغبیاء عن صیغتها، وغیّرها الغُتْم عن سننها، فهذبت ما جمعت في كتابي من الألفاظ الّ 

                                                           
  .6ص و منصور الأزهري، تهذیب اللّغة،أب 1
  .7، صالمرجع نفسه 2
  .7، صنفسهالمرجع   3
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التّصحیف والخطإ بقدر علميّ، ولم أحرص على تطویل الكتاب بالحشو الّذي لم أعرف أصله، 

  .1والغریب الّذي لم یسنده الثقّات إلى العرب"

غة والاعتماد على المشهور راح یشافه القبائل على حفظ هذه اللّ  )الأزهريّ (ومن شدّة حرص 

تي لم تخالط العجم؛ وقد فصّل هذا في مقدّمة كتابه افیّة الّ ذین انمازوا بلغتهم الرّاقیة الصّ والبوادي الّ 

ذین وقعت في "وكنت امتحنت بالإسار سنة عارضت القرامطة الحاجّ بالهبیر وكان القوم الّ  قائلا:

عون تهم من هوازن، واختلط بهم أصرام من تمیم وأسد بالهبیر نشئوا في البادیة یتتبّ ربا عامّ سهمهم ع

مون مساقط الغیث أیام النّجع، ویرجعون إلى أعداد المیاه، ویرعون النّعم ویعیشون بألبانها، ویتكلّ 

حش. فبقیت في بطباعهم البدویّة وقرائحهم الّتي اعتادوه، ولا یكاد یقع في منطقهم لحن أو خطأ فا

ع الصّمّان ونتقیظ السّتارین، واستفدت من إسارهم دهرا طویلا. وكنّا نتشتّى الدّهناء، ونتربّ 

 من الكتاب مخاطباتهم ومحاورة بعضهم بعضا ألفاظا جمّة، ونوادر كثیرة أوقعت أكثرها في مواقعها

كتابه مصادر ثلاثة لبناء تي لأجلها بنى كتابه؛ حیث أودع في المصادر الّ  )الأزهري(وبیّن  .2"

 غویّة إذ یقول:معجمه اللّغويّ، وهذه الأصول هي التي جعلت من كتابه كتابا ثریّا وغنیّا بالمادة اللّ 

"ولم أودع كتابي هذا من كلام العرب إلا ما صحّ لي سماعهم منهم، أو روایة عن ثقة، أو حكایة 

إلاّ حروفا وجدتها لابن درید، وابن المظفّر في  عن خطّ ذي معرفة ثاقبة اقترنت إلیها معرفتي، اللّهم

ه لم یخرج عن الأصول أنّ  )الأزهريّ (. الواضح من قول 3كتابیهما، فبیّنت شكّي فیها، وارتیابي"

  وهي:لاثة، الثّ 

 السّماع من العرب؛ -

 وایة عن الثقّة؛الرّ  -

  اقبة.المعرفة الثّ  الحكایة خطّ  -

 آیاته والإیمان بمحكمه ومتشابهه "التّفكیر في هو ؛ذي كان یرمي إلیهالّ  ئیسإنّ الهدف الرّ 

الّتي بها نزل الكتاب، والاهتداء بما شرع فیه ودعا  ؛والبحث عن معانیه، والفحص عن اللّغة العربیّة

                                                           
  .8ص ،و منصور الأزهري، تهذیب اللّغةأب 1
  .7ص المرجع نفسه، 2
 .40ص نفسه،المرجع  3
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لغات  الخلق إلیه، وأوضح الصّراط المستقیم به، إلى ما فضلنا به عن كثیر من أهل هذا العصر

كما بیّن   1"بي المرتضى علیه السّلامووردت سنّة المصطفى النّ العرب الّتي بها نزل القرآن، 

ل م ما یُتوصّ "فعلینا أن نجتهد في تعلّ  ما یرمي إلیه من تألیف هذا الكتاب في قوله: )الأزهريّ (

أویل؛ لتنفي حة للتّ الموضّ  نن المبیّنة لجمل التنّزیلالسّ  بتعلّمه إلى معرفة ضروب خطاب الكتاب ثمّ 

 على رءوس ذوي الأهواء والبدع الدّاخلة على كثیر من رؤساء أهل الزّیغ والإلحاد، ثمّ عنا الشّبهة 

موا في كتاب االله جل وعزّ بلكنتهم العجمیّة دون معرفة ذین تأوّلوا بآبائهم المدخولة فأخطئوا، وتكلّ الّ 

  .2"ثاقبة؛ فضلّوا وأضلّوا

ذي رسمه (التّهذیب) المنهج الّ  في كتابه )الأزهري(اعتمد  :منهج الأزهري في التّهذیب

ترتیب مخارج وهو نظام مخارج الأصوات؛ فقد التزم الأزهري  )لفراهیديّ الخلیل بن أحمد ا(

، المعتلّ  لاثيّ لاثي الصّحیح، والثّ نائي المضاعف، والثّ وتقسیم الكتاب إلى ستّة أبواب: الثّ  الأصوات

قد أعجب  )الأزهريّ ( وهنا إشارة إلى أنّ ه شیئا؛ إلی. ولم یضف والخماسيّ  باعيّ فیف والرّ واللّ 

فقد  " وقد صرّح بهذا في مقدّمة كتابه قائلا: .(العین) تي اتبعها الخلیل في بناء معجمهریقة الّ بالطّ 

 )الأزهري( (العین والحاء)، وهنا أشیر إلى أنّ  استهل كتابه بـ(المضاعف من حرف العین) في باب

عدّ مصدره الأساس في الجانب الاشتقاقي والتّصریفيّ یفي كم من موضع بآراء الخلیل؛ بل یستدل 

لعین والحاء لا یأتلفان في یث: قال الخلیل بن أحمد: ا"قال اللّ  فمثلا یقول في باب(العین والحاء):

ف فعل من جمع بین الكلمتین؛ مثل: حيّ أن یؤلّ  واحدة أصلیّة الحروف، لقرب مخرجیهما؛ إلاّ كلمة 

لیل بإهماله بعض الأبواب مثل باب یذكر الخ )الأزهري(نا نجد غیر أنّ  .3"على؛ فیقال منه: حیْعل

في بعض  )اءالفرّ (العین مع الهاء في المضاعف وقد قال  )الخلیل("أهمل  بقوله: (العین مع الهاء)

قلت لها: عَهْ، وهو زجر لها. وقال غیره: هو زجر للإبل ة؛ إذا هَ عَ هْ بالضّأن عَ  تهْ عَ هْ كتبه: عَ 

قد أشار إلى  )الأزهريّ ( وتجدر الإشارة إلى أنّ  .4"لتحتبس. قلت: ولا أعلمني سمعته من العرب
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ه بحث عند الثقّات نسبة المواد؛ فتارة یسندها للخلیل وتارة للمظفر؛ فقد نوّه في مقدّمة كتابه إلى أنّ 

ت: وقد قرأت كتاب "قل یث تلمیذه كان الأمر كذلك؛ یقول:أسنده إیاه ومن كان للّ  )للخلیل(فما وجده 

نه، فأخرجته في مواقعه وتصفحته تارة بعد تارة، وعنیت بتتبع ما صُحّف وغُیّر م العین غیر مرّة

واب منه؛ لت على موضع الصّ وأخبرت بوجه الصّحة فیه، وبیّنت وجه الخطإ، ودلّ  من الكتاب

ا إذا وجدت فیه صحیحا أمّ  لكتاب...وستقف على هذه الحروف إذا تأملتها في تضاعیف أبواب 

یبة والشّك، لشهرته وقلة قات محفوظا، أو من فصحاء العرب مسموعا، ومن الرّ یث من الثّ ولغیر اللّ 

  .1ر، وأؤدیه بلفظه"ي أعزیه إلى اللیث بن المظفّ ، فإنّ بعیداإشكاله 

بذكر المستعمل والمهمل؛ فقد ذكر في  )الخلیل(كما فعل  ،عمل تحلیل مواده )الأزهريّ (إنّ 

(العین مع العین) أنّه مهمل، ثمّ یأتي على ذكر المادّة الّتي من بعدها في الثاّني المضاعف  باب

: روت أم "عق، قع مستعملان: عقّ  (العین مع القاف) یقول: مع استعمال نظام التقّالیب ففي باب

. وروى عنه )، وعن الجاریة شاةفي العقیقة عن الغلام شاتان مثلان( قال: كرز أنّ رسول االله 

. قال أبو ))مع الغلام عقیقته فأهرقوا عنه دما، وأمیطوا عنه الأذى(( :ه قالسلیمان بن عامر أنّ 

ه قال: أنّ عبیدة فیما أخبرني به عبد االله بن محمد بن هاجك عن أحمد بن عبد االله بن جبلة عنه 

یت الشّاة ما سمّ قال الأصمعي وغیره: العقیقة أصلها الشَّعر الذي یكون على رأس الصّبي یُولد. وإنّ 

(أمیطوا عنه بح، ولهذا قال:ند الذّ عر عتي تذبح عنه تلك الحال عقیقة؛ لأنّه یُحْلَق عنه ذلك الشَّ الّ 

   .2ذي یحلق عنه"عر الّ الأذى) یعني بالأذى ذلك الشَّ 

ه لم یستشهد ولم یذكر الخلیل أبدا؛ فقد اعتمد ة أنّ في هذه المادّ  )الأزهريّ (من قول  الجليّ و 

  . كونه یعمد إلى الأحادیث النّبویّة ؛بويّ، وقول أبي عبیدةعلى الحدیث النّ 

یكثر من الرّوایة؛ بل یشدّد علیها وبخاصّة  )الأزهريّ (ولو قدمنا قلیلا في هذه المادّة نلحظ أنّ 

علماء والاستشهاد بأقوال الشّعراء؛ ففي المادّة نفسها نجده یذكر أبا عبیدة وأقوالا لبعض من أقوال ال

الشَّعر الذي یكون علیه حین یولد  مولود من البهائم، فإنّ  یقول" قال أبو عبیدة: وكذلك كلّ  الشّعراء

  عقیقة وعِقَّة. وأنشد لزهیر:
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  اءه عِفَ تِ یقَ قِ عَ  نْ ه مِ یْ لَ ن جَأَبٌ    عَ طْ البَ  بّ قَ أَ◌َ  أمْ  كَ لِ ذَ أَ 

  فجعل العقیقة الشعر لا الشّاة. وقال الآخر یصف العیر:

  لاقَ تَ ا ابْ مَ  دَ عْ بَ  یداً دِ ى جَ رَ خْ أُ  ابَ تَ ها    واجْ لَ سَ نْ أَ نه فَ ة عَ عِقَّ  رتْ سَّ حَ تَ 

یقول: لما تربّع ورعى الربیع و بقوله أنسل الشعر المولود معه، وأنبت آخر فاجتابه؛ أي لبسه 

  .1" فاكتساه

یادة في البناء الزّ  ، ثمّ ة؛ فقد ذكر البناء الفعليّ للمادّ  إلى الأصل الاشتقاقيّ  (الأزهريّ)ینتقل و 

اني عن ابن رّ "وأخبرني أبو الفضل المنذرى عن الحَ  الأصلي، ومن بعد ذلك الجمع في قوله:

عنه یوم أسبوعه. قال: وعقّ فلان أباه یعقّه  حَ بَ ه قال: یقال: عقَّ فلان عن ولده؛ إذا ذَ نّ كیت أالسّ 

  .عقّا

  وأَعَقّ الرَجل؛ أيْ: جاء بالعُقوق. وقال الأعشى: 

  بارَ حْ أَ وَ   قّ عَ ى أَ سَ مْ أَ  نْ م مَ لَ عْ یُ كم    لِ بّ رَ ي وَ ونِ مُ تُ لفْ ا كَ ي ومَ فإنِّ 

وق؛ قُ فرس عَ : جاء بالحَرَب. قال: ویقال: أعقّت الفرس فهي عَقوق. ولا یقال: مُعِقّ، وهي أيْ 

ومنه قیل:  قّ ق فهو عَ رْ وخَ  شقّ  اق، وكلّ قَ عِ ، واتّسع للولد. قال: وكلّ انشقاق فهو انْ هاق بطنُ فَ تَ إذا انْ 

هم یتبّعون مشایخهم ثمّ یضیفون. ومن إبداع الأتباع للمدرسة الأساس أنّ  .2" للبرق إذا انشقّ: عقیقة

 ائرة قوله:العرب السّ  ومن أمثالحیث نجده یذكر الأمثال في كتابه؛  )الأزهريّ (وبهذا انماز وامتاز 

(كلفتني الأبلق العقوق)  ائرة في الرجل یسأل ما لا یكون ولا یقدر علیه:"ومن أمثال العرب السّ 

  حیاني:(كلفتني بیض الأنوق). والأبلق، والعقوق الحامل، ولا یحمل الذّكر، وأنشد اللّ  ومثله:

  وقنُ الأُ  یضَ بِ  ادَ رَ أَ  هُ دْ جِ یَ  مْ ا    لَ مَّ لَ وقَ فَ قَ العَ  قَ لَ ب الأبْ لَ طَ 

ه؛ إذا استلّه. وأما طَ لَ تَ ه، واعتقّه، واجْ قَ رَ تَ مْ السّیف من غمده، واِ  بَ لَ تَ وفي نوادر الأعراب: اهْ 

  قول الفرزدق:

  یاانِ مَ الیَ  یقَ قَ وا العَ امُ شَ  دْ قَ  يَّ ى الحَ رَ ي    أَ نِ إنِّ فَ  دُ یْ نَ هُ  ا یاَ ینَ عِ دِّ ي وَ فِ قِ 
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أنّ أضاف  )الأزهريّ (الواضح من قول و  .1ق من ناحیة الیمن"فإنّ بعضهم قال: أرادوا شاموا البرْ 

اوي ابن الأعرابي؛ كونه شافههم مشافهة ة عند الرّ أمثال العرب ونوادرهم؛ وبخاصّ  )الخلیل(على 

  مباشرة وسمع عنهم.

(القاف) إذ  الأبواب الّتي تأتي من بعده. مثل بابا یذكریعقد كتابا في (المضاعف)  وبعدما

(الكاف) تألیفها معقوم وغیر وارد في لام العرب اللّهم ما كان معرّبا ثم أدخل  بیّن أنّ (القاف) مع

(العین) ولیس رأیه هو؛  للعربیّة، وفي حقیقة الأمر في هذا الرّأي یستدلّ بقول الخلیل من كتاب

حمن الخلیل بن أحمد: القاف والكاف تألیفهما یث قال أبو عبد الرّ ل اللّ "قا حیث یقول مبیّنا ذلك:

معقوم في بناء العربیّة لقرب مخرجیهما إلاّ أن تجيء كلمة من كلام العجم معرّبة، قال: والقاف 

 .2"وقد جاءت معربات في العربیّة لیست منها ،والجیم كیف قلبتا لم یحسن تألیفهما إلا بفضل لازم

 باب (القاف مع الكاف) تقوم علّة عقمهما في المخرج الصّوتيّ؛ لأنّ  أنّ  ممّا ذهب إلیهیتّضح و 

  . لم یرد استعمالهما إنّ العرب مّ التّقارب بینهما بائن ومن ثَ 

من حیث  )ابن درید(و )الأزهريّ (و )الخلیل(أنّ الفروق بائنة بین  )ارحسین نصّ (وقد رأى 

شاسعا بین  ناً ة بأن هناك بوْ "یخرج المرء من هذه المادّ  استقصاء معاني الكلمات في وقوله:

وقصیرة  ) طویلة تستغرق ثماني صفحاتالأزهري(عند ة فالمادّ  )ابن درید(و )الخلیل(و )الأزهريّ (

یستقصي  ا جدّا من اقتباس آراء اللّغویّینمكثر  )الأزهريّ (لاث. وعند الآخرین لا تزید على الثّ 

 )أبي عبیدة(و )الأصمعي(. وقد ظهر عنده هنا أسماء أبي عمرو، والأقوال في المسألة الواحدة

وشمر ورواتهم، ولكن ذلك جعل الصّیغ  )أبي زید(و )الأعرابيّ  ابن(و )دالمبرّ (و )كیتابن السّ (و

حد معناه بعضه إلى بعض، ولا ما رة، لا نظام بینها، فلا یجمع ما اتّ مختلطة مضطربة متكرّ 

إنّ النّقد الّذي قدّمه (حسین  .3" الصّیغ التي عنده، ولیست عند السّابقیناتحدت صیغه، وتمیزه كثرة 

إلى أنّ الخلیل ، نصّار) في الفروق القائمة بین هؤلاء المعجمیّین، لربّما مبنيّ على أساس الشّكل

عالم لغويّ ونحويّ، وهذه هي شیم المشیخة؛ فهو یرید أن یسند إلیه القول، لا یستند على الآخرین؛ 
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ولذا قال أحد العلماء؛ لعلّ هذا من كبر العلماء وشیمهم أنّهم لا یسندون بعض الأقوال للآخرین، 

نجده یذكر شیخه (الخلیل) لو ألف الخلیل لقال: قال شیخي،  وبحقیق عندما نقرأ لكتاب (سیبویه)

     ولكن لم یؤلّف؛ حتى یقال فیه: سمعت، وبلغني وهكذا.

، وقد اعتمدت ةرى تعتمد على الألفبائیّ الأخة هي ظریّ هذه النّ  تعدّ  ة:ة الألفبائیّ ظریّ النّ  .2.2

نائي اني من الكلمة، ولكن هذه المدرسة احتفظت بنظام الأبنیة من الثّ ل والثّ على الحرف الأوّ 

وقد  .غة والأدبلّ ، وقد تزعم هذه المدرسة ابن درید، وهو أحد أئمة الوالخماسيّ  باعيّ والرّ  لاثيّ والثّ 

تي نسجت على منوال العین كتاب الجمهرة لأبي غة الّ "من مشاهیر كتب اللّ  :)یوطيالسّ (قال فیه 

"قد  وقال كذلك: ،الكتاب ویصیبه العیاقد أتعب من یقرأ هذا  )الخلیل( یرى أنّ و  .1" بكر بن درید

وعز  ى لغایتهفأتعب من تصدّ  )العین(كتاب  لیهرضوان االله ع )الخلیل بن أحمد الفرهوديّ (ألف 

بذلك  من بعده له تبع، أقرّ  وكلّ  ،فوالمعاند متكلّ  فالمنصف له بالغلب معترف نهایته؛من سما إلى 

ة أذهان أهل وذكاء فطنته، وحدّ  لثقوب فهمه ألف كتابه مشاكلاً  -رحمه االله- ه أم جحد، ولكنّ 

   .2"دهره

 هصعب وطویل سلمه أنّ  )الخلیل(یرى في متن  )ابن درید( أنّ  )یوطيالسّ (من قول  یتبیّنو 

أن یكون على درایته  دّ ب منهج مخارج الأصوات صعب، ولا لأنّ  وذلك من خلال المنهج المستعمل؛

یكثر فیه تي تجعله الّ قالیب ه أكثر من التّ أنّ ة اصّ ما أمكنه أن یبحث في الكتاب، وبخ إلاّ  بهذا الأمر

 یوطي:في ما نقله السّ  )ابن درید(قول حیث ی (الجمهرة)اه:ف كتابا سمّ ذا فقد ألّ ل مهمل؛المستعمل وال

جوم في خصائص كدراري النّ  اس فاشر، والعجز لهم شامل، إلاّ قص في النّ "وأملینا هذا الكتاب والنّ 

إذ كانت بالقلوب  جریناه على تألیف الحروف المعجمة؛لنا وعره، ووطأنا شأزه، وأفسهّ  أطراف الأذى

ا واستعملن الوحشية، وألقیناه المستنكر بها كعلم الخاصّ  ةوفي الأسماع أنفذ، وكان علم العامّ  ،أعلق

 ور من كلام العرب، وأرجأنا الوحشيّ ا اخترنا له الجمهلأنّ  )كتاب الجمهرة( :یناهالمعروف، وسمّ 

إذاً (ابن درید) المقصد من تألیف للكتاب هو ألاّ یقع في ما  وقع فیه من سبقه؛ لأنّها  .3" المستنكر
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البحث، ولربّما یتداولها الخاصّة فقط؛ لذا ألّف هذا (الجمهرة) من باب التیسیر، مؤلّفات صعبة 

والغریب الّذي وقع  دي الحوشيّ وتفا ه اختیارَ الجمهور من كلام العربوالتّخفیف على العامّة؛ بل

  فیه من سبقه في التأّلیف. 

غیر طریقة الخلیل اده اعتمدوا على وروّ  تباعهأ أنّ  )الجمهرة(تاب اظر في الكالنّ یلحظ و   

فیه  وتيّ رتیب الصّ التّ  ه یرى أنّ لأنّ◌ّ  (أ، ب، ت) ظام الألفبائيّ لنّ ا بل اعتمدوا على ؛الصّوتیّة

 :)الردیني(عبد الكریم جدیدا، یقول  نهجاً  متخذاً  ؛ة البحثل في عملیّ سهّ صعوبة عند البحث؛ لذا 

علیه ذي سارت نظام ترتیب الحروف بحسب مخارجها الّ بع ها لم تتّ "ویلاحظ على هذه المدرسة أنّ 

 ،قالیبص من التّ ها لم تتخلّ هو ترتیب الكلمات، غیر أنّ  جدیداً  بعت نظاماً بل اتّ  ابقة؛المدرسة السّ 

عبد الكریم الرّدیني) إلى محمود علي یشیر ( .1 "عوبة في المعجماتتي أشاعت الصّ ومن الأبنیة الّ 

أمر أساس وهو تغییر طریقة المنهج عند المدرسة الألفبائیّة، ولكن في حقیقة أمرها، وقعت في ما 

نهجه ممّن سبقه في التأّلیف المعجميّ؛ مظنّة من (ابن درید) أنّه سلم ممّا وقع فیه سابقوه ولكن 

ه لم ودلیل ذلك أنّ  ؛ا من ذلكه لم یجد بدّ نّ وكأ .لیس إلاّ ر في المنهج ما هو تغیّ إنّ هیهات هیهات، 

فراح  )الخلیل(عند  اً ه وجد الأصل مبنیّ لأنّ  قالیب أو الأبنیة؛یقة في نظام التّ یستطع أن یبین طر 

ها لم تغیر ما مته نلحظ أنّ ظر في مقدّ ما بقي من ذلك، ولذلك بمجرد النّ  تاركاً  ؛ ر في المنهجیغیّ 

، وما یحسن لافها(صفات الحروف وأجناسها وائت في ما ندر منها؛ حیث ذكر یل، إلاّ أتى به الخل

  نیة.آوهلم جرى من القضایا القر  ویتبع من الإدغام.

لتسییر  إلاّ  لم تسعَ  )الخلیل(تي أتت من بعد ة الّ المدارس المعجمیّ  اهر من كلّ فالظّ  ؛وعلیه  

  المنهج لا غیر.

"فمن نظر في كتابنا هذا، فآثر  اها قائلا:توخّ تي طریقة منهجه الّ  )ابن درید(وقد شرح   

باء ثقیلة أو الهمزة والتاء...  نائيّ كان الثّ  ، فلیبدأ بالهمزة والباء، وإننائيّ لفظ ث :أيْ  ؛التماس حرف

أن یعرف حرفا من أبنیته...  أحبّ  ا بدأنا بالسالم منه، فمنلاثي فإنّ ا الثّ إلى آخر الحروف، وأمّ 

لاثي بحرف من حروف الم، ومن أراد بناء یلحق بالثّ لاثي السّ أبواب الثّ فیتبع ذلك في جمهور 

                                                           
  .67محمود علي عبد الكریم الرّدیني، المعجمات العربیّة دراسة منهجیّة، ص 1
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یل عِ وفَ  رطَ یْ وبَ  علیْ عل نحو: خَ یْ ور، وفَ هُ عول نحو: جَ فَ◌ُ ر، و ثَ وْ ل نحو: كَ عَ وْ وائد أبوابا مثل: فَ الزّ 

تخرج فیه ا الخماسي فتبوب له أبوابا لم فات، وأمّ باعي في الأسماء والصّ فهذا سبیل الرّ  ،یمدِ نحو: خَ 

عثر مطلب حرف من  وائد، فإنْ إلى طلب القرب تناولها، وكذلك الملحق الخماسي بحرف من الزّ 

وادر یناه (النّ وادر في باب سمّ شاء االله تعالى، وجمعنا النّ  إنه یوجد فإنّ  فیف؛في اللّ  هذا فلیطلب

  .1وطوبالة" اهبَ ا جاء على وزن ألفاظها، نحو: قَهَوْ القلة م

م الأبنیة ه قسّ نلحظ أنّ  ،الألفبائيّ منهجه  )ابن درید(تي أثبتت فیها مة الّ المقدّ  من خلال هذهو   

  حسب الآتي:

  ب من حرفین؛ما تركّ  نائي:الثّ  -  

  ب من ثلاثة حروف؛تركّ : لاثيّ الثّ  -  

  من أربعة أحرف.: باعيّ الرّ  -  

  خمسة أحرف؛الملحق:  الخماسيّ  -  

 ثمّ  بدأ الأبواب بالحروف المعقود لهای كما راعى أنْ ، وائد واللفیفداسي المنوط بالزّ السّ  -  

ال مع الدال: الدّ  اء، وأبوابمع التّ  مّ ركیب الألف بائي مثل: أبواب الباء یصدرها بالباء ثیلیه في التّ 

تي قبلها مثل الحاء والخاء والجیم فقدت وردت في ا مع الحروف الّ أمّ  اء وغیرها؛الرّ  ال، ثمّ الذّ 

  .2تي ابتكرها الخلیل"قالیب الّ على طریقة التّ ابقة الأبواب السّ 

    وهي كالآتي:  .اص أبواب الجمهرة في سبعة عشر بابخّ وسنحاول أن نل  

  ر؛باعي المكرّ نائي الملحق بناء الرّ الثّ  -  

  نائي المعتل؛الثّ  -  

  حیح؛لاثي الصّ الثّ  -  

  لاثي باشتراك حرفین مثلین؛الثّ  -  

  لاثي وتمنیه حروف اللین؛الثّ  -  

  ؛لاثي المعتلّ الثّ  -  

                                                           
 .3هـ، ص1344تح: كرنكر، حیدرآباد الدكن، د.ط. غة. جمهرة اللّ ابن درید،  1
  فما بعدها. 72صفواز حكمت كشلي، كتاب العین،  2
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  لاثي مع الهمزة؛الملحق بالثّ  -  

  فیف في الهمزة؛اللّ  -  

  حیح؛باعي الصّ الرّ  -  

  باعي جاء فیه حرفان معتلان؛الرّ  -  

  باعي جاء على وزن فعل، فیعل، فعل؛الرّ  -  

  وائد)؛(الزّ  الخماسيّ  -  

  (ملحق بالخماسي)؛ داسيّ السّ  -  

  فیف؛اللّ  -  

فهي تختلف من حیث الكشف  ة؛ذي اعتمدته هذه المدرسة الألفبائیّ المنهج الّ ا أمّ  وادر.النّ  -  

  عن كلمة أو البحث فیها فهي تقوم على: 

حیث لا  بع تحلیل في ذلك؛ذلك نلحظ أنّه اتّ وائد، وهنا كمن تجرید الكلمة من الزّ  بدّ  لا .1  

  .وائددت من الزّ یمكن أن نجد معنى كلمة إلا إذا جرّ 

، وهو عكس المدرسة بع، وهو المنهج الألفبائيّ من ترتیبها بحسب المنهج المتّ  بدّ  لا .2  

فالكلمة لا یجدها  رتیب الألفبائي، وإلاّ یرجع الكلمة إلى التّ  قالیب، ثمّ طریقة التّ  باعإتّ السابقة، شریطة 

  قالیب.من وضعها في میزان التّ  بدّ  بل لا رتیب الألفبائي فقط؛أن نكتفي بالتّ الباحث، فلا ینبغي 

، وبعدها الاهتمام بتلك باعيّ لاثي والرّ نائي والثّ من مراعاة الأبنیة من الثّ  بدّ  كذلك لا .3  

هذه المدرسة لم تسلم  أنّ  رامة، إلاّ رق والصّ ولكن رغم هذه الطّ ، حیح والمعتلّ لاثي الصّ ، الثّ فریعاتالتّ 

قد  )ينّ ابن ج( یوطي في (المزهر) أنّ ا نقله السّ ریف، وممّ بالخلط في التّصقد، فقد انتقدت من النّ 

وفساد  صنیفضا من اضطراب التّ ففیه أی ؛ا كتاب الجمهرةقائلا: "وأمّ  )بن دریدا(لـم نقدا قدّ 

ا أعذر واضعه فیه لبعده عن معرفة هذا الأمر، ولما كتبته وقعت في متونه وحواشیه ریف، ممّ صالتّ 

طال علیه أومأت إلى ا ه لمّ إنّ  من كثرته، ثمّ  یتُ المواضع ما استحیشبیه على هذه جمیعا من التّ 

نلحظ أنّ كلّ مؤلّف ینقد من سبقه، والكلّ یرى منهجه الأنجع  .1" لبتة عن بعضهوضربت ا ،بعضه

                                                           
  .80صالمزهر في علوم اللّغة وأنواعها، یوطي، السّ جلال الدّین  1
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في البحث والتّصنیف، غیر أنّ (ابن درید) لیس كسابقیه؛ لأنّه أراد أن ینتهج طریقة جدیدة في 

ولكن اختلط علیه الأمر في المنهج والأبنیة؛ ولو أنّه اتبّع طریقة الخلیل التأّلیف المعجميّ، 

  بحذفورها لما وقع في المآخذ والنّقود.

تي بنى علیها تعدّ هذه النّظریّة من الأسس الّ  :ةة العربیّ في المعجمیّ نظریّة التّقفیة . 3.2

بنوا معاجمهم على أساس  المعجمیّیناللّغویّون منهجهم في علم المعاجم؛ فقد سبقت الإشارة إلى أنّ 

ون أن یحصروا غویّ الألفبائي وبعدها نظام التقّفیة، وهو نظام محكم ودقیق استطاع اللّ  وت ثمّ الصّ 

، وتظهر منهجیّة هذه المدرسة في أنّها توالت بتألیف معاجم نة اللّغویّة بشكل دقیقمن خلاله المدوّ 

  دقیقا. سیراً وشرحها وتفسیرها تف ،نة اللّغویّةلحصر المدوّ  خذ من الحرف الأخیر منهجاً تتّ 

والمقصد من هذه المدرسة أنّها تجعل الحرف الأوّل بابا والحرف الأخیر فصلا، كما یظهر 

من خلال الاسم أنّ هذه المدرسة قد اقتبست الاسم من القافیة المعروفة في الشعر؛ فالقافیة في 

ذي سعت إلیه هذا المدرسة هو ؛ ولعل الغرض الّ عر هي ما یرد آخر البیت وهي لیست برويّ الشّ 

تي سبقتهم اتخذت منهجا یصعب مین لیس إلاّ، وكأن بالمدارس الّ تسهیل ما صعب على المتعلّ 

عب، وتقرّب البحث في على الباحث والمتعلّم الخوض فیه؛ فأتت هذه المدرسة لكي تسهل الصّ 

  ر والتّسهیل والتّجدید.ها عملت على التیّسیمعاني الكلمات دون تعسیر، وكأنّ 

تي تعتمد على الحرف الأخیر الّ  یعدّ رائد مدرسة القافیة؛ أيْ رائد النّظریّة:  الجوهريّ . 1.3.2

وهو معجم فرید في  في الألفاظ سمّاه: (الصّحاح) ف معجماً ل من الفصل؛ حیث ألّ من الباب والأوّ 

نوعه؛ إذ استطاع أن یعمل على اتّخاذ منهج جدید في حصر المفردات وضبطها بالشّرح والتّسهیل، 

"أودعت هذا الكتاب ممّا صحّ عندي من هذه اللّغة  وقد صرّح بهذا في مقدّمة معجمه؛ إذ یقول:

باب منها ثمانیة  وكلّ  أغلب علیه في ثمانین وعشرین باباعلى ترتیب لم أسبق إلیه وتهذیب لم 

أنّه لم یسبق لأحد  )الجوهري(من قول  الجليّ و  .1"وعشرین فصلا على عدد حروف المعجم وترتیبها

ریق؛ لأنّ البغیة الأساس من ى الطّ مثل كتابه من حیث المنهج المتبّع، وحتّ قبله تألیف كتاب 

قد راعى  )الجوهريّ (على أنّ  الكتاب أیضا هو اتّخاذ نهج جدید في البحث عن الكلمة، وهذا یدلّ 

                                                           
 .33، ص1د.ط. د.ت، ج صّحاح. تح: أحمد عبد الغفور عطار،إسماعیل بن حماد الجوهري، ال 1
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 ،ها طریقة صعبة على المتعلّمطریقة ممن سبقه في المنهج كنظام مخارج الأصوات، وهو یرى أنّ 

"من أحسن التّصانیف، وأجود  :)یاقوت الحموي(ى الباحث في أسرار مفردات الكلمة؛ لذا عدّه وحتّ 

وشدید الأثر في ترتیبه على من قرأه، یدلّ  ناوله أقرب في التّ اس؛ لأنّ آلیف، وعلیه اعتماد النّ التّ 

، وأوقع من فهو أحسن من الجمهرة، لابن درید البصريّ  حة سالمة، ونفس عالمةوضعه على قری

وتجدر الإشارة إلى أنّ  .1" غة لأبي علي الفارسي، وأقرب متناولا من مجمل اللّ غة للأزهريّ تهذیب اللّ 

وصحّة ترتیبه، وجودة منهجه، وأفضلیّة السّبق لمادته العلمیّة ق معجم الصّحاح قد أشاد بقیمته قّ حَ مُ 

إنّه أوّل معجم  یّة، ولا نغالي إذا قلنا:"والصّحاح أوّل معجم عربيّ صحیح یوثق به ثقة علم یقول:

تي عاصرته أو سبقته في الأمم العربیّة أو غیر العربیّة لم حقّ عرف في العالم؛ لأنّ المعاجم الّ 

غة الصّحیحة، وترتیبه ونظامه ودقّته وتحرّیه العلميّ واستیعابه كثیرا من مواد اللّ تكن في مستواه 

  .2" الصّحّة

وهو منهج  ،یثبت لنا قیمة المعجم من حیث منهجه المتبّع(الصّحاح) إنّ ما أشار إلیه محقق 

، ولكن نجد بعض الباحثین یرجئ الأسبقیّة في هذا النّظام ةالتّقفیة من الحرف الأخیر من المادّ 

وأبو  (التقّفیة) غويّ هـ) في كتابه اللّ  248() أبو بشر البندنیجيّ (اللّغة هما: بعالمین من علماء 

(دیوان الأدب) وذلك حین اتّبع نظام  هـ) في كتابه350( اهیم إسحاق الفارابي خال الجوهريّ إبر 

ولكن إذا كان هذان العالمان قد  .3" الحرف الأخیر في ترتیب المواد اللّغویّة علىالقافیة؛ فنظر 

 فكیف آثر العلماء مكانة معجم الصّحاح إذاً؟ یمكننا أن نقول: إنّ  ؛بلغا مبلغ معجم الصّحاح

الجوهري أراد من هذا المعجم إثبات نظریّة تقوم على أساس المنهجي الدّقیق ومعمّق من خلال 

الفارابي  ل في الفصل؛ لكن یمكننا أن نقول: إنّ التّقفیة من أخر الحرف في الباب والأوّ إتباع نظام 

كان بناؤه للكتاب دیوان الأدب بناء عفویّا دون التّركیز على المنهج  قیق، ولربّمامنهج الدّ لم یتبّع ال

  . الخاصّ بالتّقفیة

                                                           

   .170، دار الجیل، ص1991. بیروت: 1معجم المعاجم العربیّة، طبد االله، عبد الغني یسرى ع1  
  .212إسماعیل بن حماد الجوهري، الصّحاح، ص  2
  فما بعدها. 49هـ، مطبعة حسان، ص1404محمد أمین فاخر، دراسات في المعاجم العربیّة، د.ط. القاهرة:   3
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 یعود إلیه، فلا یظننّ  لهذا المنهجِ أنّ فضل السّبق  )للبندنیجي(ق كتاب التقّفیة وقد ذكر محقّ 

"وقد ظل الكثیر من  لا بدّ منها حیث یقول: أسبق لهذا؛ إذ یرى أنّها حقیقةٌ  )الجوهريَّ (انّ أنّ الظّ 

هولة إذا قیس هذا النّظام الفرید؛ لاتّصاله بالسّ  معتقدین أنّ الجوهري  مبتكرُ  النّاس على هذا الظّنِ 

 )البندنیجي(لغویّاً آخر هو  العسیر على المتكلّمین. ولقد آن أن نتبیّن أنّ  بنظام (العین) المخرجيّ 

قفیة في اللّغة، وأنّ بین وفاتهما نحوا من سبقه إلى ابتكار هذا بمعجمه الّذي نقدّمه للنّشر محقّقا التّ 

لعالمین ولعلّ ما ذهب إلیه المحقّق رأي صائب؛ لأنّ الفترة الزمنیة بین ا .1" مائة وستّ عشرة سنة

اتّخذه فأعجب به ف )البندنیجي(قد اطّلع على كتاب  )الجوهري(فترة كبیرة جدّا؛ وهي توحي بأنّ 

مة كتابه سبب تألیفه على هذا ذاته یذكر في مقدّ  )البندنیجي( لأنّ  سبیلا في معجمه (الصّحاح)

 مؤلّف على القوافيه "هذا كتاب التقّفیة إملاء أبي بشر وسمّاه بذلك؛ لأنّ  النّمط؛ حیث یقول:

  .2"والقافیة: البیت من الشِّعر

"ونظر في الكلام فوجده دائرا على  سبب تسمیته لكتابه بـ(التّقفیة) قائلا: )البندنیجي(وقد بیّن 

فهي محیطة  الموسومة بألف با تا ثا علیها بناء الكلام كلّه: عربیّه وفصیحه، )28(الحروف 

حرفا، فأراد أن یجمع ) 28(ه ما من كلمة إلا ولها نهایة إلى حرف الثّمانیة والعشرین بالكلام؛ لأنّ 

من ذلك ما قدر علیه وبلغه لحفظه، إذا كان لا غنى لأحد من أهل المعرفة والأدب عن معرفة 

ذلك؛ لأنّه یأتي في القرآن والشّعر وغیر ذلك من صنوف الكلام فجمع ما قدر علیه وأدركته 

جاءت كلمة غریبة یحتاج الرّجل  على غیر تألیف متناسق ثمّ  رأى أنّه لو جمع ذلك معرفته، ثم

عة الكلام وكثرته؛ فألّفه تألیفاً متناسقاً متتابعاً؛ معرفتها من كتابنا هذا لصعب علیه إدراكها لسّ  على

  .3معرفته"لیسهل على النّاظر فیما یحتاج إلى 

فاهتدى لوضع هذا الكتاب  ؛أنّه راعى میزات الشّعر وخصائصه )البندنیجي(البیّن من قول و 

الجلیل في اللّغة؛ لأنّه لا یعقل أن یضع رجل كتابا مثل هذا وهو غیر عالم بخصائص الشّعر 

                                                           
 .7، مطبعة العاني ص1986الیمان بن أبي الیمان البندنیجي، التّقفیة في اللّغة، تح: العطیة خلیل إبراهیم، د.ط. بغداد:   1
  .36، صالمرجع نفسه  2
 .36المرجع نفسه، ص  3
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وضروبه، وبحقیق كان الأمر كذلك؛ فالعالم كان متأثرا بالشّعر؛ فإذا كان الشّعر ینتهي بالحرف 

  .الرويّ بیت والمسمّى ب الأخیر في كلّ 

قد  )البندنیجي(؛ أضف إلى أنّ بكتاب مثل هذا الكتاب )الجوهريّ (ر لا غرو أن یتأثّ ف ؛وعلیه

ونظرنا في نهایة الكلام فجمعنا إلى كل " یوضّح في مقدّمة مؤلَّفه المنهج المتبّع من خلال قوله:

والعشرین، ثمّ جعل ذلك أبواباً  مانیةل قبلها من حروف الثّ كنهایة الأوّ  ؛كلمة ما یشاكلها، ما نهایتها

على عدد الحروف؛ فإذا جاءت الكلمة ممّا یحتاج إلى معرفتها من الكتاب نظرت إلى آخرها ما هو 

وقد یأتي من كلّ  من هذه الحروف؟ فطلبته في ذلك الباب الّذي هي منه؛ فإنّه یسهّل معرفتها...

نّما ألفناه على وزن الأفاعیل فلینظر النّاظر باب من هذه الثّمانیة والعشرین، أبواب عدّة؛ لأنّا إ

المرتاد وزن الكلمة في أيِّ الأبواب هو؛ فإنه یدرك الذي یطلب، وأضفنا إلى كلّ كلمة من باب ما 

الكتاب ا أمّ  .1یشاكلها من الكلام الفصیح الّذي لا یجهله العوام؛ لیكون ذلك أجمع لما یرید المرتاد"

المسمّى بـ(تاج اللّغة وصحاح العربیّة) هو أوّل كتاب ممنهج یعتمد على نظام  )الجوهري(فة ذي ألّ الّ 

هرة في حاح) لشهرته، والشّ الحرف الأخیر من الكلمة، ولكن اُشتهر الكتاب باسم (الصّ  التّقفیة؛ أيْ 

 یقال كتاب الصِّحاح بالكسر" :)الخطیب التّبریزي(وقد قال فیه  .اول تطغى على الاسم الأصليّ التّد

وهو المشهور، وهو جمع صحیح كظریف وظراف ویقال: الصَّحاح بالفتح، وهو مفرد نعت 

اح وبريء وشحیح وشحّ  الفاء لغة في فعیل كصحیح وصَحاح كصحیح، وقد جاء فَعال بفتح

  .2وبراء"

اذ من كلام العرب؛ أيْ أنّه لم یعتمد على الشّ  وسبب تسمیته بالّصحاح؛ لأنّه جمع ما صحّ 

رتضى ن تُ انتقى المادّة اللّغویّة ممّ  )الجوهريّ (بمعنى أنّ  أخذ الصّحیح الفصیح؛ والمجهول؛ بل

على الإمام أبو نصر  حیح مقتصراً یوطي قائلا:"وأوّل من التزم الصّ عربیتهم، وقد صرّح بهذا السّ 

أنّ  )یوطيالسّ (یتّضح من قول و  .3" حاحإسماعیل بن حمّاد الجوهري؛ ولهذا سمّى كتابه بالصّ 

حیح ما دونه، وعدم حیح فقط؛ بل أخلطوا بین الصّ لم یلتزموا بالصّ  ذین سبقوا الجوهريّ المعجمیین الّ 

                                                           
  .37ص التّقفیة في اللّغة،بن أبي الیمان البندنیجي، الیمان  1
  .37ص المزهر في علوم اللّغة وأنواعها،السیوطي، جلال الدّین  2
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 سیوطي؛ لذا یقول الّ هم لم یأخذوا المسموع من أفواه الأعراب مباشرةالتزامهم بالصّحیح یدلّ على أنّ 

وغیرهم، بحیث إنّ الكتب الموجودة "وقد ذهب جلّ الكتب في الفتن الكائنة من التتّار  :في (المزهر)

ل واحد، وغالب هذه الكتب لم مَ رین لا تجيء حِمْل جَ الآن في اللّغة من تصانیف المتقدّمین والمتأخّ 

أمّا  .1" وینبّهون على ما لم یثبت غالبا عوا فیها ما صحّ وغیرهفوها الصّحیح؛ بل جمیلتزم مؤلِّ 

  هذه المدرسة نجد: أسس ومبادئلإرساء  سبیلاً  )الجوهريّ (خذه ذي اتّ المنهج الّ 

 ا یشك فیه من الألفاظ، واعتمد في ذلك على مشافهته للأعراب؛ه خلص كتابه ممّ أنّ  -

 كما یلي:  ،رتّب كتابه ترتیباً جدیداً  -

  المحذوف إلى مكانه، والحرف المقلوب إلى أصله؛ د الكلمات من زوائدها، ویردّ یجرّ  .أ

 فكلّ  ؛بابا، بعد حروف الهجاء، وذلك حسب أواخر الألفاظ) 28( علىم هذه الألفاظ قسّ  .ب

یضعه في باب  ما ینتهي بحرف الباء مهموزة، وكلّ ما ینتهي بحرف همزة یضعه في باب الألف ال

ذین جمعهما والیاء الّ  اء، وهكذا إلى باب الواوباب التّ  اء یضعه فيما ینتهي بحرف التّ  الباء، وكلّ 

  في باب واحد؛ معاً 

ب سَ فصلا بعدد حروف الهجاء كذلك، حَ ) 28(إلى ثمانیة وعشرین  هذه الأبوابَ م قسّ  .ج

ما یبدأ بحرف الباء: یوضع  ما یبدأ بحرف الهمزة یوضع في فصل الهمزة، وكلّ  أوائل الألفاظ فكلّ 

   في حرف الباء، وهكذا إلى فصل الیاء؛

في  الثاّلث ثمّ الرّابع، فمثلاً  : حسب الحرف الأوّل ثمّ الثاّني ثمّ ل.رتّب الألفاظ داخل كلّ فصد

على النّحو التاّلي: ثأب، ثرب ثرقب،  اء، نجده قد رتّب الألفاظ داخل هذا الفصلِ باب فصل التّ 

وإنّما ذكر  یهاولم ینبه عل ،ثعب، ثعلب، ثقب، ثلب، ثوب، ونلحظ علیه أنّه لم یذكر الألفاظ المهملة

  المستعمل فقط؛ 

وقد صان هذا النّظام معجمه من  اب كلّها، على فصول الهاء؛قدّم فصول الواو في الأبو  .هـ

وتجدر الإشارة إلى أنّ  .2"ألیف المعجميّ ه بطابع الدّقة العلمیّة في التّ مَ الخلط والاضطراب، ووسَ 

ترك نظام ترتیب الحروف على المخارج، ونظام ترتیبها على الألف باء، وأهمل أیضا  )الجوهري(

                                                           
  .83، صالمزهر في علوم اللّغة وأنواعهاالسیوطي، جلال الدّین  1
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إنّ الابتداع الّذي  .1" راعى فیه ترتیب الألفاظ بحسب أواخرها جدیداً  وابتدع نظاماً الأبنیة والتقّالیب، 

 لهو تجنّب مما وقع فیه سابقوه من الاضطراب والفوضى في التّرتیب؛ فقد اعتمد )الجوهريّ (ابتدعه 

م یكتفِ "على الحروف الأصلیّة في بنیة الكلمة، ویترك الزّائد وإذا كان اللّفظ رباعیّا أو خماسیّا ل

ذین بترتیب آخره وأوله؛ بل رتّب ثانیه وثالثه ورابعه، وبذلك تجنّب الجوهري الفوضى والاضطراب الّ 

إذا ما أخذنا نموذجا ف .2"وقع فیهما سابقوه بصدد الألفاظ الّتي یمكن أن وتوضع في أكثر من بناء

رح المختصر، والاعتماد على الشّ حظ أنّه اعتمد على نل )الجوهريّ (بعه ن فیه المنهج الّذي قد اتّ نبیّ 

  ة (عقق) باب القاف فصل العین:عر العربيّ، مثل ذلك في مادّ الرّوایة، والاحتجاج من الشّ 

ذي یولد علیه: عقیقة وعقیق العَقِیقَة: صوت الجَذَع، وشَعْر كلّ مولود من النّاس والبهائم الّ 

  وعِقّة أیضا بالكسر. قال ابن الرّقاع یصف حمارا:

  لاقَ تَ ا ابْ مَ  دَ عْ بَ  یداً دِ ى جَ رَ خْ أُ  ابَ تَ واجْ    هاَ لَ سَ نْ أَ ه فَ نْ عَ  ةٌ عِقَّ  تْ رَ سّ حَ تَ        

ة في قّ تي تذبح عن المولود یوم أسبوعه: عقیقة. وقال أبو عبیدة: العِ یت الشّاة الّ ومنه سمّ 

تَضَرّب في السّحاب وبه وعقیقة البرق: ما انعقّ منه؛ أي:  النّاس والحُمُر ولم نسمعه في غیرهما.

  شبّه السّیف. قال عنترة:

  سِلاَحِي لاَ أَفَلّ وَلاَ فُطَاراَ ي    وسَیْفِي كَالعَقِیقَة فَهْوَ كِمْعِ                

وكلّ انْشِقَاق فهو انْعِقَاق. وكلّ شَقّ وخَرْقٍ في الرّمل وغیره فهو عَقٌّ. ویقال: انْعَقَّت السَّحابَة: 

ه یل شقَّ سِ والعقیق ضرب من الفصوص. والعقیق: واد بظاهر المدینة، وكلّ مَ  بالماء. إذا تبعّجت

  فهو عقیق والجمع أَعِقّة.  ؛یل فوسّعهماء السّ 

  وعقّ بالسّهم: إذا رمى به نحو السّماء، وینشد للهندلي:

   مَسَحُوا اللِّحَى لَیْتَنِي فَي القومي إذْ  یَا عَقُّوا بِسَهْم ثمُّ قَالُوا صالحوا                

وذلك السّهم یسمّى عقیقة، وهو سهم الاعتذار، وكانوا یفعلونه في الجاهلیّة؛ فإن رجع السّهم 

حى حوا على الدّیّة، وكان مسح اللِّ الَ ملطّخا لم یرضوا إلاّ بالقوَد، وإن رجع نقیّاً مسحوا لحاهم وصَ 

                                                           
 .82ص ،ة دراسة منهجیّةعبد الكریم الردیني، المعجمات العربیّ محمود علي   1
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إلاّ نقیّاً، ویُروى: عَقَّوا بسهم بفتح القاف، هم علامة للصّلح. قال ابن الأعرابيّ: لم یرجع ذلك السّ 

  ، وینشد: وهو من باب المعتلّ 

  ضَحذا الوَ بَّ وا حَ الُ قَ وا وَ اءُ فَ تَ اسْ  مَّ ثُ       دٌ أحَ  هِ بِ  عرْ شْ◌ُ یَ  مْ لَ فَ  مٍ هْ سَ عَقّوا بِ             

والده یَعُقّ  وعقّ عن ولده یَعُقُّ: عقّا إذا ذبح عنه یوم أسبوعه، وكذلك إذا حلق عقیقته. وعقّ 

عُقُقاً ومعقّة فهو عاقّ وعُقَق، مثل عامر وعُمَر، والجمع عَقَقة مثل: كَفَرَة، وفي الحدیث: ذُق عُقَق؛ 

: تقول منه: أعق فلان: إذا جاء - رضي االله عنه-أي: ذق جزاء فعلك یا عاق. قال بعضهم لحمزة 

قّ إلاّ في لغة ردیئة، وهو من بالعقوق، وأعقّت الفرس: أيْ حملت فهي عَقُوق، ولا یقال: مُعِ 

  النّوادر، والجمع عُقُق مثل: رسول رُسل.

الحوامل  وق: نوى رِخْو تعلفه الإبل العُقَق، وربّما سمّوا تلك النّواة عقیقة والعقاق:قُ العَ ونوى 

وسُلُب وسِلاَب. والعَقاق بالفتح: الحمل. یقال من كلّ حافر، وهو جمع عُقُُ◌ق مثل: قُلُص وقِلاص 

  .1"أظهرت الأتان عَقَاقا وكذلك العقق

تباعٌ اتبّعوا نهج الباب والفصل من الحرف قد كان لمدرسة القافیة أأتباع مدرسة القافیة: 

الأخیر، وهذا دلیل على أنّ المنهج الّذي درجت علیه المعاجم من بعدُ لها مسالك للكشف عن 

    وشرح المواد اللّغویّة. الكلمات

بع االسّ من علماء القرن  )ابن منظور( : یعدّ منظور تكملة للصّحاحلسان العرب لابن 

وذلك بتألیف معجم یشمل  )الجوهري(أن یتبع منهج  )ابن منظور(والثامن؛ حیث استطاع اللّغويّ 

في ترتیب الأبواب والفصول بحسب الحرف  )الجوهري(كلام العرب؛ مقتدیا في ذلك ممّا أتى به 

وسهولة  على مكانة الصّحاح وطریقة تیسیرهذا الإتبّاع إنّما هو دلیل الأخیر من الكلمة، ولعلّ ه

في تألیفه  )الجوهريّ ((لسان العرب) منهج  "انتهج ابن منظور المادّة العلمیّة في كتابه ؛ إذمنهجه

(الصحاح)؛ حیث التزم نظام القافیة ونظام الباب والفصل، وقد صرّح بذلك في مقدّمة كتابه بقوله: 

بما  -والمنّة الله-احه، وقد قمنا صح ب الجوهريّ ي هذا الكتاب المبارك، أن نرتّبه كما رتّ "وشرطنا ف

أنّه أعجب بمنهج  )ابن منظور(عن  )صلاح(القول الّذي  نقله الباحث  یدلّ و  .2" شرطناه فیه

                                                           
  فما بعدها. 87ص، ة دراسة منهجیّةعبد الكریم الردیني، المعجمات العربیّ محمود علي   1
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 - سانمة اللّ في مقدّ  -الجوهري في ترتیبه للمواد اللّغویّة، ولا غرو في ذلك فقد ذكر ابن منظور

 )لابن سیده(والمحكم  )للأزهري("إنّ تهذیب اللغة  رتیب والتّصنیف:سبب انتهاج هذا النّهج من التّ 

غة عند العرب، ولكن صعوبة البحث فیهما لا تخفى على أحد، وذلك بسبب من أجمل كتب اللّ 

وكثر  فقد رتّب صحاحه، ولكنّه جاء مختصراً  )الجوهري(رتیب واختلاط التفّصیل والتّبویب؛ أمّا التّ 

معجمه هذا ؤلّف وضع الم فیه التّصحیف؛ حتى جاء بعضهم وأرّخ لسقْطاته وأخطائه. فكان أنْ 

سهل السّلوك...  ى جاء واضح المنهجحتّ  یه من الأخبار والشّواهد والآیات؛وأكثر ف )لسان العرب(

فیه عن غیره وافتقر غیره إلیه، وجمع من اللّغات  عظم نفعه بما اشتمل من العلوم علیه، وغني بما

أنّه اعتمد على طریقة  )ابن منظور(علیه نصّ  ممّا یدلّ  .1ه"ه مثلَ والشّواهد والأدلة ما لم یجمع مثلُ 

بله الاعتماد على المعاجم الّتي سبقت، إلاّ أنّ معجم الصّحاح قد برع  حاح في تبویب معجمه؛الصّ 

غیر  )الخلیل(ذي كان یعیش فیه، فعصر ذي یتناسب والعصر الّ المنهج الّ ن فیه فیه صاحبه، وقنّ 

والعقلیة الفكریّة مختلفة؛ لذا كان لا بدّ من ابتكار طریقة تسهّل عملیة البحث في  )الجوهريّ (عصر 

بویب والتّصنیف، وإلاّ في رصد نظریته في التّ  )الجوهريّ (معاني المفردات اللّغویّة وبحقیق قد نجح 

قد  )ابن منظور(كما تجدر الإشارة إلى أنّ ، وغیره منهج الجوهريّ  )ابن منظور(فكیف نعلّل إتّباع 

في طریقة التّبویب یذكر بعدها  )الجوهريّ (فعندما یذكر رأي  فاد من معاجم سابقیه بذكر آرائهماست

ك عندما ذكر الواو والیاء والأصل فیهما؛ ولنا المثل في ذل )الأزهريّ (أو  )ابن سیده(ما قد ذكره 

في صحاحه. وأمّا  )الجوهريّ (ونحن نشیر إلى الواو والیاء إلى أصولهما؛ هذا ترتیب " حیث یقول:

وغیره فإنّهم جعلوا المعتلّ عن الواو بابا والمعتلّ عن الیاء بابا، فاحتاجوا فیما هو معتلّ  )ابن سیده(

ا م الشّرح في الموضعین، وأمّ عن الواو والیاء إلى أن ذكروه في البابین؛ فأطالوا وكرّروا وتقسّ 

 وجعلناه باباً  ...)جوهريّ ال(في كتابنا كما رتّبه  بناه نحن... وقد رتّ واحداً  ه جعله باباً فإنّ  )الجوهريّ (

 ؛كةتي لیست متحرّ نة الّ ا الألف اللّیّ ، وبینا في كلّ ترجمة عن الألف وما انقلبت عنه... وأمّ واحداً 

لهو دلیل  )ابن منظور(ما ذهب إلیه  .2" بعد هذا الباب... فلهذا أفردناه فقد أفرد لها الجوهري باباً 

حتّى في التّبویب من حیث الباب والأصل؛ لذا فهو یشید بعمله،  )الجوهريّ (إعجابه بمنهج على 
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ل "ورأیت أبا نصر بن إسماعی صرح بذلك في مقدّمة كتابه قائلا:فی ،وحسن شهرته، وبراعته منهجه

ف بین بادیه ومختصره، لَ وشهرة بسهولة وضعه، شهرة أبي دَ  قد أحسن ترتیب )الجوهريّ (بن حماد 

غة كالذّرة اللّ  ه في جوّ وتناقلوه، غیر أنّ  لوه، وقرب علیهم مأخذه، فتداولوهفتناو اس أمره، فخفّ عن النّ 

ذي لا یساهم في الّ وفي بحرها كالدّرة فاستخرت االله سبحانه وتعالى، في جمع هذا الكتاب المبارك، 

في الأبواب  )الصّحاح(ورتّبته ترتیب  لم أخرج فیه عمّا، في هذه الأصولعة فضله ولا یشارك، و سَ 

   .1والفصول"

من حیث التّبویب والتّصنیف فلا ضیرَ أن یعتمد  )الجوهريّ (بمنهج  )ابن منظور(ولوع  إنّ 

ة المعاجم الّتي سبقته على المتن المفرداتي؛ فالقصد منه هو الإعجاب بالطّریقة المنهجیّة في علّ 

"وإنّي لم أزل  مقدّمة معجمه؛ إذ یقول:التّصنیف ولا أدلّ على ذلك من التّصریح الّذي ألفیناه في 

في كتب ولم أجد ... على تصانیفها، وعلل تصریفها والاطلاعمشغوفاً بمطالعات كتب اللّغات، 

غة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، ولا أكمل من المحكم لأبي غة أجمل من تهذیب اللّ اللّ 

غیر أنّ كلاّ منهما مطلب  ...-االلهرحمهما -بن سیده الأندلسي الحسن بن علي بن إسماعیل 

عسر المهلك، ومنهل وعر المسلك، وكأنّ واضعه شرع للناس موردا عذبا، وجلاهم عنه وارتاء لهم 

فأعجم، فرق الذّهن بین الثنّائي مرعى مربعا، ومنعهم منه، وقد أخر وقدّم، وقصد أن یعرب  

باعي والخماسي فضاع المطلوب فأهمل والمضاعف والمقلوب، وبدّد الفكر باللّفیف والمعتلّ والرّ 

ولیس لذلك  أن تخلوَ منهما -الإقبال علیهما لعدم-النّاس أمرهما، وانصرفوا عنهما، وكادت البلاد

منهجه وأهمّ  )ابن منظور(إنّ المقدّمة الّتي أفرد فیها  .2"...سبب إلاّ سوء التّرتیب وتخلیط التفّصیل

، وقد أشار الباحث لتألیفه لسان العرب )ابن منظور(تبیّن صرامة وأمانة  ؛المصادر الّتي لجأ إلیها

ذین أخذ عنهم واتّكأ علیهم في بناء بهؤلاء المعجمیین الّ  )ابن منظور(ر إلى تأثّ  )حسین نصار(

المأخوذ علاجه عن المحكم قال: عقه یعقه  لاثيّ "تستهل مادة (عقق) بالفعل الثّ  معجمه حیث یقول:

فة غلبت الصّ  ه، والعقیق: واد بالحجاز كأنّه عق؛ أيْ: شقّ عقا فهو معقوق وعقیق. والعقیق: شقّ 

يء بعینه على ما ذهب إلیه الخلیل في علیه غلبة الاسم، ولزمته الألف واللاّم؛ لأنّه جعل الشّ 
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ث والعباس. والعقیقان: بلدان في بلاد بني عامر من الأسماء الأعلام التّي أصلها الصّفة كالحار 

فإنّما یعني بها ذانك البلدان. وإذا رأیتها مفردة فقد یجوز  ؛ناحیة الیمن، فإذا رأیت هذه اللّفظة مثنّاة

؛ لأنّ مثل هذا قد نهذین البلدیأن یعنى بها العقیق الّذي هو واد في الحجاز، وأن یعنى بها أحد 

  .1"یفرد

أنّه اعتمد في المتن على  )ابن منظور( في )ارحسین نصّ (والظّاهر من قول الّذي نقله 

مدوّنة الذین سبقوه كالخلیل؛ إلاّ أنّه في بعض المواد لا یعتمد على عالم واحد؛ بل یلجأ إلى لغویّین 

معارف بل أخذ  ق) ولكنّه لم یكتفِ بما ورد عنده؛ة (عقفي مادّ  )ابن سیده(آخرین؛ فقد أخذ عن 

(ابن منظور) وذكرها غیره، فأخذها  )ابن سیده("فهناك أعقة أخرى لم یذكرها  أخرى من التّهذیب

"وفي بلاد العرب مواضع كثیرة تسمّى العقیق. قال أبو منصور: وثقال لكلّ من شقه ماء  قال:

ة وهي السّیل في الأرض فأنهره ووسعه عقیق والجمع أعقة وعقائق، وفي بلاد العرب أربعة أعقّ 

أودیة شقتها السّیول عادیة؛ فمنها عقیق عارض الیمامة، وهو واد واسع ممّا یلي العرمة تتدفق في 

شعاب العارض وفیه عیون عذبة الماء. ومنها عقیق بناحیة المدینة فیه عیون ونخیل وفي 

المدینة مسیل لى بطحان العقیق. قال ابن الأثیر: هو واد من أودیة أو یغدو إ الحدیث: أیكم یحبّ 

ه واد مبارك) ومنها عقیق آخر یدفق ماؤه في غورى للماء، وهو الذي ورد ذكره في الحدیث (إنّ 

   .2افعي فقال: ولو أهلوا من العقیق كان أحبّ إليّ..."تهامة وهو الذي ذكره الإمام الشّ 

لمدوّنة لین من حیث ابعوا الأوّ ذین اتّ یعدّ من الأتباع الّ  )ابن منظورأنّ (سبق ونخلص ممّا 

ة اللّغویّة؛ حیث اعتمد على ه أراد من هذا الكتاب الجمع القدر الكافي من المادّ اللّغویّة؛ أيْ أنّ 

) ابن سیده(قیق لكلام العرب وهو المشهور المتداول؛ لذا نجدة تارة یأخذ من قول الاستقصاء الدّ 

، فمثلا یأتي وأخرى یجمع بینهم أكتعین )الجوهريّ (ة من قول ومرّ  )منصور وطورا من قول (أبي

ومن بعد ذلك یأتي رفیّة لاثي ثم یذكر معانیها ودلالاتها وصیغها الصّ (عقق) من الجذر الثّ  ةبالمادّ 

هایة قال: وفي الحدیث حاح والنّ هذیب والصّ "بشاهد على (عقق) جمع في شرحه بین ما أورده التّ 

یوم أحد حین مرّ به وهو مقتول: ذق عقق؛ أيْ:   هداءد الشّ قال أبو سفیان بن حرب لحمزة سیّ 

                                                           
 .431، صالمعجم العربيّ نشأته وتطوّره حسین نصار، 1
  .432ص المرجع نفسه، 2



 عند العربالمعجمیّة منهج النّظریّة ـــــــــــــــــ  الثاّلثل ـــالفص

  
 

239 
 

ذق جزاء فعلك یا عاق، وذق القتل كما قتلت من قتلت یوم بدر من قومك یعني كفّار قریش؛ 

أي ذق جزاء فعلك یا ( هذیب، والشّطر الأوّل من تفسیرفالعبارة الأولى بما فیها الحدیث من التّ 

ویلاحظ أنّ هذا الحدیث شاهد على صیغة (عقق) وقد . من الصّحاح وبقیتها من النّهایة عاق)

ابن ( هنا أنّ ا یمكن أن نخلص إلیه هممّ  .1مرّت منذ زمنٍ طویل، فهناك فاصل غیر قصیر بینهما"

  في لسان العرب قد اعتمد على: )منظور

 ذَ خْ بله أَ  رتیب والتّصنیف؛بویب والتّ طریقة التّ  من حیث المنهج؛ أيْ  )للجوهريّ (حاح الصّ  -

 )نصار حسین(؛ وهذا ما صرّح به الباحث ع فیهاسّ استطاع التّو  )ابن منظور(یّة، ولكن ة اللّغو المادّ 

ا الصّحاح فأهم ظواهره الانتظام، انتظام علاج المواد وترتیب الأبواب وسهولة حیث یقول: "أمّ 

الصّحیح والألفاظ والضّبط ه حذف أسماء اللّغوییّن، والتزام ى إنّ حتّ  ؛ترتیب الكتاب كله، والاختصار

انتظام  )ابن منظور(ونجد من هذه الظّواهر عند  ،بالعبارة وكثر الأحكام والقواعد الصّرفیّة والنّحویّة

 حاح، وبحذافیره. أمّا الظّواهر الأخرى فنجدها في اللّسان بشكل أقلّ ع ترتیب الصّ ه اتبّالتّرتیب؛ لأنّ 

 )الجوهريّ (ولكن لا یبلغ فیها مبلغ  ،یضبط بالعبارةحاح، فهو برزوا عمّا كانت علیه في الصّ 

حیح فقد طرحه تماما؛ لأنّ غرضه كان جمع اللّغة لا بالنّسبة لكثرة صیغه. وأمّا التزامه الصّ 

 .2نقدها"

ة؛ غویّ ع له المواد اللّ وسّ  ) إذلأبي منصور الأزهريّ (هذیب من التّ  )ابن منظور(كما استفاد  -

أنّه عزف عن ذكر الرّواة والقائلین، "وكلّ هذه الظواهر بارزة وایة؛ إلاّ الرّ واهد كثرة واستفاد من الشّ 

مراجعه  بب في ذلك أنّ واهد والحدیث، والسّ في اللّسان؛ بل منها ما ازداد مثل اتّساع المواد والشّ 

اد كن برغم اتّساع مو وأنّه أخذ الأحادیث عن النّهایة المختصّة ول ،اتّسعت أكثر من مراجع التّهذیب

ى بها نَ عْ هایة؛ لأنّه لم یكن یُ أسماء اللّغویّین والرّواة والمحدّثِین عنده في التّهذیب والنّ اللّسان قلت 

وكان أمیل إلى حذفها. أمّا بقیة الظّواهر فهي كما هي؛ لأنّه أخذها عن التّهذیب، وربما تكون قلّت 

 .3لاتّساع المواد لا لأنّه أهملها"
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من المعاجم  )فیروزآبادي(فه یعدّ كتاب القاموس المحیط لمؤلّ القاموس تتمّة نظریّة التّقفیة: 

القاموس المحیط أو معجم عربيّ  العظیمة مدرسة نظام التّقفیة ذات المنهج الباب والفصل، ویعدّ 

باسم جدید وهو  ه استطاع أن یخرج معجماً جل؛ لأنّ ى بهذا الاسم، وهو دلالة على ذكاء هذا الرّ یسمّ 

ولعلّ هذه التّسمیة  / البحر المحیطعلى أصالة هذه المدرسة؛ لأنّ القاموس معناه البحر الواسع یدلّ 

  .)فیروز آبادي(لم تكن عبثا من لدن اللّغويّ 

ي "وإنّ  في مقدّمة قاموسه؛ حیث یقول: إلى سبب تألیفه لهذا الكتابِ  )آباديفیروز (وقد أشار 

قدیما، وصبغت فیه أدیما، ولم أزل في خدمته مستدیما، وكنت برهة من  قد نبغت في هذا الفنّ 

 لابوارد محیطا، ولما أعیاني الطّ على الفصح والشّ  بسیطا، ومصنفاً  جامعاً  هر ألتمس كتاباً الدّ 

الجامع بین المحكم والعباب) فهما غرتا الكتب م العجاب، مع المعلَ (اللاّ  شرعت في كتابي الموسم بـ

طاب، والآداب، وضممت إلیهما زیادات امتلأ بها الوِ  في هذا الباب، ونیّرا براقع الفضلفة المصنّ 

  .1"ف غي هذا الفنّ هذا الكتابمؤلَّ  واعتلى منها الخطاب، ففاق كلّ 

سبب تألیف هذا القاموس هو أنّ طلابه قد أعیوه  )الفیرز آبادي(تي بین فیها إنّ المقدمة الّ  

ابقة في فهم المعاجم السّابقة، وسبب هذا العیاء هو المنهج المتبّع أضف إلى أنّ المعاجم السّ 

لاب فهمه، وتدارسه، وهنا منطلق الفیروز آبادي؛ ا استعصى على الطّ ممّ  ؛غويّ ضخمة في متنها اللّ 

طویل بسیط في المتن والحجم، دون التّ هو التّیسیر والتّ أي أنّ منطلقه الأساس لهذا القاموس 

 )الجوهري(تي أرسى قواعدها غویّة الّ للمواد اللّ  والتّصنیفيّ  بالمنهج التّرتیبيّ  الإعجابَ  هَ لْ . بَ والإسهاب

  .حاحفي معجمه الصّ 

القاموس قد عمل على اختصاره؛ إذ  قد نوّه إلى أنّ  )الفیروز آبادي( وتجدر الإشارة إلى أنّ 

وسئلت تقدیم كتاب وجیز على "غیر أني خمنته في ستین سفرا، یعجز تحصیله الطلاب،  یقول:

م إتمام المعاني، وإبرام المباني ذلك النّظام، وعمل مفرغ في قالب الإیجاز والإحكام، مع التزا

 وائد...واهد، مطروح الزّ صوب هذا القصد عناني، وألفت هذا الكتاب محذوف الشّ فصرفت 

وأضفت إلیه  )العباب والمحكم(نته خلاصة ما في ثلاثین سفرا في سفر، وضمّ  ولخصت كلّ 

                                                           
1
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أماء الدّ زیادات من االله تعالى بها أنعم، ورزقنیها عند غرضي علیها من بطون الكتب الفاخرة، 

   .1"ه البحر الأعظمالقاموس المحیط؛ لأنّ  الغطمطم، وأسمیته:

نهایة مقولة المؤلّف أنّه أوّل من سمّى كتابه القاموس؛ وعلّل ذلك بقوله: البحر یتّضح في و 

 والمحیط لأبي علي القالي )لصّغانيل(ین كالعباب الأعظم، وهي شیمة ممّن سبقه من المعجمیّ 

والمحكم لابن سیده، ولعلّ هذه التّسمیة ترفع من قیمة المعجم، وذلك لما للبحر من معاني في 

  .والاتّساع والإحاطة؛ فكأنّ بهذا المعجم یحیط بما لم یحط به غیره من المعاجمالعمق 

وهو نظام التقّفیة بالباب  )الجوهريّ (صاحب القاموس قد انتهج نهج  كر أنّ والحقیق بالذّ 

وقد صرّح بهذا في  في (صحاحه) ه عمل على الزّیادة مما أتي به الجوهريّ والفصل، غیر أنّ 

ه فاته ، وهو جدیر بذلك، غیر أنّ مّا رأیت إقبال النّاس على صحاح الجوهريّ ول" مقدّمته بقوله:

ة، أردت أن یظهر للنّاظر ر نصف اللّغة أو أكثر، إمّا بإهمال المادّة، أو بترك المعاني الغریبة النّاد

راكیب المزیّة ة المهملة لدیه، وفي سائر التّ بادئ بدء، فضل كتابي هذا علیه، فكتبت بالحمرة المادّ 

ومن بعد  .2اعر: كم ترك الأوّل للآخر"ولم ذلك إشاعة للمفاخر؛ بل إذاعة لقول الشّ بالتّوجه إلیه، 

"ومن أحسن ما  جودة صنیعه لهذا القاموس، وحسن سبكه وحبكه قائلا: )الفیروز آبادي(ذلك بین 

  اختصّ به هذا الكتاب: 

 فین بالعيّ والإعیاء؛تخلیص الواو من الیاء؛ وذلك قسم یَسِم المصنّ  -

ومنها لا أذكر ما جاء من جمع فاعل المعتلّ العین على فعله، إلاّ أن یصحّ موضع  -

 العین منه، كجولة وخولة، وأما ما جاء منه معتلاّ كباعة وسادة، فلا أذكره لإطراده؛

ر أتبعتها بقولي ي إذا ذكرت صیغة المذكّ ومن بدیع اختصاره وحسن ترصیع تقصاره، أنّ  -

یغة، وإذا ذكرت المصدر مطلقا، أو الماضي، بدون الآتي ولا مانع فالفعل بهاء ولا أعید الصّ وهي 

ي أذهب ما قال أبو زید على مثال كتب، وإذا ذكرت آتیة بلا تقیید، فهو على مثال ضرب على أنّ 

بالخیار: إن  تي یأتي ماضیها على فعل فأنت في المستقبلإذا جاوزت المشاهیر من الأفعال الّ 

كلمة عریتها عن الضّبط فإنها  شئت قلت یَفعَل بضم العین، وإن شئت قلت یَفعَل بكسرها، وكلّ 
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زاع من البیّن، وما سوى ذلك فأقیّده بصریح الكلام، بالفتح، إلاّ ما اشتهر بخلافه اشتهارا رافعا للنّ 

وقریة، والجمع،  عن قولي: موضع وبلد )، د، ة، ج، مع(غیر مقتنع بتوشیح القلام، مكتفیا بكتابة: 

ذي أشار إلیه ولعلّ هذا المنهج الّ  .1ومعروف فتلخص وكل غثّ إن شاء االله عنه مصروف"

وكلّ هذه التّوضیحات إنما إشارة للهنات والفجوات التي وقع في الجوهري، لیس  (الفیروز آبادي)

حاح، ذي وقع في الصّ الّ  بس والوهمریقة المتبّعة في التّرتیب أو التّصنیف وإنّما هو رفع اللَّ في الطّ 

رحمه االله  )الجوهري(ي نبّهت فیه على أشیاء ركب فیها "ثمّ إنّ  وإزالة الأغلاط الواقعة فیه؛ لذا یقول:

وغضّا منه، بل  له، وإزراء علیه واب، غیر طاعن فیه، ولا قاصدا بذلك تندیداخلاف الصّ 

صحیف، أو یعزى إلي ینمى إلى التّ  واب، وتحرزا وحذارا من أناستیضاحا للصّواب، واسترباحا للثّ 

في الكامل وهو القائل المحقّ: لیس  )أبو العباس المبرد(ولكن أقول كما قال  ط والتّحریف...الغل

المصیب، ولكن یعطى كلّ ما یستحقّ، واختصصت  العهد یُفضّل الفائل، ولا لحِدْثاَنه یُهتضَملقدم 

مع ما في غالیها من الأوهام الواضحة، والأغلاط  ةغویّ من بین الكتب اللّ  )الجوهري(كتاب 

  .2"الفاضحة، لتداوله واشتهاره بخصوصه، واعتماد المدرّسین على نقوله ونصوصه

ن فیه؛ بل إنّه أنّه عكف على قراءة معجم الصّحاح التّمعّ (الفیروز آبادي) من قول  ویتبیّن

، وهذا ما بیّنه الباحث ذلك قرّر فیه النّقد تقریراأعجب بترتیبه إعجاباً كبیرا، وحبّره تحبیرا، ومن بعد 

نبیه على ما أهمله وأخطأ فیه، والتّ  ،حاحف شغل بنقد الصّ "ویبدو أنّ المؤلّ  قائلا: )نصار حسین(

ه أخذ منه ترتیب كتابه: أبوابه وفصوله وموارده بحسب الحرف الأخیر إلى أنّ  فنسي أن یشیر

القاموس یشید بكتابه ومكانته بین الكتب؛ إذ یقول في مقدّمة صاحب  یتبیّن أنّ  .3" فالأول فالحشو

وسنیح ألفي قلَمَّس  ف من الكتب الفاخرة"وكتابي هذا بحمد االله تعالى، صریح ألفي مصنّ  قاموسه:

ا إذا جئنا إلى أمّ   .4"وجزیل الأجر كر الدّنیاأسأل أن یثبتني به جمیل الذّ  اخرة، وااللهَ من العَیالم الزّ 

في قاموسه فهو لم یبدأ بالمجرد كما عهد على  )الفیروز آبادي(تي اعتمدها غویّة الّ المواد اللّ تحلیل 
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  .458صوتطوّره،  المعجم العربيّ نشأته حسین نصار، 3 
  .32محمد بن یعقوب الفیرزو آبادي، القاموس المحیط، ص 4



 عند العربالمعجمیّة منهج النّظریّة ـــــــــــــــــ  الثاّلثل ـــالفص

  
 

243 
 

حتى  ؛وائدسابقیه؛ بل نجده في بعض الأحیان یبتدئ بالمزید؛ لأنّ الأصل هو تجرید الكلمة من الزّ 

وأشهر  إنّ من أعظم  الخلل،" دیاق قال:نقله أحمد بن فارس الشّ یسهل البحث عنها، وهذا ما 

لها ومختصرها ومتونها وشروحها وتعلیقاتها غة جمیعا قدیمها وحدیثها ومطوّ الزّلل، في كتب اللّ 

اتها؛ فربما رأیت وخلط مشتقّ  داسية والسّ ة والخماسیّ باعیّ ة بالأفعال الرّ لاثیّ وحواشیها، خلط الأفعال الثّ 

المادةّ  لرأیت أحد معاني الفعل في أوّ ، أو باعيّ والرّ  لاثيّ قبل الثّ  داسيّ والسّ  فیها الفعل الخماسيّ 

بیان ذلك إذ أردت مثلاً أن تبحث في القاموس عن أعرض عنه لزمك  وباقي معانیه في آخرها...

عرّض واعترض وعارض،  لاً خرها، فیمرّ بك أوّ أن تقرأ كلّ ما ورد في مادة عرض من أوّلها إلى آ

وحیوانات وجبال وأنهار وحصون قبل أن تصل ثین واستعرض أو العكس، ثمّ أسماء فقهاء ومحدّ 

عرضه وفي موضع وفى في موضع واحد، فترى في موضع أإلى أعرض. وربما لم یكن ذكره مست

في  )الفیروز آبادي(تي ذكرها ن عن نماذج من الّ بیّ سنحاول أن نو  .1آخر أعرض عنه وهلمّ جرا"

: بالمثناة كالمعظّم، ع قرب اللّوى. والوثیج: "الوأج: الجوع الشّدید، الموتَّج فصل (الواو) حیث یقول:

المكتنز. وقد وثج، ككرم وثاجه، واسْتَوْثَج النَّبت: علق بعضه ببعض، وتمّ، والمال: كثر  فالكثی

  . والمَوتَثِجَة: الأرض الكثیرة الكلأ، والثیاب المَوْثُوجَة: الرِّخوة الغزل والنّسج.والرجل استكثر منه

: اسم بء، والقطا، والنّ رعة، ودواالوجّ: السّ  وهو ما  الطائف، لا بلد به، وغلط الجوهريعام. ووجَّ

من قول  یتجلّى .2" واد قَِ◌بَل وجٍّ  نیْ نَ بین جبلي المُحْتَرِق والأُحَیْحِدَیْن، وغلط الجوهري، وحُ 

الفعل المزید فعل، كما نلحظ كذلك أنّه رجع إلى ولم یبدأ بأبنیة ال ،ها بالاسمه بدأأنّ  )آباديالفیروز (

نجده یعود لذكر الاسم وهي سمه بارزة في  ثمّ  ج)ثَ وْ تَ (اسْ  دون تجریده من خلال ذكره للفعل المزید

غیر أنّ البیّن من هذا الفصل هذا الجمع دون الاهتمام بالأبنیة ما القصد من كلّ الفصول؛ ولربّ 

الجوهري قد غلط لما نسب  بالقافیة؛ فقد ذكر أنّ  ذي أخذ عنه التّرتیب الخاصّ وغیره یغلط شیخ الّ 

نا نجده في مواضع أخرى من لكنّ ، ائف ذاتها.ائف؛ بل هي الطّ (الوجّ) إلى مكان في بلدة الطّ 

"ضبح الخیل: كمنع، ضبحا وضُباحا:  فصول المواد یستهل بالفعل مثل فصل(الضاد) یقول:

يء، غیرته، ار الشّ أو عدت دون التقّریب، والنّ  فواهها صوتا لیس بصهیل ولا حمحمةأسمعت من أ
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بح بالكسر: الرّماد وكغراب: صوت الثّعلب، وع ومحدثّ، والمضبوحة: ح. والضَّ بَ ضَ ولم تبالغ فانْ 

ویعر محمد بن حمران، وللحازوق الحنفي وللشّ  . والضّبیح: أفراس الرّیب بن شریقحجارة قدّاحة

ح ضَ حْ ضَ  تمم. وكزبیر: فرساس للحصین ابن حمام.الخارجي، وللأشعر الجعفي، ولداود بن م

حّ بالكسر والبراز من الأرض، وما أصابته  الشمس وضوؤها:السّراب: ترقرق كتضحضح. والضِّ

یح؛ أي: بما طلعت علیه الشمس وما جرت علیه الشمس، ومنه جاء بالضِّح والرّیح ، ولا تقل: بالضِّ

أو على الكعبین، أو أنصاف السّوق، أو ما لا   الرّیح، والضَّحضاح: الماء الیسیر كالضَّحضح

حْضُح: جري السّراب . وضحضح: غرق فیه، والكثیر بلغة هذیل، والضّحضحة والضَّحْضَح والضُّ

  اعتمد في جملته على:لفیروز آبادي) ا(ا نخلص إلیه ها هنا أنّ وممّ  .1" تبیّن

التّجرد والزّیادة، أو من حیث جوع باللّفظة إلى حروفها الأصلیّة، سواء من حیث الرّ  -

 الصّحةُ أو الاعتلال؛

التزام نظام القافیة في ترتیب المواد اللّغویّة؛ بأن جعل الحرف الأخیر بابا، والحرف الأوّل  -

اني إذا كانت المادّة ثلاثیّة، ثمّ بحسب فصلا؛ ثمّ رتّب الألفاظ داخل الفصل الواحد بحسب الحرف الثّ 

باب الهمزة فصل  (جاء) نجدها في والرّابع إن كانت رباعیّة أو خماسیة، فمثلا لفظةالحرفین الثاّلث 

(جعفر) نجدها في  ولفظة (وقى) ي باب الیاء فصل الواو؛ إذ أصلها(اتّقى) نجدها ف الجیم، ولفظة

ولفظة (سمرقند) نجدها  م فصل السّین(سفرجل) نجدها في باب اللاّ  اء فصل الجیم، ولفظةباب الرّ 

 ؛ینال فصل السّ باب الدّ في 

تقسیم معجمه إلى ثمانیة وعشرین بابا بحسب الحرف الأخیر من المادّة الأصلیّة، ثمّ قسّم  -

مانیة ه قد لا یكتمل عدد الفصول الثّ كلّ باب ثمانیة وعشرین فصلا بحسب الحرف الأوّل، إلاّ أنّ 

هو موجود في اللّغة من  ل أكثر بحسب ماوالعشرین في باب من الأبواب، بل قد یسقط فصلا أوّ 

 مواد؛

التّركیز والاختصار في معجمه ما وجد إلى ذلك سبیلا، وذلك لتسهیل عملیّة البحث فیه،  -

 مراد شرحها؛وتیسیر الوقوع على المادّة ال
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ه قد جعل الواو والیاء غم من أنّ أنّ الواو والیاء في ترتیب الفصول داخل الباب، فعلى الرّ  -

ه في أنّ  (الواو والیاء) وجاء ترتیبه في آخر المعجم قبل الألف اللّینة؛ إلاّ  اه بابفي باب واحد. سمّ 

ون فصل النّ  الواو على الهاء، ثم الیاء هكذا مللواو، وفصلا للیاء، وقدّ  یب الفصول، جعل فصلاً تتر 

 هذه المدرسة تعتمد على نخلص إلى أن .1" ، ثمّ فصل الیاءیلیه مباشرة فصل الواو، یلیه فصل الهاء

لأنّه یرى أّنها أسهل في كشف الوحدة  الحرف الأخیر من تقسیم الأبنیة، وهي طریقة مخالفة؛

  المعجمیّة، مع التّركیز على المستوى الصّرفيّ والدّلاليّ للمفردة.

تتّضح بوادر المحدثین ورأیتهم للنّظریّة المعجمیّة ین من النّظریّة المعجمیّة: ثِ دَ حْ موقف المُ  .3

؛ فقد سبقت من منطلق ما ألّفوه من معاجم، بله المناهجَ الّتي اتبّعوها في تألیفهم العربیّة القدیمة

الإشارة إلى أنّ العمل المعجميّ عند العرب القدماء قد اتبّعوا فیه ترتیبا كلّ بحسب معرفته 

قد عمل منهجا قویما وعلمیّا دقیقا استطاع من  )الخلیل(واجتهاداته، منذ عهد الخلیل، غیر أنّ 

؛ لكن المحدثین لهم موقف آخر تجاه هذه النّظریّة المعجمیّة له أن یؤثّر في من أتى من بعدهخلا

  التّي أرساها هؤلاء.

نجد  -الّذین رأوا أنّ العمل المعجميّ القدیم لا یسلم من النّقد-ومن الباحثین المحدثین 

الّتي بذلها المعجمیّون الباحث (أحمد عمر مختار) حیث یقول: "على الرّغم من الجهود المضنیة 

المآخذ مر مختار) عوقد ذكر (أحمد .  2" العرب لم یسلم عملهم من النّقد، ولم یخلُ من المآخذ

  قاط الآتیة: الّتي وقع فیها المعجمیّون العرب القدماء، وحصرها في النُّ 

بین الأسماء : ویقصد به الخلط في الأبنیة والمشتقّات، وكذا الخلط في التّرتیب الدّاخليّ  -  

والأفعال، وقد صرّح به قائلا: "أكبر عقبة تصادف الباحث في معاجمنا اللّغویّة عدم ترتیب المواد 

وخلط المشتقّات  ،ترتیبا داخلیّا، ففیها خلط الأسماء والأفعال، والثّلاثيّ والرّباعيّ، والمجرّد بالمزید

من لدنهم لم یراعِ فیها عقلیّة الباحث؛ لذا  التّرتیب الّذي اعتمد. یتبیّن من قوله أنّ 3بعضها ببعض"

  یصعب الكشف عن المادّة.

                                                           

   فما بعدها. 171ص ،رها منهاجها، المدارس المعجمیّة العربیّة نشأتها تطوّ صلاح راوى 1  
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عدم الالتزام بالمنهج المرسوم: یرى الباحث أنّ العمل المعجميّ لم یلتزم بالمنهج الّذي قد   -

رسمه المعجميّ؛ بل نجده یحید عنه إلى منهج آخر، وفي هذا یقول: "كذلك یواجه الباحث في 

  . 1ؤلّف لنفسه"بعدم التزامها بالمنهج الّذي اختطّه المالمعاجم العربیّة 

الخطأ في شرح المادّة اللّغویّة: یرى الباحث أنّ هذا المأخذ عیب في التأّلیف المعجميّ  -

العربيّ؛ لذا وُجهت فیه آراء نقدیّة لاذعة، بله التّصویبات والتّصحیحات؛ حیث یقول: "ومن عیوبها 

عند شرح المادّة اللّغویّة؛ فقد ألّفت الكتب قدیما وحدیثا في التنّبیه  كذلك وقوعها في بعض الأخطاء

  . 2على هذه الأخطاء... والتنّبیه على حدوث التّصحیف لحمزة الأصفهاني"

إنّ النّقود الّتي قدّمها الباحث (أحمد مختار عمر) إلى المعاجم العربیّة القدیمة إنّما تختص 

عجميّ، وطرق البحث عن المادّة اللّغویّة، وكذا الأخطاء القارّة في بالمنهج المتبّع في التأّلیف الم

  . المتن

قد راعوا لعقلیّة البیئة حینها؛ لأنّ نجد ممّن اتبّع تجدر الإشارة إلى أنّ المعجمیّین القدماء و  

في منهجه الصّوتيّ، وأعجب به، رغم أنّه صعب في منهجه عسیر  )الخلیل بن أحمد الفراهیدي(

مواده، ولكن هذا لم یكفهم إتبّاعه، أضف إلى أنّ المعجمیّین القدماء قد توسّعت لدیهم  في ترتیب

المدوّنة اللّغویّة من مستعملها ومهملها، وقد سعى المعجمیّون الأوائل أن یتبّعوا طریقة یمیزون 

ذلك ممّن  بینهما؛ لذا نجدهم بفكرهم النیّر أنّ یضعوا منهجا یتناسب وطریقة تألیفهم، ولا أدلّ على

أتى من بعدهم؛ حیث استطاعوا أن یغیروا في ما كانوا یرونه مناسبا؛ فالمادّة موجودة، ولم یبق لهم 

  إلا التّصفیّة والعمل على التّصنیف الدّقیق.

ومن الّذین رأوا رؤیة أخرى للنّظریّة المعجمیّة (تمّام حسان) إذ نظر للتأّسیس المعجميّ نظرة 

م باللّغة كنظام؛ لأنّه انطلق من أنّ اللّغة عبارة عن نظام، والنّظام یرتكز حداثیّة؛ حیث ببط المعج

على أسس، یمكن أن ینطبق على النّظام الصّوتيّ والنّحويّ والصّرفيّ، لكن المعجم غیر ذلك؛ لذا 

أنّ المعجم یعتمد على الجانب الاشتقاقيّ للكلمة داخل المعجم، وما ثَمّ فالأمر فیه یختلف من یرى 
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"وهذه الأمور الثّلاث  أمور ةحیث النّظام، وحتّى یتحقّق النّظام المعجميّ لا بدّ أن یتوافر على ثلاث

  : هي

 العلاقات العضویّة، والقیم الخلافیّة بین المكوّنات؛  -

 الصّلاحیّة للجدولة (أي یوضع في صور جدول)؛ -

اللّغة؛ فإنْ توافرت هذه  تعدّ هذه الأمور أساس نظام .1عدم إمكان الاستعارة بین لغة ولغة" -

وإن غابت فهو غیر ذلك؛  -في حدّ تعبیر تمّام حسّان-الأمور؛ فالمعجم نظام من الأنظمة اللّغویّة 

أمّا من حیث العلاقات العضویّة، وقد بیّن المقصد هذه الأمور وكیفیة تطبیقها على المعجم قائلا: "

لعلاقة العضویّة لأيّ وَحدة من وحدات النّظام فلیس بین كلمات المعجم أيّ علاقة عضویّة... لأنّ ا

تدخلها في علاقة خلافیّة مع بقیّة الوحدات جمیعا... ومن ثمّ تنتفي عن كلماته سمة العلاقات 

نظام لغويّ للجدولة ... وواضح أنّ  أيّ العضویّة، فلا یكون نظاما، والأمر الثاّني هو صلاحیة 

لأنّه كما قلنا تنقصه العلاقات العضویّة بین مكوّناته، لا یمكن أن یوضع في صورة جدول؛ المعجم 

كما ذكرنا، وإذا كان  ومن شروط إمكان أيّ جدول أن یكون بین مكوّناته هذه العلاقات العضویّة

الّذي تتمیّز به المعجم غیر صالح للجدولة؛ فلا یمكن أن یكون نظاما لغویّا   والأمر الثاّلث 

لاستعارة بالنّسبة لوحداتها من لغة أخرى... ولكن العربیّة الفصحى لم الأنظمة اللّغویّة هو صعوبة ا

... ومعنى ذلك كلّه أنّ تستعر من واحدة من اللّغات قاعدة، ولا طریقة من طرق التّركیب ولا أداة

. هي أصول لغویّة احتكم إلیها (تمّام حسّان) 2المعجم لا یمكن؛ لهذا السّبب أنْ یوصف بأنّه نظام"

 ى نظامیة المعجم؛ فإن تحقّقت هذه الأمور فالمعجم نظام، ولم تتحقّق، فهو دون ذلك،لیحكم عل

  ونختم بهذه التّرسیمة الموضّحة لمعاییر الأنظمة اللّغویّة.
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  علاقة اشتقاقیّة                غیاب استعارة الوحدات           غیاب الجدولة     

                ≠                                                      في التّركیب       

       العلاقة العضویّة                     تقوم علىجزء من أجزاء الأنظمة                        

  وحدة من النّظام            غیاب الجدولة                                           

  علاقة خلافیّة              جدولة ≠                                         

  نظام    

  

وتعدّ هذه الأمور الثّلاثة من المقوّمات الأساسیّة للنّظام، ولكن یشیر (تمّام حسّان) إلى مقوّم  

یخرج عن هذه المقوّمات وهو مقوّم (القائمة) وهو الّذي یختصّ به المعجم، ویقصد بها الكلمات 

ورا في بناء المعجم؛ التّي یستعملها المجتمع اللّغويّ؛ أي: أنّ المقوّم الاجتماعيّ هو الآخر یؤدّي د

نظاما من أنظمة اللّغة؛ لأنّه لا تتوفّر له مقوّمات  -كما رأینا–حیث یقول: "وإذا لم یكن المعجم 

النّظام؛ فلا بدّ أن یكون منهج المعجم متّجها إلى دراسة (قائمة) من الكلمات تشتمل على جمیع ما 

ان) أنّ هذه القائمة من المفردات إنّما . ویرى (تمّام حسّ 1یستعمله المجتمع اللّغويّ من مفردات"

یتناولها المجتمع اللّغويّ بحسب استعمالاته؛ كلّ ببیئته وثقافته، وهنا إشارة إلى أنّ المعجم العربيّ 

قد عمل على جمع اللّغة بحسب القبائل، وبحقیق عندما نتمعّن النّظر في العمل المعجميّ لدى 

ئل ولهجاتها؛ لأنّ هذه القائمة تعتمد على ظاهرتي: التولید القدماء نلحظ أنّهم یركّزون على القبا

"ومن طبیعة هذه القائمة الضّخمة الّتي والارتجال، كما یرى (تمّام حسّان) فقد صرّح بهذا قائلا: 

هي في حوزة المجتمع في عمومه ألاّ یحیط بها فرد واحد من أفراد هذا المجتمع مهما بلغ حرصه 

ظاهرتي: الارتجال والتّولید وهما مستمرتان لا بدّ أن تتفقا به دون الإحاطة على استقصائها؛ لأنّ 

حسّان) إلى  مّاموقد أشار (ت .2تي هي من طریقها إلى الشّیوع العرفيّ"بالكلمات المرتجلة والمولّدة الّ 
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المعجم  أمر مهمّ في قیام النّظریّة المعجمیّة وهو المعنى المعجميّ؛ إذ یرى أنّ الكلمة هي مفردة في

ولا معنى لها، فهي تأخذ معناها ولدلالتها إلاّ إذا أخرجت للسّیاق؛ ومعنى هذا أنّ الكلمة داخل 

المعجم میتة، وصلاحیتها لا تثبت إلاّ إذا أخرجت منه ودخلت في سیاقها، والسبب في ذلك "أنّ 

حاشا بعد الكلمة في المعجم بأنّها مفردات على حین لا توصف بهذا الوصف، وهي في النّص 

استخراجها منه لتحدید معناها المناسب، وإنْ تعدّد معنى الكلمة في المعجم یرجع إلى صلاحیتها 

. 1للدخول في أكثر من سیاق، وثبوت ذلك لها بسبق استعمالها في نصوص عربیّة قدیمة وحدیثة"

حقیق هو كذلك؛ وهنا یقرّ بأهمیة السّیاق وما له من دور في بیان أهمیة الكلمة خارج المعجم، وب

لأنّني عندما أقول: (ضرب) فهذه كلمة تحتمل كم من معنى، ولكن استعمالها في سیاق معیّن یحدّد 

، وقد مثّل بهذه الكلمة (تمّام حسّان) بقوله: "وأمّا كلمة (ضرب) فمن دلالتها، ویكشف عن مغزاها

  معانیها ما یأتي: 

 عاقب: نحو: ضرب زید عمرا. .1

 مثلا. ذكر:    "    ضرب االله .2

 أقام:    "     ضرب له قبّة.  .3

 صاغ:  "    ضرب العملة. .4

 حدد:    "   ضرب له موعدا. .5

 سعى:  نحو:  ضرب في الأرض. .6

فتفید بالتّضام غیر ذلك؛  ؛ضرب خمسة في ستّة. وقد تأتي في تعبیر  نحو:حسب:  .7

كإفادة معنى (الارتباك) في عبارة (ضرب أخماسا في أسداس) والمعنى المعجميّ في الكلمة المفردة 

یرجع إلى المقامات المختلفة، مع الاعتماد على نلحظ من المثال الّذي ضربه (تمّام حسّان)  2"فقط

تقوم على مراعاة القرائن المختلفة؛ لأنّ المعنى  التّضام، وهنا إشارة إلى أنّ النّظریّة المعجمیّة عنده

المعجميّ وحده غیر كاف لمعرفة مدلولات الكلمة؛ لذا یرى أنّ السّیاق أشمل وأوسع؛ كونه "یحفل 

بالكثیر من القرائن الحالیّة والمقالیّة التي قد تعطي الكلمة من المعاني ما لا یرد على بال صاحب 
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واحتماله من جهة، وتحدّده من جهة أخرى هو الفارق الأساسيّ بین  المعجم... ولعلّ تعدّد المعنى

  .1في المعجم، واللّفظ الّذي في السّیاق"الكلمة الّتي 

أنّ (تمّام حسّان) یقترح قراءة جدیدة للمعنى المعجميّ؛ حیث یعطي رؤیة ا نخلص إلیه وممّ 

ة ومدلولاتها المختلفة مع مراعاة قرینة جدیدة تتمثّل في إدراج القرائن والمقامات المختلفة لفهم الكلم

 ؛التّضام؛ لأنّ الكلمة داخل المعجم لا تمثّل شیئا، ولكن ورودها في السّیاق یكسب لها الصّلاحیة

منه بأنّ السّیاق یحوي على خصائص غیر موجودة في المعنى المعجميّ؛ أضف إلى أنّ  إیماناً 

  تبط ارتباطا وثیقا بالمجتمع اللّغويّ.أعطى مقوّما للمعجم وهو (القائمة) حیث إنّه یر 

 حیث (زاهیة عثمان) من الباحثین الّذین اهتمّوا بالدّراسة المعجمیّة حدیثا نذكر الباحثةو 

بـ(جهود جمعیة المعجمیّة في الجزائر ) والموسوم ة(مخبر الممارسات اللّغویّ  مننشرت عملا صادرا 

وقد سعت فیه الباحثة بیان طرائق التّحلیل اللّغويّ على  العربیّة)العربیّة التّونسیّة في ترقیة اللّغة 

الأسس العلمیّة اللسانیّة؛ حیث تناولت جمعیة تهتمّ بالقضایا المعجمیّة، وربطها بمستویات التّحلیل 

  .اللّغويّ 

وقد رأت (زاهیة عثمان) أنّ النّظریّة النّحویّة تختلف عن النّظریّة المعجمیّة، وذلك في أنّ 

النّظریّة المعجمیّة نظریّة خاصّة بالمفردات، فهي تدرس الوحدات المعجمیّة بمعزل عن تركیبها، 

عكس ما نلحظه في النّظریّة النّحویّة، وقد وضّحت ذلك وهي في معرض الحدیث عن النّظریّة 

حدات "واعتبار الثاّنیة (النّظریّة المعجمیّة) نظریّة المفردات من حیث هي و  المعجمیّة قائلة:

معجمیّة ذات خصائص ذاتیّة، وعلاقیّة مستقلّة عن المحلاّت الّتي تشغلها في الجمل، فهي أفراد 

ما ترمي إلیه الباحثة من خلال تصنیفها للنّظریّة المعجمیّة مع  2لغویّة ممثّلة لكیانات معقدّة مجرّدة"

نیات مختلفة، ومن هنا یتبیّن أنّ نظریّة المفردات إلاّ لأنّ الوحدة المعجمیّة المفردة تحمل بداخلها ب

الوحدة المعجمیّة تكتسي معنى دلالیّا إذا أخرجت إلى سیاقها العام؛ لأنّ المعجم یحوي على وحدات 

  معجمیّة عامّة، وهي تتّفق مع رأي (تمّام حسّان) كما سبق الذّكر.
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منشورات  وّزو، الجزائر-: تیزي2012زاهیة عثمان، جهود جمعیة المعجمیّة العربیّة بتونس في ترقیة اللّغة العربیّة، د.ط.  2
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المعجمیّة لدراسة وتشیر الباحثة (زاهیة عثمان) في موضع آخر إلى سبب اتّجاه الأبحاث 

المعجم؛ وذلك "باعتباره نظاما قائما على شبكة من العلاقات المكوّنة لبنیته، وعلى قوانین عامّة 

  .1تتحكّم في نموّه، وتحّدد قواعد تولّد الوحدات المعجمیّة الجدیدة"

علائق ، وما یعتروها من تقوم على الوحدات المعجمیّة ،والواضح أنّ النّظریّة المعجمیّة

وهذه الوحدات إنّما تقوم على المكوّنات الثّلاثیّة: الصّوت والصّرف والدّلالة فتشكّل ما  ؛ضویّةع

سمته الباحثة (فردا لغویّا) وفي هذا تقول: "إنّ هذه المكونات الثّلاثة: الصّوتيّ والصّرفيّ والدّلاليّ 

ي نظام اللّغة؛ لتصبح (فردا هي مكوّنات أساسیّة في اكتساب الوحدة المعجمیّة ما نسمّیه فردیتها ف

وعلیه؛ فأنّ  .2المفردة"كانت هذه المكوّنات المفردة، ونظریّة المعجم هي نظریّة  إذا أيلغویّا) 

الوحدات المعجمیّة تستند إلى المكوّنات الصّوتیّة والصّرفیّة والدّلالیّة؛ حتّى تؤدّي معنى، ومن هنا 

  لنّظریّة المعجمیّة: تعدّ الوحدات المعجمیّة الرّكن الأساس في ا

  الوحدات المعجمیّة   

  

  تعتمد على مكوّنات         صوتیّة    

  صرفیّة   تنتج فرداً لغویّا                              

  دلالیّة                              

انطلاقاً من مسلّمة وقد حاولت الباحثة (زاهیة عثمان) أن تبیّن مكوّنات النّظریّة المعجمیّة؛ 

مّ یترتّب على حدات المعجمیّة مادّة المعجم، ومن ثَ "أنّ المعجم جزء من اللّغة، تشكّل الكلمات أو الوَ 

والعمل المعجميّ  ،ذلك وجود شبكة من العلاقات العضویّة بین هذه المصطلحات من ناحیة

ومكوّناتها ووظائفها وتحلیل  ،وتصوّر ماهیة المعجم من ناحیة أخرى، وذلك من حیث مفهوم اللّغة

الأساسیّة في بناء نظریّة المعجم، كما تنبّه إلى  . تشیر الباحثة إلى العناصر3"حدات المعجمیّةالوَ 

العلائق الّتي تربط الوحدات المعجمیّة؛ لتحقّق في ما بعد الدلالة المرجوّة؛ لذا رأت أنّ النّظریّة 

                                                           
 ما بعدها.ف 343، صزاهیة عثمان، جهود جمعیة المعجمیّة العربیّة بتونس في ترقیة اللّغة العربیّة 1
 ما بعدها.ف 320المرجع نفسه، ص 2

  ما بعدها.ف 319، صالمرجع نفسه 3
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المكوّنات والمفردة في ذاتها تكتسب قدرتها من دة، المعجمیّة تركن إلى مكوّن أساس وهو المفر 

  .لاثةالثّ 

    النّظریّة المعجمیّةمكوّنات                             

  

                                          البنیة الصّرفیّة             التأّلیف الصّوتيّ المفردات                                   

  دراسة شكل الكلمة           الوّحدة الصّوتیّة                  دال          مدلول

  التّحلیل الصّرفيّ     التّمییز بین الوّحدات المعجمیّة         صوت + صرف    المعنى  

  جذع مفرد       جذعان مفردان                                        وّحدة معجمیّة         

  بسیط              مركّب  

ویوضّح المخطّط مكوّنات بناء النّظریّة المعجمیّة؛ حیث إنّها تقوم على نظریّة المفردات؛ 

یّن المخطّط ، كما یبكونها الوحدة المعجمیّة المدروسة في المعجم، وهي ركیزة التّحلیل اللّغويّ 

ألیف الصّوتيّ الّذي یقو على من خلال التّ  المكونات الأساسیّة، الّتي ترتكز علیها نظریّة المفردات

الوحدة الصّوتیّة، والّتي تعمل على التّمییز بین الوحدات المعجمیّة، وكذا المكوّن المتعلّق بالبنیة 

وم علیه في ما بعد التّحلیل الصّرفيّ بجذریه الصّرفیّة؛ إذ یهتمّ بالجانب الشّكليّ للكلمة، والّذي یق

  البسیط والمركّب. 

وممّا نخلص إلیه من موقف الباحثة (زاهیة عثمان) أنّ البحث في النّظریّة المعجمیّة هو 

التّركیز على المستویات اللّغویّة في النّظریّة المعجمیّة، وبیان العلاقات العضویّة الّتي تربط بین 

والصرفيّ والنّحويّ؛ لأنّ المعجمیّة استفادت منها أیّما استفادة؛ بل إنّها  یّة: الصّوتيّ المكوّنات الثّلاث

طبیقيّ؛ لأنّ قضیّة المعجم جانبها التّ  علىتعمل على تطویر النّظریّة المعجمیّة من قالبها التنّظیريّ 

بالمجتمع اللّغويّ، لم تبقَ منوطة بالكلمات المبثوثة في المعاجم القدیمة؛ بل أصبحت منوطة 

  والمتكلّم للّغة ومستعملها هو أحدهم؛ لذا كان لزاما الخروج النّمطیّة للولوج في العالمیّة.
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: سنحاول من خلال هذا العنوان أن نبیّن معاییر النّقد معیارالنّظریّة المعجمیّة في  .4

وائل فعله المعجمیّون الأ النّظریّة وتطبیقها على النّظریّة المعجمیّة، ولیس المقصد منها غربلة ما

وإنّما مدي صلاحیة هذه المعاییر على النّظریّة المعجمیّة العربیّة، وبیان جدارة وعلمیة التّراث؛ 

فنحن نعمل على اختبار معیار  النّظریّة من (التّكیّف والمنطق والشّمول) على النّظریّة اللّغویّة 

 العربیّة، ولیس العكس.

ونقصد بالتّكیّف في النّظریّة المعجمیّة تلك  النّظریّة المعجمیّة:ف في معیار التّكیّ . 1.4

المعطیات القارّة في أبعادها، المتغیّرة في دلالتها بحسب العصور، وبحقیق نلمس ذلك في 

الإنجازات الّتي قدّمها المعجمیّة العرب؛ وبخاصّة (الخلیل بن أحمد الفراهیديّ) إذ إنّه استطاع أن 

د فیه على الطریقة الرّیاضیّة لحصر الوحدات المعجمیّة في (معجم) مع العلم أنّ یتّخذ منهجا یعتم

ولعلّ تلك الطّریقة بقیت  الرّجل لم یكن یملك تقانات ولا آلات، وهذا واضح في نظام (التقّالیب)

دلالتها حاصلة إلى عصرنا هذا، هذا العصر الّذي یشهد تطوّرا ملحوظا، وبخاصّة التّقانات 

  .الحدیثة

إنّ العصر الرّاهن یستلزم منّا التّفاعل معه؛ كون العصر  المعالجة الآلیّة للمعجم: .1.1.4

تقاناته؛ إیمانا  عصر التّقانات الحدیثة، وزحمة العولمة؛ لذا كان علینا لزاما أنّ نمتطي مركب بكلّ 

والصّناعة المعجمیّة لا تتطوّر منّا بأنّ اللّغة لا ترتقي إلاّ إذا دخلت عتبة الحوسبة والمعالجة الآلیّة؛ 

  إلاّ بإدخالها في خضمّ الحوسبة.

وقد أشار الباحث (صالح بلعید) إلى ضرورة تفاعل الصّناعة المعجمیّة بالحوسبة والمعالجة 

الآلیّة؛ حیث إنّ تطوّرها منوط بها كون "الحاسوب في نظره یخدم اللّغات في التّحلیل والإحصاء 

ترونیّة، وفي التّرجمة الآلیة، وفي تعلیم اللّغات مع الاستناد إلى ما وفي صناعة المعاجم الالك

  تتطلّبه الصّناعة المعجمیّة من:

 اعتماد الواقعیّة العلمیّة للنّظریّة المعجمیّة؛ -

 تخزین كلّ كلمة بطریقة نمطیّة، وفي مكانها المناسب؛ لاسترجاعها وقت الحاج؛ -

 ؛الانفتاح على كلّ المجالات المعرفیّة -

 فادة من كلّ اللّغات المتقدّمة؛ الإ -
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. یرى الباحث (صالح بلعید) ضرورة إدخال 1"التّعویل على الحاسوب في كلّ الخطوات -

المعجمیّة في المعالجة الآلیّة؛ بل بات لزاما، وهي دعوة جدیدة ینشد فیها برمجة الصّناعة 

إنّه یعمل على مسایرتها مع  المعجمیّة في المعلوماتیّة؛ فالمحتوى الالكترونيّ یحفظ اللّغة؛ بل

ورة ؛ فالعصر عصر الصّورة والصّ التّطوّرات الرّاهنة، ومن ثَمّ تدخلها العالمیّة، وتخرجها من المحلیّة

في اللّغة، وهذا ما بیّنه الباحث (صالح بلعید) قائلا: "وفیه الجمع بین المحتوى الرّقميّ والبرمجیّات، 

ورة هو الصّورة في اللّغة، والبرامج روح الكبتار؛ فنحن نسعى وقراءة الأدب قراءة آلیّة؛ فعصر الصّ 

، یدعو الباحث (صالح بلعید) للنّهوض 2للعمل على اقتراح حوسبة اللّغة العربیّة، ومعالجتها آلیّا"

 باللّغة العربیّة من خلال المحتوى الرّقميّ، وبرمجة المعاجم كذلك في هذه التقّانات الحدیثة. 

ول الباحث (صالح بلعید) أن تبرمج اللّغة ضمن الحوسبة الآلیّة لحفظها ویظهر من خلال ق

وصونها؛ فالعصر عصر الحوسبات، واللّغة لها حظّها في ذلك، وبخاصّة إذا قرن الأمر بالمعاجم؛ 

دخال المعاجم في لأنّ المعجم یحفظ الوحدات المعجمیّة؛ فقد ذكر في السّیاق نفسه عن ضرورة إ

لوصول إلى (معاجم آلیة) كما عبّر عنه في قوله: "... التّطبیقات الّتي تقوم الحوسبة؛ من أجل ا

  على النّظم اللّغویّة؛ والّتي تشمل:

 المعاجم الآلیّة؛ -

 التّرجمة الآلیّة؛ -

 الإحصاء اللّغويّ؛ -

 التّدقیق اللّغويّ؛ -

 التّشكیل الآليّ؛ -

مستقبل اللّغة العربیّة هو إنشاء یظهر الباحث (صالح بلعید) أنّ  3الفهرسة اللّغویّة والآلیّة" -

 خرجها من المحلیّة إلى العالمیّةمعاجم آلیّة تخضع للمعاییر العلمیّة الدّقیقة؛ بحیث تستطیع أن ت

ولعلّ هذه الدّعوة الّتي یقصدها الباحث (صالح بلعید) إنّما وعالمیتها في إنشاء (معجم حاسوبيّ) 

                                                           
 .183، دار هومه، ص2010صالح بلعید، في الأمن اللّغويّ، د.ط. الجزائر:  1
  .22ص ،صالح بلعید، كلمات في المحتوى الرّقميّ والبرمجیّات 2

 .21ص، المرجع نفسه 3
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نقول اللّغویّین فقط؛ بل في كلّ المجالات  تستدعي تضافر جهود نخبة من المثقّفین، ولا

  (المهندسین والرّیاضیّین) وغیرها.

(صالح بلعید) نظرة استشرافیّة لواقع اللّغة العربیّة، والمعاجم خاصّة وبحقیق هو إنّ نظرة 

أنّهم كذلك؛ ولا أدلّ على ذلك، ما فعله (الخلیل) في عصر لم تتوافر عندهم هذا الزّخم العلميّ إلاّ 

استطاعوا أن ینجزوا ما لم تستطع أن تنجزه مؤسّسات لغویّة مع هذه التّقانات؛ وقد صرّح بهذا 

الباحث (صالح بلعید) في وقوله: "فالبرمجیّات رفیقة دائمة تصاحب العتاد خلال مراحل ابتكاره 

جها، ویبعث وتصمیمه واستخدامه، ونعلم أنّ الآلة صمّاء فارغة؛ فالمستعمل لها هو الّذي یُبرم

یتبیّن أنّ مسألة نظام المعاجم الحاسوبیّة  .1الحیاة في طرقها وطرائقها باستعمال البرامج النّظامیّة"

تحتاج إلى تضافر الجهود؛ فهي لیست مهمّة رجل واحد في تخصّص واحد؛ بل لا بدّ من التّكاتف 

ار (أحمد عمر مختار) إلى ضرورة والتّكافل في ما بین التّخصّصات اللّغویّة منها والعلمیّة، وقد أش

الاتّحاد قائلا: "إنّنا ما زلنا نعیش في عصر المعاجم الفردیّة، وهو عصر قد انتهى بالنّسبة 

للمعاجم، وحلّ محلّه عصر (المعاجم الجماعیّة) بعد اتّساع مجالات اللّغة، وتعدّد استخداماتها 

مد على لغة العلوم والآداب والمعارف المختلفة العلمیّة والفنیّة... ولكن إخراج معجم في الحدیث یعت

  .2لا یمكن لباحث واحد أو مجموعة صغیرة من الباحثین الإلمام بها"

إنّ الرّأي الّذي طرحه (أحمد عمر مختار) إنّما المفاد منه مواكبة العصر في التّطور اللّغويّ 

بغیة إنشاء (قاموس الآليّ؛ أي: أنّنا لا بدّ من برمجة المعاجم اللّغویّة على حسب الحاسبات؛ 

الخلیل) حاسوبيّ) یتسایر ومتطلّبات المجتمع اللّغويّ، وبحقیق هو الأمر المنشود؛ لأنّ عصر (

 لیه؛ فلا بدّ من اللّحاق بالرّكبغیر عصر فالمتطلّبات تغیّرت، والمستجدّات لا تزال حاصلة، وع

  وإلاّ أصبحنا ممّن عفا عنهم الزّمان، ویقال فینا: قد كانوا هنا ورحلوا.

:  إنّ ممّن أشار إلى حوسبة المعاجم، وإدخالها في المعجم الحاسوبيّ/ الالكترونيّ  .2.2.4

ونظرته في ذلك نظرة الباحث (صالح بلعید) حیث  (عبد الرحمن الحاج صالح)البیانات)  (قاعدة

(تقریر حول مستلزمات بناء قاعدة آلیّة للمفردات العربيّ) وهو تقریر  أشار إلى تقریر موسوم بـ

                                                           
  .22، صوالبرمجیّاتصالح بلعید، كلمات في المحتوى الرّقميّ  1

 . 302أحمد عمر مختار، البحث اللّغويّ عند العرب مع دراسة لقضّیة التّأثّر والتّأثیر، ص 2
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لتقّریر ضمن انعقد اجتماعه في القاهرة حول برمجة المفردات اللّغویّة في العلاج الآليّ ویدخل هذا ا

، والبغیة منه "ضرورة  الأبحاث الّتي تهتمّ بالجانب العلميّ للنّظریّة اللّغویّة عامّة، والمعجمیّة خاصّة

الاعتماد على نظریّة لغویّة ناجعة تحترم خصائص العربیّة وتستجیب في نفس الوقت لمتطلّبات 

یشیر (عبد الرحمن الحاج صالح) رحمه االله إلى أنّ المعالجة الآلیّة إنّما هي إضافة  1الحاسوبیّات"

لتطویر اللّغة العربیّة والمحافظة على مفرداتها، مع مراعاة خصائص هذه اللّغة؛ أي: أنّها لا تخلّ 

  . بقواعد وممیزات اللّغة؛ بل هي امتداد لما وضعه الأوائل

  الحاج صالح) رحمه االله إلى فكرة انطلاق (المعجم الآليّ) من ضرورة: (عبد الرحمن وقد بیّن 

 حوسبة المعجم العربيّ من خلال معالجة المشاكل؛ -

 اعتماد اللّغة الحدیثة بمعانیها المستحدثة؛ -

 الاكتفاء بالشّائع والمتواتر؛ -

 ضرورة التّصنیف الدّقیق؛ -

في إنشاء معجم - نّ هذه الانطلاقة إ 2الاعتماد على قواعد التّرتیب والتّصنیف والتّولید" -

وطرق التّرتیب  ةیثبت النّوایا الّتي یسعى إلى تحقیقها الباحثون؛ لأنّ المادّة موجود -آليّ عربيّ 

حاصلة لم یترك المعجمیّون الأوائل إلا بیّنوها؛ لأنّنا لحظنا أنّ القدماء اتبّعوا منهجیّة في ترتیب 

في التّرتیب، ولعلّ التّرتیب الّذي أراد أن یتّبعه الباحثون في بناء موادهم اللّغویّة، ومن ثمّ لا إشكال 

 المعجم الآليّ، استقرّ على أمرین هما: 

  التّرتیب الأبجديّ.        طریقة ترتیب المعجم الآليّ/ المحوسب: 

  التّرتیب الجذريّ (الأصل میزة العربیّة)                                                

ریقة الّتي سنّها ونلحظ من طریقة التّرتیب الّتي اتبّعها الباحثون في (المعجم الآليّ) هي الطّ 

الأوائل في ترتیب وحداتهم المعجمیّة، وهذا دلیل على أنّهم لم ینطلقوا من الفراغ، وإنّما من 

  . من خصائص العربیّة هاالأصول؛ لأنّ 

                                                           
 .97، ص1عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللّسانیّات العربیّة، ج 1

 ما بعدها.ف 98، ص1المرجع نفسه، ج 2
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لّتي یتمّ بها برمجة المواد اللّغویّة؛ إمّا أتكون الآلیّة اإلى وأشار (عبد الرحمن الحاج صالح) 

عن طریق: تخزین المعلومات في الحاسوب، أو إنشاء قاعدة معطیات إفرادیّة وهو العلاج الآليّ 

للنّصوص؛ حیث إنّ القاعدة مبنیّة على ضوابط وقواعد، وإمّا إیجاد معطیات وأنماط ریاضیّة وهنا 

  .طریقة الرّیاضیّة في ترتیب المواد اللّغویّةإشارة إلى أنّ (الخلیل) قد فتح ال

  .تخزین المعلومات   حوسبة المعجم

  .قاعدة معطیات إفرادیّة (العلاج الآليّ للنّصوص)                       

  .إیجاد معطیات/ أنماط ریاضیّة                       

حمن الحاج صالح) بد الرّ ما سمّاه (عإنّ المهمّ من كلّ هذه الضّوابط العلمیّة؛ إنّما یلج ضمن 

ف العربیّة وبتطویر أدوات حاصلة؛ لأنّ "الشّعور بضرورة تكیّ ف والمزامنة) للتّطوّرات البـ(التّكیّ 

التّعبیر بها كتابة واصطلاحا، وغیر ذلك بحسب ما تقتضیه التّحوّلات الاجتماعیّة والثقّافیّة في 

ویذكر في موضع آخر أهمیة المزامنة والمسایرة . 1عصرنا الحاضر لهو أمر حاصل لا محالة"

اللّغویّة بأنّها ضروریّة ولا مفرّ منها؛ وذلك في قوله: "إنّ المزامنة والمسایرة اللّغویّة الكامنة، هي من 

نلحظ أنّ المزامنة العلمیّة باب لمسایرة التّطور، ولكن لیس بأمنیات تقال؛ بل  .2أهمّ شروط التقّدّم"

مان بأنّ إنشاء (معجم آليّ) یحتاج إلى عمل جبّار حتّى تظهر نتائجه، وتتحقّق لا بدّ من الإی

  مقاصده.

إنّ رؤیة (عبد الرحمن الحاج صالح) لمعالجة التّراث اللّغويّ معالجة آلیة لا ینقص من 

شكّ التّراث شیئا؛ بل لا بدّ من رؤیة الواقع اللّغويّ؛ لأنّ "هذا الّذي جاء به علماؤنا قدیما هو بلا 

القواعد، ولكن الاتّكال على ما تركه أجدادنا الأبرار  جلیل مفید؛ إذ كَفَوْناَ إلى حدّ ما البحث عن أهمّ 

. ما یمكن أنْ نخلص إلیه من آراء 3"وإغلاق باب الاجتهاد علیه هو أنجع الوسائل لتجمید الفكر

بدّ من استغلالها والاستفادة الدّراسات الحدیثة قدّمت الكثیر، ولا حمن الحاج صالح) أنّ (عبد الرّ 

ف؛ فلا ریب أنّ التّطوّر نة والمسایرة؛ فإذا تحقّق التّكیّ منها عن طریق التّكییف الّذي یكون بالمزام

                                                           
 .111ص، اللّسانیّات العربیّةعبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في  1

 .112صالمرجع نفسه،  2
 .114ص، المرجع نفسه 3
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للنّظریّة اللّغویّة ستحقق لا محالة ولكن دون البكاء على الماضي، ورؤیة القیم شیئا مقدّسا لا یمكن 

یرته المعالجة الآلیة الحدیثة؛ وبخاصّة في مجال المساس به، ولكن لا بدّ من تطویره ومسا

  (المعجم).

: تناول هذا الفصل میسماً من میاسم النّظریّة اللّغویّة، وهو میسم النّظریّة خلاصة الفصل

ب منهجه؛ كلّ بحسعلى أسس دقیقة هذه النّظریّة الّتي أقام بنیانها المعجمیّون الأوائل،  ،المعجمیّة

المستجدات الحدیثة، وبخاصّة ما تعلّق بالدّراسات اللّسانیّة الحدیثة؛ ف مع للتّكیّ ممّا فتح المجال 

، ومنه نخلص كلّ الأنماط اللّغویّة لتشمل في ما بعد، الّتي تسعى لتحنین اللّغة في عصرها الرّاهن

 للآتي: 

 معجم عربيّ قدیم:  . أ

 اعتماده على المنهج: الصّوتيّ والألفبائيّ والأبجديّ؛  -

 على المستوى الصّرفيّ والدّلاليّ والنّحويّ؛ اعتماده -

معرفة الجذر للوحدة المعجمیّة؛ لأنّه الأساس في معرفة البنیة للمفردة؛ بل إنّه یعمل  -

 اكتشاف البنى الأخرى للكلمة. 

 معجم محوسب/ آليّ:  . ب

 إتّباع التّرتیب الجذريّ وهو الأصل/ التّخزین للوحدات المعجمیّة؛ -

 یّة، الّتي تعمد على الأنماط الرّیاضیّة المختلفة؛إدخال البرمجة الرّیاض -

 التّركیز على المتداول من اللّغة؛  -

 مراعاة خصائص اللّغة العربیّة، وضبط قواعدها.  -
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لاثة: علم المعاني وعلم البیان ة بعلومها الثّ فت البلاغة العربیّ رِ عُ ة علم المعاني: نظریّ  .1

ه علم له أسسه وقواعده؛ إنّ  نته عند العرب؛اوأب وق الجماليّ تي رفعت الذّ هذه العلوم الّ و وعلم البدیع، 

 فاعل بینهمایحدث التّ  مّ ثَ  امع، ومنللسّ  یوصل مقصداً  ما یرید أنإنّ  ؛ملم عندما یتكلّ المتكّ  حیث إنّ 

الغرض  يما یؤدّ إنّ  ،ةعلم من العلوم البلاغیّ  كلّ  یلحظ أنّ  ؛ةن لتاریخ البلاغة العربیّ ولكن المتمعّ 

  راسة والبحث.وأولوه بالدّ  ،غةلذا عني به علماء اللّ  المقصود؛ رادالمنشود، والم

علم  "اعلم أنّ  :وخواصهیهتمّ علم المعاني على التّركیب مفهوم علم المعاني:  .1.1  

لیحرز  صل بها من الاستحسان وغیره؛ع خواص تراكیب الكلام في الإفادة، وما یتّ المعاني هو تتبّ 

علم تعریف  فإنّ  ؛ومن ثمّ  .1علیها عن الخطأ في تطبیق الكلام على ما یقتضي لحال ذكره"

  یقوم على ثلاثة ركائز: )كاكيالسّ (المعاني عند 

 ؛راكیب من إفادتهالتّ مراعاة خواص  -

 راكیب؛الاستحسان في خدمات التّ  -

 مراعاة مقتضى الحال. -

أن یشرح الأسس القائمة في علم المعاني فقال: "وأعني بتراكیب  )كاكيالسّ (وقد حاول 

 ادرة عمن  سواهمب البلغاء لا الصّ ن له فضل تمییز ومعرفة، وهي تراكیالكلام؛ الصادرة عمّ 

ة منزلة أصوات حیوانات تصدر عن مجالها بسبب ما یتفق، وأعني لنزولها في صناعة البلاغ

زم له؛ ركیب، جاریا مجرى اللاّ ركیب: ما یسبق منه إلى الفهم عن عند سماع ذلك التّ بخاصیة التّ 

وأعني بالفهم  ث هو هو، أو لازما له هو حینالكونه صادرا عن البلیغ لا لنفس ذلك التركیب من حی

زید منطلق إذا أسمعته عن  مثل ما یسبق إلى فهمك من تركیب: إنّ  لمیةفهم ذي الفطرة السّ 

اهر من قول الظّ  إذاً  .2"الإنكار ك أو ردّ العارف بصیغة الكلام، من أن یكون مقصودا به نفي الشّ 

أو العارفین بأسالیب  غةادرة عن بلغاء اللّ راكیب الصّ علم المعاني یقوم على التّ  أنّ  )كاكيالسّ (

                                                           
  .161، صمفتاح العلومكاكي، السّ   1
  .162، صالمرجع نفسه  2
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یقوم  ،علم المعاني ونلحظ أنّ  اتجة عن الفطرةة النّ غویّ لامة اللّ كلامها؛ فهو اشترط السّ العرب في 

  ته:ه اشترط شروطا في إحكام المعنى ودقّ لأنّ  ؛ذاته حو في حدّ على أسس النّ 

  

 

    =  

    

  

  

  

  

من خلال رسم في نظرته لعلم المعاني؛  )كاكيالسّ (ما قد ذهب إلیه الإمام التّرسیمة ح توضّ و 

 الإفادةتقوم به  مّ ومن ثَ  ،ى یستقیم الكلام ویصبح بلیغاحتّ  ؛فیه أن تتوافر بدّ  لا الّتي الشروط

غة، قوانین اللّ  م قد لا یكون عالما بكلّ المتكلّ  لأنّ  )كاكيالسّ (والفائدة، وتحقیق ما ذهب إلیه الإمام 

خریجات اس قد یجهلون طرق التّ ة النّ ولكن عامّ  )كاكيالسّ (كما أشار  ،لیمةم بفطرته السّ هم إذا تكلّ اللّ 

ى تصبح ومبادئ في علم المعاني؛ حتّ  م لنا قواعدأراد أن یقدّ  )كاكيالسّ (ولذلك فالإمام  أویلات؛التّ 

ص واختصاص هذا العلم، یبین لنا وجوه تخصّ  )كاكيالسّ (ة قائمة بحد ذاتها؛ لذا راح الإمام نظریّ 

ه یلزم من أنّ  )منطلقٌ  زیدٌ ك عندما ضرب لنا مثلا من القول: (وما یندرج ضمنه من مباحث، وذل

ه یلزم أن یكون المطلوب بترك المسند إلیه، من أنّ  )منطلق(مجرد القصد إلى الإخبار أو من نحو: 

ا یلوح بها مقامها، وكذا لفظ بالمسند إلیه، وهكذا إذا عرف به وجب الاختصار مع إفادة لطبقة ممّ 

 .1ر على ما یطلعك على جمیع ذلك شیئا فشیئا مساق الكلام"م أو أخّ د أو أطلق أو قدّ ر أو قیّ أو نكّ 

علم المعاني یقوم على تراكیب العرب المسموعة  نا على أنّ یدلّ  )كاكيالسّ (ما ذهب إلیه الإمام  إنّ 

 )كاكيالسّ (عت مباحثه، وقد أشار وتنوّ  عت فصولهفي نظم كلامها، ومن هناك أخذت أبوابه، وفرّ 

  ما سبق ذكره: في

                                                           
1
  .162، صمفتاح العلومكاكي، السّ   

 المعرفة  = التّمییز       

 علم المعاني

 خواص التّراكیب

 الكلام  =  الكلم

 علم المعاني

 كلام البلغاء

 المعانيعلم 

 الفطرة السّلیمة
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 أحوال المسند والمسند إلیه؛ -

 أخیر؛قدیم والتّ التّ  -

 ة بالإسناد.نكیر الخاصّ عریف والتّ التّ  -

ذي یبحـــث فــي تراكیـــب حـــو؛ هــذا العلـــم الـّـعلــم النّ  :مـــا مبــدؤها الأســـاسهـــذه الأبــواب إنّ  وكــلّ   

ة فــي مقاماتهــا ركیبیّــفیراعــي هــذه الجوانــب التّ  ؛یــأتي علــم المعــاني الجمــل، وأحــوال أواخــر الكلمــة، ثــمّ 

  ومقتضیاتها المختلفة، مع بیان وإثبات جمالیاتها وإفادتها.

رس ة في الدّ ات عدّ تناول علماء البلاغة ثنائیّ  والفرع:الخبر والإنشاء بین الأصل  .1.1.1

تحكم  من أجل إرساء قواعدَ  كبیراً  قد بلغ العلماء مبلغاً ف ؛من أجل استقراء كلام العرب البلاغيّ 

رس تي أشار إلیها العلماء في الدّ قیقة الّ نائیات الدّ ومن الثّ  ؛معاني ما قالته العرب في كلامها

نائیة ذین أشاروا لهذه الثّ ومن العلماء الّ  علم المعاني ثنائیة (الخبر والإنشاء)، ونجاحه في البلاغيّ 

اه: (مقالة الخبر لا سمّ حیث عنون مقا في كتابه (دلائل الإعجاز) )جرجانيعبد القاهر ال(البدیعة 

ة، وأن علم إلى مسألة الأصل في المعاني، ومعرفتها ضروریّ  )الجرجاني(وقد أشار  والإنشاء)

لاغة العربیة؛ إذ یقول المعاني یقوم علیها؛ فمسألة الأصل مسألة أساس، وهو الملحوظ في الب

فیما بین شیئین الأصل والأول هو  ر إلاّ لا تتصوّ  ها معانٍ معاني الكلام كلّ  علم أنّ "ا :)الجرجاني(

والقائم في  ابت في العقولالخبر وإذا أحكمت العلم بهذا المعنى فیه، عرفته في الجمیع، ومن الثّ 

  .1سم إلى إثبات ونفي"ه ینقعنه؛ لأنّ  ابه ومخبر  اى یكون مخبر حتّ  ؛اه  یكون خبر فوس، أنّ النّ 

ة الأصل في المعاني، وبدونها لا یكتمل المعنى إلى قضیّ  )عبد القاهر الجرجاني(یثبت و 

على ثنائیة  ما یقوم هو الآخرهذا الأصل إنّ  ها أساس في بیان المعاني؛ لأنّ وهنا إشارة إلى أنّ 

یقیم علم  )الجرجاني(ا أن تنفیه؛ لذا نجد ما أن تثبته إمّ في والإثبات)؛ فالخبر عندما ینقل إنّ (النّ 

  ثنائیة الأصل والفرع.المعاني على أساس 

نائیتان وهاتان الثّ  ،فيقضیان إلى ثنائیة الإثبات والنّ ما یإنّ  ،ومسألة المخبر به والمخبر عنه

ر إثبات حیث یقول: "فلو حاولت أن تتصوّ  أخرى وهي ثنائیة المقدّر والمظهر؛ تفضیان إلى ثنائیة

في عقل، ولا یقع في  عنه، حاولت ما لا  یصحّ  اله ومنفیّ  اً معنى أو نفیه من دون أن یكون مثبت

                                                           
1
  .527، صدلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني،    
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شيء مظهر أو  وهم ومن أجل ذلك امتنع أن یكون لك قصد إلى فعل من غیر أن ترید إسناده إلى

دیة في علم المعاني، نائیة الضّ لعلاقة الثّ  )الجرجاني(نه ذي یبیّ خلال هذا البیان الّ من و  .1ر"مقدّ 

  بهما. یثبت الأصل والفرع في هذا العلم ولا یقوم إلاّ  الجرجانيّ  نّ : إیمكننا أن نقول

في النّ ب ه لا یقوم إلاّ وأنّ  ،ة الخبره إلى قضیّ حیث نبّ  )كاكيالسّ (والأمر نفسه أشار إلیه 

  .2"في أو الإثباتالمقتضى بصریحه نسبة المعلوم بالنّ  "هو القولُ  :؛ كونهوالإثبات

فعندما  یقوم على أساس الصدق والكذبما إنّ  ،الخبر عندما یثبت أو ینفى إلى أنّ  هنا إشارةو 

ى كذبا، ما المراد به أن أثبته بصدق وأتیقنه بكذب، وقد یثبت هذا حتّ أنقل خبرا من مقام معین إنّ 

ا في الخبر وهو بمعرض الحدیث عن الخبر فقال: "أمّ  )كاكيالسّ (ث فیه هذا الأمر قد تحدّ  ولعلّ 

دنى تمییز غار الذین لهم أبل الصّ  سوم؛لاء ممن لم یمارس الحدود والرّ أحد من العق فلأن كلّ 

ویكذبون أبدا  صدیققون أبدا في مقام التّ هم یصدّ نّ هم یصدقون أبدلیل أنّ  ادق والكاذب؛یعرفون الصّ 

ادق ادق والكاذب، لما تأتى منهم ذلك، لكن العلم بالصّ هم عارفون الصّ فلولا أنّ  ؛كذیبفي مقام التّ 

   .3دق، والخبر الكذب"كما یشهد له عقلك، موقوف على العلم بالخبر الصّ  ،والكاذب

حاول سن ،الخبر یقوم على ثنائیة دقیقة أنّ  )كاكيالسّ (و )الجرجاني(ضح من قول یتّ و 

  تي بناها العلماء لهذا العلم.والقواعد الّ  ،وشرحها بحسب الأصول ،رسیمةتوضیحها في هذه التّ 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .527دلائل الإعجاز، صعبد القاهر الجرجاني،   

2
  .164، صمفتاح العلومالسكاكي،   

3
  .164ص المرجع نفسه،  
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  الإنشاء(عدم الحتمیّة)                                                    الخبر 

  الصّدق      الكذب              دق والكذبثنائیة الإثبات والنّفي          ثنائیة الصّ  

  =                     المخبر به     المخبر عنه                   التأّكید   

  الجملة الإنشائیّة                      ة المطلقةالحتمیّ         طلبيّ   ابتدائيّ  إنكاريّ 

  

  غیر الطّلبیّة                                                                  الطّلبیّة

  التّعجّب                                   الأمر                          

  القسم                                     النّهي                          

  المدح والذّم                                     داء                       النّ    

  التّمني    

  الاستفهام   

ة في علم المعاني على ظریّ أقاموا قواعد وأصول النّ  البلاغیّین رسیمة أنّ من التّ  ضحیتّ و 

تي نائیات الأخرى الّ منها الثّ عت تفرّ  ة، وبداءتها أقیمت على (الخبر والإنشاء) ثمّ نائیة الكلامیّ الثّ 

لوضع الأسس  )الجرجانيّ (و )كاكيالسّ (تحكم معاني الكلام ومقامته؛ لذا عمد العلماء ومن بینهم 

  أكید أساس المعنى للخبر.تي یستقیم فیها المعنى، ویؤتى فائدته، وذلك من خلال جعل التّ قیقة الّ الدّ 

ى ي أو المخاطب؛ حتّ عقلیة المتلقّ  تستدعي مراعاة ؛ةمقامات الكلام الخبریّ أكید تة قضیّ إنّ 

ابن ("روي  ومواقعها) بقوله: (في إنّ   بـن فصلاً ه عنو نّ امغة، إذ إة الدّ یستطیع أن یقنعه بالحجّ 

جد في كلام العرب ي لأوقال له: إنّ  ،المتفلسف إلى أبي العباس ه قال: ركب الكنديّ أنّ  )الأنباري

 إنّ االله قائم) ثم یقولون: ( عبدَ  إنّ ( :یقولون ثمّ  عبد االله قائم) إنّ ( :یقولون ثمّ  یقولون: (عبد االله قائم)

فقال أبو العباس: بل  ؛رة والمعنى واحدفالألفاظ متكرّ  عبد االله لقائم) إنّ ( یقولون: ثمّ االله قائم)  عبدَ 

 عبد االله إنّ وقولهم: (خبار عن قیامه، ) إاالله قائمٌ  (عبدُ الألفاظ فقولهم: المعاني مختلفة لاختلاف 

 مقام الكلام
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ار المتفلسف ر المعاني، فقال فما أثرت الألفاظ لتكرّ فقد تكرّ  قائم)جواب عن إنكار منكر قیامه

  .1جوابا"

ما لها اختلافات تي ذكرها، إنّ ة الّ حویّ راكیب النّ التّ  أنّ  )الجرجاني(ضح من خلال قول یتّ و 

وهنا إشارة  اعي لذكر هذه المعاني المختلفة؟فما الدّ  مختلفة من حیث مقاماتها ومقتضایاتها، وإلاّ 

 لّ ة، ولا أدراكیب تأخذ معان دالّ صور التّ  أنّ  :حو وعلم المعاني؛ أيْ إلى العلاقة القائمة بین علم النّ 

  رسیمة الآتیة:ومن هنا نخلص إلى التّ  ا قاله أبو العباس.ممّ 

  

  

  

إنّ زیدا لقائم                                                       قائمٌ  إنّ زیداً                        قائمٌ  زیدٌ 

  قیام من المنكر إنكار              إخبار عن القیام               جواب عن سؤال     

  

  

الصور  إلى أنّ  أضفتكرار الألفاظ؛ جعلت من المعاني تختلف،  رسیمة أنّ نلحظ من التّ و 

غة، لها باع نا على دقائق المعاني؛ بل تجعل من عالم اللّ ما تدلّ مها أبو العباس إنّ تي قدّ ة الّ ركیبیّ التّ 

هاهنا دقائق لو  "وأعلم أنّ  ا القول قائلا:على هذ )الجرجاني(ق ة، وقد علّ راكیب المعنویّ في مجال التّ 

ر، العلم علم ضرورة أن دبّ ظر، وأكثر التّ ألطف النّ  ثمّ  )إنّ ع مواقع (ح وتتبّ الكندي استقرئ وتصفّ  أنّ 

  .2وأن لا تدخل" ،خولهالیس سواء د

 صالاصل اتّ ضح بها الكلام ویتّ ة یتّ یّ مقامات تأكید البلاغیّونجعل أكید للخبر: مقامات التّ 

أضحى  معنى المعنى، وإلاّ  إذا تمّ  ما تتمّ ركیب إنّ صور التّ  والمعنى؛ لأنّ حو بحیث یراعي فیها النّ 

 )أبو العباس للكنديّ (مه أكید من خلال ما قدّ مقامات التّ  نستنتجما یمكننا أن مفرغا لا دلالة له، ولربّ 

روعي  الجملة؛ بحیث أثبتت معان مختلفة اخلة علىة الدّ حویّ راكیب النّ ضح من خلال التّ وهذا یتّ 

                                                           
  .315عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  1
  .315المرجع نفسه، ص  2

 تغییر التّركیب اختلاف المعنى

 تكرّر الألفاظ وتكرّر المعاني قاعدة
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یخاطبه بما یقتضي  :م؛ أيم قدرة حاجة المتكلّ المتكلّ  أن یراعيَ  ي وعلیه، فلابدّ فیها ذهنیة المتلقّ 

  ة، ولا یخلط علیه تراكیب الكلام؛ بحیث لا یفقه قوله، ولا یوصل فهمه.ذهنیته الفكریّ 

المخاطب غیر  في بعض المقامات نجد أنّ د (مقام الخالي من الفائدة): أكید دون مؤكّ التّ أ.

 مَّ م، ومن ثَ تي یفید بها المتكلّ من الفائدة الّ  عندما نخاطبه نجد ذهنه خالٍ  :ة؛ أيْ عالم بفائدة إخباریّ 

 ، أنَّ وكید المعروفة (إنّ دوات التّ أ :أي ؛ن تأكیدة، لا تتضمّ یعمل المتكلم على فائدته بفائدة إخباریّ 

وع من وقد سبق وأشرنا لهذا النّ  )(الابتدائيّ  :ربالضّ وع من ى حینئذ هذا النّ ا، وغیرها) ویسمّ لقد، إمّ 

د أأكّ  نْ المقام لأَ  اهنا لا یستدعي منّ ا هالعباس مع الكندي (عبد االله قائم) فإنّ  الخبر، مع حوار أبي

امع غیر السّ  وهي الإخبار مباشرة، وهو إخبار المفاد منه أنّ  ،ةدك بفائدة تامّ یالجملة، فحینها أف

وهنا تجاذب  .امعم والسّ ناسب المقامي ما بین المتكلّ ، وأكثر ما یكون في التّ الفائدةمنكر وخال من 

 ومقتضى الحال. ةالإعرابیّ حو والحركة بین النّ 

  :)(الابتدائيّ  رب الخبريّ مط من الضّ رسیمة الآتیة لهذا النّ نخلص إلى التّ  ؛وعلیه

  

  

  طوجود تركیب مبسّ  ة                                                فائدة إخباریّ 

  

  امعمراعاة ذهن السّ       د                                                  دون مؤكّ 

  

  (تركیب مفرغ). ابتدائيّ       إخبار مباشر                عبد االله قائم                   

ة التي قدمت له من ي في تردد بالفائدة الإخباریّ هنا یكون المتلقّ وهد واحد: أكید بمؤكّ التّ ب.

ي الفائدة امع ذهنه یحو )؛ حیث نجد السّ لبيّ (الطّ رب بـوع من الضّ ى حینئذ هذا النّ مّ م، ویسلدن المتكلّ 

القول  صحّ  امع فیفیده، وإنْ م أن یراعي ذهنیة السّ أمكن للمتكلّ  ومن ثمّ  ،نّ والظّ  ولكن یعتریها الشّكّ 

ولقد ضرب ) (إنّ ـلب باة، ونجدها في الغى یستطیع الفهم والإدراك للفائدة الإخباریّ حتّ  د؛زه بمؤكّ یعزّ 

عبد االله قائم) فالجملة حوت على تركیب جدید وذلك بإضافة  لنا مثلا ابن العباس حین قال: (إنّ 

 هن الخاليمقام الذّ 
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) وهنا الجملة تغیّ   ،ةتقوى الفائدة الإخباریّ  من ثَمَّ و ر معنى الجملة، سیتغیّ ف ؛وعلیه ،ر نمطها(إنَّ

 امع.ق بذهنیة السّ وتتعلّ  وتعلو

ركیب؛ إذ یقول: وفائدتها في التّ  )إنَّ (دلالة  وضّحقد  )الجرجاني( نشیر إلى أنّ  وحري بنا أنْ 

) في الكلام، أنّ "ومّ  أعني  ؛ لأنّ یكون لها حكم المبتدأكرة وتصلحهاك تراها تهيء النّ ما تضعه (إنَّ

  تكون محدَّثاً عنها بحدیث من بعدها، ومثال ذلك: أنْ 

  وخبَبُ البَازِلِ الأَمْوَتِ  إنَّ شواءُ ونشوَةً          

) فقلت شواءُ ونشوَةً  جئت بها من ك إنْ إنّ  ة المعنى معها، ثمّ قد ترى حسنها وصحّ    غیر (إنَّ

"خبَبُ البَازِلِ الأَمْوَ  ) في تأكید الخبر كما أشار لأمر آخر في  1تِ، لم یكن كلاما معاني (إنَّ

  حق، وقد ضرب لنا مثلا بقول الشاعر:ابق باللاّ وتقویته، وتعمل على سبك الكلام السّ 

◌ِ فَ                   اءُ ل الحدَ بِ الإِ  اءَ نَ غِ إنّ َ      اءُ دَ الغَ  كَ لَ  يَ هْ وَ  هاَ غنَّ

ك ترى على أن لیس سواء دخولها وأن لا تدخل، أنّ  ه هل شيء أبین في الفائدة، وأدلّ وذلك أنّ 

ى كأن الكلامیین قد أفرغا إفراغا حتّ  ؛حد بهإذ هي دخلت ترتبط بما قبلها وتأتلف معه وتتّ  ؛الجملة

  .2ا قد سبك في الآخر"أحدهم واحدا، كأنّ 

في تقویة المعاني اس ) لها دلالة أساستعمالات (إنّ  أنّ  )الجرجانيّ (نلحظ من قول و 

تي ة الّ الوظیفة البیانیّ  كونه ومقام الكلام وذهنیة المتلقي؛ ،ي مقتضى الحالشریطة توخّ  ؛ةركیبیّ التّ 

وهو في معرض  )كاكيالسّ (راكیب وصوره المختلفة، وقد أشار إلیها تثبتها الجملة من خلال التّ 

الحكم في اجع إلى ا الاعتبار الرّ "أمّ  ق به من أحكام؛ حیث یقول:ما یتعلّ الحدیث عن الخبر و 

ة فتكون ذلك وظیفة بیانیّ  فإنّ  ا؛ا أو عقلیّ كونه لغویّ عرض ركیب من حیث هو حكم، من غیر التّ التّ 

 نجزم أنّ  یمكننا أنْ  .3" هة والقسمرة، ومجردا عن لام الابتداء، وإن المشبّ كیب: تارة  غیر مكرّ ار التّ 

ذي یرد فیه الأساس احترام المقام الّ ها علم المعاني مرجعها تي یخصّ ة الّ ركیبیّ هذه الأنماط التّ 

                                                           
1
  .320عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  

2
  .317المرجع نفسه، ص  

3
  .167السكاكي، مفتاح العلوم، ص  



 هج النّظریّة البلاغیّـة عند العربـ  منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الراّبعالفصـــل 

 

268 
 

اجحة معاینة الرّ الفالكلام ینتهي بصورة تركیبیة إلى  وإلاّ ما خلصنا إلى الحسن والقبول؛الخطاب، 

  .من المقام

مقام  هنا أنّ وتجدر الإشارة ه: امع مع منكر للفائدة)(السّ  ج. التأّكید الجزئيّ بمؤكّدین:

هناك  نستنتج أنّ  ؛وعلیه دینبمؤكّ  م الخبريّ ي الحكیقوّ  هلأنّ  ؛امعم والسّ الكلام قد ارتقى بین المتكلّ 

ویة دین وهذه التقّ ة بمؤكّ ا استدعى المخاطب یلجأ لتقویة الفائدة الإخباریّ ممّ  ؛رفینما بین الطّ تحكّ 

اعي ما الدّ  خاطب، وإلاّ ما روعي فیها مقتضى الحال/ المقام الحاصل بین طرفي التّ إنّ  ،ةالإخباریّ 

كان مقتضى  لهذا الحكم بقوله: "فإنْ  )كاكيالسّ (، وقد أشار یقوي المخاطب حكمه الخبريّ  لأنْ 

  .1بشيء من ذلك بحسب المقتضى ضعفا وقوة" ل إطلاق الحكم، فحسن الكلام تحلیةالحا

ما مقامات الكلام/ مقتضى الحال وإنّ  ،المؤكدات لا ترد عبثا أنّ  یشیر إلى )كاكيالسّ (قول و 

ه ینزل منزلة دا في الحكم، ولكنّ "لا یكون المخاطب متردّ  :من المخاطب ذلك؛ أيهي من تستدعي 

د لتطلعه له قطع المتردّ  د له الحكم أیضافیؤكّ  ا قدّم إلیه قبل الحكم ما یلوح به؛د، إذالمتردّ 

  .2الب"والطّ 

 )السّكاكي(لب؛ فقد عرّفه شاء/ الطّ انیة من تقسیم علم المعاني الإنالثّ نائیة الثّ ما یخصّ بو 

من ذلك في  أحد یتمنى ویستفهم ویأمر وینهي وینادي، یوجد كلاّ  كلّ  فلأنّ  ؛لبا في الطّ "أمّ قائلا: 

لمخصوص مسبوق لب اواحد من ذلك طلب مخصوص، والعلم بالطّ  موضع نفسه عن علم وكلّ 

مقامات العرب  فياستعمل  لبالطّ  الإنشاء/ یبین أنّ  )كاكيالسّ (ما ذكره  لعلّ  .3لب"بالعلم بنفس الطّ 

  بـ:

 الأمر؛ -

 مني؛التّ  -

 الاستفهام؛ -

 هي؛النّ  -

                                                           
1
  .169السّكاكي، مفتاح العلوم، ص  

2
  .43، مكتبة الآداب، ص1991. القاهرة: 1عبد المتعال الصّعیدي، البلاغة العالیة (علم المعاني)، ط  

3
  .156السّكاكي، مفتاح العلوم، ص  
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تي تحوي على الّ  :؛ أيلبيّ الطّ  وتدخل ضمن الأسلوب الإنشائيّ  ،خمسة هذهداء: النّ  -

 لب.الطّ 

ثنائیة الإیجاز والإطناب ثنائیتان  تعدّ  الإیجاز والإطناب بین الأصل والفرع: .1.1.2

راكیب؛ بل یبثان جمالیة وبراعة یزیلان الإبهام عن التّ  ؛ كونهمارس البلاغيّ حمتان في الدّ متلا

ولكن  ملما لهما من أهمیة إبداع المتكلّ الكتب القدیمة قد فصلت في هذین الثنائیتین،  م، ولعلّ المتكلّ 

ة نظم القرآن على قوّ  ه دلّ باب الإیجاز ارتبط بالقرآن الكریم؛ بل إنّ  یلحظ أنّ  ،المتمعن في الكتب

ن عن أبیّ  هذا الجانب أنْ  نأحاول منسلوبه، وبراعة تصویره، وسلاسة لفظه، وسالكریم، وحسن أ

ى أضحت مبدأ أساسا في تي أقاموها لها؛ حتّ ، والأساسات الّ رس البلاغيّ نائیة في الدّ خطورة هذه الثّ 

  علم المعاني.

فه یعرّ  )مانيالرّ (بإعجاز القرآن الكریم فنجد  المهتمّینة خاصّ بو  ؛البلاغیّونتناول الإیجاز:   . أ

 ر به عنه بألفاظكان المعنى یمكن أن یعبّ  ه "تقلیل الكلام من غیر إخلال بالمعنى، وإنْ على أنّ 

  .1"كثیرة؛ فالألفاظ القلیلة إیجاز

ه إلى العدد ه ینوّ ، وكأنّ یقوم على الألفاظ القلیلةهـ) 415( )مانيالرّ (أصل الإیجاز عند  إذاً   

ني إذا قللت من الألفاظ، وهو عدم الإخلال في المعنى؛ لأنّ  ،شرط أساسومع وجود  بالألفاظ

  يء.ریب سیزول، وهذا لیس من البلاغة في الشّ  وأخللت بالمعنى؛ فالمقصود لا

یذكره في فصل الّذي  )الباقلاني(رط نفسه نجد ذین أشاروا إلى الإیجاز بالشّ الّ  البلاغیّینومن 

 فظ والمعنىن مع ترك الإخلال باللّ ما یحسفإنّ  ؛الإیجازا البلاغة) قائلا: "فأمّ (في وصف وجوه من 

  .2" امل لأمور كثیرةشّ فظ القلیل الفیأتي باللّ 

، ولكن بالإیجاز یقوم على الكمّ  في العدد، وكأنّ  )مانيالرّ (یقف مع  )الباقلاني( نلحظ أنّ و 

في (دلائل  )الجرجاني(ذكر كما شدق والهذرمة، من التّ  عدّ  وإلاّ ا، المعنى یجب أن یكون محكما قارّ 

 باطل، ولا فائدة ترجى منه یقول: فالإیجاز لمعناه وإلاّ  فظ وصفاً الإیجاز أن یكون اللّ  أنّ  الإعجاز)

                                                           
  .3، دهلي، ص1948عیسى علي بن الرّماني، النّكت في إعجاز القرآن، د.ط. مصر:   1
  .262دار المعارف، ص الباقلاني، إعجاز القرآن، تح: أحمد صقر، د.ط. مصر: د.ت،  2
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وإذا لم تجعله وصفا  ،فظ على الكثیر من المعنىبالقلیل من اللّ  یدلّ  أنْ  لا معنى للإیجاز إلاّ ه "لأنّ 

  .1معنى الإیجاز"بطلت أعني أ ت معناه؛لللفظ من أجل معناه، أبط

 فظ، ومن ثمّ فظ مستكن في المعنى، والمعنى یحوي اللّ اللّ  أنّ  )الجرجاني(اهر من قول والظّ 

كثرة الألفاظ لا فائدة منها إذا لم تصلك  یرى أنّ  نا على المقاصد؛ لأنّ بمعناه یدلّ  فظ القويّ اللّ  فإنّ 

كان ینبغي أن  هاهنا معنى شریفا قد إنّ  "ثمّ  منشود، وقد شرح هذا القول بقوله:إلى المقصود وال

ه لا سبیل له إلى أن یكثر معاني العاقل إذا نظر عَلِم عِلْم ضرورة أنّ  وهو أنّ  نكون قد ذكرناه...

 غةا أراده واضع اللّ على الجملة عمّ ر المعاني المودعة في الألفاظ لا تتغیّ  لها؛ لأنّ الألفاظ أو یقلّ 

م یتوصل المتكلّ  غیر أنّ  فظ"ة اللّ لقولنا: "كثرة المعنى مع قلّ  ه لا معنىوإذا ثبت ذلك ظهر منه أنّ 

  .2حتاج إلى لفظ كثیر"فظ لالالة علیها باللّ ه أراد الدّ بدلالة المعنى على المعنى إلى فوائد، لو أنّ 

م في المتكلّ  امع معا؛ لأنّ م والسّ ، راعى فیه عقلیة المتكلّ تفسیر علميّ  )الجرجاني(وتفسیر 

ه في فظ القلیل؛ لأنّ ما بكثرة المعاني باللّ فظ، لا وإنّ ة بكثرة اللّ توصیل الفائدة الإخباریّ نظره لا یرید 

ه یرى كاكي؛ لأنّ نظره لا یرید حمل الألفاظ، ولو كان كذلك لأتى بالألفاظ الكثیرة، وقد شرح هذا السّ 

ف من ذلك طویل مقامات قد أرشدت بها إلى مناسبتها، فما صادالإیجاز إذا حوى على التّ  أنّ 

  .3ي الإیجاز إذ ذاك عیا وتقصیرا"سمّ ، و ذمّ  موقعه حمد وإلاّ 

ى یضفي یادات الواقعة في الكلام؛ حتّ ه حذف الزّ یرى إلى الإیجاز على أنّ  )ابن الأثیر(نجد و 

"هذا الباب هو حذف  فه كالآتي:اه (باب الإیجاز) وعرّ مّ علیه حلاوة وطلاوة، وقد أفرد له بابا س

وعلیه  م حلاوةفظ القلیل؛ لیكون للكلاقصدا للبلاغة، والإتیان بالمعنى الكثیر باللّ  ؛زیادات الكلام

  .4" بالإیجاز طلاوة

M  XWة بالإیجاز قوله تعالى:الخاصّ  )كاكيالسّ (تي مثل لها ماذج الّ ومن النّ 

\[ZY^]L ] ّأصل الكلام خلطوا عملا صالحا بسیئ وآخر  ]102 وبة:الت

                                                           
  .463عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  1
  .464المرجع نفسه ص  2
  .277السّكاكي، مفتاح العلوم، ص  3
، تح: محمد زغلول (تلخیص كنز البراعة في أدوات ذوي الیراعة)ابن الأثیر، جوهر الكنز نجم الدّین أحمد بن إسماعیل  4

  .268، منشأة المعارف، ص2009سلام، د.ط. الإسكندریّة: 
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 رة أطاعوا وأحبطوا الطّاعة بكبیرةتا :الخلط یستدعي مخلوطا ومخلوطا به؛ أيْ  سیئا بصالح؛ لأنّ 

Mxwvuts  {zyوبة، وقوله: وأخرى عصوا وتداركوا المعصیة بالتّ 

  |L ] :1أصله قل لهم: قولي لك أن ینتهوا یغفر لهم"] 38الأنفال.  

 MÃ  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼L ومن أمثلة الإیجاز البارعة، قوله تعالى:

ش كلام العرب والعجم ما وجد تّ ى قیل لو فُ ظم والمعنى؛ حتّ ووجه إعجازها یكمن في النّ ] 44هود:[

ابن ( إنّ  :فیه مثل هذه الآیة على حسن نظمها وبلاغة وصفها واشتغال المعاني فیها... وقیل

ذا وقال: ه كریمة أمسك عن المعارضةلما عارض القرآن الكریم، ووصل إلى هذه الآیة ال )المقفع

فصلا في  )ريالمصابن أبي الأصبع (بمثله، وقد عقد لها  یأتيَ  كلام لا یستطیع أحد من البشر أنْ 

من البدیع من الاستعارة والمجاز والحقیقة  فیها عشرین ضرباً  إنّ "وقال:  بیر)تحریر التّحكتابه (

على عظمة الأرض  یدلّ  الحسّ  عطیل، ونحوها مع سبعة عشر لفظا، وإنّ مثیل والتّ والأرداف والتّ 

شعر العقل بوجود موجود قاهر لهذه الأجسام العظیمة، مسئول علیها  تها، فإنّ تها وقوّ وشدّ  ،ماءوالسّ 

  .2ف فیها كیف شاء"متصرّ 

ق الأمر بالإثبات أم سب مقتضیات الكلام سواء تعلّ الإیجاز یقع في الكلام بحَ  ضح أنّ یتّ و 

ر عند امع؛ بحیث یمكن أن  یتأثّ ذهن السّ  وإثبات ما في یعمل على إقناع في، وعلیه؛ فإنّه النّ 

؛ بل تستدعیه موضع یقع في أيّ  الإیجاز لا فإنّ  ؛ي؛ ومن ثمّ عبیر الفنّ مط من التّ سماعه لهذا النّ 

: "فالحاجة إلى )أبو هلال العسكري(فالإیجاز یكون حیث أمكنا ذلك فیه، یقول الحاجة لذلك؛ 

 واحد منهما موضع نوع منه، ولكلّ  وكلّ  ،ا في جمیع الكلامنحتاج إلیهم ،الإیجاز والإطناب

دبیر في ذلك عن لإیجاز في موضعه كالحاجة إلى الإیجاز في مكانه، فمن أزال التّ فالحاجة إلى ا

 .3" واستعمل الإیجاز في موضع الإطناب فقد أخطأ ،واستعمل الإطناب في موضع الإیجازجهته، 

ع مقامات الكلام، وهذه إشارة إلى لهو دلیل على تتبّ  )هلال العسكريأبو (به  ذي دلّ القول الّ  ولعلّ 

                                                           
  .281السّكاكي، مفتاح العلوم، ص  1
  .142، دار الشّهاب، ص1985. باتنة: 1سفیان الحسین ابن الشّیخ، المعجزة القرآنیّة، ط  2
 1952. القاهرة: 1الحسن بن عبد االله بن سهل العسكريّ، الصّناعتین (الكتابة والشّعر)، تح: علي محمد البجاوي، ط  3

  .183ص
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ى تتم ى یصبح من الفصحاء؛ وحتّ باعها؛ حتّ امع إتّ م والسّ المتكلّ  أن یقتضيَ  بدّ  تي لاالأصول الّ 

ا ممّ ("وأجمع الكثیر  ):ـه276( )ابن قتیبة(یقول مقام مقال)  لكلّ ( ه الإخباریة، وقاعدتها هي:فائدت

ولا بمختار في كتاب؛  موضع وهذا لیس بمحمود في كلّ  ،یرید الإیجاز) ا تقولالقلیل ممّ ترید في 

الأحوال لجرده االله  ولو كان مقام مقال، ولو كان الإیجاز محمودا في كلّ  )مقام مقال لكلّ (بل 

تارة ر كرّ و  وكید، وحذف تارة للإیجازتارة للتّ ه أطال تعالى في القرآن، ولم یفعل االله ذلك، ولكنّ 

: الإیجاز إلى قسمین اثنین مون الإیجازنجدهم یقسّ  ؛الإیجازى یرسي العلماء دلالة وحتّ  1للإفهام"

  یجاز بالقصر.الإبالحذف، و 

 وقصر ،إلى حذفالإیجاز ینقسم  أنّ  )الباقلاني(یذكر ل: الإیجاز بالحذف: القسم الأوّ  -  

 Mjخفیف كقوله تعالى:الإسقاط للتّ  "فالحذف: عنه:لة عن الإیجاز بالحذف، وقال وذكر أمث

kL] :82یوسف[ :وقولهMBA@L] :الحذف  أنّ  )الباقلاني( وقد عدّ  .2"]21محمد

یتبیّن أنّ الحذف لا  .3في القصد من الجواب"مذهب  فس تذهب كلّ النّ  لأنّ  ؛كرهنا أبلغ من الذّ ه

له مقاصد یستدعیها بالجانب النّفسيّ؛ وهذا الجانب یرتبط بالجانب المعنويّ حسب؛ بل یتّصل 

  المقام.

¤  Mكقوله: ؛وقد ضرب لنا أمثلة من القرآن الكریماني: الإیجاز بالقصر: القسم الثّ  -

§¦¥L] :179البقرة[ :وقولهMÂÁÀ¿ÃL]:وقوله: .]4المنافقونM  sr

u  tv     L ] :23یونس[.  :وقوله Mº  ¹   ¸      ¶  µ  ´»  L] :43فاطر.[  

، مع علاقة المعنى حويّ ركیب النّ الإیجاز بنوعیه یقوم على صور التّ  فت للانتباه أنّ واللاّ 

 ؛فالآیة مشحونة بإیجاز عظیم، ومسلك دقیق M§¦¥¤Lفقوله مثلا: ؛الكائن فیه

 فظ فیها قلیل والمعنى مقصود وواضح؛ فنجد إكثاراً اللّ  لأنّ  إیجاز بالقصر؛ :)الباقلاني(اه حیث سمّ 

الإیجاز ورد معنى نمط آخر من المعاني وهو  أضف إلى أنّ  ،في المعنى في الفائدة، ووضوحاً 

                                                           
ما ف 15د.ت، صبن قتیبة، أدب الكاتب، تح: محمد محي الدّین عبد الحمید، د.ط. د.ب، محمد عبد االله  بن مسلم   1

  بعدها.
  .397الباقلاني، إعجاز القرآن، ص  2
  .397السّكاكي، مفتاح العلوم، ص  3
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 ؛ فمثلا لو جئنا لقول العرب:ر وما فیه من معنى بلیغبل تنكیر المبتدأ المؤخّ  ؛أخیرقدیم والتّ التّ 

الآیة حوت على  مقولة العرب؛ لأنّ  تحویهللقتل) ما وجدنا المعنى الكامن في الآیة  (القتل أنفى

  والمقصد المنشود. ت المعنى المرجوّ أدّ ة ة تداخلات بلاغیّ عدّ 

  

  

  تركیب نحويّ            (مقام)                                          بالقصرإیجاز 

  الخبر(لكم في القصاص)           تقدیم       (الاهتمام والإثبات)                   

  تأخیر المبتدأ نكرة(حیاة)                       مول)         (العموم والشّ              

  

  

 بالقول) الإیجازارهم هذا الاسم (في اختیالبلاغیّین ق القائم عند علیالتّ  رسیمةح التّ توضّ و   

فاق العرب، مع اتّ كلام ذي یثبت تركیب والّ  ،حو وعلم المعانيحیث نلحظ تداخلا قائما بین علم النّ 

  قیق.ظم الدّ النّ 

ا ا أن یوجز، وإمّ م إمّ فالمتكلّ  ؛الإیجاز نائیة الأولى وهيتكملة للثّ  الإطناب یعدّ الإطناب: ب.  

فظ عن المعنى فائدة، أو هو تأدیة المعنى زیادة اللّ " :بالإطنابنب في كلامه، والمقصد أن یط

  .1ویته وتوكیده"بعبارة زائدة، عن متعارف الأوساط لفائدة تق

حیث  ؛طویلق بینه وبین التّ )؛ حیث فرّ الإطناب(باب  :اهبابا سمّ  )ابن الأثیر(ل له وقد فصّ 

 إذا بالغ فیه ؛من أطنب في الكلام وهو مأخوذ ،"وهو من نعوت الألفاظ بقوله: الإطنابیعرف 

أكید والمبالغة یأتي لفائدة التّ ا الإطناب طویل یأتي لغیر فائدة؛ أمّ التّ  أنّ  ؛طویلوالفرق بینه وبین التّ 

والفائدة في قوله  ]4الأحزاب: [ MHGFIJMLKLومثال ذلك قوله تعالى:

أنَّ الإطناب له طرق  )ابن الأثیر(اهر من قول الظّ  .2صور"هي زیادة في التّ  MMLLتعالى:

                                                           
  .201السّید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، د.ط. بیروت: د.ت، المكتبة العصریّة، ص  1
 .256، صجوهر الكنز(تلخیص كنز البراعة في أدوات ذوي الیراعة)ابن الأثیر،  2

  

M§  ¦  ¥  ¤  L 

 ق النّحو بالمعنىتعلی
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نا في بعض ؛ لأنّ ما المعنى الخفيّ وإنّ  ،ركیبالتّ في  تكیزة الأساس لیسأخرى، ولكن تبقى الرّ 

ذي أشار هذا الأمر الّ  ركیب، ولعلّ یادة من حیث التّ ولكن لا دلالة للزّ  ،فظنسرف في اللّ  المواطن

ه أنّ  غروفلا  ؛بخواص تركیب اللّغةعالما م إذا كان م؛ فالمتكلّ لعقلیة المتكلّ  راجع )ابن الأثیر(إلیه 

مثالا في  قوله (في جوفه)  )الأثیرابن ( هاضربالّتي الآیة  كلمة في موضعها؛ لذا فإنّ  كلّ  یضعس

أكید فظ للمبالغة في التّ امع كلما زاد اللّ ما زاد إنكار السّ امع منكر لذلك، فكلّ السّ  لهي دلالة على أنّ 

في الجوف، ولكن  القلب لا یكون إلاّ  لم أنّ "فقد عُ  هامش الكتاب تعلیقا للآیة:حیث ورد في 

  .1د ذلك بقوله: في جوفه"سان قلبان، أكّ بأن یكون للإن الإنكارالغرض المبالغة في 

ولكن المقام  ،وقد یعدل في بعض المقامات من الإیجاز إلى الإطناب، والأصل فیه الإیجاز

من دائرة الخصوص  أيْ  ؛إلى معنى عام ما یخرج الكلام من معنى خاصّ یستدعي ذلك، وهنا ربّ 

إلى ما یشمل العموم مثل آیة الخلق؛ حیث نجد فیها إطالة وإطنابا في الكلام، ولكن هذا الإطناب 

نا نجد الخبر یكون آخر في الآیة، وهذا من ى إنّ ظم؛ حتّ أصبغ الآیة معنى آخر، وبراعة في النّ 

بل فصل بین الابتداء  ؛الخبربالابتداء مع  لم یكتفِ  وجلّ  جمالیات الإطناب المفید، فالمولى عزّ 

د أورد وق .ا؛ لأنّ الكلام كان عاما ولیس خاصً أكید والمبالغةوالخبر بفاصل فیه نوع من التّ 

!"#$%&'  M:"ومن أمثلة الإطناب قوله هذه الآیة قائلا: )كاكيالسّ (

  <  ;  :  9  8  7  6  5  4   3  2  1  0  /  .    -  ,  +  *  )   (

  @  ?    >  =  J  I  H  G  F   E  D  C  B  A

KL] :لآیات  ممكن كان، على وقوعه ترك إیجازه وهو أن في ترجیح وقوع أيّ ] 164البقرة

بل مع القرون  قلین، ولا مع قرن دون قرن؛مع الثّ  للعقلاء؛ لكونه كلاما لا مع الإنس فحسب؛ بل

ظر قعید في باب النّ ر من مرتكبي التّ فیهم لمن یعرف ویقدّ  نیا، وإنّ هم قرنا فقرنا إلى انقراض الدّ كلّ 

 .2ى لترك إیجازه إلى الإطناب من هذا"مقام للكلام، أدّ  انع مع طوائف الغواة، قبل أيّ والعلم بالصّ 

                                                           
  .256،  ص(تلخیص كنز البراعة في أدوات ذوي الیراعة)ابن الأثیر، جوهر الكنز  1
  .281السكاكي، مفتاح العلوم، ص  2
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ا یؤثّرانه في تركیب الجملة من خلال هذه ز، وموالآن سنحاول تبیان مواطن الإطناب والإیجا

  التّرسیمة:

  

  

  أنزل الماء من السماء       هار                   الفلك               یل والنّ اختلاف اللّ 

  فیها الدابة الإحیاء      بثّ      فع        الجري        النّ                                    

  حابیاح + السّ ریف الرّ تص                                           

  

                          

یـل فصـل بـاختلاف اللّ  ثـمّ  ،ماوات والأرضالآیة بـدأت بـالخلق فـي السّـ رسیمة أنّ من التّ  ویتبیّن

 ومــا لــه مــن فوائــد السّــماءص، وبعــدها إنــزال المــاء مــن ومــا فیهــا مــن خصــائ ،هــار، وبعــدها الفلــكوالنّ 

ماء والأرض مــع ورود الخبــر المقــدم ومــن بعــد ذلــك یخــتم بالسّــ ،حابیــاح والسّــومــن ثــم تصــریف الرّ 

حـو بالمعـاني وهنـا الإطنـاب ركیـب القـائم بـین علاقـة النّ (شبه الجملة) وهنا دلالة أخـرى تبـین عـن التّ 

ـــى العلاقـــة القائمـــة بـــین صـــورة التّ   ولعـــلّ  ، والمعنـــى المســـتقر فیهـــاحـــويّ ركیـــب النّ دلَّ هـــو الآخـــر عل

وكیـد فیهـا أدوات التّ  تفالآیـة ورد ؛بل كانت له علاقـة بمعـان أخـرى ذي ورد لم یرد عبثا؛الإطناب الّ 

  ة.المتلقي منكر الفائدة الإخباریّ  وهنا دلالة على أنّ  م)(إن واللاّ 

 M  !                        (  '  &  %  $  #  "     ....      K  J  IL  

          خبر واقع شبه جملة                            

  المزحلقة/ الابتداءلام       الإطناب                                  مؤكد

كما نجد وكید البلیغ، على التّ  وهو إطناب مبنيّ  ،دین زاد في تقویة الإطنابالمؤكّ  نستنتج أنّ و 

Mdcbaehgf  lkjiیضرب لنا مثلا آخر بقوله: )كاكيالسّ (

rqponmL ] :ر إیجازه وهو: واتقوا یوما لا خلاص عن لم یؤثّ ] 123البقرة

وفي  ورة ذلك الیوم في ضمائرهملنقش الصّ  ؛ةإذا كان كلاما مع الأمّ  من جاء مذنباً  العقاب فیه لكلّ 

$  #  "  !  % 

 ماء الأرض = لمن یعقلختم بالسّ 
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 یختصّ  والفهم والبلید؛ لئلاّ  ،والمعاند ،والمسترشد ،والجاحد ،والمعترف ،والعالم ،ة الجاهلالأمّ 

ة سامع دون سامع، أو یخلص المطلوب منهم بفهم أحد دون أحد، وأن لا یكون بحیث یناسب قوّ 

  .1إلى ضمیر بعض دون بعض"

هنا فرقوا بین ومن ه ،ة منهیعمد إلى تفصیل المعنى، وإحداث الفائدة المرجوّ  الإطناب إذاً 

ن ناقلا ع )الباقلاني(طویل؛ فالتطویل كثرة وتكلف، والإطناب ما دون ذلك یقول والتّ  الإطناب

لا إخلال  والإیجازطویل عیب، بلاغة والتّ  الإطناب كما أنّ  "...فریق الحاصل بینهماالتّ  )مانيالرّ (

فیكون  الإطنابا ه لابد فیه من الإخلال؛ فأمّ لأنّ  قصیر؛المدلول علیه، ولیس كذلك التّ فیه بالمعنى 

ا فعیب أمّ ... تي یحسن فیها  ذكر التفصیلضع الّ ق به في الموافي تفصیل المعنى؛ وما یتعلّ 

ریق الك طریقا بعیدا جهلا منه بالطّ ف الكثیر فیما یكتفي فیه القلیل، فكان كالسّ ه تكلّ وذلك؛ لأنّ 

زهة الكثیرة والفوائد ه كمن سلك طریقا بعیدا لما فیه من النّ ا الإطناب فلیس كذلك؛ لأنّ وأمّ  .القریب

 .2ه بالغرض المطلوب"نحو ما یحصل ل ؛ریق إلى غرضه من الفائدةالعظیمة، فیحصل له في الطّ 

فظ، فظ والمعنى، والآخر یوجد في المعنى دون اللّ أحدهما یوجد في اللّ  :كریر؛ فهو قسمانا التّ وأمّ 

  .أسرعْ  أسرعْ  :كقولك لمن تستدعیه ؛فظ والمعنىا الذي یوجد في اللّ فأمّ 

اعة هو الأمر بالطّ  ؛ فإنّ )أطعني ولا تعصني(كقولك:  ؛فظیوجد في المعنى دون اللّ  وما

  وكید.التّ  كریر إلاّ هي عن المعصیة، ولا فائدة للتّ النّ 

في الكلام توكیدا ذي یأتي فالمفید الّ  : مفید وغیر مفید؛القسمین ینقسم إلىوكلّ قسم من هذین 

فظ والمعنى، والمقصود منه غرضان بعظم شأنه، وهو یأتي في اللّ مره وإشعارا له وتسدیدا من أ

مر: الزّ [ M  /  .        -  ,  +  *  )   (  '  &  %   $  #     "  !Lمختلفان كقوله تعالى: 

ص في العبادة الله قد الأمر بالإخلا فإنّ لك "قل االله أعبد مخلصا له دیني "قال بعد ذ ثمّ ] 12 - 11

  لفظا ومعنى والمقصود به غرضان مختلفان:هنا جاء مكررا ه

 جهة االله تعالى بإخلاص العباد له؛ه مأمور من ؛ لأنّ الإخبارل: أراد به الغرض الأوّ  -

                                                           
  .282السّكاكي، مفتاح العلوم، ص  1
  .398الباقلاني، إعجاز القرآن، ص  2
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أراد تخصیص االله وحده دون غیره، ولدلالة على ذلك قدم المعبود على  اني:الغرض الثّ  -

ة وإیجاده، وثانیا فیمن واقع في الفعل نفسیّ لا الكلام أوّ  ل؛ لأنّ اني، وآخره في الأوّ فعل العبادة في الثّ 

فظ والمعنى المراد به كریر في اللّ ا إذا جاء التّ وأمّ  .1یفعل الفعل لأجله، فهذان غرضان مختلفان"

¯       ¢£¤¥¦§¨©M®¬«ªغرض واحد كقوله تعالى:

´   ³  ²  ±  °µ          Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶

ËÊÉÈÇÆÅÄL ] ّمن قبل وفیه  :فقوله من قبله بعد قوله] 49 - 48وم: الر

فكان الاستبشار على قدر انتمائهم؛ عهدهم بالمطر قد بعد وتطاول فاستحكم بأسهم،  دلالة على أنّ 

ولكن  معنىلفظ والذي یأتي في الكلام توكیدا له، ویجيء في الّ ذي هو غیر مفید فهو الّ ا القسم الّ أمّ 

مثل قوله تعالى:  ؛فظا ما جاء من التكریر في المعنى دون اللّ وأمّ المقصود منه غیر مفید؛ 

M½¼º¹¸¶´³²±°¯L ] ّذلك  لى الوهم أنّ ه یسبق إفإنّ  ]51حل:الن

ما وراء الواحد والاثنین ما جمعت بین العدد والمعدود فیالعرب إنّ  فإنّ  ؛تكریر في المعنى

تأكید  M´³µLفي قوله تعالى:عندي رجال ثلاثة وفرسان أربعة؛ فهذا عار من الدلالة فقالوا:

  .2معنى المعدود"

أكید نفسه أكید؛ بل هو التّ من التّ  ضرباً  الإطناب ) عدّ ابن الأثیر( نخلص إلى أنّ ف ؛وعلیه

  توضح ذلك: یمةسر التّ و 

  

  

  كریرالتّ       صل بالمنفصل                               میر المتّ توكید الضّ 

  فظفظ والمعنى       المعنى دون اللّ اللّ                                                 

  أكیدمفید        غیر مفید          التّ                                               

  أن.أكید وتسدید أمره       تعظیم الشّ التّ                                 

                                                           
  .285الباقلاّني، إعجاز القرآن، ص  1
  .259، ص(تلخیص كنز البراعة في أدوات ذوي الیراعة)ابن الأثیر، جوهر الكنز  2

 الإطناب ضربان
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ینقسم إلى مفید  وعدّه  ،كریرمن التّ ض الإطنابأدخل  )ابن الأثیر( للانتباه أنّ  فتاللاّ  إنّ 

  وغیر مفید.

أكید جمع بین التّ  اهنوهحو، ركیبیة المعروفة في علم النّ ورة التّ طناب معاملة الصّ الإ وقد عُمل

 ،إلى الاختصاصه أشار لأنّ ة؛ ة كفائدة إخباریّ حو، ودلالته المعنویّ المعروف في علم النّ  فظيّ اللّ 

  مط من المعاني.هذا النّ  تعتروي التّ  ةالإخباریّ والفائدة 

طناب في المعاني؛ بل راح في بیان فوائد وخبایا الإ لم یكتفِ  )كاكيالسّ (وتجدر الإشارة إلى 

قة، والأسالیب قیة من خلال المعاني الدّ حویّ راكیب النّ التّ  تي تعتروة الّ یوجد تلك المعاني الخفیّ 

فهو یعمل على بیان  ما هو یسخر كلاميّ إنّ  ،عبیرمط من التّ هذا النّ  أنّ حیث یرى  قیقة؛ة الدّ عبیریّ التّ 

تقدیره یحمل  لأنّ  ؛یاقات الواردة فیه، لذلك راح یقدر المخصوصة مع احترام السّ عبیریّ طائف التّ اللّ 

  .ةجمالیّ  وأخیلة، في طیاته لطائف بیانیة

على المسند والمسند إلیه  یقوم الكلام العربيّ  والفرع:كر والحذف بین الأصل الذّ  .1.1.3

تصیف  بحیث لا غنى لأحدهما عن الآخر؛ بل إنّ  ؛ركیب العربيّ ان في التّ وهما عنصران أساس

ة صنیف الجملي من اسمیّ نا نجد التّ إذ أنّ  ن؛ب أقیم على هذین الرّكنین الرّئیسیالجمال عند العر 

ركیب، ولكن له أغراض كنین عد تتمة في التّ لى هذین الرّ من عدل ع وفعلیة یقوم علیها، وكلّ 

 ،م لا یكون كلامه عبثایتكلّ عندما  القحّ  العربيّ  ا أنّ منّ  وفوائد في المعنى، ولا غرو في ذلك، فیقیناً 

ة ذكرا ثمّ  یلحظ أنّ  ركیب العربيّ في التّ  الإسنادع لأحوال ما من وراء مقصد منشود؛ لذا المتتبّ وإنّ 

م بین المتكلّ  :وذلك لما یستدعیه مقام الخطاب؛ أيْ  ،ة، كما نلحظ حذفها تارة أخرىالرّئیسللأركان 

  امع.والسّ 

ما ركیب إنّ وهذا التّ  ،المسند والمسند إلیه :ن هماركنین أساسییقوم على  ركیب العربيّ والتّ 

  استنبطه العلماء من استقراء كلام العرب.

 المسند إلیه  (الفاعل).= مسند (فعل)  +    ركیب الفعليّ التّ  -

 = مسند إلیه  (المبتدأ) + المسند (الخبر). ركیب الاسميّ التّ  -
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هنا هو الأصل في كر هالذّ  ن أنّ یتبیّ  ؛ذي وضعه العلماءصنیف الّ اهر من هذا التّ الظّ و   

امع لا غیر، ولكن كي یلجأ أحد طرفي الكلام للحذف منهما، ركیب، وحضوره یستدعي إفادة السّ التّ 

  ما یستدعیه المقام.وهذا 

في  كر أصليّ الذِّ  قاعدتهم في الأصل والفرع؛ فوجدوا أنّ  البلاغیّون بنىومن هذا المنطلق 

  وهذه الثنّائیّة إنّما منوطة بالمقام الواردة فیهركیب، والحذف فرع، التّ 

 ما یرجعوذكره إنّ  ركیبكر أصل في التّ الذّ  أشرت إلى أنّ أن سبق و  كر ودلالته:ة الذّ أصلیّ   . أ

  هن من المعلوم.الذّ  ة إذا كان خالیاوبخاصّ  م في إفادة سامعه؛لنیة المتكلّ 

 أضف ما في المتكلّ ه یحدث أثرا نفسیّ ما هو الحدیث عن العامل؛ لأنّ كر إنّ الحدیث عن الذّ و 

 ولكن قد یصبح ،ةلالة المعنویّ ة من حیث الدّ ة بلاغیّ ا یضفي جمالیّ ركیب؛ ممّ العمدة في التّ  هإلى أنّ 

یق؛ فالمعلوم في وسیع إلى توسیع الضّ هنا نخرج من دائرة التّ الحذف في بعض القضایا لازما، وه

عول مطلق ه یكون مفوكان مصدرا منصوبا؛ فإنّ  ،ه إذا ورد عندك اسم في بداءة الكلامحو أنّ النّ 

بالمصدر لا  اعر عبّرالشّ  نّ هنا هو (قف وقوفا) فنلحظ ألأصل هولكن ا لفعل محذوف تقدیره (قف)

 (صبراً  :حاة لهذه المسألة "وكذلك إذا قلتوقد أشار النّ  ،كر للحذفعنا من دائرة الذّ الفعل، فوسّ 

ل فهنا جمیلا) لكن لیس المعنى الأوّ  صبراً  (اصبرْ  :یا فلان) فمعناه (اصبر) ولكن إذا قلت جمیلاً 

 رون في (صبراً حاة یقدّ فالنّ   حسبیة فما مبنّ  بمعنى الأمر، وإنّ (صبرا) لیست نائبة عن فعل أمر، ولا

له من  منصوب لابدّ  كلّ  ؛ لأنّ ةالإعرابیّ ناعة ) محذوفا وجوبا لضرورة تمشیة الصّ ) (اصبرْ جمیلاً 

  .1ل كما أوضحت"، لكن لیست بالمعنى الأوّ ناصب عندهم، ولو ذكرته لصحّ 

م على حقیقتها لفائدة تقدّ وفائدة ا ،كرذّ الالأصل  لأنّ  ؛سناديّ ركیب الإفي التّ  الذّكر أصلاویعدّ 

حذف ما هو لمعقول أن نفلیس من ا وأثبتت له ذلك ،مت على زید بالعلمعالم) فقد حك (زیدٌ  فقولنا:

ة أصلیّ  أنّ  )كاكيالسّ (ن من قول البیّ و ة إذا كان المقام یستدعي ذلك؛ وبخاصّ  كر؛ذّ الأصل في 

قول نض الخبر بخبر الفعل ففقد تعوّ  ذي ورد في الخطاب؛ لذایاق الّ كر یقتضیها المقام والسّ الذّ 

وهو  ،ض بذكر آخروّ (زید علم، یعلم) فالمسند إلیه مذكور على أصله، ولكن المسند عُ  :حینئذ

ح وهذا ما صرّ  ض مكان المسند (الخبر) وهو الأصله مسند، فعو الأصل في الفعل أنّ  المسند؛ لأنّ 

                                                           
  .94، ص2فاضل صالح السامرائي، معاني النّحو، ج  1
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المسند  إثباتیذكر كما سبق أمثال ذلك في  الأصل في الخبر هو أنْ  لأنّ "قائلا:  )كاكيالسّ (به 

فأصل الاسم صفة  بوت صریحا) فیستعاد الثّ عالمٌ  (زیدٌ  كونه اسما؛ كنحو: كر؛یستعین بالذّ إلیه أو 

 د، أو ظرفا كنحو:جدّ م) فیستفاد التّ لِ عَ  زیدٌ بوت، أو كونه فعلا كنحو: (لالة على الثّ أو غیر صفة الدّ 

ن یتعیّ  .1قدیرین، وهما حاصل أو حصل"سب التّ جدید بحبوت والتّ فیورث احتمال الثّ  )ارفي الدّ  (زیدٌ 

ما ر موطنه بالخبر قد یتغیّ كر ولكن الأصل في الذّ المسند إلیه ثابت،  أنّ  )كاكيالسّ (من قول 

  یستدعیه المقام.

  

  بوتالثّ◌ّ     عالم           زیدٌ                                            

  دجدّ التّ    عالم            زیدٌ                                            

  جدد.بوت/ التّ احتمال الثّ    ار       في الدّ  زیدٌ                                            

 الإسناديّ ركیب ذكر المسند الواقع في التّ  یرى أنّ  )كاكيالسّ ( نّ فالتّرسیمة توضّح أ ؛وعلیه

  مختلفة بحسب المقامات المختلفة للكلام. على معانٍ  ره یدلّ تغیّ  الاسميّ 

كر أصل، وقد أشار إلیه الحذف فرع والذّ  سبقت الإشارة إلى أنّ  ة الحذف ودلالته:فرعیّ   . ب

ه باب دقیق أنّ (القول في الحذف) ویرى  ص له فصلا عنونه بـوخصّ  ،في كتابه )الجرجاني(

كر كر، أفصح من الذّ ك ترى به ترك الذّ حر؛ فإنّ شبیه السّ المسلك لطیف المأخذ عجیب الأمر، 

بیانا إذا لم  ما تكون وأتمّ وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق،  ، أزید للإفادة،الإفادةمت عن والصّ 

  .2تبن"

 ةالإخباریّ  الإفادةم عندما تذكر له المتكلّ  كر؛ لأنّ الذّ من  الحذف أدقّ  أنّ  )الجرجاني(یرى و 

ما شویق لمعرفة ما بقى، ولكن إذا حذفت له عنصرا من عناصر الجملة لربّ ما لا یأتي به التّ لربّ 

لعا للمزید؛ لذا بحیث یبقى دائما مطّ  ؛یبقى في انتظار ما بقي؛ بل تشوقه وتحدث في نفسه أثرا بلیغا

لعمر بن  أبي (عر الحذف یلج ضمن الإفادة المزیدة، وقد ضرب لنا مثلا بیت من الشّ  یرى أنّ 

  :)ربیعة

                                                           
  .207السكاكي، مفتاح العلوم، ص  1
  .146عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  2
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  خَضِلُ  هُ اؤُ ارٍ مَ انَ سَ یْرَ حَ  لُّ ه     وكُ ات بِ رَ صِ عْ المُ  اعَ ذَ رَبْعٌ قواءٌ أَ     

  .1بع قواء أو هو ربع"قال: أراد ذلك ر 

(ذاك/ هو)  : المبتدأ وهوأي ؛الاسمي الإسناديّ ركیب في التّ حذف وقع  هنلحظ من البیت أنّ و 

هم یعمدون حیث إنّ  مط معروف ومشهور في كلام العرب؛(ربع) وهذا النّ  وهو )المسند(وبقي الخبر 

  یاق الكلامي.ولكن من خلال ما یقتضیه السّ  ،إلى حذف المسند إلیه

وقد ركیب مع مراعاة الاستعمال، التّ ة من سنادیّ إلى حذف العناصر الإ )كاكيالسّ (أشار وقد 

ا الحالة المقتضیة لترك المسند فهي: متى كان ذكر المسند إلیه "أمّ  حیث یقول:رك) ر عنه (بالتّ عبّ 

الاستعمال كقولهم: ضربني زیدا قائما...  باعتّ إا ق بترك غرض أمّ بحال یعرف منه المسند، وتعلّ 

(زید منطلق  :أو قلت )خرجت فإذا زیدٌ (قلت: من العبث، كما إذا  والإقرارا قصد الاختصار وأمّ 

الحج: [MÜÚÙØ×ÖÔÓÒÑÝL:من قائل وقوله عزّ وعمرو) 

قصد الاختصار ا ضیق المقام مع وأمّ  )من ذلكم ار شرّ النّ (إذا حملته على تقدیر:  ]72 –70

إذا وتنهدت فأحببتها: المتنهد قالت؛ وقد رأت اصفراري: من به  كنحو قوله: والاحتراز عن العبث؛

  .2د"حمل على تقدیر: المتنهّ 

قدیر الحذف یفهم من سیاق الكلام، وهو یخضع للتّ  أنّ  )كاكيالسّ (ن من قول اهر البیّ الظّ و 

واقعة مسند إلیه،  ) (فزید) فإذا زیدٌ خرجت ( :یاق المراد من الكلام، فقولهیخرج عن السّ  شریطة ألاّ 

 :ة اعتبارا أساسا للحذف وهوثمّ  الجملة أنّ نا نفهم من ومسنده حذف لدلالة الفجاءة علیه؛ لأنّ 

  ركیب:یاق والتّ السّ 
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  أمامي          محذوف مقدّر    الفجاءة      مسند إلیه         فعل                  

  خارج                                                                           

   فعل                                                                           

قدیر فالتّ  ؛وعلیهمحذوف  (الخبر) المسند أنّ  )كاكيّ السّ ( ذي ضربهنلحظ من المثال الّ و 

د؛ المسنم لما حذف المتكلّ  الخروج، والفجاءة) لأنّ (ن هما: یاق المنوط بعنصرین أساسییحتمله السّ 

إذ  ؛ه لما خرجب في سیاق الفجأة؛ لأنّ وقد یكون في حالة تعجّ  ،فعلما یحتمل أنّه كان في حالة الإنّ 

تفهم  ة تقدیراتأحدثت حذفا نتجت عنه عدّ الفجاءة  وهنا إشارة إلى أنّ  خارج) فعل (ینتظره)بزید (

حظنا المثال الآخر (زید منطلق وعمرو) فهنا في المثال نا لو لغیر أنّ یاق الوارد فیه، من خلال السّ 

فیقول  ؛ل مؤول تقدیرا آخر،حذفا آخر یفهم من سیاق الجملة، ولكن من غیر الممكن أن یؤوّ  نجد

جملة  :م قصدها هنا العطف الجملي؛ أيمتكلّ ال عطوف على (زید) فهذا محال؛ لأنّ مثلا: عمرو م

ل، وبغیة الاختصار اكتفى بذكر الخبر للمسند الأوّ  طویل؛زا للتّ ة، ولكن احتراة على جملة اسمیّ اسمیّ 

  یصبح عندنا المثال الآتي: مَّ اني، ومن ثَ علیه الكلام الثّ  فدلّ 

  

  

  ق)ر (منطلّ مسند إلیه    مقدّ       عطفمسند             یه       د إلمسن   

  (مبتدأ) (خبر)                          (مبتدأ)           

  ةجملة اسمیّ الجمع    ة    جملة اسمیّ                                

 نا على أنّ كونها تدلّ  ؛(الواو) فعلت فعلتها في الجمع بین الجملتین الاسمیتین أنّ  ونلحظ  

في الانطلاق اكتفى  )زید(الأمر ثبت عند  )، وما دام أنّ وعمرو منطلقٌ  أصل الكلام (زید منطلقٌ 

  بذكر المسند إلیه اختصارا.

فهم السیاق  فإنّ  لازم والجمع؛على التّ  قائمالحذف عند علماء البلاغة  فت للانتباه أنّ واللاّ 

نا أشرنا ة؛ لأنّ حویّ بالقاعدة النّ  یخلّ  ، فلا خیر من الحذف، لكن شریطة ألاّ ةالإخباریّ ت الفائدة وتمّ 

 ووعمرُ   منطلقٌ  زیدٌ 

 زیدٌ     خرجت فإذا 
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 ك قصدت معنى في ذهنك.تتماشى مع المعنى الموجود فلأنّ  ماإنّ  ،حويّ النّ  ركیبصور التّ  سلفا أنّ 

MQPONMRS  T:ت على فائدة الحذف قوله تعالىتي دلّ ة الّ ومن الأمثلة القرآنیّ 

X  W  V  UY  [  Z\   L ] :18یوسف.[  

) خبر مسند جمیلٌ  (فصبرٌ " :قوله أنّ وذلك  نظما بدیعاً  هافیأنّ بة هذه الآیة العجیفي نلحظ و 

 ما هي اسم واحدحاة إنّ النكرة الموصوفة عند النّ صفة، والملحوظ أنّها بدأت بنكرة و (الخبر) وجمیل 

هنا وقع مع المسند قدیر هیقدر والتّ  أنّ  بدّ  فالكلام فیه حذف لا ؛والاسم الواحد لا یخبر به، وعلیه

 قدیرا على التّ جمیل)، وأمّ  صبري صبرٌ ( قدیرالتّ  رون أنّ حاة والمفسّ ذكر النّ المبتدأ، وقد  :إلیه؛ أيْ 

جمیلا" على  "فصبراً صب، الأشهب وعیسى بن عمر قرأ بالنّ  )، وذكر أنّ أمثلُ  جمیلٌ  (فصبرٌ 

  .1إضمار الفعل"

(أمري خبر أو مبتدأ؛ لكونه موصوفا؛ أي:  )جمیلٌ  فصبرٌ (" افه:في كشّ  )مخشريالزّ (یقول و 

جاء في  )ر الجمیلبالصّ (و جمیلا) فصبراً ( وفي قراءة أبي )فصبر جمیل أمثل(و أ )جمیل برٌ ص

..... وحزني ما أشكو"إنّ  یه إلى الخلق" ألا ترى إلى قوله:شكوى فذي لا ه الّ "أنّ  المرفوع:الحدیث 

لا أعایشكم كآبة الوجه؛ بل أكون لهم كما كنت، وقبل سقط حاجبا یعقوب على  :إلى االله" وقیل

الأحزان، فأوحى االله إلیه:  وكثرة مانعینه؛ فكان برفعهما بعصابة، فقیل له: ما هذا؟ فقال: طول الزّ 

أستعینه (على) احتمال (ما  :أشكوني؟ قال: خطیئة فاغفرها لي "واالله المستعان" أي یا یعقوبُ 

  .2فیه" بر على...تصفون) من هلاك والصّ 

قدیر ه التّ ة، ولعلّ ل كان على أساس الموصوفیّ قدیر الأوّ التّ  أنّ  )مخشريالزّ (اهر من قول الظّ و 

سیدنا   ) لكان أوسع؛ لأنّ قدیر (صبري صبرٌ ما لو كان التّ الخبر ورد موصوفا، ولربّ  الأوفى؛ لأنّ 

قدیر حمل التّ لذا  ادر من بنیه؛ل هذا العمل الصّ ما طاقته ونفسیته لم تتحمّ إنّ  ،لامیعقوب علیه السّ 

الاستعانة  أنّ لام؛ لذلك نجد في نفسیة یعقوب علیه السّ  واستقرّ  ،بر هاهنا ثبتالصّ  (صبري)؛ لأنّ 

                                                           
بیروت: . 1لام، طابن عطیة الأندلسيّ، المحرّر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، تح: محمد عبد الشّافي عبد السّ   1

  .227دار الكتب العلمیّة، ص ،2001
أویل، محمود بن عمر جار االله أبو القاسم الزّمحشري، الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التّ   2

  .264، ص3، ج1998یاض: . الرّ 1تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط
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ستعانة برب الا الخبر ورد موصوفا؛ فإنّ  االله المستعان) فكما أنّ و( فیما بعد كانت بالتّقویّة في قوله:

  العزة كانت معرفتین معا.

دنا یعقوب مع بنیه، هو نفسه ذي ذكره مع سیّ بر الّ الصّ  هنا أنّ ه عبیر القرآنيّ ومن عجیب التّ 

~  M|{zyxw}: خوته في قولهیوسف علیه السّلام مع إمع سیّدنا  ذي وقعالّ 

�¡  §   ¦   ¥  ¤  £  ¢¨    ¬   «   ª     ©L ] :83یوسف[.   

 ه ما وقع من سیدنا یعقوب؛ لأنّ ةالإخباریّ الخبر هو الأساس في الفائدة  الآیة أنّ  ضح منیتّ و 

خبر المبتدأ كلاما  "لأنّ  ركیز على الخبرلام؛ لذا كان المفاد التّ كان ذاته مع سیدنا یوسف علیه السّ 

 )االله منطلقٌ  عبدُ ( :ك إذا قلتألا ترى أنّ  ،كذیبصدیق والتّ به یقع التّ  على ذلك أنّ  ذي یدلّ ا، والّ تامّ 

ما الفائدة في انطلاقه؛ وإنّ  لأنّ  )عبد االله(لا في (عبد االله)  ما وقعا في انطلاقدق والكذب إنّ فالصّ 

  .1هو الانطلاق"ذي امع لتسند إلیه الخبر الّ ذكرت (عبد االله) وهو معروف عند السّ 

والاستئناف من خلال قوله:  ،موضع حذف المبتدأ في سیاق القطع )الجرجاني(وقد ذكر 

مون جل، ویقدّ تي یطرد فیها حذف المبتدأ (القطع والاستئناف) یبدؤون بذكر الرّ "ومن الموضع الّ 

وإذا فعلوا ذلك في أكثر الأمر بخبر  ،ل، ویستأنفون كلاما آخرتدعون الكلام الأوّ  بعض أمره، ثمّ 

  من غیر مبتدأ.

  راعِ بَ الأَ  یعُ طِ تَ سْ تَ  ا لاَ مَ  لِ قَ الثِّ  نَ مِ      ةٍ وَ تْ شَ  لِّ ي كُ فِ  نِ الاَ مَّ حَ  نِ لاَ لاَ هِ     

  .2رجلان حمالان":ان، ولیس بصفة كما یكون لو قلت مثلا"حمالان" خبر ث

بله  ؛فسة لها وقعها في النّ الحذف جمالیة فنیّ  فقط؛ بل عدّ هنا  )الجرجاني(ف ولم یتوقّ 

طف موقعها في نفسك، وإلى ما تجده من اللّ نظر إلى .... وأل"فتأمّ  واللّطف؛ حیث یقول:رف الظّ 

 ا تحسّ ظر فیما تجد، وألطفت النّ فس عمّ فلیت النّ  رف إذا أنت مررت بموضع الحذف منها، ثمّ والظّ 

 ك تعلم أنّ اعر، وأن تخرجه إلى لفظك وتوقعه في سمعك؛ فإنّ ف أن ترد ما حذف الشّ تكلّ  به، ثمّ 

                                                           
، دار 2008. عمان: 1في توجیه القاعدة النّحویّة من خلال كتب معاني القرآن، طإیمان خضر الكیلاني، دور المعنى   1

  .68توبال. ص
  .146عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  2
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جوید، وإن أردت ما هو أصدق ة بجید، وقاعدة التّ حذف هو قلاد )ربّ ( ذي قلت كما قلت، وأنّ الّ 

  الحذف یسهم في أغراض: نا على أنّ أن یدلّ  )الجرجانيّ (یرید و  1دلالة" شهادة، وأدلّ في ذلك 

 فیع في الكلام؛ایة على موقعه الرّ د، وهذه كنه قلادة الجیّ أنّ  -

 جوید، وهذه كنایة على حسن الأداء من یأتي به؛قاعدة التّ  -

 مع.فس والسّ الوقع في النّ  حداثإ -

ما تكمن في الحذف الجودة في الكلام والبلاغة فیه، إنّ  إلى أنّ  )الجرجاني(وبعد ذلك ینتهي   

"وإذا عرفت هذه الجملة من حال الحذف في  ن إظهاره، وفي هذا یقول:أولى م وإضمارهكر، لا الذّ 

 أصیب به شيء، فما من اسم أو فعل تجده قد حذف، ثمّ  ذلك سبیله في كلّ  المبتدأ، فاعلم أنّ 

وترى  وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكره یحدث فیها، إلاّ موضعه، وحذف في الحال ینبغي أن 

  .2طق به"وآنس من النّ  فس أولىإضماره في النّ 

ه یخرج الحذف إلى نّ موطنا لحذف المفعول به؛ حیث إ )ائيامر السّ صالح فاضل (وقد ذكر 

 وما هداهم غیر أنّ  :أيْ ] 79طه: [ MA@?>=Lمخرج العموم في قوله تعالى:

فرعون  أنّ  :مخرج العموم؛ أي لاوة على الإیجاز، وذلك أنّه أخرجهالحذف هنا له غرض لطیف ع

ه قال (وما هداهم) لكان عدم الهدایة مقیدا بقومه؛ إذ یحتمل صف بصفة الهدایة البتة، وذلك أنّ لم یتّ 

  .3" غیرهم، لكنه (وما هدى) أي ما هدى أحداه هدى أنّ 

رب ووجوده في الجملة من غیر أن "إذا أرید الإخبار وقوع الضّ  ):الإعجازجاء في (دلائل و 

وقع (أو  )كان ضرب( :فالعبارة فیه أن یقالض لبیان ذلك؛ تنسب إلى فاعل أو مفعول أو یتعرّ 

وإذا قد عرفت  ،يءد في الشّ وما شاكل ذلك من ألفاظ تفید الوجود المجرّ  )وجد ضرب(أو  )ضرب

یة فهم یذكرونها تارة ومرادهم اس تختلف في ذكر الأفعال المتعدّ أغراض النّ  فاعلم أنّ  ،هذه الجملة

 ضوا لذكر المفعول بهتي اشتقت منها للفاعلین من غیر أن یتعرّ المعاني الّ  إثباتأن یقتصروا على 

                                                           
  .152عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  1
  .153المرجع نفسه، ص  2
  .81، ص2فاضل صالح السامرائي، معاني النّحو، ج  3
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ك لا ترى له مفعولا لا لفظا ي مثلا في أنّ ي كغیر المتعدّ ن الأمر كذلك، كان الفعل المتعدّ فإذا كا

   اس.ولا تقدیرا، ومثال ذلك قول النّ 

 شيء كشف لك قناع المعنى جامع لكلّ البیان اسم " :الجاحظ یعرّفه نظریة علم البیان:.3

ان، ومن أي ك البیلكائنا ما كان ذامع إلى حقیقته، ى یفضي السّ میر؛ حتّ وهتك الحجاب دون الضّ 

ما هو الفهم والإفهام، امع، إنّ السّ تي یجري إلیها القائل و والغایة الّ مدار الأمر  لیل؛ لأنّ الدّ  جنس كان

  .1فذلك هو البیان في ذلك الموضع" ؛أوضحت عن المعنىو  شيء بلغت الإفهام  فبأيّ 

 تي یحملها هذا العلملالات الّ بسط دلالة علم البیان، وأبان عن الدّ  )الجاحظ( نلحظ أنّ و 

الإفهام؛ فإن فهمت القائل ما یقول  الفهم و  ن:على عنصرین أساسیالبیان یقدم هذا  وبخاصة أنّ 

 امع امع، وتوضیح المراد من كلامه، فالقائل إذا لم یصل إلى إفهام السّ كان بإمكانه إفهام السّ 

لالة ر فیه الدّ شریطة أن تتوفّ  )الجاحظ(البیان في نظر  ه لم یصل إلى حدّ ب أنّ إقناعه، فلا ریو 

  ه لیس مقصود.لأنّ  ؛غلقا أو غامضا فوجه البیان مردودالواضحة، فإن كان م

ذي "العلم الّ  ه:حیث یعرف علم البیان على أنّ  )الخطیب القزویني(ذاته نلحظه عند  والأمر

  .2لالة علیه"بطرق مختلفة في وضوح الدّ ف به إیراد المعنى الواحد عرَ یُ 

 لأنّ  ؛یقوم بترتیب طبقات علم المعانيه د بعد علم المعاني؛ لأنّ رِ علم البیان یَ  اهر أنّ الظّ و 

م علم إلى تقدّ  )الجرجاني(فلا فائدة ترتجى منه، وقد أشار  ؛قیقركیب الدّ البیان إذا أهمل منه التّ 

 باین في هذه الفضیلةالتّ  أنّ  الجليّ ومن " البلاغة) قائلا:(أسرار  ي كتابهالمعاني علم البیان ف

ف ى نؤلّ حتّ  ؛الألفاظ لا تفیدفظ كیف؟ و د اللّ ذیلة لیس بمجرّ الرّ  باعد عنها إلى ما ینافیها منالتّ و 

ك عمدت إلى رتیب، فلو أنّ التّ ركیب و ألیف، ویعمد بها إلى وجه دون وجه من التّ ا من التّ ضربا خاص� 

ذي علیه نظامه الّ ه و ضدّ أبطلت اِتفق، و ت كلماته عدا كیف جاء و دنثر فعدّ  بیت شعر أو فصل

                                                           
، مكتبة 1998. القاهرة: 5عمرو بن بحر أبو عثمان الملقّب بالجاحظ، البیان والتّبین، تح: عبد السّلام محمد هارون، ط  1

  .76، ص1الخانجي، ج
، الإیضاح في علوم البلاغة، د.ط. بیروت: د.ت، إحیاء الكتب الإسلامیّة جلال الدّین محمد بن عبد الرحمن القزوینيّ   2

  .2ص
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بنسقه المخصوص اد و ذي بخصوصیته أفاد ما أفرت ترتیبه الّ أجري، وغیّ و  وفیه أفرغ المفرّ  بني،

  .1" أبان المراد

كلامه ما یكون م إنّ فالمتكلّ  ؛علم المعاني هو بداءة سلم البیان أنّ  )الجرجاني(ن من قول یتبیّ و 

وأقام  راكیبینما یستوي على سوق صور التّ طرقه، فحركیب و ذا دلالة إذا تمكن من التّ كمفیدا و 

خرج إلى مجال نظامه، و ترتیبه و  ءسال ؛ان العكسلو كو  .قناعهإ تیبها أمكن حینئذٍ إفهام سامعه و تر 

  لیس هذا من البیان في شيء.و  ،الهذیان

علم البیان تبدأ  إنّ  أفضلیته نقول:الیسیر لعلم البیان، و قدیم ا التّ ما یمكن استخلاصه في هذو 

وینكشف عندما تفهم  ،انعلم البیبه ینكشف و  ،ینجلي عنىمال نّ إحیث  ؛ركیبب التّ دلالته عند ترات

م البیان بین الحقیقة عبیر المراد في عله تنوعت طرق التّ من هذا كلّ  ترتجى دواعیه.معانیه، و 

  .عتروهارق أسرار تطریقة من هذه الطّ  شبیه، ولكلّ التّ الاستعارة و المجاز و و 

 ؛عبیر العربيّ ین متلازمین في التّ تئیالحقیقة والمجاز ثنا تعدّ  :يّ المجاز و  المعنى الحقیقيّ .1.2

ثمّ یخرج إلى مواطن أخرى وهي الأصل،  يهو  م في بادئ الأمر بالحقیقة،المرء یتكلّ  نّ إحیث 

  .، لإثبات حقیقةمن منطلق واقع حقیقيّ یتكلّم الإنسان  فما دام أنّ المجاز. 

اِشتقاق و  الخطاب...ما وضع له في اصطلاح فظ فی"اللّ  ف العبارتین هي:یعر ت الحقیقة فيو 

بمعنى  یلعِ وفَ  ؛یلعِ فَ  :أصلها حقیقة على وزن، و ابتغة هو الثّ في اللّ  ، والحقّ الحقیقة من الحقّ 

  .2مفعول"

 دقأن یقول الصّ  بدّ  حال كلامه لام المتكلّ  بحیث إنّ  ؛ةثابت ةمستقر لأمر حقیقة ا أنّ  والجليّ 

 قول الحقّ  نّ لأ ؛الأصل فیها ین یرون أنّ البلاغیّ  أنّ هنا إشارة إلى وأن یكون ثابتًا في كلامه، و 

ا المجاز فهو أمّ  ].84ص: [ M$#"!L":راحة للبال قال تعالىفس، و استقرار في النّ 

 )المٌ ع زیدٌ ( ، فقولي:هو تعریف یعكس تعریف الحقیقةو  ،المستعمل في غیر موضعه الأصليّ  فظاللّ 

بین الحقیقة  )رابن الأثی(ق لذا فرّ  ؛فظ عن معناها هي دون أن أخرج اللّ كم ،فأنا أصف الحقیقة

                                                           
سة الكتب ، مؤسّ 2006. بیروت، لبنان: 1حمن الجرجانيّ، أسرار البلاغة، تح: مطرجي عرفان، طعبد القاهر بن عبد الرّ   1

  .16الإسلامیّة ص
  .52ابن الأثیر، جوهر الكنز(تلخیص كنز البراعة في أدوات ذوي الیراعة)، ص  2
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 قولك: مثلو  ة جاریة على العموم في نظائرهالحقیق المجاز أنّ الحقیقة و الفرق بین "و  المجاز بقوله:و 

ثبوته في الحقیقة و  راد في المجازعدم الاطّ لیه. و المجاز عذي علم، و  صدق على كلّ  )عالم زیدٌ (

  .1"اشتراط لهذه العلاقة في المجازو  ،فرق

فظ في اللّ  لأنّ  ؛ةلا یحتاج إلى استعمال القرین هممتكلّ  الأسلوب الحقیقيّ و  الكلام الحقیقيّ  إنّ 

ا على ة كان مبنیّ غویّ دئ اللّ المبابناء علماء البلاغة للأسس و  ح أنّ هنا نلمأصله وضع بحق. و 

في  ما هو فرعيّ و  ،فریق بین ما هو أصليالأساس للتّ هو المیزان  فظ الأصليّ الأصل)، فاللّ ( أساس

  الكلام و خروج عن المألوف.

 ذ یرى أنّ إ في كتابه (الجوهر الكنز) )الأثیر ابن(راسة الحقیقة بالدّ  اذین بسطو ومن العلماء الّ 

 ؛علیه البلاغیون سارٍ فظ، وهو مبدأ هي العلامة الأصلیة في اللّ زه عن المجاز و للحقیقة علامة تمیّ 

ترجیح الحقیقة عن المبادرة إلى الفهم بلا قرینة والمجاز عكسه. و  علامة الحقیقة"و  حیث یقول:

لا  ز فینبغي أنْ فینبغي فیما إذا وقعت كلمة تحتمل أن یراد بها الحقیقة أو یراد بها المجا ؛المجاز

لضرورة تدعو إلى  المجاز إلاّ ة، ولا تؤول بالأصل في الإطلاق الحقیق لأنّ ؛ یعدل عن الحقیقة

  .2ذلك"

م في بادئ أمره ینشد الحقیقة، ولكن المتكلّ  في هذه المقولة إلى أنّ  )ابن الأثیر(یشیر و 

هنا لجأ ، و ا یأخذ به إلى الكلام المجازيّ تدعو إلیه استعمال سیاقات مختلفة، ممّ مقتضیا المقام 

الحقیقة هي  لأنّ  ؛علیه لا حقیقة في كلامهو  ؛فظ إلى معزً آخر غیر أصليّ ة اللّ م إلى استعار المتكلّ 

كاستعمال (الأسد) في  ؛غیر تأویل في الوضع وضوعة له منتما هي م الكلمة المستعملة في

ترز ما ذكرت هذا القید یححقیق لا تأویل فیه، وإنّ موضوع له بالتّ  )الأسد(الهیكل المخصوص، فلفظ 

 لقولي ولاا لة فیما هي موضوعة له على الأصحّ الكلمة مشتم ، ففي الاستعارة تعدّ به عن الاستعارة

فظ لا اللّ  أنّ  بمعنى ؛ها دلالة ظاهرةلى دلالة الحقیقة على أنّ إ )كاكيالسّ (كما أشار  3سیما الحقیقة"

 ح به قائلتا:وهذا ما صرّ  ،ن المجازمضاهرة یلج ما خرج عن دلالته الظّ  كلّ ا وضع له، و رج عمّ خی

                                                           
  .52صاعة)، ابن الأثیر، جوهر الكنز(تلخیص كنز البراعة في أدوات ذوي الیر   1
  .51المرجع نفسه، ص  2
 .258السّكاكي، مفتاح العلوم، ص  3
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 )الأسد(كاستعمال  ؛علیه بنفسه دلالة ظاهرة لك أن تقول الحقیقة، هي الكلمة المستعملة فیما تدلّ و "

 الحیض غیر مجموع بینهما، فهذا یدلّ هر و و القرء في أن لا یتجاوز الطّ في الهیكل المخصوص، أ

  .1"علیه بنفسه ما دام منتسبا إلى الوضعيّ 

  تقوم على ركائز: )كاكيالسّ (الحقیقة عند  ضح أنّ یتّ 

  ؛اهرةلالة الظّ الدّ  -

  ؛الهیكل المخصوص للفظه -

 موها إلى ثلاثة أقسام:فقد قسّ  ؛ینالحقیقة عند البلاغیّ  تقسیما أمّ ، فظ غیر مؤلهحقیقة اللّ  -

 ابن(یقول  )العلوي(و )كاكيالسّ (و )ابن الأثیر(من  ا كلّ ة. وقد ذكرهلغویّ و  ة،عرفیّ و  ة،شرعیّ 

ما مة على ة مقدّ رعیّ فالشّ  ؛ةحقیقة لغویّ و  ة،حقیقة عرفیّ و  ،ةث: حقیقة شرعیّ الحقائق ثلا"و  :)الأثیر

 )يیصلّ  زیدٌ (غة مثال الحقیقة أن تقول: على اللّ  العرف طارئ لأنّ  ةغویّ اللّ ة على العرفیّ و  سواها

فمتى  عاءة الدّ غویّ اللّ جود، و كوع والسّ ة ذات الرّ رعیّ فالشّ  ؛ةة وشرعیّ هنا لها حقیقتان لغویلاة هفالصّ 

ة مثل غویّ مة على اللّ ة مقدّ لاة. كذلك الحقیقة العرفیّ الصّ  لاة لا یفهم من ذلك إلاّ أطلق لفظ الصّ 

ة العرفیّ درج و و  ما دبّ  ة: كلّ غویّ فاللّ  ؛ةفیّ عر ة و واب) حقیقتان: لغویّ ففي (الدّ  )بواجاءت الدّ (قولك: 

  .2هي البهائم"ما یفهم من الدواب و 

 ره فسّ حیث إنّ  ؛لاثةفریق بین الحقائق الثّ لحظ التّ ی )ابن الأثیر(ن في قول المتمعّ  إنّ 

ة بین الحقائق الأفضلیّ ة و سبقیّ الأ. فعندما أشار إلى إلاّ  الواقع لیسالاختلاف القائم بینهم بالوضع و 

 ةغویّ ة على الحقیقة اللّ رعیّ ة الشّ م الحقیقحیث قدّ  ؛ذاته فظ في حدّ اللّ  ولم یراعِ  ،عامّ الوضع ال ىراع

روع لكن قبل الشّ ي في صلاته، و جود یقوم بها المصلّ ها ركوع وسنّ ) ألاة"بالصّ (ضرب لنا مثلا و 

رفة مع على أنّ  ا یدلّ لا، ممّ أوّ  غويّ عریف اللّ نذكر التّ  رعيّ لاة بمفهومها الشّ في تعریف الصّ  دائما

 ؛رعيّ قبل الشّ  غويّ عریف اللّ ن ذكر التّ ما الفائدة م إلاّ أهمیته، و فظة له ضرورته و أصل معنى اللّ 

جود كوع والسّ على الرّ  ، فأصبح یدلّ نى شرعيّ انتقل إلى مع عاء، ثمّ فالفعل وضع في الأصل للدّ 

 جود، فابن الأثیر عند تعریفه واعكوع أم السّ فالإنسان یدعو أثناء صلاته سواءٌ في الرّ  ؛حقیقةو 

                                                           
  .258السّكاكي، مفتاح العلوم، ص  1
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ه یقوم بأفعال فمعنى هذا أنّ  )يزید یصلّ : (ني عندما أقوللأنّ  ؛امع أولاالسّ  م أوطریقة تفكیر المتكلّ ب

المعنى یدب و من ( واب) فمعناه(الدّ  ـبذي ضربه لنا كذا المثال الّ جود. و كوع والسّ وهي الرّ  ،ئنةبا

  ج، ولا ضیر في ذلك.و تدرّ  هائم تدبّ بال ى إنّ حتّ  ؛البهائم)الآخر هو(

 لذا نجد أنّ  ؛ائع في الواقععلى الاستعمال الشّ  زركّ  )ابن الأثیر( حقیق بنا أن نذكر أنّ و 

 ؛وضع دلالة الحقیقة : منأيْ  ؛ضعلاث بحسب الوافریق بین الحقائق الثّ یذهب إلى التّ  )كاكيالسّ (

ى . فالحقیقة دلالتها علوأن لوضعها صاحبا ،لها وضعا ا دلالة لم تشك في أنّ یتهأ"فمتى ر  :حیث

كان  إنْ ة فمتى تعین عندك نسبت الحقیقة إلیه، فقلت: لغویّ  ؛المعنى تستدعي صاحبا وضع قطعا

 نوما لم یتعیّ  ارعكان صاحب وضعها الشّ  ة إنْ عیّ ر لت: شقغة. و صاحب وضعها واضع اللّ 

ا هي منقسمة إلیه غیر ممتنع في انقسام الحقیقة إلى أكثر ممّ  هذا المأخذ یعرفك أنّ قلت:عرفیة. و 

ة في الأسبقیّ  ىراع )ابن الأثیر( في أنّ  )ابن الأثیر(مع  )كاكيالسّ (إذًا یختلف  .1"الأمر نفس

  .سبةفاعتمد على الواضع والنّ  )كاكيالسّ (ا أمّ  ؛فكیرالتّ 

كونه یخرج عن  ؛ینراسة لدى البلاغیّ ن الدّ ه لقي حظًا وافرًا ملأنّ  ؛یطولن المجاز ع وحدیثنا

 ت تخریجاته وتأویلاته، وكثر ةلمساته البیانیّ زادت  صلما زاغ عن الألالكلام كو  الأصل من الكلام،

  عذب أسلوبه.و  ،صلیتهكثرت أه، و ننو فوبرعت 

حبیرا حیث روه تحبلوا فیه تفصیلا، و وفصّ  ،ذین نظروا للمجازمن العلماء الّ  )الجرجاني( لعلّ و 

لكن ترید معنى ما أنت لا ترید معناها و و  ،ك ذكرت الكلمةأنّ  ساع..."اعلم أن لمجاز والاتّ◌ّ  یقول:

إذا قد عرفت ذلك فاعلم أن فظ نفسه، و ي ذات الكلمة وفي اللّ هو ردف له أو شبیه، فتجوزت بذلك ف

 في حكمٍ یجري على الكلمة فقط جوزوهو أن یكون التّ  بیل،في الكلام مجازًا على غیر هذا السّ 

غیر توریة أو  مرادًا منو  ،وتكون الكلمة متروكة على ظاهرها ویكون معناها مقصودًا في نفسه

 :لك أن تقولو " ازللمج )كاكيالسّ (ارب مع تعریف یتق )الجرجاني( أثبتهذي عریف الّ التّ و  .2"تعریف

                                                           

  .359كاكي، مفتاح العلوم، صالسّ   1 
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 هج النّظریّة البلاغیّـة عند العربـ  منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الراّبعالفصـــل 

 

291 
 

سبة إلى نوع حقیقتها حقیق استعمالا في ذلك بالنّ المجاز الكلمة المستعملة في معنى معناها بالتّ  أنّ 

  .1وع"ة عن إرادة معناها في ذلك النّ مع قرینة مانع

تجعل من بل بوجود قرینة  ؛لا یجب أن یكوم مقترنا بحقیقة )يكاكالسّ (المجاز في نظر  إنّ 

ز فغیاب القرینة إثبات خرج المجا فظ الأّصليّ حیثما وجد اللّ ه لأنّ  ؛غیر حقیقة الكلام الأصليّ 

 )كاكيالسّ (في نظر  عطي الغرض الأصليّ ی فظ الأصليّ اللّ و  وجود القرینة ثبوت المجاز،و  للحقیقة

غیاب  صلهو الأفي الحقیقة و  اشترطوا شرطا أساسًالأن العلماء  ؛بحقیق رأي فیه أهمیة كبیرةوهو 

 :قائلا )كاكيالسّ (لذا یقول  ؛على معناها الأصل الكلمة لا تدلّ ف من ثمّ و  ،الأصل یثبت المجازو 

ى كون حتّ  ؛علیه أو في غیر ما تدلّ  ،علیه تدلّ  لا نقول في عرفنا، استعملت الكلمة فیما اعلم أنْ و "

تي لیست بكنایة الّ  الكلمة في الحقیقة من حقّ طلب دلالتها على المستعمل فیه، و  الغرض الأصليّ 

فالكلمة تأخذ  .2"تستغني في دلالة على المراد منها بنفسها عن الغیر، لتعینها له بجهة الوضعأن 

دلالتها الأصلیّة من الاستعمال، وهنا الفرق بین ما وضع للحقیقة، وما وضع للمجاز، فالكلمة 

؛ حكميّ  /عقليّ و  ى قسمین: لغويّ إل وقد قسّمه البلاغیّونیتّضح مرادها في السّیاق الّذي وردت فیه.

  علیه تكون عند الكلام كالآتي: و 

                              

  المجاز            الحقیقة                                 

  شرعیّة     لغویّة       عرفیّة       

   عقليّ            لغويّ                       

  ن للمبالغة(الاستعارة)متضمّ          راجع إلى معنى الكلمة راجع لحكم الكلمة          

  خال من المبالغة     متضمّن للفائدة    خال من الفائدة                           

                                                           
  .360السّكاكي، مفتاح العلوم، ص  1
  .360المرجع نفسه، ص  2

  ــلامــــكــ
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المجاز كما الآن سنشرع في تقسیم و  .أقسامهامنا في الحقیقة و نا تكلّ أنّ ة میرستّ من ال ویتبیّن

قسمان:  لف من العلماء هذا الفنّ المجاز عند السّ  اعلم أنّ " حیث یقول: )كاكيالسّ (أورده الإمام 

قسمان: قسم یرجع إلى معنى  غويّ اللّ و  مجازا في المفرد، وعقليّ  :ىو یسمّ ، وهو ما تقدم لغويّ 

عن الفائدة  : خالٍ قسماناجع إلى معنى الكلمة الكلمة، وقسم یرجع إلى حكم بها في الكلام، الرّ 

ى ه یسمّ ن لها، وأنّ متضمّ و شبیه بالغة في التّ ن للفائدة قسمان: خال عن المالمتضمّ ن لها، و متضمّ و 

 راجع إلى المعنى خالٍ من الفائدة، مجاز لغويّ  لها انقسامات، فهذه فصول خمسة لغويّ الاستعارة، و 

از لغوي راجع إلى حكم الكلمة مجاز مج شبیه استعارةعن المبالغة في التّ  مفید خالٍ  معنويّ 

   .1"عقليّ 

لمشابهة فیه غیر مستقرة لكن او  ،یحمل بداخله معنى الاستعارة ،المجاز أنّ  إلیه  نخلص وما

  قرینة المشابهة. :أي؛ لإرساله من القرینة ؛المرسلجاز هذا هو المكائنة، و 

وع من ویرتكز هذا النّ  المبالغة:اجع إلى المعنى المفید الخالي من الرّ  غويّ لمجاز اللّ أ.ا

؛ الكلمة لم تستعمل في موضعها الأصليّ  ؛ بمعنى أنّ ي الكلمة عن معناها الأصليّ المجاز عن تعدّ 

عریف بین المعنى للتّ قیقة بعوا منهجا دقیقا في ضبط الأسس الدّ علماء البلاغة اتّ  هنا إشارة إلى أنّ 

رون عن بّ عفراحوا ی ؛یاقمختلفا مع مراعاة السّ  مة معنىخذوا الكلفهم اتّ إذ  ؛الأصلي والمجازي

 ض الحدیث عن المجاز بالمعنى المفید:عر في م )كاكيالسّ (، یقول ومجازيّ  الكلمة بمعنیین: أصليّ 

ونوع تعلق،  القرینة إلى غیره لملاحظة بینهمابمعونة  "هو أن تعدي الكلمة عن مفهومها الأصليّ 

ها من حیث إنّ  غمة بهاق النّ موضوعة للجارحة المخصوصة لتعلّ غمة بالید، وهي النّ  نحو: أن تراد

القدرة أكثر ما یظهر  لأنّ  ؛ة أو القدرة بهاردت القوّ وكذا إذا أ ،تصدر عن الید وتصل إلى المقصود

  .2فع"رب والقطع، والأخذ والدّ سلطانها في الید، وبها یكون البطش، والضّ 

يء وجود الشّ به ق تعرف لوجود قرینة تعلّ  ق بغیر وجه الأصليّ المجاز المتعلّ  یرى أنّ و 

إلى غیره  القرینة عن معناها الأصليّ ى الكلمة بمعونة تعدّ  ا"وأمثال ذلك ممّ  اعي تركه یقول:والدّ 

وبین  ،يءارف عن فعل الشّ علق الصّ ا، وللتّ ا كان أو ضعیفا أو خفیّ لتعلق إحداهما بوجه، قویّ 

                                                           
1
  فما بعدها. 362السّكاكي، مفتاح العلوم، ص  

  .365المرجع نفسه، ص  2
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 M%$#"!L:ل عندي أن یكون (منعك) في قوله علت كلمتهاعي إلى تركه، یتحمّ الدّ 

 یكون (لا) غیر صلة قرینة للمجاز مرادا به، ما دعاك إلى أن لا تسجد؟ وأن] 12الأعراف: [

نستنتج أنّ المجاز یخرج عن معناه الأصليّ  .1"]92طه: M]\[ZYXWL]ونظیره

  .إذا وجدت معه قرینه تمنه من إرادته

وع من المجاز من المنقول عن هذا النّ  یعدّ  إلى حكم الكلمة في الكلام: غويّ المجاز اللّ .ب

إذ یقول فیه  ؛ركیبأویل وصور التّ على التّ  ه مبنيّ وع أنّ اظر إلى هذا النّ أویل والنّ الأصل إلى التّ 

اجع إلى حكم الكلمة في الكلام هو عند السلف الرّ  غويّ "من فصول المجاز في المجاز اللّ  كاكي:السّ 

إلى غیره، كما في قوله علت  أن تكون الكلمة منقولة عن حكم لها أصليّ  -رحمهم االله–

في الكلام قوله"  فالأصل (وجاء أمر ربك) فالحكم الأصليّ ] 22الفجر: [ M¼»Lكلمته:

أهل  واسألوالأصل  ]82یوسف: [ MkjLقوله: يفع فمجاز، وفا الرّ أمّ  ؛هو الجرّ  )كربّ (

  . 2صب مجاز"النّ و  ،في الكلام هو الجرّ  لحكم الأصليّ القریة فا

 :أيْ  ؛حومجاز لها علاقة بالنّ وع من اله قصد من هذا النّ إنّ  )كاكيالسّ (ن في قول المتمعّ و 

ق الأمر بالفاعل أم المفعول به، وكأن ، سواء تعلّ حويّ ركیب النّ هنا منوط بالتّ ركیز هوالتّ الحذف 

على الإیجاز والاختصار في الكلام.  فالمجاز مبنيّ  ؛از فیه نوع من الإیجاز والاختصاربالمج

  ة:میرستحاول توضیح هذا الأمر بنوس

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .368السّكاكي، مفتاح العلوم، ص  1
  .392المرجع نفسه، ص  2
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  (واسئل أهل القریة) (الجرّ)     الأصل (جاء أمر ربّك)        )    الأصل (الجرّ       

  (واسئل القریة) الفرع (النّصب)   (جاء ربّك)              الفرع (الرّفع)         

  دلالته: الاختصار والتّوسّع    ختصار والتوسّع               دلالته الا     

  + الأصل البلاغيّ  الأصل النّحويّ                           

                                          =  

  البیـــان                                     

ة حو وأصلیّ ة النّ أراد أن یجمع لنا بین أصلیّ  )كاكيالسّ ( مة أنّ یرستّ ن من الالبیّ  اهرالظّ و 

 في ذلك لأنّ ، ولا ضیر ركیب له علاقة بالمعنى الخفيّ الحكم الأصلي للتّ  ه یرى أنّ لأنّ  ؛البلاغة

ما كان مضافا إلیه أصبح ة ما كان لیأتي، وإنما أمره، فبعدالعزّ  ربّ  لأنّ ؛ ك"وجاء ربّ " له تعالى:قو 

المجيء في و  باتبالمجيء ولم یقترن بالإثّ  ناقتر لأمر ا ظر نجد أنّ بحقیق لو أمعنا النّ فاعلا، و 

 ؛هعوض المضاف إلیه مقامدیدة فحذف المضاف و ر العظیمة الشّ عبیر یرد في الأمو غالب، التّ 

العزة  ربّ  لأنّ  )إیجازكأن بهذا المجاز (مجاز و  ،المقصود غزىت الآیة على المفدلّ 

 .ما یكون في الأمر المحمودن إنّ الإتیا لأنّ  )أتى االله( :ولم یقل ] 1 حل:النّ [ MZYXLیقول:

تي ة الّ الجملة الفعلیّ الأمر ذاته في على أصله دون تغییر في الحكم، و  علیه فالحكم الأصلي بقيو 

ض به عن المضاف إلیه على عوّ و  ،ف المفعولذِ مف] ولكن  حُ  +اف [ف+ ركیب:تّ حوت على ال

عوا في ا وسّ فلمّ  ؛فعلة إخوة یوسف كانت شنیعة لأنّ  ؛وسع في المعنىالتّ و ز والاختصار سبیل الإیجا

  ریف.طیف الظّ وجل في تركیب الجملة مع الإیجاز اللّ  ع المولى عزّ دائرة الفعل العظیم وسّ 

 مجاز حكم الكلمة

 المفعوليّ المجاز  المجاز الفاعليّ 
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م من لّ "الكلام المفاد به خلاف ما عند المتك ه:على أنّ  )كاكيالسّ (فه یعرّ : المجاز العقليّ .ج

 )البقل بیعُ أنبت الرّ (كقولك: ؛ للوضع ، إفادة للخلاف لا بواسطةأویلالحكم فیه لضرب من التّ 

  .1هزم الأمیر الجند"و  )الخلیفة الكعبةكسا (و )المریضبیب شفى الطّ (و

تسند الفعل إلى  أنْ  :أيْ  ؛لا غیر ا على علاقة الإسنادما یكون مبنیّ إنّ  ؛وع من المجازهذا النّ و 

 يالمعانو  حو داخل القائم بین علمي النّ التّ  ممّا یدلّ علىما إلى زمانه أو مصدره، إنّ و  ،لهغیر فاع

البینة  لأنّ  ؛ي وظائف أخرىركیب یؤدّ ولكن التّ  ،ركیبن التّ ضمأدرجوه  لعلماءا فت للانتباه أنّ فاللاّ 

  ة.ة المعنویّ بنیدلالة البوجود  تستقیمة ركیبیّ التّ 

ذكر لطیفة من و  )(المجاز الحكميّ  :اهلمجاز وسمّ وع ن اإلى هذا النّ  )الجرجاني(قد أشار و 

  ذلك قول حاجز بن عوف:طیف في من اللّ و " قول:یحیث  ؛وعلاقته بالإسناد لطائف المجاز

  ــاام ـَهَ السِّ  عَ ضَ وَ  كُ الِ ي مَ مِّ عَ ارس أمرا دارج         وَ وَ بر الفَ عَ بى أَ 

  اــــمَ لاَ الغُ  ةَ ئَ المِ  قْ بِ غْ تَ  مْ لَ  ذاَ ـــا       إِ نَّ مِ  یتَ ضِ رَ لَ  ناَ تَ بْ احَ صَ  وْ لَ فَ 

حلب منها مائة لم  ى إنّ حتّ ؛ رجفت ضروع الإبل، وانقطع الدّ ن العام جدب و یرید إذا كا

ذي هو (غبق) مستعمل في نفسه على فالفعل الّ  ؛من لبنها ما یكون غبوق غلام واحدحصل ی

يء حكم إسناد الفعل إلى الشّ ى شيء آخر فعلا لها، و أصله إلى معنحقیقة غیر مخرج من معناه، و 

یتبیّن أنّ الحكم في الفعل أخرج مخرج الحقیقة؛ ممّا دلّ  .2"هو نفسه معنى الفعلفي الفعل، ولیس 

  الدلالة بینهما مختلفة.على حكم الفعل لا على المعنى؛ لأنّ 

ضع و حیث ی ؛الاستعارة نوع من أنواع المجاز نّ سبقت الإشارة إلى أ: المعنى الاستعاريّ .2.2

 ؛يّ ر هم على هذا المعنى الاستعانة تدلّ ون قریلكن جعل البلاغیّ ، و فظ في غیر موضعه الأصليّ اللّ 

ه فهي تعتمد على المشبّ  ؛ة مشابهةً ثمّ  ما دام أنّ في الأساس على قرینة المشابهة، و تقوم ها لأنّ 

  ه به.المشبّ و 

كثیرا  ل فیهاحیث فصّ  ؛ة المعنى الاستعاريّ نظریّ  اذین أرسو من العلماء الّ  )الجرجاني( یعدّ و 

الاستعارة في  ذكر أنّ ، دقیقاً  اً تقنینا فنیّ  ى الاستعاريّ لهذا المعنن حیث قنّ  في كتابه (أسرار البلاغة)

                                                           
  .393السكاكي، مفتاح العلوم، ص  1
  .298عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  2
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ك ترى اعلم أنّ "و  ل:حیث یقو  ؛یكمن في ذلك غرضها الجماليّ شبیه/المشابهة، و ها تقوم على التّ أصل

ا وضع شبیه. كنت نقلت لفظ (أسد) عمّ أنت ترد التّ و  )رأیت أسدا(: ك إذا قلتیرون أنّ  اس كأنهمالنّ 

اسم أن تعمد إلى  ى كأن لیس الاستعارة إلاّ حتّ ؛ ، واستعملته في معنى غیر معناهغةله في اللّ 

 المطر (سماءً) :ن تسمیتهبین الاستعارة و بیى كأن لا فصل حتّ و  ؛يء فتجعله اسما لشبیههالشّ 

   الرّكن الأساس في الاستعارة هو: التّشبیه. نّ ویتّضح أ .1أشباه ذلك""راویة" و  المزادةو  بت (غیثاً)نّ الو 

ق العبارة بغیر ما وضعت له في تعلّ "ها بأنّ  )كاكيالسّ (فها یعرّ  لاستعارة:اتعریف .1.2.2

كقولك:  شبیهلأجل المبالغة في التّ  ؛يءعند الأكثر جعل الشّ قل للإبانة، و غة على جهة النّ اللّ  أصل

 لسان الحال: (كقولك ؛شبیهلأجل المبالغة في التّ  ؛يءيء للشّ جعل الشّ و  )رأیت أسدا في الحمام(

من  رهیغیّ  :أي ؛نقل لفظ إلى لفظ :الاستعارة ضح أنّ تّ ی )كاكيالسّ (كأن من قول و  .2")زمام الحكمو 

من  وعما لقب هذا النّ نّ إ و راز) "في (الطّ  )العلوي(شار إلیه هذا ما أ، و إلى مغزى مجازيّ  مغزى أصليّ 

یقع إلا من مثل هذا لا ن یستعیر من غیره رداء لیلبسه، و الواحد م لأنّ ؛ المجاز بالاستعارة الحقیقیة

فإذا لم یكن بینهم  المعرفة استعارة أحدهما من الآخرمعاملة فتقتضي تلك و  ،شخصین بینهما معرفة

الحكم جار في  هذاو  هما من الآخر من أجل الانقطاعمعرفة بوجه من الوجوه، فلا یستعیر أحد

أحد  كما أنّ  عارف المجازيّ بواسطة التّ  فظین للآخر إلاّ حد اللّ أك لا تستعیر ة، فإنّ الاستعارة المجازیّ 

  .3"بواسطة المعرفة بینهما خصین لا یستعیر من الآخر إلاّ الشّ 

إذا ترسم صورة  ه الأصليّ فظ من معناة من خلال استعارة اللّ الغایة المرجوّ  نالاستعارة تبیّ و 

ها تبرز هذا البیان أبدا من الفضیلة الجامعة فیها أنّ و " :)الجرجاني(كما یقول  ،عطي فوائدتبدیعة، و 

فظة الواحدة قد ك لتجد اللّ إنّ ة تزید قدره نبلا، وتوجب له بعد الفضل فضلا، و صورة مستجدّ  في

المواضع شأن مفر، واحدة من تلك  لها في كلّ ى تراها مكررة في مواضع، و حتّ  ؛ائدبها فو  اكتسب

یرسم لنا بلاغة  )جرجانيّ ال( ظر أنّ فت للنّ اللاّ و  .4خلابة موموقة"فضیلة مرموقة، و وشرف منفرد، و 

                                                           
  .432عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  1
  .384مفتاح العلوم، صي، السكاك  2
هـ دار 1402روت: ن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، د.ط. بیراز المتضمّ ، الطّ لعلويّ ایحي بن حمزة بن علي   3

  .198ص الكتب العلمیّة
  .47عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  4
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إبرازها فهي طورا مجسدا مع تقویة المعان و و  ها تقدم معاني جلیلة في ثوب محسوس،لأنّ  ؛الاستعارة

 ا یكون الكلام في حدّ تي بهنعة الّ أقسام الصّ  لت"إذا تأمّ  بب في ذلك:السّ تحدث صنعة ومنمقة و 

ها ، وتقصر عن أن تنازعمعها یستحق وصف البراعة وجدتها إلى أن تعیرها حلاهالبلاغة، و ا

... یها فهي عواطللم تعلها حل عرائس ماوروضها هي زهرها، و  مداها، وصادفها نجوم هي بدرها

من شأن  تي طیفة الّ شأت أرتك المعان اللّ  نْ على الجملة غیر المعجبة ما لم تكنها إ شبیهوتجد التّ 

د ى تعو حتّ  ؛ةى رأتها العیون، وإن شئت لطفت الأوصاف الجسمانیّ ها قد جسمت حتّ العقل، كأنّ 

  .1نون"الظّ  إلاّ  تسألهاة لا روحانیّ 

لالة إذا أستعیر لمعنى آخر فهذا د فظفاللّ  ؛صویر الفنيّ ن ألوان التّ ملون الاستعارة  أنّ  ضحیتّ و 

وهنا تكمن ة إذا نقل المعنى المحسوس إلى المعنى المجسد، خاصّ بو  ،فسذي یحدثه في النّ لأثر الّ 

ما یأخذ قیمة البلاغة إذا أحدث إحساسا في إنّ  ،المعنى الاستعاريّ  لأنّ  ؛قیمة المعنى الاستعاريّ 

 أصدق أداة تجعل القارئ یحسّ  لأنّ  ؛حیةألفاظ مو "فالألفاظ المستعارة  امعالسّ م و نفسیة المتكلّ 

 تجعل الأمر المعنويّ ورة للأذن، و تصور المنظر للعین، وتنقل الصّ و  ،فاهأو و بالمعنى أكمل إحساس 

  .2ا"ملموسا محسّ 

 M765L مریمقوله تعالى في سورة  )الشیخ بكري شیخ أمین(ل لنا قد مثّ و 

لكنها تحمل معنى (اشتعل) عند معنى انتشر فحسب، و  وهنا لا تقف كلمة"حیث یقول: ] 4مریم: [

دأب   هار في الفحم مبطئة، ولكن فیالنّ  كما تدبّ ثبات، و  أس في بطء یب في الرّ دبیب الشّ 

یب ما یجاوره ق الشّ تبقي ولا تذر، كما یحر  ة لانت من الوقود اشتعلت في قوّ ى إذا تمكّ حتّ  ؛استمرارو 

أس ما في إسناد الاشتعال إلى الرّ وأتى علیه، و  همة،التّ  إلاّ  ى لا یذر شیئاحتّ  ؛بابمن شعر الشّ 

من  ه كلام بلیغ، تسمعه الأذن فترتاح له،إنّ  3"أسشيء في الرّ  هم كلّ ذي التّ مول الّ یوحي بهذا الشّ 

بحیث تستلهم  ؛ها كلمة مشحونة بمعنى دقیقل)، إنّ كلمة (اشتع هاإنّ  على ذلك؟ الجواب: ذي دلّ الّ 

تعیر إلى معنى فظ إذا استصویر، فاللّ العارفین، لما تحمله من مبالغة و  تأخذ لبّ امعین و أذن السّ 

                                                           
  .47ص ،القاهر الجرجاني، أسرار البلاغةعبد   1
  .197، دار الشّروق، ص1980. القاهرة: 4ط بكري، التّعبیر الفنّي في القرآن، أمین شیخ  2
  .198ص ،المرجع نفسه  3
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به يء على معنى ذلك الشّ " فالاستعارة لاسم للشّ ة المعنى الاستعاريّ هنا تكمن قوّ آخر كان منقادا، و 

كونها  ؛الأوصاف في هذه الأسماء قد تعورف هذه ذلك أنّ معتادة،  مألوفةتقع ة منقادة، و تجئ سهل

  .1"ما توجد فیه بها ها أخصّ أنّ و  ،فیها أصولا

المعنى في  "واعلم أنّ  بقوله: غة في المعنى الاستعاريّ سبب المبال )الجرجانيّ (ر قد فسّ و 

سینفي عن نفسه یئین، و ذي به یجمع بین الشّ وصف الّ جعل هذا إلى ال تفسیرنا لها بقولنا:المبالغة و 

ألقى ما عداها فلم جاعة بین عینیه، و د وضع صورة الشّ بالأس هما سواه جملة، فإذا شبّ  الفكر في

. تعدّ الاستعارة عند (الجرجانيّ) أداة لتوضیح المقصد من التّشبیه؛ بحیث تزیل المعاني 2ینظر إلیه"

  جاعة، ونفي الصّفات الأخرى.الأخرى عن التّشبیه؛ فذكر الأسد دلالة على وجود الشّ 

تعدّ البلاغة في النّظرة التقّلیدیّة على أنّها .الاستعارة في معیار النّقد البلاغيّ الجدید: 2.2.2

تهتمّ بمعیار الزّخرفة والجمال لا غیر، ولكن في الدّراسات البلاغیّة الجدیدة تنظر إلیها على أنّها 

من أدوات المعرفة (لایكوف)  ومن الدّارسین الّذین اهتموا بالاستعارة كأداةوسیلة منوطة بالمعرفة، 

حیث یقول: "لا تهمّنا الاستعارة باعتبارها زخرفاً؛ لأنّها لو كانت زخرفا فقط؛ لكان بالإمكان تماما 

  . 3"تفسیرها بعبارات نظریّة الدّلالة؛ بل إنّها تهمّنا باعتبارها أداة المعرفة الإضافیّة ولیس الاستبدالیّة

اه إلى لا تقتصر على جانب الزّخرفة اللّفظیّة؛ بل تتعدّ ستعارة والبیّن من قول (لایكوف) أنّ الا

  المعرفة؛ وهنا یتبیّن أنّ النّظرة بین البلاغة التقّلیدیّة والحدیثة مختلفة: 

  فالاستعارة عند القدماء تهتم بجانب الزّخرفة؛ -

والتّواصل؛ الاستعارة عند الجدد تحمل معنى المعرفة؛ وعلیه فهي أداة من أدوات التبّلیغ  -

لذا لقیت الاستعارة عند الباحثین (لایكوف) و(جونسون) بعدا معرفیّا؛ إذ إنّه "وسیط مهمّ بین الذّهن 

وتتجاوز كثیرا  یفسّر الملتبس والمبهمالبشريّ، وما یحیط به من كائنات حیّة وغیر حیّة؛ فبواسطتها 

  .4"من العراقیل التّواصلیّة

                                                           
  .196عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  1
  .197المرجع نفسه، ص  2
  .237،  المنظمة العربیّة للترجمة، ص2005. بیروت: 1إیكو، السیمائیّة وفلسفة اللّغة، تر: أحمد الصمعي،  ط أمبرتو  3

  .57شر، ص، دار توبقال للنّ 2001. الرّباط: 1سلیم عبد الإله، بنیات المشابهة في اللّغة العربیّة، ط   4
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ي تنماز بها الاستعارة جعله یخلق نوعا من الاستعارة سمّاه إنّ نظرة (لایكوف) للوظیفة الّت

ذي یعتمد في رأیه على المعرفة وتولید الوحدات هذا النّوع من الاستعارة الّ  بـ(الاستعارة الشّعریّة)

عكس ما كان یراه العرب القدماء؛ فهم لم  ،المعجمیّة غیر المتناهیة، وهنا نظرة جدیدة للاستعارة

تصیر أداة  نْ أبهذا المعنى یتسنّى للاستعارة الشّعریّة " ب، یقول (لایكوف)یهتموا بهذا الجان

وسبب تسمیة (لایكوف) الاستعارة بالاستعارة الشّعریّة؛ لأنّها تعمل على تولید المعاني،  . 1"للمعرفة

  ى الإقناع. ومن ثمّ یكون الإبداع وعلیه نخلص عل

هي نظریّة بلاغیّة جدیدة یترأسها ریتشاردز . الاستعارة في معیار النّظریّة التّفاعلیّة: 3.2.2

)Richards حیث یرى رؤیة جدیدة للمعنى من منظور تفاعليّ؛ إذ إنّ بناء المعنى إنّما یقوم على (

  أساس:

  (بؤرة الاستعارة وإثارتها) السّیاق فاعل الدّلاليّ       مراعاةالتفّاعل في المعنى      التّ  -

وبخاصّة في باب الاستعارة؛ كونها ركّزت على  النّظریّة ناقدة للبلاغة القدیمة؛وتعدّ هذه 

الاسم؛ لذا أتى (ریتشاردز) واهتمّ بجانب القول، وسمّاه (القول الاستعاريّ) فهو یرى أنّ القول 

بالتفّاعل مع المشبّه  لالة لا تتحقّق إلاّ وهذه الدّ  ،الاستعاريّ أساس في إنتاج الدّلالة الاستعاریّة

"الفكرة الضّمنیّة أو ) باسم (الحامل) و(المحمول) قائلا: وقد عبّر عنها (ریتشاردزوالمشبّه به؛ 

وعلیه؛ فإنّ فكرة القول الاستعاري یقوم على عنصرین  2المضمون الأساسي الّذي یعنیه الحامل"

  .والمستعار له منه أساسین ویتفاعل بهما هما: الحامل والمحمول؛ أي بمفهوم القدامي: المستعار

ز على الجانب التّفاعليّ بین الحامل كّ تویتّضح أنّ الاستعارة عند البلاغیّین الجدد تر 

ا ما غفلت عنه البلاغة القدیمة، فهي ركّزت على الجانب ول، ونُقاط التّداخل بینهما؛ وهذموالمح

الجماليّ دون مراعاة هذه السّمة الجامعة بینهما وكیف تعداهما للتواصل وإحداث البؤرة الأساسیّة 

 في الاستعارة وهي التّفاعل.

                                                           
ار البیضاء: . الدّ 1إیكو، القارئ في الحكایة (التّعاضد التأویليّ في النّصوص الحكائیّة)، تر: أنطوان أبو زید، ط أمبرتو  1

  . 199صالمركز الثقّافي العربيّ، ، 1996
، أفریقیا الشّرق، 2002المغرب: الغانمي وناصر حلاوي، د.ط. نغ أیفور ریتشاردز، فلسفة البلاغة، تر: سعید و مستر ر أ  2
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 لأنّ  ؛الأساس بل هو ركیزتها ؛البیان علممن ألوان شبیه باب التّ  یعدّ : شبیهيّ المعنى التّ .3.2

بحث و  ،ة بأسالیب العربایة تامّ م على در المتكلّ  نّ أیحیلنا إلى  لأنّ  ؛م یمتاز بقوة البداهةالمتكلّ 

فة الجامعة أو قرینة ه یقوم على الصّ ف بالمشبّ یعر التّ  لذا فإنّ  ؛ه بهداتها بله معرفة المشبّ مفر 

  .1أمر للآخر في معنى"ة لالة على مشاركشبیه: الدّ التّ " :)نيیو الخطیب القز (المشابهة یقول 

هة یقول الاشتراك یقوم على قرینة المشابیشترط فیه الاشتراك، و  البلاغیّینشبیه عند التّ  إذاً 

ه به في بمشاركته المشبّ  وصفا له يء لا یكون إلاّ تشبیه الشّ  لأنّ  ؛شبیه"فیبطل التّ  :)كاكيالسّ (

یئین في وجه من الوجوه یمنعك عدم الاشتراك بین الشّ  كما أنّ  ،يء لا یتصف بنفسهالشّ الأمر، و 

  .2لرجوع إلى طلب الوصف حیث لا وصف" ؛شبیه بینهمامحاولة التّ 

هي من تثبت  هالأنّ  للمشاركة؛ ما یرجعالمشاركة إنّ شبیه للاشتراك و سبب إحكام التّ  علّ لو 

حالة  أنّ لغرض، و  یصار إلیه إلاّ شبیه لا لتّ ا أنّ "و  بب بقوله:هذا السّ  )كاكيالسّ ذكر (قد و الغرض، 

ما المحوج إنّ  در المجمل لا یحوج إلى دقیق نظراهذا الق دّ الرّ البعد، وبین القبول و تتفاوت بین القرب و 

  .3"الكلام في مضمونههو تفصیل 

راكیب التّ ة، و فقد كسا المعاني حلّ  ؛ةالعربیّ شبیه في البلاغة حقیق بنا أن نذكر مكانة التّ و 

وعة یقول سیاقات متنفكانت له مقامات مختلفة و  ألفى مكانة مرموقة في كلام العرب،لذا ؛ جمالا

المعاني  ثیل إذا جاء في أعقابمالتّ  فق العقلاء علیه أنّ ا اتّ ممّ  اعلم أنّ "و  :)عبد القاهر الجرجاني(

فوس النّ ة إلى صورته، كساها أبهة نقلت عن صورها الأصلیّ رضه، و عوأبرزت هي باختصار في م

كلف، وقسر الطباع على أن أقاصي الأفئدة صبابة و استشار لها من ا، دعا القلوب إلیها، و له

  .4" شغفاتعطیها محبة و 

الأساس و ا على ركن المشابهة عرب كان مبنیّ عند ال شبیهيّ المعنى التّ  ا أنّ ن لنا جلیّ تبیّ یو 

ه به كما علت رفع الفائدة للمشبّ بعده كن الأساس، و ه به هو الرّ المشبّ  نّ لأ ه به)ه والمشبّ فیه(المشبّ 

  ه.المبالغة في المشبّ 

                                                           
  .6الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص  1
  .332السكاكي، مفتاح العلوم، ص  2

  .332ص المرجع نفسه،     3
 .180، أسرار البلاغة، صعبد القاهر الجرجانيّ   4
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ا بأحد أدوات ل وجود شيء في شيء إمّ "القول المخیّ  هشبیه على أنّ التّ  )جلماسيالسّ (یرى و 

شبیه التّ  أنّ  )جلماسيالسّ (نلحظ من قول . 1كالكاف و حرف كأن أو مثل" ؛شبیه الموضوعة لهالتّ 

م المتكلّ  لأنّ  ؛حاول تجرید الواقع في ذات الواقعی شيء ذهنيّ الخیال خییل، و على التّ  عنده یقوم

طة أن یكون لة إلى الواقع، ولكن شریورة المخیّ ما یرید أن یقرب الصّ إنّ  ؛شبیهعندما یعمد إلى التّ 

تشبهه بالجمیل وهو غیر عالم و  خصالشّ من العقول أن ترفع قیمة  ه لیسلأنّ  ؛اه به لیس خیالیّ المشبّ 

ه علاقة جامعة، غیر المشبّ ه و فة الجامعة بین المشبّ ا في الصّ ذكاء العرب، اشترطو به، وهنا كان 

العلاقة بین  ية فالمشاركو  ،قاربشبیه ذاكرا فیه التّ لتّ لریفا یذكر تع )جلماسيالسّ (لذا نجد  ؛منحیلة

من  أوشاكله من جهة واحدة يء بما قاربه و شبیه هو صفة الشّ لتّ "ا حیث یقول: ؛ه بهه والمشبّ المشبّ 

یتبیّن من الآراء الّتي  .2"لكان إیاه ؛كلیةه لو ناسبه مناسبة لأنّ ؛ جهات كثیرة لا من جمیع جهات

أثیرت حول مسألة البیان أنّ یتأسّس على علاقة المشابهة؛ كونها تنقل الصّورة بین عنصري 

  التّشبیه المشبّه والمشبّه، أضف إلى أنّهم اعتمدوا على المواصفات الواقعیّة.

هذا العلم من  نّ إ :فظ، ویمكننا القولبتحسین اللّ  البدیع علم یهتمّ علم ة علم البدیع: نظریّ .3

انتقاء الألفاظ، وسبكها  ة فيالجمالیّ ة، و غویّ م یبین عن براعته اللّ متكلّ ال لأنّ  ؛أجل العلوم بیانا

م المتكلّ  لأنّ  ؛مكلّ بحیث یرتقي بقیمة المت ؛تهم یدرك سمات الكلام البلیغ ودقّ هذا العل بل إنّ  ؛وحبكها

  جماله.فظ و ما یعمد من خلاله لتحسین اللّ إنّ 

فظ من الألقاب "هو كلام یعرض لجوهر اللّ  راز):(الطّ  في )العلوي(فوا البدیع رَّ ذین عَ من الّ و 

ذي الّ ما دلالته على معناه تابعة إلى ذلك، وهذا هو بحسب تألیفه، لا من جهة دلالته على معناه، إنّ 

  .3یلقب بعلم البدیع"

نمیق وتحسینه بنوع من التّ  ،ظر في تزین الكلام"هو النّ  قائلا: )ابن خلدون(ك فه كذلقد عرّ و  

ا بسجع یفصله أو تجنیس یشابه بین ألفاظه أو ترصیع یقطع أو توریة عن المعنى المقصود إمّ 

   .4عندهم علم البدیع" :ىأمثال ذلك یسمّ فظ بینهما و لاشتراك اللّ ؛ منهأخفى بإبهام معنى 

                                                           
  .221، ص1980. الرّباط: 1، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، تح: علال الغازي، طجلماسيّ السّ محمد القاسم   1
  .221المرجع نفسه، ص  2
  .184ن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، صالعلوي، الطراز المتضمّ   3
  .489ص، عبد الرحمن ابن خلدون، مقدّمة ابن خلدون  4
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نتقائها او  ،بجمالیة الكلمة ذي یهتمّ لعلم الّ علم البدیع هو ا أنّ  )ابن خلدون(ضح من قول یتّ و 

هنا ممكن روقنا وإبداعًا، و  لجرس الموسیقيّ هذا العلم یعطي ل حیث إنّ  ؛یاقانتقاءً یتناسب والسّ 

  في جماله، ولاهتمام  من لدن البلاغة. رّ السّ 

منها ما و  ،ركیببالتّ  فمنها ما یختصّ  ؛م بعضها البعضمّ تعلوم البلاغة ت نّ یلحظ أن والمتمعّ  

ما هي إنّ  نّ ثمرة هذا الف"لذا كانت  ؛فظة من حیث وقعها ووزنهاومنها ما یختص باللّ  ،بالبیان یختصّ 

منطوقة  حواله بجمیع مقتضیات الألالة منإعجازه في وفاء الدّ  لأنّ  ؛القرآنمن فهم الإعجاز 

 لألفاظ في انتقائها وجودة رصفها مفهومة، وهي أعلى مراتب الكلام مع الكمال فیها یختص باو 

 يء منه من كانما یدرك بعض الشّ إنّ ذي تقصر الأفهام عن إدراكه، و الّ  تركیبها. وهذا هو الإعجازو 

نستنتج أنّ  .1حصول ملكته، فیدرك من إعجازه على قدر ذوقه"و  ربيّ عالسان له ذوق بمخالطة اللّ 

الحسّي القائم على أساس النّغمة الموسیقیّة التي  البدیع عند العرب استنبطوه من الجانب الذّوقيّ 

تنماز بها الكلمات في ذاتها أو العبارات؛ لأنّ الذّوق حاسة لا ینماز بها كل المتكلّمین؛ بل یشعر 

  واق للّغة المتمرّس فیها.بها الذّ 

فظ  الكلام، بحسب اللّ  تحسین صنیفون في تعتمد البلاغیّ ا :الجرس الموسیقيّ .1.3

لاغرو و  معة السّ بدقّ  یةحالمرهف، والأذن المو  وق، والحسّ ذّ الما هو إنّ  قسیمالتّ  مبدأ هذاالمعنى، و و 

عاطفة وروح، فلما كان شعور و عر ، والشّ الأمرعر في بداءة هم ملكة الشّ فقد نمت عند ؛في ذلك

  قوا الكلام البلیغ من خلال الملكة.كذلك استطاعوا أن یتذوّ 

 عرالإیقاع، وهذا معروف في علم الإنشاد عندهم للشّ بطبعه یمیل إلى الموسیقى و  لعربيّ او 

ة فظ، وما یحدثه من رن، كان مبدؤهم على أساس اللّ أثرهفلما أتى العلماء لتضییق هذه البلاغة 

؛ الإعجاز القرآنيّ ة، بله معرفة لذا كانت معرفة هذا العلم ضروریّ  ؛في آخر الكلام أو العبارة عذبة

ل علم البلاغة، واخل بمعرفة الفصاحة لم یقع علمه بإعجاز القرآن من جهة أغفإذا  الإنسان" لأنّ 

والاختصار  البلیغز ما شحنه به من الإیجاركیب، و ألیف، وبراعة التّ حسن التّ  ه االله به منما خصّ 

 عذوبتها وسلاستهاو  غة وجزالتهاوة، مع سهولة اللّ جلله من رونق العلاه من الحلاوة، و نّ إ طیف، و اللّ 

                                                           
  .489ص ،عبد الرحمن ابن خلدون، مقدّمة ابن خلدون  1
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من المحسنات و  .1"رت عقولهم فیهاتحیّ و  ،تي عجز الخلق عنهامن محاسنه الّ إلى غیر ذلك 

  ها:قتنمیفظ ورونقها و تي تعمل على تزیین اللّ ة الّ ظیّ فاللّ 

قد في علم البدیع، و  اذین برزو ابن المعتز من الأوائل الّ  یعدّ  جنیس:الجناس/التّ .1.1.3

جانس التّ  ئیسمبدؤها الرّ  نة، إذساس الحرفیّ أفه على حیث یعرّ  ؛جنیسبابا للتّ  )ابن البدیع(فصل 

الكلمة تجانس  هو أن تجيء"و  :جنیس بقولهها یقول معرفا التّ الحروف تتجانس فیما بین بمعنى أنّ 

ف ذي ألّ بیل الّ ن تشبیهها في تألیف حروفها على السّ أكلام، أو مجانسة لها ت شعرٍ و یأخرى في ب

العروض و یر الطّ و  اس ضرب من النّ  ااس) علیها وقال الخلیل: الجنس لمالأصمعي كتاب (الأجن

  .2" منها یشتقّ مة تجانس أخرى في تألیف حروفها ومعناها و حو، فمنه: ما تكون الكلالنّ و 

بمعنى أن  ؛جانسالجناس یعتمد على أساس التّ  یمكن أن نستنتج أنّ  )ابن المعتزّ (من قول و 

ث محكم، لا یأخذ بالمتحدّ ن تكون الحروف ذات تألیف أشریطة  من الجنس نفسه، ظانفون اللّ یك

ه غیر محمود في نّ أ فظ، والمعنى غیر ذلك فلا شكّ اللّ  إذا كان متجانسا في الجناس لأنّ  ؛إلى العي

الجناس  أنّ  )الجرجاني(قد رأى جنس)، و (القول في التّ ـقولا سماه بحیث فصل فیه  )الجرجاني(نظر 

 ؛جنیس"أما التّ  هذا ما صرح به في (أسرار البلاغة) بقوله:فظ واحدا، و ى وضیفته إذا كان اللّ تقو 

ولم یكن مرمى  فظ موقعا حمیداإذا كان موقع معنییهما في اللّ  فظتین إلاّ ك لا تستحسن تجانس اللّ فإنّ 

  الجماع بینهما مرمي بعیدا، أتراك استضعفت تجنیس أبي تمام في قوله:

  بهِ ذْ مُ  مْ أَ  بٌ هَ ذْ مَ أَ  ونُ نُ الظُّ  یهِ فِ     تْ وَ تَ الْ فَ  ةِ احَ مَ السَّ  بَ هَ ذْ مَ  تَ بْ هَ ذَ           

  واستحسنت تجنیس القائل:

  اجَ نَ  امَ وَ  هِ فِ وْ خَ  نْ ا مِ جَ ى نَ تَّ حَ                         

  وقول المحدث:

  ي.نِ عَ دَ وْ أَ  ماَ ت بِ مَ أَ ي انِ عَ دَ وْ أَ    اهُ رَ اظِ ى نَ نَ جَ  یماَ فِ  اهُ رَ اظِ نَ        

أیتك لم ر و  اني،ل وقویت في الثّ ك رأیت لفائدة ضعفت عن الأوّ فظ؟ أم لأنّ لأمر یرجع إلى اللّ ا

 مجهولة منكرة ة فلا تجدها إلاّ ن أسمعك حروفا مكررة تروم لها فائدأعلى  )بهِ ذْ مُ ب وَ هَ ذْ مَ بِ (زدك ی

                                                           
  .10عتیق عبد العزیز، في البلاغة العربیّة: علم البدیع، د.ط. بیروت: د.ت، دار النهضة العربیّة، ص  1
  .36ص ، مؤسسة الكتب الثقّافیّة2012ت: . بیرو 1بن المعتز، كتاب البدیع، تح: مطرجي عرفان، طعبد االله أبو العباس   2



 هج النّظریّة البلاغیّـة عند العربـ  منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الراّبعالفصـــل 

 

304 
 

 ه لم یزدكیوهمك كأنّ اها، و ئدة، وقد أعطاه یخدعك عن الففظة كأنّ رأیت الآخر قد أعاد علیك اللّ و 

في منه المتفق  خصوصا المستوفىجنیس و ریرة صار التّ ها، فبهذه السّ یادة ووفاوقد أحسن الزّ 

  .1"عرورة من خلى الشّ الصّ 

فظ في حروفه اللّ هي أن تكرار الجناس، و  ة تخصّ لنا قاعدة بلاغیّ  یقعد )الجرجاني(نرى و 

اس الجن نّ أابقة فهو یرى من الأمثلة السّ ؛ لذا العيّ من الهذر و ضدة، وإلا أدرج ذا فائ أن یكون لابدّ 

فظ یزید رونقا إذا كمل لّ فال ؛المعنىلكن تجانسها مع خدمة من تجانس الحروف، و  لعبرةلیس ا

  ة للاستكراه.أصبح مظنّ  إلاّ معناه، وأبان عن فحواه، و 

في إحكام ضبط الجناس هو العلاقة  )الجرجاني(ما ذكره  نذكر أنّ  بنا كذلك أنْ  يّ وحر 

   :اعرفظة وتوافق البدیع فیها، فلو أخذنا قول الشّ القائمة بین فصاحة اللّ 

  لُ قِ لاَ قَ  نَّ هُ لُّ كُ  سٍ یعِ  لُ قِ لاَ قَ    ا شَ الحَ  لَ قَ لْ ي قَ ذِ الَّ  مِّ الهَ بِ  تُ لْ قَ لْ قَ وَ               

فاظ، ولكن عب بالأللا، والتّ غويّ اللّ  الحروف إثبات الكمّ اعر یرید من تجانس الشّ  نلحظ أنّ و 

القلب لا یصدقها، ویصبح ضرب من الخداع یعقل لها و  المعنى هیهات هیهات، وحینها العقل لا

المعرفة في حكمها، "إذا الألفاظ خدم المعاني و  :قائلا )الجرجاني(ح به زویق، وهذا ما صرّ في التّ 

فظ على معنى كان كمن وكانت المعاني هي المالكة سیاستها، المستحقة طالعتها، فمن نظر اللّ 

ستكراه، وفیه فتح أبواب العیب ة الامظنّ  كوذل يء عن جهته، وأحاله عن طبیعته،أزال الشّ 

  .2عرض للشيء"التّ و 

فظة دون تداخل صاحة اللّ الآخر منوط بفق بالجناس، و : أمر متعلّ مرانأأساس الجناس  إنّ 

ان قدره الكریم، فلما كروط لما نزل به القرآن لم تتوافر فیه الشّ  نه لولأ ؛، وبحقیق هو ذاكيّ ثالعب

على ما تنوعه عبارة هو و " :هـ)809( ويلیب الفصاحة یقول العمن أسال دلیلا، عدّ  هانعمیلا، و جل

لبلاغة، جلیل فظین في وجه من الوجوه مع اختلاف معانیها، وهو عظیم الموقع في افاق اللّ عن اتّ 

                                                           
  ما بعدها.ف 18ر الجرجاني، أسرار البلاغة، صعبد القاه  1
  .19، صالمرجع نفسه  2
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واختاره له كغیره من   كتابه المجید على هذا الأسلوبلولا ذلك لما أنزل اهللالقدر في الفصاحة و 

  .1" سائر أسالیب الفصاحة

من و  )مجانسا( :یهمن یسمّ هم ومن )تجنیسا( :من البدیع ي هذا الفنّ یسمّ  نْ ومن العلماء مَ 

حروف ألفاظه  سمیة راجع إلى أنّ سبب هذه التّ ى واحد، و المسمّ أسماء مختلفة و  )جناسا( :یهیسمّ 

  یكون تركیبها من جنس واحد.

ه هو نّ أوذلك یعني  ؛فظ واحدًا والمعنى مختلفااللّ أن یكون  )ابن الأثیر(الجناس عند  ماهیةو 

  .2في شيء" جنیس الحقیقيّ التّ ما عداه فلیس من ظ المشترك، و فاللّ 

 .ون من خلال استقراء كلام العربتي أوردها البلاغیّ ضروب الجناس الّ  تبیان الآن سنحاولو 

  :ةرسیمح بادئ الأمر في هذه التّ ضّ سنو  الآنو 

  أنواع الجناس                                   

  تام/ كامل/ مماثل               ناقص/ غیر تامّ                     

  كنات         المضارع     المتوازن    الاشتقاقيّ السّ  الوزن      الحركات               

غیــر  /رئیســین: تــامّ جنــیس عنــد علمــاء البلاغــة ینقســم إلــى قســمین التّ  ة أنّ رســیمنلحــظ مــن التّ و 

ــالعلمــا تبــین أنّ ة رســیم، والتّ تــامّ   لكــن ذهبــوا فــي المصــطلح مــن كــلّ و  ،قســیمفقــوا فــي التّ ین اتّ ء البلاغیّ

  مذهب.

 إلى ناقصینقسم إلى كامل و  مّ "ثُ  :لحیث یقو  ؛جنیس ینقسم غلى قسمینالتّ  أنّ  )العلوي(یرى و 

یقع لم و  لاف في المعانيكنات ویقع الاختفي الوزن والحركات والسّ  فق الكلمتانأن تتّ  فالكامل هو:

M  hgfedc:في قوله تعالى في كتاب االله تعالى تجنیس كامل إلاّ 

kjilL ] :جنیس فمنه التّ  ؛واسعةمضطرباته اقص فأبنیته كثیرة و وأما النّ ] 55الروم

  مثاله قوله تعالى:و  .لى لفظ الأخرى مع زیادةأن تكون إحدى الكلمتین مشتملة ع اقص، وهوالنّ 

MPONMLKJIL ] :ذي الّ  فزیادة المیم في المساق هو ] 3 -  29القیامة

فق الكلمتان هو أن تتّ ل أیضا ومنه المصحف، و المذیّ  :ل لههذا یقاو  ،اوجب كونه جناسًا ناقصًا

                                                           
  .196العلوي، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ص  1

2
  . 196عبد العزیز عتیق، في البلاغة العربیّة (علم البدیع)، ص  
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الكهف: [ M  s  r    q  p  o   n  m  l  k  j  iLمثاله قواه تعالى:و  خطا لا لفظا،

ومثال  أولا أو آخرا أو وسطاالكلمتان في حرف واحد، سواء وقع فق منه المضارع هو أن تتّ و ] 104

المیم، همزة و الأمن) في الفقد اتفق (الأمر و ] 83ساء: النّ M^]\[ZL ]قوله تعالى:

ن تتفق الكلمتان في الوزن وتختلفان في عداه، ومثاله قوله أومنه التوازن: هو 

لكلمتان فق ان تتّ أهو  منه الاشتقاقيّ و ] 16 - 15الغاشیة: [ MvutsrLتعالى:

 قوله تعالى:و ] 43 وم:الرّ [ M4321Lمثاله قوله تعالى:في معنى واحد یجمعهما، و 

 M    o  n  mL] ّ1" ]54حمن: الر.  

كنات والوزن، دون الاهتمام یقوم على الحركات والسّ  )العلوي(س عند جنیفالتّ  ؛وعلیه

  نوع الجناس.تفریق قة في تصنیف و لذا نجد الدّ  ؛عرابیةبالحركات الإ

  

                      

  ناقص                                                 كامل                 

                            

  المصحف:                                     المذیّل:  

   اللّفظ اتفاق     زیادة المیم                                                

                                             اللّفظ اختلاف                                                   المضارع:

  المتوازن:                               

                                     حرف  اتفاق              

  الوزن اتفاق                                       واحد                  

  

فریق بین أنواع الجناس هو في التّ  )العلوي(ذي رسمه المنهج الّ  أنّ ة میرستّ یظهر من الو 

غم، وهو أمر لیس كنات والنّ السّ ركات و لى الحهي مبنیة عفظة، و اللّ  يتي تعتر الموسیقى الّ  وق، أوالذّ 

                                                           
  وما بعدها. 196ن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، صراز المتضمّ العلوي، الطّ   1

   فریق الجناسيّ قاعدة أنواع التّ 

  یُحسِنون     یَحسَبون اق ـمس    اق ـس 

  الأمن       الأمر

 مصفوفة   مبثوثة 
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العلماء لهذه الأنواع  دلیل تصنیف دل على ذلك إلاّ أوق یحتاج غلى فطرة سلیمة ولا الذّ  لأنّ  ؛نبالهیّ 

  .الجناسیة

ع في ذكر خصائص لكن لم یتوسّ و  ،ذكر أنواعا للجناس )كاكيالسّ ( أنّ  إلى الإشارةوتجدر  

: وهو جنیساني التّ ومن القسم الثّ " حیث یقول: ؛كر أنواع أخرى لم یذكرها العلويه ذأنّ  نوع، إلاّ  كلّ 

  :منه في باب الاستحسان عدة أنواع المعتبرفظ و تشبیه الكلمتین في اللّ 

  رحبة رحبة. كقولك: ؛فظهو أن لا یتفاوت المتجانسان في اللّ : و امجنیس التّ التّ : اأحده -

البُرد یمنع (كقولك:  ؛ةور دون الصّ  هو أن یختلف في الهیئةو  :اقصجنیس النّ التّ  ها:یثان -

د في هذا الباب المشدّ ، و )طرَ فْ ط أم مُ رِ فْ مُ  الجهول( وكقولك: )ركِ البدعة شَرَكُ الشِّ (كقولك: و  )البَرد

  ورة.ف نظرا إلى الصّ یقام مقام المخفّ 

جدي (و )مالي كمالي( كقولك: ؛بزیادة حرفو أن یختلفا ل: وهجنیس المذیّ التّ  لثها:ثا -

  )؛جهدي

تلفا في حرف أو حرفین مع تقرب هو أن یخ: و جنیس المضارع أو المطرق: التّ ارابعه -

في و  )متَ وكَ  بَ تَ كَ ( )بسَ ب وحَ صَ حَ (و )سامِ طَ س و امِ دَ (في الحرف الواحد: كقولك  ؛خرجمال

  )؛نيتَ سْ سَّ ما خَ إنّ (و )نيتَ صْ صَّ ما خَ (كقولهم: ؛ الحرفین

  )یدعسعید ب(كقولك:  ؛بقار هو أن یختلفان لا مع التّ : و جنیس الملاحقالتّ خامسها:  -

 )عائب عابث(كقولك:  ؛إذا اتفقا كتبةلاحق التّ المختلفان في و  .)عابد عابث(و ،)اذبكاتب كَ (و

أو قولهم  )من طلب وجدَّ وجد(المتجانسان إذا وردا على نحو قولهم: و  : تجنیس تصحیف.يسم

أو على نحو ) أجئتك من سبأ بنب(و )نوننون لیّ المؤمنون هیّ (لى نحو: عو  )با ولجَّ ولجمن قرع با(

وهنا نوع آخر  ،را ومرددامكرّ ي: ذلك مزدوجا و سمّ  )سم سمّ یغیر الدّ بیذ غیر النغم عم و النّ ( قولهم:

  .1ى: تجنیسا مشوشا"یسمّ 

ما خلف  فكلّ  ؛ةفظیّ لّ الكلیة ورة الشّ ي على الصّ نِ ما بُ إنّ  )كاكيالسّ (ذي أشار إلیه قسیم الّ التّ  إنّ 

المزج كذلك اس مون على أسیقسّ  أنّهم لذا نلحظ ؛ناوضعوا لها قسما معیّ  ،فظةفي اللّ ورة الواردة الصّ 

  بعه العلماء هو:ذي اتّ المنهج الّ  إنّ  :نقول ؛علیهقارب، و من حیث التّ 

                                                           
  ما بعدها. ف 429السكاكي، مفتاح العلوم، ص  1
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  ؛الوزن -

  ؛غییریادة والتّ الأبنیة من حیث الزّ  -

  ؛الحركة الإعرابیة للكلمةالسكنات دون مراعاة الحركات و  -

  لا تكون الحروف من مخارج متنافرة.: أي ؛مراعاة المخرج -

ذي ذلك الّ  ؛جنیسواقع في التّ ال ظيّ فخرف اللّ إلى الزّ  ناأشر سبق و سجیع: جع/التّ السّ .2.1.3

ذا تعلق الأمر إة صّ اوبخ ؛، ولكن من خلال لفظة واحدةا عذبا في الأذنیحدث جرسا موسیقیّ 

رة عند كِ بْ ذي ظهر في فترة مُ وع الّ هذا النّ  )جعالسّ (الآن سنرى نوعا آخر هو بمقامات مختلفة، و 

رتبط بحكمهم اه أنّ فلا ریب  ؛رتبط بحیاتهماأنّه بحیاتهم الیومیة، وما دام  ارتبطكونه  ؛العرب

قلوب  فيأثیر هم یستطیعون التّ بوة مظنة منهم أنّ عوا النّ اعها ادّ سجّ غة و لة اللّ حفطا جلّ لذا  ؛وأمثالهم

  ة.العامّ 

یع وهو أساجو  أسجاعمعنى وب ؛مراعاة الكلام على روي واحد وأ قفّىع هو: الكلام المجالسّ و 

 ین هوا في كلام البلاغیّ أمّ ؛ ترجیعه لصوتهمأخوذة من سجع الحمام، وسجع الحمام هو هدیله، و 

 ؛جعة السّ یقض يف )كاكيالسّ (هذا ما أشار إلیه ف واحد، و ر ثر على حاصلتین من النّ توافق الف"

ومن جهات ر، عكما في القوافي في الشّ  ،ثرهي في النّ الأسجاع، و  من جهات الحسّ "و  ث یقول:یح

  .1لكلام في ذلك ظاهر"او  ةالفواصل القرآنیّ 

 يتز بالقافیة الّ متاعر یالشّ  لأنّ  ؛عره لا یرد في الشّ ثر، كما أنّ النّ  جع یرد فيالسّ  ضح أنّ یتّ و 

  تسویته.عر و تحكم الشّ 

عتدال مطلوب في جمیع الاهو الاعتدال في مقاطع الكلام، و  ماإنّ  ،جعالأصل في السّ و 

لا عند عند الاعتدال فقط، و جع مع هذا فلیس الوقوف في السّ بع، و فس تمیل إلیه بالطّ الأشیاء، والنّ 

كذلك لكان أدیب من جع، إذا لو كان الأمر توافق الفواصل على حرف واحد هو المراد من السّ 

م أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة جع بالإضافة إلى ما تقدّ ما ینبغي في السّ نّ إ و ، الأدباء سجاعا

                                                           
  .437السكاكي، مفتاح العلوم، ص  1
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ظر نفسه من غیر النّ  یطرقحبها صا برودتها أنّ اردة، والمراد بغثاثة الألفاظ و لا غثة ولا ب ةحادّ 

  .1رط لكلیهما من صفة الحسن"تراكیبها، وما یشتالمسجوعة و  الألفاظر إلى مفردات نظ

 ؛في الأخیرةوالقوا بالأوزانا یحتذى ممّ عدّه قد رصیع)، و ذكره في باب (التّ  )الأثیرابن ونجد (

قابلها لفظة ت كلّ  عر منقسمةهي من نعوت الألفاظ الجملة أو ألفاظ البیت من الشّ "و  حیث یقول:

مثال ذلك قول  ؛فامقصودا متكلّ  ذلك في الكلام إلاّ ما یأتي  قلّ ها، و لفظة على وزنها ورویّ 

هذا فكل لفظة من " عظةیقرع الأسماع بزواجر و ر لفظة، و "فهو یطبع الأسجاع بجواه ):الحریري(

  .2القافیة"كلام قابلت أختها من حیث الوزن و ال

هنا و  ین الفاصلة الأخیرة من العبارةنى على تسكبْ الأسجاع تُ  نّ أ )ابن الأثیر(ضح من قول یتّ و 

): ید الهاشميالسّ (لذا یقول  ؛انةة رنّ ه یعتمد على رنّ لأنّ  ؛وع عند العربفي وضع هذا النّ  رّ السّ 

نحو قوله  ؛فقره تجع ما تساو أواخرها، وأحسن السّ  ونكة على السّ سجاع مبنیّ الأو "

ما طالت فقرته الثانیة  ثمّ  ]30 - 28الواقعة: Ma`_^]\[ZYL]تعالى:

 /M210:نحوطالت ثالته  ثمّ ] 2- 1جم:النّ [M#"!)('&%$L:نحو

5436L] :جع إلاّ حسن السّ لا یو  فإذا انقطع دونه أشبه الغبار ؛لإلى مقدار الأوّ ] 6 - 5البروج 

  .3ردات رشیقة"إذا كانت المف

 راز) (الطّ في  )العلوي(ح به ذي صرّ هو نفسه الّ  )ید أحمد الهاشميالسّ (إلیه ذي ذهب أي الّ الرّ و 

 ویحصى یعدّ  أنْ  عالى أكثر منهو في كتاب االله تسجیع و التّ " إذ یقول: ؛ة في القرآن الكریمبخاصّ و 

وسیط وهذه ة على جهة التّ طویلا، وتارة قصیرا، ومرّ  د تارةرِ عر، ویَ في الشّ  ةقفیثر نظیر التّ النّ  هوو 

  .4"وجوه ثلاثة

 ما طالت العبارةفي العبارة، فكلّ  رونقهع یرد جماله و سجیالتّ  أنّ  )العلوي(اهر من قول الظّ و 

جع في القرآن السّ نجده یفسّر من أجل هذا ؛ أسمىجع أبین وأحلى و جع كلما كان السّ مت بالسّ أحك

                                                           
  .216، ص)علم البدیعزیز، عتیق، في البلاغة العربیّة (عبد الع  1
  .255ص(تلخیص كنز البراعة في أدوات ذوي الیراعة)، ابن الأثیر، جوهر الكنز  2

  .331السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص 3 
  .196ن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، صراز المتضمّ العلوي، الطّ   4
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على  جع في القرآن مبنيّ السّ  حیث یرى أنّ  ؛العلماء أكثروا من حسن استعماله نّ أالكریم، ویدلي ب

  ترد كالآتي:فاصلتان و  شيء فیه وأقلّ  ،فاصلةال

  لها: أن تكونا متساویتین في أنفسهما من غیر زیادة ولا نقصان: وهذا قوله تعالى:أوّ  -

MjihgfelkL ] :وقوله تعالى:] 3 -1العادیاتM   hgf

      n  m  l  k  j    iL ] ّ10 -  9حى: الض [.  

  MÈÇÆÉانیة أطول من الأولى، ومثال قوله تعالى:وثانیها: أن تكون الفقرة الثّ  -

   Ï  Î  Í  ÌË  Ê  .  -  ,   +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

   3  2  1  0  /L ] :انیة أطول من الأولى.فالثّ ]  13 - 11الفرقان  

ب عند جماهیر أهل هو معیانیة أقصر من الأولى، و تكون الثّ  وهو أن ،عكس هذا ثالثها: -

وده على الوجهین ما أكثر ور رب شيء في القرآن، وإنّ لا یكاد یوجد من هذا الضّ ناعة، و هذه الصّ 

تي على الجملة الّ  جملة تدلّ  كلّ  لأنّ  ؛ه عمدة البدیعسجیع في أنّ قیمة التّ من هنا تكمن  .1"نالآخری

لذلك عندما نسجع أو نقرأ لمن و  ؛لام بإیقاع جیاش یأخذ العاطفةه یعمد إلى تطویل الكقبلها كما أنّ 

لنا من الأعلام البارزین و  ،نهایة العباراتنا نتلهم بأسلوبهم، ونطرب لألفاظهم، و سجیع فإنّ التّ برع في 

 )مصطفى صادق الرافعي( )یاتحسن الزّ أحمد (و )یميالبشیر الإبراه(في عصرنا بحقیق مثل 

  هم یقطرون فیضا من عسل.كأنّ و  حسّ تعندما تقرأ لهم  فهؤلاء

بي صلى االله فاه النّ لوم یكن كذلك لنتي تأخذ القلوب، و غمة الّ وجود النّ جع محبوب، لالسّ  إنّ 

ه لیس ما رواه عبد االله بن سلام. فقال: علمت أنّ "و  :بقوله )ابن الأثیر(هذا ما رواه علیه وسلم، و 

عام، وصلوا لام، وأطعموا الطّ اس أفشوا السّ ها النّ "أیّ  ل:م به فقال شيء تكلّ اب. فكان أوّ بوجه كذّ 

مه قد كلّ قال لبعضهم منكرا علیه، و   بيّ النّ  فإن قیل: إنّ  ام، تدخلوا الجنة بسلام"یاس نالنّ و ، یلباللّ 

 بي صلى االله علیه وسلم؟النّ أنكره جع مكروه ما السّ  لو أنّ لام مسجوع: أسجعا كسجع الكهان؟ و بك

سكت، وكان المعنى  ثمّ  ؟جع مطلقا لقال: أسجعاً السّ  بيّ لو كره النّ  فالجواب عند ذلك أنا نقول:

 قا على أمرصار المعنى معلّ  انكسجع الكهّ  أسجعاً  ا قال:على إنكار هذا الفعل لم كان، فلمّ  یدلّ 
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سجع الكهان لا من السجع ما كان مثل  ما ذمّ إنّ ه فعلم أنّ  ؛كان على هذا الوجهعل لم هو إنكار الفو 

بعا لها بأخوات من ه غیر الكلمة عن وجهها اتّ ى إنّ حتّ  جع على الإطلاق...السّ  ه لا یذمّ نّ أغیر، و 

ما إنّ و  ،لآمةعین  كلّ امة، و السّ ة و "أعیذه من الهامّ  م:لافقال لابن ابنته علیهما السّ  ؛جعأجل السّ 

  .1"فهو ملمّ ) ألم(من  الأصل فیها لأنّ  )ةملمّ (أراد

جع روط تجعل السّ لشّ ما هذه اجع في الكلام، ولربّ ة السّ شروطا لصحّ  )الأثیرابن (قد اشترط و 

ب فیما بینته لك ووضعت یدك ها الواقف على هذا الكتا"فأنعم نظرك أیّ  :لحیث یقو  ؛بقیمته ومكانته

 ك اشترطت أن تكون كلّ فإن قیل: إنّ  بالمعاني بالألفاظ المسجوعة... تأتيى تعلم كیف حتّ  ؛علیه

ما إنّ و  ت علیه أختها،ذي دلّ یر المعنى الّ ة على معنى غواحدة من الفقرتین في الكلام المسجوع دالّ 

ذي یحمل في جع الّ یختم بالسّ و  2واحدا" اشیئلمعنیان كون ایریطة فرارا من أن اشترطت هذه الشّ 

أجیز معه أن یورد لفظتان فظة، و قد أجیز معه تغییر وضع اللّ جع "فالسّ  فیقول: ؛صیاغته فائدة

 ؛یورد فقرتان بمعنى واحد عماله أنْ مع هذا فلم یجز في استواحد في آخر إحدى الفقرتین، و  عنىبم

  .3محض لا فائدة فیه" ه تطویللأنّ 

عر فأنواعه بالشّ  بعضها یختصّ عر، و ثر والشّ بعضها یكون في النّ  جع أنواع مختلفةللسّ و 

  عر ثلاثة:الشّ ثر و المشتركة بین النّ 

كما في قوله  ،افقت رویّ اتّ و  ،فیه الفاصلتان أو الفواصل وزناهو ما اختلفت و  :المطرفأ.

(وقارا) یختلف عن (أطوارا)   وزنف  ]13نوح: [ M2107654398L:لىتعا

  منه شعر قول أبي تمام:و  اء.هو حرف الرّ حد و وي واالرّ و 

  ىدِ نْ زَ  هِ ى بِ وَ رْ أَ ى وَ دَّ مَ تَ  هِ بِ  ضَ افَ وَ     ىدِ یَ  هِ بِ  تْ رَ ثَ أَ ى وَ دَ سْ رَ  هبو ى لَّ جَ تَ              

مدى وزندى" فمتفقة في الروي تا "رشدى و فقتان رویا، أمّ یدى: مختلفتان وزنا متسدى و نف

  المراد بالوزن هنا الوزن العروضي لا العرضي.والوزن معا، و 

                                                           
  .211ص ،(تلخیص كنز البراعة في أدوات ذوي الیراعة)ابن الأثیر، جوهر الكنز  1

  .220صالمرجع نفسه،   2
  .220ص المرجع نفسه،  3
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هو أن یكون ما في إحدى القرینتین من الألفاظ أو أكثر مثل ما یقابله من و  ع:المرصّ .ب

̂   _ Mالأخرى وزنا و تقفیة كما في قوله تعالى: ]  \ [  Z`  a  bL ] :13الانفطار 

MÄ  Åمثله قوله تعالى:فالأبرار مثل الفجار، ونعیم مثل الجحیم، وزنا وتقفیة و ] 14 - 

ÆËÊÉÈÇL ] :لوقوله عز وج] 26 - 25الغاشیة:M  hgfe

  p   o  n  m   l  k  j  iL ] :4 - 1العادیات .[  

M    lkتقفیة، كما في قوله تعالى:فق فیه الفاصلتان فقط وزنا و ا اتّ هو مو  المتوازن: - 2

onmpL] :ا... فقتان وزنا ورویّ (موضوعة) متّ فإن (مرفوعة) و] 14 - 13الغاشیة

  ومنه قول المتنبي:

  لجَ ي خَ ر فِ حْ البَ وَ   لٍ غُ ي شُ فِ  البرُّ وَ    لٍ دَ ي جَ فِ وم ُ الرُّ وَ  لٍ ذَ ي جَ فِ  نُ حْ نَ فَ 

فقت ن اتّ إف ؛عجع المرصّ طر الثاني من السّ والشّ  ل مسجوع سجعا متوازنا،وّ طر الأفالشّ 

جع في كلام واحد قد یقع قد یقع السّ و ) الموازنة( ي هذا باسملقافیة سمّ الفاصلتان في الوزن دون ا

مع، قیل: مثل قال: ما راق في السّ  جع؟ه قیل لرجل: ما أحسن السّ كما حكى أنّ  ؛في كلام شخصین

ابن : (عمن قتل أحد الكفرة، فقالوا له لأس بي النّ  ما روي أنّ ماذا ؟ قال مثل هذا... ومنه 

  .1له سلبه أجمع" :لامالسّ لاة و فقال علیه الصّ ) الأكوع

قة في علم یوضعوا أسسا دقالبلاغیّین  سبقت الإشارة إلى أنّ  :وضیحيّ المعنى التّ .2.3

 ةذي یحوي على نغمة موسیقیّ والّ  ،الموسیقيّ  البدیعيّ  حسینيّ انب التّ بالج البدیع، منها ما اهتمّ 

ة بعض الأسالیب البدیعیّ  نّ أیث لحظ العلماء ؛ حالمعنى وتوضیحهمنها من اهتم بو  وجرس عذب،

ون یزُ مِ شروطا یَ لوا فیها تفصیلا، ولكن وضعوا فصّ قد ، و وإبرازهاها توضیح المعاني ما المفاد منإنّ 

   .وضیحيّ التّ  الآن سأحاول توضیح الجانب البدیعيّ بین بعضها البعض، و 

"أتیناك  فالقائل لصاحبه: على جذر واحد، وكذلك قال أبو سعید:: . الطّباق/ التّطابق1.2.3

 یق في هذا الخطابة والضّ عالسّ وسع، فأدخلتنا في ضیق الغمان، قد طابق بین لتسلك بنا سبل التّ 

                                                           
1
 301ص 1998. القاهرة: 2البدیع، طعبد الفتاح فید بسیوني، علم البدیع دراسة تاریخیّة وفنیّة لأصول البلاغة ومسائل   

  ما بعدها.ف
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كم "أنّ  :للأنصار قال و ] 179البقرة: [M©¨§¦¥¤Lقال االله تعالى:و 

بیر، حین ابتلي في وقال عیسى بن طلحة لعروة ابن الزّ  "مععند الفزع، وتقلون عند الطّ  لتكثرون

 كما 1والهوان"ینا فقد طابق كما ترى بین العز ك علذهب أهونك لا علینا فقد بقي أعزّ  رجله: إنْ 

الكلمة  :أي ؛ضادفه على أساس التّ قد عرّ و  )ضادباق، التّ الطّ  (المطابقة :)وینيالخطیب القز (اه سمّ 

ویكون بلفظین  ،معنیین متقابلین في الجملة :أي ؛هي الجمع بین تضادین"و  حیث یقول: ؛هاوضدّ 

أو حرفین نحو لها  )یتمِ یُ ي و حْ یُ ( :وهم رقود، أو فعلین نحو أیقاظاوتحسبهم  نحو:من نوع اسمین 

  .2علیها ما اكتسبت"ما كسبت و 

  یكون:و  ،هاالكلمة وضدّ  :أي ؛ضادالمطابقة تقوم على التّ  أنّ  )ینيالقزو (ضح من قول یتّ و        

  ؛بین اسمین -

  ؛بین فعلین -

  بین حرفین. -

اق بالطّ المطابقة و  إطلاق نّ أ"واعلم  في (العروس) قائلا: )وینيالقز (قول  )بكيالسُّ (قد شرح و 

 :أي ؛كر بین المتقابلین طابق بینهمالذّ الجامع في ا بمعنى أنّ  ؛على الجمیع بین مقابلتین واضح

 ؛ضادتوافق في التّ  :أيْ  ؛ها تطابقلأنّ  أو قابل كأن جعل أحدهما منطبقا على الآخر بمقابلته له،

يء باسم من باب تسمیة الشّ  لسبق، لأوّ ضاد جعل علاقة كما التّ  كما أنّ  ناسب فیه موافق،التّ  فإنّ 

  .3"ضده

اد، وتطابق ضباق یقوم على التّ الطّ  إذ یرى أنّ  )ابن الأثیر(الأمر نفسه نلحظه عند و 

غة أن یضع أن یضع البعیر رجله في موضع یده أصل المطابقة في اللّ " حیث یقول: ؛المعنیین

ذكر  ان وحدَّ الطباقغیر زیادة أو نقصجل موضع الید سواء من فیقال: طابق البعیر إذا وضع الرّ 

وقیل هو اشتراك المعنیین في لفظ واحد. وقیل هو مساواة المقدار من غیر زیادة ولا  يء وضدهالشّ 

                                                           
  .48ابن المعتز، كتاب البدیع، ص  1
دار  1904. 1لخیص في علوم البلاغة، تح: عبد الرحمن البرقوني، ط، التّ جلال الدّین محمد بن عبد الرحمن القزویني   2

  وما بعدها. 348، صالفكر العربيّ 

 2003. بیروت، لبنان: 1لهنداوي، طبكي، عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح، تح: عبد الحمید ابهاء الدین السّ   3 

  .226المكتبة العصریّة، ص
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المطابقة تعد من الألفاظ  في (المنتزع) یري أنّ  )جلماسيالسّ ( غیر أنّ  .1من قریب" ص. والكلّ نق

واسم المطابقة في الوضع " بین كلمتین، وفي هذا یقول: نافرالمنافرة والمخالفة؛ فهي تأخذ معنى التّ 

وافق بق، خالف ونافر ومنافر لا شاكل و ل لقولهم: طابق ومطاالفصیح عند الجمهور هو مثال أوّ 

بل  ؛أهل الأدب جماعة مناس و لط فیه كثیر من النّ غء على ما یظنه قوم من العلماء، و ولا

من أهل علم  اقعلى هذه الجهة نقل حذّ المنافرة، و الفة و ة، المخالعربیّ غة المطابقة في موضوع اللّ 

عبد (ریهم من متأخّ و  )الأصمعي(و )الخلیل بن أحمد(هؤلاء  ي صنعة البلاغة، ومنلمنتحو البیان 

وع من علم البیان، إذا كانوا هذا النّ سم المطابقة على معنى المنافرة والمخالفة إلى ا )االله ابن المعتز

من الأمور على ما مضى علیه  بالجملة بالمنافرية والمخالفة، و بمعنى المضادّ  ؛هرهیوفون قول جو 

  .2الأمر عندنا نحن هذا الجنس"

لین الأوّ  ه یرى أنّ نّ إإذ  ؛ن سبقه في هذا العلملا یوافق ممّ  هأنّ  )جلمانيالسّ (ضح من قول یتّ و 

لذا  ؛نظره یقوم على المنافرةباق في لطّ لكن او وهذا خطأ بله الاشتراك،  ،المخالفةمن باق عدوا الطّ 

لیس و  خاطئ  فظيّ تراك من حیث المعنى اللّ ذي یقوم على أساس الاشباق الّ تعریف الطّ  یرى أنّ 

  بحقیق.

 أبي(ه ینقل عن لذا نجد أنّ  ؛جنیسفقد أخلوا بینه وبین التّ  ؛من ذهب هذا المذهب یرى أنّ و 

ن أعلم من شاهدته كاو  -شفالأخ"قلت لعلي بن سلیمان  ال:ق )الفرج علي بن حسین القرشي

هو اشتراك  طائفة تقول:ه، و ضدّ يء و باق ذكر الشّ الطّ  عم أنّ تز  -هم الأكثرونطائفة و -عربالشّ 

جنیس، التّ  قال: هذا یا بنيّ  قلت قدامة وغیره؟ ذي یقول هذا؟من الّ  فظ الواحد، فقالالمعنیین في اللّ 

فقال  یعرفان هذا؟ الأصمعي، فقلت: أفكاناباق فقد أتى خلافا على الخلیل و ه طعى أنّ دّ اِ ومن 

ال: فأنشد في أحسن طباق تمییز خبثه من طیبه، قو  ،عرسبحان االله وهل غیرهما في علم الشّ 

  بیر الأسدي:: قول عبد االله ابن الزّ قال للعرب

  وداَ سُ  یضِ البِ  نّ هُ وهَ جُ وُ  ودَّ وَ      یضاً بِ  ودَ السُّ  نّ هُ ورَ عُ شُ  دَّ فرَ                

                                                           
  .84، ص(تلخیص كنز البراعة في أدوات ذوي الیراعة)ابن الأثیر، جوهر الكنز  1

2
  ما بعدهاف 369ع في تجنیس أسالیب البدیع، صجلماسي، المنزع البدیالسّ    
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غییر وقها، موجب ألا یشاح في التّ الموافیات حقالمنزل للأشیاء منازلهاّ، و العدل ظر لنّ او 

  .1طبائعها"و وجه من الوجوه مع قام المعاني، وتصور جوهریاتها لو بالأسامي أصلا و و 

من  لا أدلّ و  ضادالتّ باق لیس له معنى الاشتراك، و الطّ  أنّ  )جلمانيالسّ (ن من قول البیّ  نّ إ

المطابقة لو أخذت  یرى أنّ  لأنّ  ؛راعى في ذلك تصور المعاني الّذي )الأخفش(مه ذي قدّ لیل الّ الدّ 

سیأخذنا إلى الخروج من  لذا یرى أن تبیین هذا الأمر ؛لدخلنا في مسألة الاشتراك ؛قلالنّ مأخذ 

 في القول  یئین المسافرینكان وضع الشّ  "إنْ  حیث یقول: ؛ذي وضع من أجلهباق والمعنى الّ الطّ 

فظ الواحد لمعنیین في اللّ كان كذلك أیضا اشتراك این أمر موجود الآنیة، و من متضادّ  تركیب القول

اني باسم و المعنى الثّ ل ألا نكیر في تقلیب المعنى الأوّ فظ المشترك. فلا حجر و بعینه وهو اللّ 

ة إذا تحفظ ناعیّ ة إلى المعاني الصّ باق على جهة نقل الاسم من الأوضح الجمهوریّ الطّ المطابقة و 

  .2"لا في اختراع الاسم لهاقل من الأمر الواجب. و بشریطة النّ 

المطابقة تفضي  یرى أنّ  إذ )ابن أبي الأصبع( )يسجلماالسّ (ذو ح اذین حذو الّ  البلاغیّینمن و 

في موطئ  الیدجل و جمع بین الرّ  الاشتقاقأصل  نّ لأ ؛ة وله تفسیر في ذلكقة لا المضادّ المواف

دین بین الضّ  ذي قد جمع فیهالكلام الّ  ان، أو في معنى الضدین، فرأوا أنّ الید ضدّ جل و الرّ واحد، و 

   .3دین"یه بین الضّ م به طابق فالمتكلّ  لأنّ  ؛ى: مطابقةیحسن أن سمّ 

ة على المجاز من المطابقة هي الأخرى مبنیّ  نّ إبل ؛ بهذا الحدّ  )الأصبعابن أبي ( لم یكتفِ و 

منه ضرب یأتي بألفاظ المجاز، فما كان لالة الحقیقیة، و الألفاظ ذات الدّ باق فیه فالطّ  ؛عنىحیث الم

   .4تكافؤا" ي:المجاز سمّ ما كان بلفظ طباقا، و : يبلفظ الحقیقة سمّ 

  على أساس المعنى: ما مبنيّ قسیم إنّ هذا التّ باق إلى قسمین اثنین، و علماء الطّ م القسّ وقد 

                                                           
   .375ص ، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیعالسجلماسي،   1
  .376صالمرجع نفسه،   2
ثر وبیان إعجاز القرآن، تح: حفني محمد شرف، د.ط. القاهرة: عر والنّ حبیر في صناعة الشّ ابن أبي الأصبع، تحریر التّ   3

  .111، صراث الإسلاميّ د.ت، لجنة إحیاء التّ 
  .111المرجع نفسه، ص  4
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ین حمل أساسه عند البلاغیّ ، و دّ ذي یحمل على الضّ الّ  باقبه الطّ یقصد و  طباق الإیجاب:.أ

وقال الحجاج في " حیث یقول: ؛مثلا في البدیع )ابن المعتز(ب لنا قد ضر ة، و دیّ فظ على الضّ اللّ 

   .1أمرنا بطلب الآخرة"و  ،نیااالله كفانا مؤونة الدّ  إنّ  ه:خطبت

نیا متضادتین وهما (الدّ فظتین ه عمد إلى استعمال لاج أنّ جَّ الحَ قول  یظهر من خلالو 

اج لیس مقصد الحجّ  لّ لعطبیق، و /التّ ضاد/المطابقة/التّ ضادهما كلمتان حملتا على التّ والآخرة)  و 

 نیاك تعمل للدّ تقابلها الآخرة، فكما أنّ هناك دنیا و  اس بأنّ د أن یذكر النّ لكن المقصو  دالإتیان بالضّ 

هنا تكمن و  ؟من أن یستعمل كلمتین متضادتینفما المقصد  إلاّ و  ن علیك لازما أن تعمل للآخرةفكا

  فس.تأثیر في النّ  اله، و ة، ذات البعد البلاغيّ لالیّ الدّ  حنةالشّ 

 حیث یقول: ؛نوط بألفاظ الحقیقةمباق فمن الطّ  ؛باقوع من الطّ هذا النّ  )ابن أبي الأصبع(قد و 

 لبلى ثلاثة أقسام: طباق الإیجاب، وطباق السّ وه إفقد قسمّ  ؛بألفاظ الحقیقة یأتيذي باق الّ ا الطّ أمّ و "

M    è  ç   æ  å   í  ì  ë  ê  éفطباق الإیجاب قوله تعالى: ،ردیدوطباق التّ 

òñðïîL ] ّكقول و ] 44- 42جم: الن-كم لتكثرون نهم: (أنّ رضي االله ع -للأنصار

فمن  ة فیهاامّ المناسبة التّ ف أتت یفضل هذه العبارة كفانظروا إلى  مع)تقلون عند الطّ عند الفزع، و 

ة اصّ وبخ واحد المقابلة في قسمو باق ه أدخل الطّ أنّ  )ابن أبي الأصبع(نلحظ من تقسیم  .2"المطابقة

 عن العبارات رمه یعبّ ذي قدّ المثال الّ  لكلّ باق یحمل تضاد الكلمات، و الطّ  لأنّ  ؛باق الإیجابفي الطّ 

  .كلمة تقابلها أختها كلّ  :] أيv[باق بـ:لذا نرمز للطّ  ؛داخل بهماما هنا مكمن التّ ولربّ 

                               

                                                                    

                                          )1(                                        

ة تقابل كلمة مع كلمة قد استولى على القاعدة البیانیّ  ،لالمثال الأوّ  أنّ  الجليّ في التّرسیمةو 

لیل هو الدّ ضحكك وفي الوقت ذاته أبكاك، و ه أأنّ  :أي ؛ضاد القائموهنا التّ  ضحك، أبكى)فكلمة (أ

                                                           
  .48ابن المعتز، كتاب البدیع، ص  1

2
  .112ثر وبیان إعجاز القرآن، صعر والنّ حبیر في صناعة الشّ ابن أبي الأصبع، تحریر التّ   

 أبكىه أضحك و وأنّ 



 هج النّظریّة البلاغیّـة عند العربـ  منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الراّبعالفصـــل 

 

317 
 

ما وإنّ  ،الألفاظ ه خرج من دائرةبه فنلحظ أنّ  ذي استدلّ ا الحدیث الّ أمّ  "الواو" حیث جمع بینهما.

                        العبارة:

 تقلون عند الطمع)كم تكثرون في الفزع و (أنّ                         

       

)1(        )2(  

افؤ التكّ و  باق الإیجابيّ داخل القائم بین الطّ ن فیه التّ یبیّ  ،مثالا آخر )ابن أبي لأصبع( ویضرب

  اعر:في قول الشّ 

  ىكَ بَ فَ  هِ سِ أْ رَ بِ  یبُ شِ المَ  كَ حِ ضَ      لٍ جُ رَ  نْ مِ  مُ لْ ا سَ یَ  يبِ جَ عْ تَ  لاَ 

 كافؤ جملته بین لفظي التّ  ء فيكثرة الماو  ،وخفة ألفاظه ،بیت مع سهولة سبكهوهذا ال"

هو من إنشادات اعر حقیقة" وكقول الفرزدق و شیب مجاز، وبكاء الشّ ضحك الم لأنّ  ؛باق معاالطّ و 

  ابن المعتز:

◌َ لَ ي كُ نِ بَ  هُ الإلَ  نَ عَ لَ    ارجَ لِ  ونَ وفُ یُ  لاَ وَ  ونَ رُ دِ غْ یَ  لاَ     م    هُ یب إنِّ

  ارتَ وْ ى الأَ لَ عَ  مْ هُ نُ یُ عْ أَ  امُ نَ تَ وَ      مْ هِ ارِ مَ حِ  یقِ حِ ى نَ إلَ  ونَ ظُ قِ یْ تَ سْ یَ               

هما جمعا بین طباق لأنّ  ؛عر سمعته في هذا البابن أفضل الشّ م نیتیهذین الب غیر أنّ 

اعر لما هذا الشّ  لأنّ ؛ كمیلیل لم یقع مثله في باب التّ مباق تكلب، ووقع فیهما مع الطّ السّ الإیجاب و 

ذلك احتمل الكلام  ه لو اقتصر علىعلم أنّ لا یغدرون) و  :حیث قال ؛وصف هؤلاء الأقوام بالضعف

ة، أتى بصریح الهجاء لیدل عن عفّ نب عن الغدر قد یكون عن ضعف و تجّ  إذ ؛ضربا من المدح

 بذلك في لفظ ینتظم ناعة أن یأتيَ اقتضت الصّ و  ،ل محض الهجاءه أراد بكلامه لأوّ على أنّ  بذلك

الوفاء للؤم) و الغدر والعجز   ذ سلبهمإ( )لا یفوت لجارا فتكمل الهجاء(و  به، وبما بعده طباق، فقال:

اقتصر على  ه لولأنّ ؛ الین على غایة الهجاء إیغال حسنكمیل الدّ التّ باق و وحصل في البیت مع الطّ 

ه لما احتاج لكنّ ؛ ذي قصدهالمعنى الّ ذي أراد، وحصل له القصد الّ  (لا یغدرون ولا یوفون) تمّ  :قوله

ما إنّ  ؛باق الإیجابالطّ  أنّ  )ابن أبي الأصبع(نلحظ من قول و  .1"ایر الكلام شعر إلى القافیة لیص

                                                           

  .114القرآن، صثر وبیان إعجاز عر والنّ حبیر في صناعة الشّ ابن أبي الأصبع، تحریر التّ   1 
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به،  ي دلّ ذالمیت الّ  لأنّ  ؛ضادبالتّ  اهامیسیصبح إ أن تكون حقیقة، وإلاّ  بدّ  ولا ،ةدیّ ى الضّ یحمل عل

  ح الآن:وضّ نسو   على معانٍ أخرى ما دلّ إنّ 

  

  

  جل)(المشیب)                      بكاء حقیقيّ (الرّ ضحك مجازيّ            

  استعارة        كنایة         

  المعنى غیر أصليّ      فظ لیس في موضعهاللّ 

  تغیر اللّفظ لتغیر معناه  لا تطابق          الضّد             

  

ما إنّ  ؛البلاغیّونذي وضعه رط الّ الشّ  لأنّ  ؛في البیت لم تتمّ  المطابقة نّ أة میرستّ من ال تجلّىیو 

على معنى آخر ت دلّ (لفظة ضحك)  لكنفظ، و لّ المن حیث المعنى و  دّ قابل بالضّ ى التّ ا علكان مبنیّ 

ة العلوم البلاغیّ  لذا فإنّ  ؛ما من المشیبوإنّ  ،جل نفسهحك لم یصدر من الرّ الضّ  نّ لأ ؛كثرة التسیب

  هنا:ة اشتركت هثلاالثّ 

                                        

  

  علم البدیع     علم البیان                علم المعاني                    

  باق/ التقّابلالطّ الدّلالة والبیان                خواص التّركیب              

  الاستعارة والكنایة               ذي شابضحك الّ  

  الإیحاء  التّشخیص                               

آخر، وهو اصطناع اسم آخر  امخرجها خرجو أا تداخلت علیهم الأبواب العلماء لمّ  أنّ  بیّنالو 

وضع  فالأصل فیه باق:في معنى الطّ  )الأصمعي(خذ قول لكن إذا أو ، باق""إیهام الطّ باق هوللطّ 

وقد دلّت على ذلك  ؛وضوحاأصله یزید المعنى جلاء و  أنّ  -دون ریب-فقد نجد  ؛جل مع الیدالرّ 

  ضح المعاني.بالأضداد تتّ  القاعدة:

 فبكى  المشیب  ضحك 

 ضحك المشیب    
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وضع الأشیاء  حیث إنّ  ؛باقبدلالة الطّ  الخاصّ  )ابن سینا(ول ق )جلماسيالسّ (قد نقل لنا و 

إرادة لها ره للمعاني، و م، وحسن تصوّ المتكلّ ة منه لالة على قوّ الدّ و  ،بعضالمتقابلة بعضها بحذاء 

إنّ دلالة (الطّباق) تتّضح من الشّروط الّتي سنّها العلماء، فهي لا تكتفي بالشّكل الظّاهر  .1"بالعبارة

  فحسب؛ بل یراعى فیها المتكلّم.

هو ه "على أنّ  )الخطیب القزویني(فه عرّ  قدو  باق،اني من الطّ وع الثّ وهو النّ لب: طباق السّ  .ب

  .2هي"أو في حكمهما كالأمر والنّ  الآخر منفيّ و  الجمع بین فعلین مصدر واحد أحدهما مثبت،

فنلحظ  لمسبوق بنفي وشبهه، وهنا القاعدةلب امثلا عن طباق السّ  )القزویني(قد ضرب لنا و 

M/.-,+*)(  0تعالىفقوله  ؛لبالعلماء وضعوا شرطا لطباق السّ  أنّ 

    2  1L ] :اعر:قول الشّ و ]  7 -  5الروم  

  ولقُ نَ  ینَ حِ  لَ وْ القَ  ونَ رُ كِ نْ لا یُ وَ    م هُ لَ وْ قَ  اسِ النَّ  ىلَ عَ  ناَ ئْ شِ  نْ إِ  رُ كِ نْ تُ و              

فهما في الآیة غیر  ؛ینباق إذا أخذ بین الفعلالطّ  لأنّ  ؛باقباب الطّ  هي جعل الآیة منفو 

الإثبات فیلزم و في النّ إن أخذ بین مطلق و   یعلمون) غیر مفعول (یعلمون)مفعول (لا نّ ؛ لأمتضادین

  .3لیس كذلك"ق، و تكلم" طباما جاء زید و  أن یكون"

 رغم أنّ هو (لا) ها اشتملت على نفي و مثالا أنّ  )بكيالسُّ (تي ضرب بها ضح من الآیة الّ یتّ و 

  جلاء.باق زاد المعنى وضوحا و لما اقترن بالطّ على معان مختلفة، و  البلاغة یدلّ  النفي في

M  G:هيالنّ الأمر و "ومثال  :وع من الخطاب قائلالهذا النّ  )الخطیب القزویني(ل قد مثّ و 

IHL] :3المائدة[ قالوا ومنه: MÂÁÀ¿¾½¼»L ] ّ6حریم:الت [

 لأنّ  ؛وفیه نظر ؛ن في المستقبل المصنفیفعلون ما یؤمرو و  ،لا یعصون االله في الحال :أيْ 

، لا یعنون فعل المأمور به تضادّ به، فكیف یكون الجمع بین نفیه، و فعل المأمور  العصیان یضادّ 

                                                           
  .378جلماسي، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، صالسّ   1
  .228لخیص في علوم البلاغة، صالخطیب القزویني، التّ   2

  .226بكي، عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح، صین السّ بهاء الدّ    3
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في دا من النّ ون المذكوران لو جرّ یك بل یعنون لأنّ  ؛ایكون مضمون الكلامین تضادّ  اق أنْ ببالطّ 

  .1"هنا بین العصیان، وفعل المأمور به ضادّ فالتّ  ؛الإثبات كانا في أنفسهماو 

فظ فاللّ  ؛ن حیث المعنىا مرونه تفسیرا باطنیّ یفسّ  نجدهمالعلماء  دلالته عندباق و ة الطّ من دقّ و 

لا  فالمعنى الخارجيّ  ؛لالةفي الدّ  الخفيّ  :أي ؛بل المعنى الخفيّ ؛ ةاهریّ لالة الظّ بالدّ  فِ تلم یك عندهم

بین  باقلیس الطّ ] 44المائدة: [ MmlkjLكقوله تعالى: ؛یوحي بالمقصود

خشیة  باق بین مطلقبل الطّ ؛ ذي بینهما تلازم لا تقابلالّ  فإنّ  ؛خشیة االلهو  اس،عدم خشیة النّ 

ضح ا سبق یتّ ممّ و . M,+*)(L"2جعلهم  لا یرد على هذا إلاّ و  اس، وخشیة االله،النّ 

  یاق.مغزاه یستخلص من السّ و دلالته  ما یكون بأمر أو نهي، ولكلّ إنّ  ؛لبباق السّ الطّ  أنّ 

في ائیین الإیجاب والنّ لب بثنف طباق السّ قد عرّ  )ابن أبي الأصبع( تجدر الإشارة إلى أنّ و 

ملتین أو كلمتین إحداهما موجبة والأخرى م بجیأتي المتكلّ هو أن لب و "وطباق السّ  حیث یقول:

  :)ابن أبي الأصبع(شرط وقد كان  .3"لمتان منفیتینقد تكون الكمنفیة، 

  ؛كلمة باق جملة/أن یكون الطّ  -

  ؛أن یكون موجبا/ منفیا -

  .متان منفیتینأن تكون الكل -

وقیل له: أتفرح بالموت؟  الموت،قد ظهر منه فرح عند و  )بشیر ابن هارون(ل بقول وقد مثّ 

ظم منصور الفقیه هذا قد نكمقامي على مخلوق لا أرجوه. و  ؛وهفقال: لیس قدومي على خالق أرج

  .4"فقال ؛المعنى

  ف صِ نْ یَ  لاَ  رَ اشِ عَ مَ  لُّ اق كُ رَ فِ وَ   ه ائِ قَ لِ ه بِ ائِ قَ لِ  انُ مَ أَ  هاَ نْ مِ               

(طباق  ـ:اه بباق سمّ آخر من الطّ أشار إلى نوع  )الأصبعابن أبي ( بنا أن نذكر أنّ  وحريّ 

  .ردید)التّ 

                                                           

  .230ص، بكي، عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاحین السّ بهاء الدّ   1 
  .229المرجع نفسه، ص   2
  .114، صثر وبیان إعجاز القرآنعر والنّ حبیر في صناعة الشّ التّ  ابن أبي الأصبع، تحریر  3
  .115، صالمرجع نفسه   4
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فهو  لم یكن الكلام مطابقا له، فإنْ أوّ  أن یرد آخر لكلام المطابق على وهو  ردید:طباق التّ .ج

   :الأعجاز ردّ 

  واعُ فَ ا رَ مَ  ونُ هُ یَ  لاَ وَ  اةِ یَ حَ الْ  ولَ وا   طُ دُ هِ جَ  نْ إِ وَ  او هَ وْ ا أَ مَ  اسَ النََ◌◌ّ  عُ فَ رْ یَ لا َ          

MHGFEDCBAI    Jكقوله تعالى: ؛باق ما هو معنويّ وقد یقع في الطّ 

Q  P  O  N  M  L  KL ] :1ا لصادقون"م إنّ نا یعلربّ  :عناهم ] 17 - 15یس. 

ن تي تعمل على تحسی، الّ المقابلة من أنواع البدیع المعنويّ  تعدّ  قابل:تّ ال المقابلة/.2.2.3

كما فعل  ،تطبیق باق/الطّ  هناك من العلماء من یجعل المقابلة فنّ  جلائه، رغم أنّ المعنى و 

  لوجود التداخل فیهما. كتابه(الطراز) في العلويّ 

حیث یرى  عر)(نقد الشّ  في كتابهبن جعفر) قدامة ( شاروا إلى مبحث المقابلةذین أن الّ مو 

معاني یرید اعر "وهو أن یضع الشّ  فها یقوم:المخالفة، فیعرّ وفیق و ما تقوم على أساس التّ لة إنّ المقاب

الف على وفي المخالف بما یخ ،بعض المخالفة، فیأتي في الموافق بما یوافقوفیق بین بعضها و التّ 

ذي فیما یوافقه بمثل الّ  تيَ فیجب أن یأ ؛د أحوالا في أحد المعنیینیعدّ حة، أو یشترط شروطا و الصّ 

المقابلة یقوم  أنّ  )جعفرقدامة بن (ل من قو یظهر  .2في ما یخالف بضد ذلك"عدده، و شرطه و 

  على:

  د.تعدّ          دّ الضّ          المخالفة          وافق التّ 

"كما قال  حیث یقول: ؛ق علیهعلّ و  ،عرمن الشّ  بمثال )قدامة بن جعفر( لنا مثّلقد و  

  بعضهم:

  ترَّ مَ أُ  الَ طوَ  امٍ أیَّ  دَ عْ بَ  تْ تَ أَ    ه نَّ إِ  مَّ ي ثُ لِ  ینَ لَ وْ لَ احْ ت وَ رَ صَ اقَ تَ                  

  مثله قول الآخر:و ول والمرارة، فقابل القصر والحلاوة بالطّ 

  رشِ أَ  مْ ي لَ نِ رَّ سَ  ثٌ یدِ ا حَ ذَ إ وَ     بْ ئِ تَ كْ أَ  مْ ي لَ نِ اءَ سَ  یثٌ دِ حَ  ذاَ إِ و                 

                                                           
  .115ص ،ثر وبیان إعجاز القرآنعر والنّ حبیر في صناعة الشّ التّ  ابن أبي الأصبع، تحریر  1
  .141عبد المنعم الخفاجي، د.ط. بیروت: د.ت، دار الكتب العلمیة صعر، تح: محمد قدامة بن جعفر، نقد الشّ   2
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 .1قابل"ایة في التّ هذه المعاني غوبإزاء الاكتئاب الأسر، و  )سائنيسرني (فقد جعل بإزاء 

"المقابلة  علیها أقام تعریفه للمقابلة قائلا:یشترط للمقابلة المواجهة، و  )وانيابن رشیق القیر (نرى و 

 ف في أنواع كثیرةرّ صضح عندي... وهي تتما اتّ  فظ بما یستحقه في الحكم، هذا حدّ مواجهة اللّ 

 ا لیق به آخراآخره مو  ل الكلام ما یلیق به أولاطي أوّ أصلها ترتیب الكلام على ما یجب، فیعو 

  .2المخالف بما یخالفه"ویأتي في الموافق بما یوافقه، و 

على  ه مبنيّ أنّ  :أي؛ ل فیه، وجعله صریحاحیث فصّ  ؛دقیق )ابن رشیق(تعریف  أنّ نلحظ و 

  شروط وهي:أساس دقیق، و 

  ؛وافقالتّ  -

  ؛رتیبالتّ  -

  ؛الآخر بالآخرل، و ل بالأوّ تناسب الأوّ  -

  العكس.الموافق و الموافق یناسب  -

باق، الطّ  لأنّ  ؛المقابلةباق و القائم بین الطّ الفارق ن تبیّ  )قیابن رش(مها تي قدّ روط الّ الشّ  إنّ 

كثر أ"و  قائلا: )ابن رشیق(ما ذهب إلیه  هوین، و من ضدّ ا المقابلة على أكثر أمّ  ؛ندییقوم على الضّ 

كان مقابلة مثال ذلك ما أنشده قدامة ین باق ضدّ فإذا جاوز الطّ  ؛ما تجيء المقابلة في الأضداد

  عراء، وهو: لبعض الشّ 

◌ٌ وَ   ح اصِ نَ فَ  ناَ قْ فَ ف اتَّ یْ كَ  باً جَ ا عَ فیَ    رُ ادِ غَ  لِّ ى الغِ لَ عَ  يّ رِ طَ مَ ، وَ فيِّ

   .3حیحة"كون المقابلة الصّ وهكذا یجب أن ت )الغدرصح والوفاء بالغل و النّ (قابل بین ف 

وافق مبدأ التّ فها على حیث یعرّ  ؛للمقابلة )نيّ زویالقالخطیب ( تقعیدالأمر نفسه نلمحه في و 

بما  ن یؤتى بمعنیین متوافقین أو أكثربالمقابلة، وهي أ "ودخل فیه ما یختصّ  :إذ یقول ؛رتیبالتّ و 

  .M        ^  ]  \  [L"4  قابلوافق خلاف التّ رتیب، والمواد بالتّ التّ یقابل ذلك على 

                                                           
  .141ص ،عرقدامة بن جعفر، نقد الشّ   1
. سوریا: 5علي بن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن وآدابه ونقده، تح: محمد محي الدین عبد الحمید، ط حسن أبوال  2

  .15، دار الجیل، ص1981
  .15ص، ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن وآدابه ونقده  3

  .352لخیص في علوم البلاغة، صالخطیب القزویني، التّ   4
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 باق ماخل في الطّ "أي د (العروس) قول الخطیب قائلا: في )بكيبهاء الدین السُّ (وقد شرح 

یقابل  ایؤتى بم أن یؤتى بمعیین متوافقین أو أكثر، بأن یكون معان متوافقة ثمّ " مقابلة وهي :یسمى

شرح المقامات:  يف )المطرزي(قال و  ،انياني للثّ ل والثّ ل للأوّ ن الأوّ رتیب بأن یكو ذلك على التّ 

  .1باق"من الطّ  المقابلة أعمّ 

باق الطّ  نّ أ :أيْ  ؛باقمن الطّ  المقابلة أعمّ  أنّ  )بكيلسّ بهاء الدین ا(من خلال شرح  ویتبیّن

فما  قوافالتّ رتیب و التّ قابل و العدد في التّ  على مبنيٌّ ین باق عند البلاغیّ الطّ  معنى هذا أنّ و  ؛أخصّ 

بهاء ( علیه طباقا وما جاوز الاثنین فهو المقابلة، وهذا ما دلّ  ل إلاّ ل من الأوّ ل من الأوّ كان الأوّ 

"شرط في لمقابلة أن تكون بأكثر من  :)صاحب البدیع(بقول  في (العروس) مستدلاّ  )بكيالدین السّ 

ه باق كلّ الطّ  أنّ  ولا شكّ  ناسب...وفیق لیس بالتّ المراد بالتّ اثنین من الأربعة إلى العشرة، وعلى هذا 

فكیف یدخل في  ؛باقن الطّ م قابل المراد أخصّ ه... فإن قلت: إذا كان التّ سبق في حدّ تقابل كما 

؟ قلت كثیرا ما یقال عن الفرد: یدخل في الأخصّ  بل الأعمّ  ؛لا یدخل في الأعم باق، والأخصّ الطّ 

بجمیع وع دخول النّ  اه من أفراد الجنس غیر خارج عنه، لم یریدو ه داخل الجنس، والمراد أعلام أنّ إنّ 

  .2"بل دخول ما فیه من حصة الجنس؛ أجزائه

بأن  )لعلويا(باق والمقابلة هو ما استدعى في تبیان الفرق بین الطّ  )بكيالسّ (ما ذهب إلیه  إنّ 

ه یسمى زعموا أنّ "و  حیث یقول: ؛عزم إلى الفصل في أنواع المقابلة ثمّ  ؛بالمقابلة :باقي الطّ یسمّ 

الحركة و واد والبیاض  سّ كال ؛دین یتقابلانالضّ  لأنّ  ؛تلقیه بالمقابلةشتقاق، والأجود طباقا من غیر الا

هما یشعران لأنّ  ؛باق والمطابقةمن غیر حاجة إلى تلقیه بالطّ غیر ذلك من الأضداد و  ،كونوالسّ 

 ؛علالنّ متساویات، ومنه طابقت  :أي ]15نوح: [ MBA@Lماثل بدلیل قوله تعالى:بالتّ 

 لا یلیقوع بما ذكرناه من المقابلة، و النّ فإذن الأخلق تلیق بهذا  ؛اقات مترادفاتبجعلته ط :أيْ 

اهر من قول الظّ و  .3"ن على معانیهامیالمهعر و اد الشّ ونقّ  ،كما قال جواب البلاغة ،باقبالطّ 

المقابلة، لما للمعنى من  اكتفى بذكر مصطلحو  )ادضالتّ ( ه استغنى عن ذكر مصطلحأنّ  )العلويّ (

                                                           
  .232بكي، عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح، صین السّ بهاء الدّ    1
  .233ص المرجع نفسه،  2
  .197الإعجاز، صراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق العلوي، الطّ   3
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 أدرج المقابلة فمن(الأرصاد) فقد )جلماسيالسّ (ا أمّ ؛ المرادلالة و الدّ ساق من حیث اتّ شمول و 

ل أم ق الأمر بالأوّ اء تعلّ ركیب سو ، المستخرج من التّ رتیب الأصليّ الإرصاد عنده یقوم على التّ و 

  واني.ثّ الل و لبساط الأوّ الإرصاد عنده یقوم على ا حیث إنّ ؛ انيالثّ 

حیث أدرجها بطریقة  ؛ة في المقابلةة فلسفیّ روایة منطقیّ له  )جلماسيالسّ ( تجدر الإشارة أنّ و 

 ولجزء جزء مركب من جزئین أولین بتین كلّ ب من جزئین بسیطین ثاا، أو القول المركّ عجیبة جدّ 

من البسیطة الأخرى  انیتین إلى جزءالبسیطتین الثّ  تي من أحد الجزئینجزء من البسیطة الأولى الّ 

  .1" اني وضع ونسبةالثّ 

بسیطة  كلّ و  ،سائطبا إلى هتقسیمركیب و التّ المقابلة على  في تعریف )جلماسيالسّ (یعتمد و 

 لل بالأوّ بل یرصد الأوّ الأجزاء عندما تتقا یرى أنّ لذا فهو ؛ جزء هجزء یقابل إلى أجزاء وكلّ  تنقسم

سائط "فحوذي بب :قولیلذا  ؛رتیبالتّ  رط الأساس هوولكن الشّ  ؛اني فیقابلاني یرصد بالثّ الثّ فیقابله، و 

ل وقوبل ل للأوّ فأرصد الأوّ  إحدى الجنبتین أجزاء الأخرى بأجزاءقوبل ، و الآخرحد الجزئین بسائط أ

إنّ بناء المقابلة عنده  .2"بیعيّ لطّ اظام النّ رتیب الواجب و وقوبل به على التّ  ؛انياني بالثّ به، وأرصد الثّ 

ملحوظ عند البلاغیّین السّابقین الذّكر، والغرض من جزئة؛ وهو غیر تقوم على التّرتیب والنّظام والتّ 

  ذلك التفّریق بین التقّابل والطّباق.

رتیب، ومن التّ  يهقاعدة أساس في المقابلة و  إلىاء أشار العلم رتیب أساس المقابلة:التّ  -

ق رِ فْ ذي یُ بل هو الّ ؛ هیالمقابلة تقوم عل ویرى أنّ  )لماسيجالسّ (رتیب أساسا للمقابلة ذین جعلوا التّ الّ 

ین بسائط انیا أن یجاوي ببسائط أحد الجزئین الثّ وذلك إمّ " إذ یقول: ؛واع الأخرى كالالتفاتبین أن

اني للثاني لثّ ال و ل للأوّ أجزاء أخرى، فیرصد الأوّ یوازي بوضع أجزاء أحد الجنتین وضع الآخر، و 

  .3وع المقابلة"هذا النّ ، و بیعيّ ظام الطّ والنّ  رتیب الأصليّ على التّ 

 ة نات المعنویّ فریق بین المحسّ ي التّ ق فیمنطلق دق )جلماسيالسّ (ذي انطلق منه المنطلق الّ  إنّ 

لفظ ترصد أختها التي  كلّ  أنّ  ي:أ ؛باعيّ نائي والرّ ضاد الثّ قابلة تقوم على التّ ه جعل المأنّ  بالأخصّ و 

                                                           
1
  .344جلماسي، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، صالسّ   

  .345ص ،المرجع نفسه   2
  .344، صالمرجع نفسه  3



 هج النّظریّة البلاغیّـة عند العربـ  منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الراّبعالفصـــل 

 

325 
 

 ،یجزأ ب ثمّ في أساسه قول مركّ ابل قالتّ و  ،قابلالتّ  :رتیبأساس التّ ف ؛، وعلیهدّ تقابلها بالمعنى المضا

  ] 82التوبة: M        ^  ]  \  [L ]  تعالىنأخذ قوله لالآن و 

                                                                                                                                                                                                               [             \                                               ]                        ^  

  قول مركّب     02       01      02     01قول مركّب                 

  

  2ضدّ         1ضدّ                               

  جزءجزء                                     

  )04(مركـب                            

ب في ها تركّ نّ إإذ  )جلماسيالسّ (حسب رأي بذي یشمل المقابلة الّ  الآتي المخطّطمن یظهر و 

ب إلى ء القول المركّ جزّ  ، ثمّ بك(یبكوا كثیرا) قول مرّ قلیلا) و فلیضحكواب (لقول المركّ با الأمربادئ 

قلیلا یقابلها (یضحكوا یقابلها یبكوا) و( بیعيّ لطّ ظام االنّ ركیب و ن بما یقابله على أساس التّ جزئی

قابل اني نتج عندنا التّ اني للثّ الثّ و  ،لل بالأوّ ا الجزء بالجزء والأوّ ان، فلما جمعنكثیرا) وهما ضدّ 

لذا نجد  ؛بأثیر الحسن في القلما یكون له التّ قابل إنّ هذا التّ  نائیة، ولعلّ القائم على الثّ  باعيّ الرّ 

لمخالف على في اموافق على ما یوافق و بال"فیأتي  بالغ أثراً  ثُ دِ حْ یُ  )ان الخفاجيّ نس نبا(قابل عند التّ 

  .1ا في الحسن"قویّ  أثرالها  فإنّ ؛ حة والأصل في هذه المناسبةما یخالف على الصّ 

ابن (هذا ما جعل ة، و بل یزیده وضوحا وقوّ  ؛في إثبات المعنى یحسنه اسأس دورٌ تیب للترّ و 

ابغة شید المقابلة قول النّ من أنا"و  في قوله: د المقابلةمن جیّ  )الجعديّ (بیت المقابلة  عدّ  )رشیق

  :الجعديّ 

   یاَ ادِ عَ الأَ  وءُ سُ ا یَ مَ  یهِ فِ  نَّ ى أَ لَ عَ   یقه  دِ صَ  رُّ سا یَ مَ  یهِ فِ   مَّ ى ثُ تً فَ                 

زن مقابلة في و ل على مقاب د، واو كان كلّ وهذا جیّ  )بالأعادي صدیقهو ( )یسوء یسرّ (فقابل 

  .2لكان أجود" لاً أوّ  )قدامة(ذي أنشده البیت الّ و  ،هذا البیت

                                                           
  .266، دار الكتب العلمیّة، ص1892. بیروت: 1الفصاحة، ط بن سنان الخفاجي، سرّ عبد االله بن محمد بن سعید   1

  .17محاسن الشّعر وآدابه ونقده، صالعمدة في ابن رشیق القیرواني،   2
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لغرض التّرتیب، وهو بدوره یعطي قوّة في المعنى، وقد صرّح به المقابلة ترد  نجد أنّ و 

 لاه أوّ الكلام ما یلیق ب لأوّ فیعطي  ؛المقابلة هي ترتیب الكلام على ما یجب"وقال  :(السّجلماسي)

وفاء  هما أشدّ وأیّ  ،ة واحد منهماة هي قوّ قوّ  أيْ  ؛مینسة الرّ هنا في قوّ القول هو  .خراآوآخره ما یلیق به 

للمقابلة في غرضها  )جلماسيالسّ (تي ضربها ال الأمثلةمن و  1"صور الأكملإعطاء التّ بالغرض، و 

MQPONM  T  S  R:وجل عزّ  قوله الوفاء بالغرضالأكمل و  صوريّ التّ 

 W    V  UL ]:ھي:ورة واني في ھذه الصّ فالبسائط الثّ ] 73 القصص  

   ؛الأولى الجنبةوهي  M  R     Q  P  OL  قوله: -

ب منها ل المركّ الأوّ البسائط و ، ه الأخرىنبتوهي لج MWVUTSLوقوله -

  :يهفواني البسائط التّ 

أي  MRLو قوله: MQPOL:ة الأولى قولهنباني والجلثّ ل االبسیط الأوّ  اأمّ  -

  ؛مقام العامل فلم یصرح به لاشتراكلالموضوعة  ةقیمت الأداأجعل النهار" ف"و

لما و  MWVULقوله:و  MTSLفقوله ؛الجنبة الأخیرةاني الأخیر و ا الثّ أمّ  -

  .2نسبته"ى جزء من جزء من الأخرى، وضعاء و جزء من إحدى الجنبتین إل الجزءَ تقرر أن ّ 

 قابل فقد ورد في كتابهما لكونه ورد بالتّ إنّ  ؛قالته لعرب یتأشعر ب أنّ  )یقشابن ر (ویذكر 

 قال: بیت  بیت قالته العرب أشعر؟ أيّ  :مةلادو سأل أبو جعفر المنصور أب" (العمدة) حیث یقول:

  .3"عرال: وما هو ذلك؟ قال: قول الشّ بیان، قیلعب به الصّ 

  ل جُ الرَّ بِ  سَ لاَ فْ الإِ وَ  رَ فْ الكُ  حَ بَ قْ أَ وَ    عاَ مَ تَ اجْ  ذاَ إِ  نیاَ الدُّ◌ُ وَ  ینَ لدِّ ا نَ سَ حْ أَ  ماَ            

 ین بالكفر والدّ  ،بأقبح أحسنقابل "فقد  على هذا البیت قائلا: )بكيین السّ بهاء الدّ (ق علّ  وقد

ا وإمّ  ا أن تجعل بمعنى المعنیةإمّ  )فلاسالإ(في قوله والواو نیا الیسار و فلاس، والمراد بالدّ نیا بالإالدّ و 

رتیب كما نجد للتّ  4ذ اجتمعتا"إفینا قبله:  قتلهى إرادة المعیة یدل علأن یكون الإفلاس مفعولا معه، و 

                                                           
  .245، صالمنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیعجلماسي، السّ   1
  وما بعدها. 345ص، المرجع نفسه  2
  .18العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده، صابن رشیق القیرواني،   3

  .232بكي، عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح، صین السّ بهاء الدّ   4
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 من: اهذ دّ عو  )جلماسيالسّ (وقد أشار إلى ذلك دافع، التّ ناقض و رفع التّ ی -قابلذي یحدثه التّ لّ ا-

  MX:بقوانین البیان وأسالیب الریان من ذلك قوله تعالى المرتاد زة إلاّ المتمیّ  ور البدیعة غیر"الصّ 

   l   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b      a       `  _     ^  ]  \  [  Z  Y

o  n  mp     ~  }  |  {  z  y  x  w  v   u  t  s  r  q

�¡    ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

µ  ´  ³   ²¶  ¿   ¾     ½  ¼  »  º  ¹  ¸L ] :فقوله:]  52الحج  

- Md  cL :مقابلة أخرى لقوله M    k  j  i  h  gL؛  

بما و ...  Mk jihgLمقابل قوله: M«ª© ¨L قوله:و  - 

من  )الآمنین(قا ضح متعلّ یتّ◌ّ وب المقابلة یسبلج معنى الآیة، و رنا من حمل الآیة على أسلقرّ 

هما في نهج واحد من و  ،جرفامنسوقان أحدهما على الآخر إذ هما  M¨Lو MuL:قوله

 دافعناقض والتّ فیرفع التّ  ؛أسلوب المقابلة ى ینزلا علىحتّ  ؛متدافعمتناقض و  ج"نس"یأو  "ألقى" قمتعلّ 

"1.  

وهو  ،حیث إنّه یعتمد على مبدأ أساس )قابلالتّ (أمثلة من  )لماسيجالسّ (وقد ضرب لنا 

  أنشد أبو منصور تمیم الأمر:و في قوله: " ،التّرتیب والنّظام

  اجـجَ زُ بِ  بٍ قِ نْ مُ  ادِ دَ مِ بِ   ت  اءَ جَ وَ  زٍ خَ ها بِ هُ جْ وَ  بٌ قیِ نَ 

  اجرَ سِ  ءَ وْ ضَ وَ  عاً الِ طَ  راً مَ قَ       هاَ نْ مِ  ینِ ابَ قَ ي النِّ فِ  لتُ مّ أَ تَ فَ     

  في شعر الخفاجي أبا إسحاق:و 

  رفَ سَ  ذاَ إِ ى وَ شَ ا مَ إذَ وَ       داَ شَ  ذاَ إِ وَ  ناَ رَ  ذاَ إِ فَ 

  رمَ القَ ة وَ امَ عَ النَّ ة و مَ     امَ الحَ امة وَ دَ ح المُ ضَ فَ 

ظاهر القول بترتیب المقابلة ، و بیعيّ ظام الطّ النّ و  الأصليّ رتیب ه مقابلة على التّ وذلك كلّ 

 ل للأخیر تعطي الأوّ  أنل، والآخر للآخر، وهو ل للأوّ ر لنا من إعطاء الأوّ قرّ بخلاف ما ت
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یخاب و  ه سیعیبرتیب فإنّ اب التّ لكن إذا خو ، 1ه لیس قسما زائدا على نوع الباب"ل أنّ وّ الأخیر للأو 

ة في هنا مكمن الجمالیّ فظ أو المعنى، و یب الوارد في اللّ رتلا یوافق التّ ه لأنّ  ؛ویصبح سوء قابل،التّ 

 اتّضحقویت بلاغته، و و  ،نهل بیامُ جَ  قابل، ومن ثمّ رتیب حسن معه التّ ما حسن التّ حیث ؛المقابلة

وفساد المقابلة أن تذكر " :حیث یقول )أبو الهلال العسكريّ (یه مراده، وهذا ما ذهب إل دلّ معناه، و 

فلان ( :مثل أن تقول أو تخالفه فیؤتى بما لا یوافق ولا یخالف... معنى تقتضي الحال ذكرها توافق

تقول ما صاحبت خیرا، ولا فاسقا أو  ...)وبأبیض الثّ ( )جواد الكف(أو  )غرالثّ شدید البأس بقى 

صاحبت خیرا ( )أسودلا ما جاءني أحمر و (لكلام أن تقول: ... وجه ا أسمرولا ما جاءني أحمرو 

  .2عظیم الكنایة" )فلان شدید البأس(و )ولا شریرا

ظام خالفا للنّ لا یكون م أنْ  بدّ  رتیب القائم علیه التقابل لاالتّ  أنّ  )أبو هلال العسكريّ (یقول و 

  لیس من البلاغة في شيء.لا عد ضربا من الفساد و إ المعروف، و  بیعيّ الطّ 

رتیب على أساس التّ  ةمبنیّ  اهكلاأربعة أضرب للمقابلة، و  ونلبلاغیّ ذكر ا :أنواع المقابلة -

؛ هذه الأنواع في الطراز )العلوي(ر هكذا. وقد ذكاني، و اني و الثّ ل والثّ ل للأوّ لأوّ ابمعنى  ؛ئيّ انالثّ 

  تفصیلها:من تقریرها و  بدّ  ذه ضروب أربعة لا"فه حیث یقول:

  لى:مثاله قول تعاو : (من جهة لفظه ومعناه) هيء بضدّ شّ مقابلة الرب الأول: في الضّ   . أ

MW  V   U  T  S  R  Q  P  O   N  M  L  KX  L ] :النحل

أعجب تعریفه، فلقد جمع فیه ، في هذه الآیة ما أحسن تألیفه و قابل العجیبفانظر إلى هذا التّ ] 90

هي فیما بینها مقابلة  وابع منهى عنها، ثمّ لاث التّ الثّ منها مأمور بها و بین مقابلات ثلاث، الأولى 

 ]23الحدید: [ MÁ  À  ¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹Â  L  من ذلك قوله تعالى:و أیضا.

M  ihgالة على الأضداد،ومنه قوله:فقابل الفرح بأحزان غلى غیر ذلك من الآیات الدّ 

mlkjL ]:لقمانان، وقوله في قصة هي ومهما ضدّ فقابل الأمر بالنّ ] 36 النساءM  Û

  áà  ß  Þ   Ý  ÜL ] :19لقمان [M Ñ      Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë     Ê  ÉL  ]:لقمان 

                                                           
  ما بعدها.ف 149، صالمنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیعجلماسي، السّ   1
  فما بعدها. 266ص، )عرالكتابة والشّ (، الصّناعتین أبو هلال العسكريّ     2
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من  الغضّ و لمشي في الأرض مرحا، وأمره بالقصد ف المشي افنهى عن المصاعرة و  ] 18

  وت.الصّ 

مثاله قوله و : ه من جهة معناه دون لفظهيء بضدّ في مقابلة الشّ  اني:رب الثّ الضّ .ب

 M 1  0  /  .  -  ,   +  *  )(  '  &  %  $  #   "  !Lتعالى:

  :مع قوله M'&Lوقوله:  ،فظيّ باق اللّ یضل من باب الطّ فقوله: یهدي و ] 125الأنعام: [

M  1  0  /  .L  هكذا قوله تعالى:وM  {  z  y  x  w ¡  �   ~    }  |

¦  ¥  ¤  £  ¢  ¬  «  ª   ©   ̈  §L ] :ب كذّ ( :فقوله  .]10 -  5اللیل

ما من فإنّ  )؛بخل( :لهمع قو  )أعطى(، وفظيّ باق اللّ من باب الطّ  )الیسرى والعسرى( :قولهو  )قوصدّ 

من ذلك قول بخل) في معناه دون لفظه. و (كرم) لیطابق ( المعنى في أعطى لأنّ ؛ باق المعنويالطّ 

  البحتري:

  م لَ عْ أَ  لاَ  ثُ یْ حَ  نْ مِ  قُ وْ الشَّ  ليَ إِ  يرَ سْ یوَ   ى وَ النَّ  مُ لَ عْ أَ  لاَ  ثُ یْ حَ  نْ ي مِ لِ  ضُ یقِ یَ             

قابل من التّ و  )من حیث أجهل(معناه  لأنّ  ؛(أعلم) من جهة معناه :مطابق لقوله )لا أعلم: (فقوله

  في الأضداد من جهة المعنى قول أبي تمام:

  ل ابِ وَ ذَ  كَ لْ تِ  نْ أَ  لاَّ إِ  طّ الخَ  ناَ قَ    س انِ وَ أَ  اتاَ هَ  نْ أَ  إلاَّ  شِ حْ ا الوَ هَ مَ                

فالضدیة  حدهما (للغائب)، و هو قوله (تلك)ا(هاتا) و  شارتین للحاضر، وهو قولهفأحد الإ

  حاصلة فیهما من جهة معناهما، ومن ذلك ما قاله المقفع الكندي من أبیات الحماسة:

  داَ فَ م رَ هُ فْ لِ كْ أُ  مْ ي لَ الِ إن مَ وَ    ى نً ي غِ لِ  عَ بَ تاَ تَ  نْ ي إِ الِ مَ  لُّ جُ  مْ هُ لَ                   

وعلى هذا  )ن كثر لي مالإ(قوله: إن تتابع لي غنى، معناه  نّ لأ ؛باق المعنويّ فهذا من الطّ 

  (قل مالي). :یناقض قوله

  ذلك یأتي على وجهین:و  يء بما یخالفه من غیر مضادة:مقابلة الشّ  يالث: فرب الثّ الضّ .ج

هذا نحو ینهما مناسبة، و یكون أحدهما مخالف للآخر، فلا أن ب: منهما أن لالوجه الأوّ *

مخالفة  مصیبةفال ]50وبة: التّ [ MKJIGFEDLقوله تعالى:

مصیبة  كلّ  لأنّ  ؛یئةما تقارب السّ وإنّ  ،قارب الحسنةالمصیبة لا ت أنّ  ، إلاّ للحسنة من غیر مضادّ 



 هج النّظریّة البلاغیّـة عند العربـ  منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الراّبعالفصـــل 

 

330 
 

 سیئة مصیبة، فالتقارب بینهما من جهة العموم و الخصوص، وهكذا قوله تعالى: لیس كلّ و  سیئة

M*)('L ] :لیست ضدا للشّدة، وإنّما ضدّ الشّدّة اللّین، خلا حمة الرّ  فإنّ ] 29الفتح

   .ین، حسنت المطابقة بینهما، وكانت المقابلة لائقةمن مسببات اللّ حمة أنّه لما كانت الرّ 

ومثاله  لا یتقاربان، ولا مناسبة بینهما یكون بینهما مقاربة، وبینهما بعد: ما انيالوجه الثّ  *

  :)يیب المتنبّ الطّ  أبو(ما قاله 

  مرِ جْ مُ  ةَ اءَ سَ إِ  وْ أَ  بٍّ حِ ور مُ رُ سُ     هاَ بِ  دْ رُ تَ  مْ لَ  ذاَ إِ  یاَ نْ الدُّ  بُ لُ طْ تَ  نْ مَ لِ               

 بین المحبّ  فإنّ  )رممجو  محبّ (لا بین  )مبغضو  محبّ (حیحة أن تكون بین فالمقابلة الصّ 

ا یجري هذا المجرى ما من أجرم إلیك فهو مبغض لك، وممّ  ه لیس كلّ فإنّ  ؛كبیراالمجرم تباعدا و 

  عراء:قال بعض الشّ 

  ن ة الهَ عَ اسِ وَ  قِ لاَ خْ الأَ  ةِ ومَ مُ ذْ مَ بِ     ه هُ لَ اه إِ نَّ مَ  دْ قَ  یمٍ رِ كَ  نْ مِ  مْ كَ فَ                    

تي لا مناسبة فیها وكان بمذمومة الأخلاق واسعة الهن من باب المقابلة البعیدة الّ فقوله: 

  .الأخلق بضیقة الأخلاق واسعة الهنّ 

  ذلك یكون على وجهین:و : يء بما یماثلهالمقابلة للشّ  ابع:رب الرّ الضّ .د

 M�~}|¡Lهذا كقوله تعالى:منهما مقابلة المفرد بالمفرد، و  :لالوجه الأوّ  -

 قوله تعالى:و ]  27یونس:[ M;:9876Lوقوله تعالى:] 40ورى: الشُّ [

M´³²±°L ] ّ60حمن: الر [ قوله تعالى:وMFEDCL ] ّ44وم: الر[ 

ذكرناه في  ما كلّ  لأنّ  ؛ناه ما ذكرناه في أمثلة المفرداتما أوردإنّ و  ،وغیر ذلك من الأمور المفردة

  .خبرمبتدأ و  :االأمثلة إمّ 

آل [ M10/.-,+L: مقابلة الجملة بالجملة:انيالثّ  الوجه -

*+   Mقوله تعالى:و  ] 50مل: النّ [ MjihgL:وقوله تعالى  ]54: عمران

0/.-,1L] :؛الجملةو د  ها في باب المفر دة بین عدّ ة متردّ رطیّ الجمل الشّ و  ]50سبأ 

رط حرف الشّ عقد ها قد نقضت عن الاستقلال بلكنّ  ؛كانت جملا ها وإنْ لأنّ ؛ المفردات يت ففإن عدّ 

الجزاء جملتان فلما كان الأمر و  ،رطاهر من الشّ ي الجملة فلان الظّ ت فعدّ  إنْ لها عقدا واحدا، و 
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لأولى قد تكون الجملتان ماضیتین أو مضارعتین، أو تكون او  ،قلناه جاز فیها الوجهانما كلّ 

أنّ المقابلة تقوم على  ویتبیّن من هذه الأضرب .1"بالعكس من هذا و  ،انیة ماضیةمضارعة، والثّ 

ركن دقیق وهو التّقابل مع التّرتیب؛ لأنّ الإخلال بالتّرتیب سیجعل من المقابلة لا فائدة ترتجى 

  منها؛ لذا جعل هذا الرّكن أساسا فیها ولها. 

لقیت البلاغة العربیّة حظّها الوافر من الدّراسة عند  . النّظریّة البلاغیّة في معیار النّقد:4

؛ فوقع جلیّاولكن لم تكتفَ بها؛ بل امتدّت جذورها للدراسات الحدیثة، وتأثّرت بها تأثّرا  القدماء،

التّفاعل ركّزت على  الّتيعلیها النّقد ما وقع وجمّل فیها ما جمّل، فظهرت ما یسمّى بالتّداولیّة؛ 

یدا للبلاغة، وكذا المتكلّم والسّامع، وظهرت البلاغة الجدیدة الّتي أعطت نفسا جدالتّخاطبيّ بین 

وسنحاول أن  في العلوم السّالفة الذّكررة من لدن علماء یوقد درست جوانب وتراكیب كث السّیمیائیّات

  ونقدها للبلاغة العربیّة من بعض جوانبها المدروسة. ،النّظریّة معاییرنبیّن 

البلاغة هو الحدیث إنّ الحدیث عن المنطق في  معیار المنطق في النّظریّة البلاغیّة:. 1.4

ره بالمنطق عن فلسفة اللّغة الّتي تأثّرت بالمفاهیم والمصطلحات الفلسفیّة، فقد اتّهم النّحو العربيّ بتأثّ 

؛ لأنّ هناك أمراً أساسا لا بدّ أن نشیر إلیه في أحكامه النّحویّة، وكذا الأمر حاصل في البلاغة؛ فقد

اهتمّت بالجانب التّعلیميّ ثمّ ما فتأت أضحت لها توجّهات  وهو أنّ البلاغة العربیّة عند الأوّلین قد

  .؛ كتعلیل الأحكام البلاغیّة وتفسیرها تفسیراً منطقیّا، وهنا مكمن المنطق والتفّلسف في البلاغةأخرى

وتجدر الإشارة إلى أنّ (عبد المنعم الخفاجي) قد أشار إلى هذا التأثّر المنطقيّ في تحقیق 

حیث یقول: "ولقد تأثّر قدامة فیه  هـ) 337قدامة بن جعفر (الفرج بي لأكتاب (نقد الشّعر)  

بالثقّافات العقلیّة الّتي كانت سائدة في عصره، والّتي تتلمذ علیها، وأخذ منها، ففي البصرة وفي 

... وكان في مقدّمتهم القرن الثاّلث الهجريّ التقت الثقّافات المختلفة التقاء فكریّا على نحو رائع 

المعتزلة الّذین رجعوا إلى المنطق الیونانيّ، وترجموا آراء الأمم الأخرى في البیان ومناهجه كما 

هـ) 253ترجموا كتابي (الخطابة والشّعر) لأرسطو على العربیّة؛ فالشّعر ترجمه مختصرا الكندي (

  .2"هـ)298والخطابة ترجمه إسحاق بن حنین (

                                                           
  .202إلى  198الإعجاز، صالعلوي، الطّراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق   1
  .8قدامة بن جعفر، نقد الشّعر، ص  2
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بالمنطق كان سببه قراءة لكتابي أرسطو، وهما البادرة  أنّ التأّثر )الخفاجي(ویتبیّن من قول 

للتّعمّق في فلسفة الأحكام البلاغیّة ومسائلها، ولا الأولى لهذا التأثّر؛ بل إنّ الكتابین فتحا الباب 

  أدلّ على ذلك إلاّ كثرة التّعلیلات والتقّسیمات الملحوظة في مؤلّفاتهم.

لمسائل البلاغیّة وتأثّرها بالمنطق الیونانيّ وفلسفته، وبحقیق إنّ الشّكوك والظّنون قد حامت با

ومن العلماء الّذین شكّكوا في تأثّرهم بالفلسفة الیونانیّة  نجد (أبا الحازم القرطاجنيّ) في كتابه 

حیث رأى لا بدّ من إزالة  (منهاج البلغاء وسراج الأدباء) الّذي حقّقه (محمد الحبیب بن الخوجة)

ابقین "والیوم یمكننا أن نضع حدّا للشّك والغموض السّ ل هذا الكتاب قائلا: الشّك والظّن من خلا

عي كتاب (حازم القرطاجنّي الأندلسيّ) الّذي یمثّل في باب نقد الشّعر من جهات كثیرة أهمیة 

  .1"في صناعة النّقد عند العرب بالغة، ویصوّر بغایة الوضوح التأّثیرات الیّونانیّة

ق (محمد ؛ وقد أشار المحقّ في فكر الفكر البلاغيّ العربيّ بیّن الأرسطيّ إنّ تأثیر المنهج 

إلى تأثّر (حازم القرطاجنّي) في تحلیل المسائل البلاغیّة بالطّرق المنطقیّة  الحبیب بن الخوجة)

حیث یقول: "... هذا وقد تولّى (حازم) في هذا المنهج شرح طریقة انتقاء المعاني ووجه التأّلیف 

مّ تحوّل إلى ذكر مصادر الإیحاء الشّعريّ اللاّزم  لكلّ عمل فنّيّ ... وقد استغرق بحث بینها، ث

والجليّ من قول المحقّق أنّ (حازم القرطاجنّي) أنّه یرید  2هذه القضایا بطریقة فلسفیّة منطقیّة"

يّ، وهنا إشارة تطبیق النّظریّات الأرسطیّة في استنباط المعاني البلاغیّة وتطبیقها على الشّعر العرب

أثّر بالمنطق إلى أنّ أصالة الدّرس البلاغيّ لیست بحقیقة عند بعض البلاغییّن الفلاسفة، فالتّ 

الیونانيّ لا یعني أنّهم أعرضوا عن التّراث المحض؛ بل هي بادرة إلى التّجدید والتّطویر في الفكر 

  ل. فكر؛ اللّهم النّزر القلیالعربيّ البلاغيّ؛ لأنّ البلاغیین جمیعهم لم یتأثّروا بهذا ال

والمتمعّن للمؤلّفات الّتي تأثّرت بالفلسفة الیونانیّة وبالفكر المنطقيّ الأرسطيّ من أمثال: 

یلحظ أنّهم قد عملوا على هـ) و(حازم القرطاجنّي) 337هـ) و(قدامة بن جعفر) (255(الجاحظ) (

                                                           
1
، دار 2008. تونس: 3، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: محمد الحبیب بن الخوجة، طحازم أبي الحسن القرطاجنّي  

  .28العربیّة للكتاب، ص
2
  .95المرجع نفسه، ص  
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البلاغیّة الّتي وضعها الأوائل تجعل من تقعید البلاغة العربیّة، والسّبب في ذلك أنّ المصطلحات 

  إنّما كان المفاد منها التّعلیم. ؛دارس البلاغة في غیاهب التّیه؛ لأنّنا نعلم أنّ الكتب البلاغیّة الأولى

ویرى (طه حسین) أنّ التأّثّر المنطقيّ الفلسفيّ في الفكر البلاغيّ العربيّ لا مناص منه؛ وقد 

ودلائل الإعجاز)  ،) في كتابیه (أسرار البلاغةتأثّر (عبد القاهر الجرجانيّ ألحّ إلحاحاً بیّنا منكشفا ب

أسرار (عندما وضعَ في القرن الخامس كتابَ  )عبدُ القاهر الجرجاني("لم یكن  :بالفلسفة الأرسطیّة

لنجدُ علیق علیه، وإنّا والتّ  )أرسطو(المعتبر غرّة كتب البیان العربي إلاّ فیلسوفًا یجیدُ شرح  )البلاغة

ولا یسعُ  ...ادسفي القرن السّ  في كتابه المذكور جراثیم الطریقة التقریریة التي أودت بالبیان العربيّ 

ألیف من جهدٍ صادقٍ خصبٍ في التّ  )عبد القاهر(من یقرأ دلائلَ الإعجاز إلاّ أن یعترف بما أنفقَ 

ة، وقد في الجملة والأسلوب والفصل من الآراء العامّ  )لأرسطو(ن ما ، وبیّ حو العربيّ بین قواعد النّ 

  .1فیما حاول توفیقًا یدعو إلى الإعجاب" )عبد القاهر(وُفق 

 في تناول المسائل البلاغیّة تأثّر البلاغة العربیّة بالمنطق الأرسطيّ ویجزم (طه حسین) 

ر بالفلسفة (السّكاكيّ) ممّن تأثّ حمن البرقوني) الّذي رأى أنّ والأمر نفسه نلحظه عند (عبد الرّ 

الیونانیّة وأدرجوها في تفسیر وتعلیل المسائل البلاغیّة؛ بل عقّدوها؛ حتّى إنّ البلاغیّین الّذین أتوا 

في  من بعده هو من فتح لهم الباب في البلاغة المتفلسفة؛ وقد عبّر عنه (عبد الرحمن البرقوني) 

ظهر حوالي ذلك قوم درجوا " (عشّ الفلسفة) إذ یقول: بـي مقدّمة تحقیق كتاب (التّلخیص) للسّكاك

مسلكا تنكره من عشّ الفلسفة؛ فوضعوا على هذا الكتاب الشّروح والحواشي، وسلكوا بهذا العلم 

اللّغة، ویستهجنه البلغاء، فأغمضوا عن أسرار البلاغة، وتشبّثوا بالفلسفة، وحمى بینهم الوطیس 

الذَّماء الباقي من هذا العلم؛ وحتّى أضحى وقد انهالت دعائمه، المناظرة؛ حتى إذا أتوا على 

  .2"وتنكّرت معالمه

حمن البرقوني) أنّ الفلسفة الیونانیة الّتي تأثّر بها نفر من إنّ الرّأي الّذي یذهب إلیه (عبد الرّ 

  البلاغیّین إنّما أخرجتهم عن أصول البلاغة؛ والسّبب في ذلك: 

 سلك منهج تنكره اللّغة؛  -

                                                           

  فما بعدها. 29، صةالمكتبة العلمیّ  . بیروت: د.ت،طد. ،من الجاحظ إلى عبد القاهر البیان العربيّ طه حسین،    1
2
 . 4الخطیب القزویني، التّلخیص في علوم البلاغة، ص     
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التّشبّث بالفلسفة؛ جعلت منهم یفتحون باب الجدل والمناظرة، والخروج عن أصل البلاغة  -

 وهو معرفة أسرار اللّغة وجوهرها.

(شوقي ضیف) حیث یرى أنّ العرب بالفلسفة الیونانیّة  ربيّ عالأثّر ذهب مذهب التّ وممّن 

جعل العرب یفهمونها ویطبّقوها أرسطو قد وضع أسسا للبلاغة الیونانیّة وغیر الیونانیّة، وهو سبب 

"وقد وضع فیه أرسطو ببصیرته النّافذة الأصول البلاغیّة العامّة  على بلاغتهم، وفي هذا یقول:

وغیر الیونانیّة، ومن أجل ذلك اتّسع تأثیره في البلاغة  حیث یمكن تطبیقها الآداب یونانیّةللعبارة ب

وكتاب الشّعر یحاولون أن یضعوا قواعد البلاغة في  العربیّة، وأقبل المتفلسفة بعد نقل هذا الكتاب

. یعدّ التأّثّر 1لغتنا على ضوء ما تمثلّوه منهما، وما ثقفوه من كتابات (أرسطو) في المنطق والجدل"

وترجمتها إلى العربیّة، وبخاصّة  إنّما هو تسرّب كتابات (أرسطو) ؛السّائد في فكر البلاغة العربیّة

ة، وآمن به؛ لذا یشیر (شوقي ضیف) انعكس على تآلیفهم البلاغیّ ف ا بقضایاه؛ن تأثّرو أنّ هناك ممّ 

(أبي  ) قد وقع منه ذلك في كتاباته؛ فوجه التأّثّر بیّن؛ إذ إنّه تأثّر بـإلى أنّ (عبد القاهر الجرجانيّ 

أشربت ) نحویّا قد (عبد القاهر الجرجانيّ  وكان عالماً حیث یقول: " ) و(ابن جنّي)علي الفارسيّ 

 )يابن جنّ (و )أبو علي الفارسيّ (و )محمد بن الحسن الفارسيّ (ما كتبه أستاذه  روحه كلّ 

فاضطرمت مباحثهم في نفسه، واضطرمت معها مباحث البلاغیّین من قبله ومباحث الخطابة ونقد 

ا فیه واطّلع على مالشّعر... ممّا یدلّ على أنّه قرأ كتاب الخطابة لأرسطو عند ابن سینا وأضربه، 

  . 2من حدیث من صحّة تألیف الكلام"

أي الّذي توجّه إلیه (شوقي ضیف) یثبت أنّه ممّن یرجع الفلسفة البلاغیّة لأرسطو إنّ الرّ 

  . بأنّ البلاغیّین قد كان لهم الأثر بالمنطق الأرسطيّ  قاطعاً  ویجزم جزماً 

وممّن یوافق رأي (شوقي ضیف) في تأثّر البلاغة بالمنطق والفلسفة الیونانیّة نجد النّاقد 

أثّر كان واضحا جلیّا في كتاباتهم، وقد ضرب لنا مثلا بالعالم المنطقيّ (عشري الزّاید) إذ یرى أنّ التّ 

لمنطقیّة الكلامیّة ثقافته الفلسفیّة اهـ) حیث یقول: "226والمتكلّم الفیلسوف الإمام (السّكاكي) (

الخاصّة؛ حیث كان فیلسوفا ومنطقیّا ومتكلّما، كما كان متأثّراً بشیوع الاهتمامات الفلسفیّة  

                                                           
1
  .78. القاهرة: د.ت، دار المعارف، ص9شوقي ضیف، البلاغة تطوّر وتاریخ، ط  

  .167المرجع نفسه، ص  2
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فلم یقتصر تأثیرها على والمنطقیّة في عصره؛ حتّى أصبحت هذه العلوم هي نموذج ثقافة العصر، 

  . 1البلاغة"

وما یمكن أنْ نخلص إلیه ههنا أنّ البلاغیّین قد كان لهم منطقهم الخاصّ بهم، منطق 

یتناسب وعقلیتهم العربیّة؛ حیث استطاعوا أنْ یقنّنوا منطقاً عربیّاً منوطاً بإعجاز وبلاغة القرآن 

المتأخّرین؛ الكریم؛ فلربّما ما وُجِد عند الأوّلین كان منطقاً عربیّاً محضا، ثمّ بدأت إرهاصاته مع 

لأنّهم تتلمذوا على ید أساتذة قد بحثوا في الفلسفة الیونانیّة؛ لأنّ من العجب العجاب أن نسند كلّ 

  علم عربيّ لأرسطو، وعندنا علماء قنّنوا للعربیّة من منطلق فكرهم. 

البلاغیّة إنّما ف في النّظریّة إنّ الحدیث عن التّكیّ  :ف في النّظریّة البلاغیّةمعیار التّكیّ . 2.4

، وهذا هو الملحوظ في هو الحدیث عن البلاغة القدیمة ومدى استمراریتها وتطوّرها عبر العصور

(البلاغة الجدیدة) : فظهر ما یسمّى بـ ،ى العصر الحدیثالبلاغة العربیّة؛ فقد شهدت تطوّرا؛ حتّ 

انت تهتمّ بالكلمة والجملة، ثمّ أصبحت ؛ كون أنّ البلاغة ككما نجد تأثّراً بالدّراسات اللّسانیّة الحدیثة

تهتمّ بالعبارة والنّص والخطاب إلى أن امتدت مفاهیمها لرؤیة جدیدة وهي إحداث التفّاعل بین 

المتكلّم والمتلقّي؛ بغیة التّواصل والتبّلیغ، ولكن "في مطلع القرن العشرین جاء التّطوّر اللّغويّ الكبیر 

لغرب على ثلاثة إلاّ أنّها استقرّت في العلوم اللّغویّة والنّقدیّة... ا في ظهور اللّسانیّات، وتطوّرت

نلحظ أنّ  .2القانونيّ والخطاب فوق التّعلیميّ " الخطاب التّداوليّ، والخطابأنواع من الخطاب: 

البلاغة في الدّرس الحدیث قد خرجت عن إطارها المعهود من المعیاریّة المهتمّة بالكلمة إلى 

  الوصفیّة التّطبیقیّة في مجالها الخطابيّ النّصيّ وغیرها.

والحدیث عن البلاغة في الدّرس اللّغويّ الحدیث إنّما هو الحدیث عن البلاغة المرتبطة 

داولیّة والأسلوبیّة والسّمیائیّات وغیرها؛ فالبلاغة شهدت تطوّراً ملحوظا كونها بالبلاغة الجدیدة، والتّ 

  ارتبطت بجوانب كثیرة فهي بؤرة الصّورة الشّعریّة.

                                                           
1
  .145، مكتبة الآداب، ص2009. القاهرة: 7علي عشري زاید، البلاغة العربیّة (تاریخها، مصادرها، مناهجها)، ط  

2
فما  290، منشورات وزارة الثقّافة، ص1993. دمشق: 1جان تدییه، النّقد الأدبيّ في القرن العشرین، تر: قاسم المقداد، ط  

  بعدها.
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تعدّ التّداولیّة منهجا لسانیّاً جدیدا في الدّرس البلاغة العربیّة من المنظور التّداوليّ: . 1.2.4

علم یهتم اطبيّ بین المتكلّم والسّامع، مع الإشارة إلى أنّ التّداولیّة اللّغويّ الّذي یهتمّ بالتّفاعل التّخ

بأنّ التّداولیّة  (طه عبد الرّحمن)  قد رأىو الّذي یسعى إلى تحقیق التّواصل، بالجانب الاستعماليّ؛ 

ما كان مظهرًا من مظاهر التّواصل والتّفاعل بین صانعي " مظهر من مظاهر التّواصل إذ یقول:

الجليّ أنّ التّداولیّة ترتكز على عنصرین: التّواصل والتفّاعل؛  1"من عامّة النّاس وخاصّتهم التّراث

  فأینما وجد التفّاعل تحقّق التّواصل، ومنها نستنتج التّرسیمة الآتیة:

     

  

  

  

  

  

ویتّضح من المخطط أنّ التّواصل یتّم عن طریق التفّاعل بین عنصري التّخاطب: المتكلّم 

والسّامع، وهذا هو شغل التّداولیّین؛ لأنّ التّواصل والتّفاعل یقوم على الوظائف البلاغیّة كالأسلوب 

إلیها التّداولیّة في ما یُسمّى  الإنشائيّ الطلبيّ وغیر الطّلبيّ؛ فقد طرقها البلاغیّون القدماء، وأشارت

وهو في  ) وقد نوّه إلى هذه المسألة الباحث (مسعود صحراوي) القولفي أفعال متضمّنات بـ(

فقد اتّضح  "في قوله:معرض الحدیث عن الأسلوب الإنشائي بین الدّرس البلاغيّ والتّحلیل التّداوليّ 

أنّ الأسلوب الإنشائيّ لا تنتهي أنواعه عند (الأمر والدّعاء والالتماس) ... فإنّما هي (أغراض) 

بتعبیر علمائنا القدماء أو (وظائف تواصلیّة إبلاغیّة) بتعبیر الوظیفیّین لمعاصرین، أو (أفعال 

" القول)في متضمّنات  ة امتدّت دراستها عند یتبیّن أنّ الجذور البلاغیّ  2بتعبیر التّداولیین

                                                           
1
المغرب: د.ت، المركز الثقّافيّ الإسلاميّ  - . الدار البیضاء2تقویم التّراث، ططه عبد الرحمن، تجدید المنهج في   

  . 244ص
2
. 1مسعود صحراوي، التّداولیّة عند العلماء العرب (دراسة تداولیّة لظاهرة الأفعال الكلامیّة في التّراث اللّساني العربيّ ط  

  . 116، دار الطلیعة للطباعة والنّشر، ص2005بیروت: 

 التّـــداولیّــــــة

 تفاعل تخاطبيّ بین 

 السّامع المتكلّم

 بغیة تحقیق التّـواصل
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المعاصرین؛ حیث إنّنا نستنتج من قول الباحث (صحراوي مسعود) أنّ الفارق بین مفهوم الأسلوب 

  الإنشائيّ ومقتضیاته عند القدماء هو ذاته، غیر أنّ المصطلح غیر ذاك المصطلح. 

وبخاصّة في  البلاغيّ؛عُني بها الدّرس  و المباحث الّتي الموضوعاتمن الإنشاء ومن هنا كان 

ة المتكلم؛ ومسلكه جلیل؛ وذلك لما له من أهمیة في نفسیّ  ،الإنشاء، وهو مبحث عظیم علم المعاني مبحثُ 

  . لإنجاز الفعليّ ة في اوبخاصّ  )نظریّة الأفعال الكلامیّة( لیل التّداوليّ هو الآخر في مبدأوقد عُنيَ به التّح

 

    

  

  المدح والذّمعجب    التّ          القسم                      التّمنينّهي    النّداء  الاستفهام   الأمر   ال

الأفعال سعت التّداولیّة لتحقیقها؛ أي " وهذه كلّها تدخل ضمن الإنجازات القولیّة التي

الكلامیّة"؛ فالأمر مثلا في الدّراسة البلاغیّة له أثره البلاغيّ الّذي یدلّ علیه؛ فهو لا یرد عبثا وإنّما 

احفظ ( قول:فعندما نیصدر أمرا ما. یفرضه سیاق معیّن ممّا یستدعي من المتكلّم أو السّامع أن 

ازيّ لا فهذا الفعل الإنج النّصح والإرشاد؛ة فهذا أمر ورد بغی ى یستقیم لسانك)حتّ  ؛المعلقات السّبع

 لكن العكس إذا سمعت قوله تعالى:رورة الطّاعة والتنّفیذ الفوريّ؛ یستدعي بالضّ 

M$#"!L]:والتّنفیذ من لدن النّبيّ  ،فالأمر في الآیة واضح یستدعي الوجوب] 1 الأحزاب

    .والأمر نفسه بالنّسبة للأسالیب الإنشائیّة الأخرى فكلّ ترد في سیاقها المنشود  

ویتبیّن لنا ممّا أنّ البلاغة العربیّة تلتقي مع التّداولیّة في منطلق الدّراسة وهو التّركیز على 

ة وبخاصّ  المتكلّم والسّامع، غیر أنّ التّداولیّة تطوّرت وأصبحت تركز على الخطابات بكلّ أنواعها

؛ فالبلاغة القدیمة انحصرت على المجال الشّعريّ، والكلام المستعمل في المجال التّقانيّ والحكائيّ 

  بقات المجتمعیّة، لكن التّداولیّة مجالها تطوّر وأضحى بالغ الأهمیة في الدّراسات الحدیثة. في الطّ 

والتّحلیل التّداوليّ. والتّرسیمة الآتیة نّنا نخلص إلى نُقاط التّقاطع بین البلاغة العربیّة وعلیه؛ فإ

    : ذلكتوضّح 

  

  

 الإنشاء

 لبيّ الطّ  غير  الإنشاء لبيّ الإنشاء الطّ 
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تعدّ اللّسانیّات النّصیّة من العلوم اللّسانیّات النّصیّة: البلاغة العربیّة من منظور . 2.2.4

؛ حیث استطاعت أن تضع معاییر نصیّة تفرقها الّتي تؤدّي دورا هامّا في اتّساق النّصوص وسبكها

باتّساق النّصوص وحبكها في ، والأمر المهمّ في الدّرس اللّسانيّ أنّه یهتمّ من دونه بما هو متماسك

ما بینها، وقد تجسّد ذلك في البلاغة العربیّة وبخاصة علم البدیع؛ هذا العلم الّذي یهتمّ بالتّحسین 

  الجماليّ في اللّفظ والمعنى. 

ویتّضح أنّ (البدیع) في البلاغة العربیّة واللّسانیّات النّصیّة یتّفقان في أنّهما یسعیان لإثبات 

. ومن المباحث واطراده همحافظا على استمراریتالمعاییر النّصیّة الشّكلیّة، ومن هنا یبقى النّص 

نجد (الاطّراد والانسجام)  الّتي تناولها الدّرس البلاغيّ ووجد لها الأثر البالغ في الدّرس اللّسانيّ 

وهما مبحثان من مباحث (البدیع المعنويّ) وقد أشار علماء البلاغة العرب لهذا المبحث، ونجده 

  متناولاً في الدرس اللّسانيّ النّصيّ.

 ) في باب (الانسجام)أنّ الانسجام ورد عند (ابن أبي الأصبع المصريّ وتجدر الإشارة إلى 

الكلام منحدرا كتحدّر الماء المنسجم، سهولة سبك، وعذوبة ألفاظ؛  یأتيَ  أنْ  اه بقوله: "وهومعرّفا إیّ 

والبیت من الموزون وقع في النّفوس، وتأثیر في القلوب ما لیس  ،ى یكون للجملة من المنثورحتّ 

الجليّ أنّ الانسجام یعتمد على عنصرین أساسین هما: السّبك وعذوبة الألفاظ. ویذكر في  1"لغیره

                                                           
1
  . 426، ص2أبي الأصبع المصريّ، تحریر التّحبیر في صناعة الشّعر والنّثر وبیان إعجاز القرآن، ج ابن  

 مفاھیم بلاغیة في التّحلیل التّداوليّ 

 نظیره التّداوليّ   مصطلح بلاغيّ 

 اقــــــیالسّ  مقتضى الحال / المقام

 الذّكر والحذف

 حقیقة الإنشاء

 قانون الاختصار

 الإنجاز الفعليّ 

 بعض التّداخلات المصطلحیّة البلاغیّة والتّداولیّة
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وهو أن تطّرد للشّاعر أسماء متتالیة یزید الممدوح بها تعریفا؛ لأنّها بقوله: "تعریفا له راد لاطّ باب ا

لا تكون إلاّ أسماء آبائه تأتي منسوقة صحیحة التّسلسل غیر منقطعة، من غیر كلفة على النّظم، 

  .1"ولا تعسّف في السّبك؛ بحیث یشبه تحدّرها باطّراد لسهولته وانسجامه

في ربط  أساسیتان خلال هذا التّعریف أنّ الاطّراد والانسجام ظاهرتان وقرینتانویتبیّن من 

لذا "رأت  ان ضمن قرینة (السّبك)جَ لِ أواصر النّص واتّساقه؛ والملحوظ أنّ (الاطّراد والانسجام) یَ 

ة وهي صفة اللّسانیّات النّصیّة أنّ الصّفة الأساسیّة القارّة في النّص هي صفة الاطّراد أو الاستمراریّ 

تعني التّواصل والتتّابع والتّرابط بین الأجزاء المكوّنة للنّص... وهذه الاستمراریّة تتجسّد في سطح 

الاتفّاق واضح بین نظرة البلاغیّین العرب وبین الدّرس اللّسانيّ الحدیث؛ إلاّ أنّ  ه. ووج2النّص"

تفوا بالجملة؛ بل تعدوها إلى دراسة اللّسانیّین ركزوا على دراسة النّص برمّته؛ حیث إنّهم لم یك

؛ كونهم یرون أنّ النّص عبارة عن لحمة واحدة لا یمكن أن تتجزّأ؛ لذا النّصوص والتّطبیق علیها

نلحظهم یركّزون على الشّكل الخارجيّ، وعلیه؛ فإنّهم خصّصوا لهذا المبحث مبحث الاتّساق 

  والسّبك معاییر تحكم النّصوص.

العرب، ونظرة المحدثین یسما في النّظریّة البلاغیّة عند ا الفصل م: تناول هذخلاصة الفصل

حولها؛ حیث إنّنا نجد أنّ العرب القدماء تناولوا مسائل، ولكن لیس بالعلمیّة الدّقیقة، هي بحقیق 

من خلال الدّراسات الحدیثة كالبلاغة - نظریّة تتناسب وفكرهم حینها، ولكن عندما نأتي للمحدثین 

نلحظ أنّهم نظروا للبلاغة نظرة بعیدة؛ فقد ربطوها  -واللّسانیّات التّداولیّة والسّیمیائیّاتالجدیدة 

بالنّصوص والإشارات والخطابات المتعدّدة؛ بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك؛ إذ إنّنا نجدهم انصبّوا على 

في الدّرس البلاغيّ،  دراسة العلاقة القائمة بین المتكلّم والسّامع أسس التفّاعل بینهما. وهذا أغفل

لعلوم لبلاغیّة هي نظرة سطحیّة ركّزت على المنطق والجدل، وبخاصّة في إلى أنّ نظرتهم لأضف 

القرون المتأخّرة؛ عكس ما فعلته البلاغة الجدیدة؛ إذ نجدها أعطت نفسا دراسة علمیّة للصّور 

لوحات وإیحاءات رمزیّة؛ المفاد منها  البیانیّة؛ فقد ربطتها بالصّورة الشّعریّة الّتي تحمل في طیّاتها

    التّواصل والمعرفة. 

                                                           
1
  . 352، ص2ابن أبي الأصبع المصريّ، تحریر التّحبیر في صناعة الشّعر والنّثر وبیان إعجاز القرآن، ج   

2
  .76، الهیئة المصریّة للكتاب ص1998ة، د.ط. مصر: جمیل عبد المجید، البدیع بین البلاغة العربیّة واللّسانیّات النّصیّ   
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اللّغویّة القدیمة الدّرس اللّغويّ القدیم والحدیث، وهو النّظریّة  تناول هذا البحثُ جانبا أساساً من

التّحلیل بكلّ شروطها وأصولها، والحدیث عن النّظریّة اللّغویّة القدیمة هو الحدیث عن مستویات 

للنظریّة  قدّم تحلیلا ونقدا نا هذا البحث أن ن، وقد حاولغويّ: الصّرف والنّحو والمعجم والبلاغةاللّ 

الّذي اعتمده اللّغویّون من حیث المنهج ؛ ةوالصّرفیّ  ةالنّحویّ الصّرفیّة والنّحویّة والمعجمیّة والبلاغیّة 

؛ فالحدیث عن أسیسوالتّ اسات اللّغویّة الحدیثة. في دراسة التّراث اللّغويّ، ومدى تكیّفه معد الدّر 

یت نِ تي بُ تلك الأصول الّ و  اللّغویّون ذي صنّفه ما الحدیث عن تبویب الّ الدّرس اللّغويّ النّحويّ إنّ 

 والنّحويّ یقوم بتقعیدها وتعلیلها من أفواه العرب الخُلّص وانبثقت منه؛ فالّلغويّ یجمع اللّغة ،علیه

تهم، والقیاس رتضى عربیَّ ذین تُ ع من كلام العرب الّ مِ ما سُ  أيْ  ؛المسموع، وأقصد واستنباط القاعدة

  علیل لهذه الظّواهر اللّغویّة.أي ما قیس على ما سمع؛ ثمّ التّ 

من خلال  ویّةى فیه العلماء دقائق البنیة اللّغفهو علم تقصّ  ؛رس الصّرفيّ الحدیث عن الدّ و 

درسوا  علماء الصّرف اظر لهذا العلم یجد أنّ ، وإنّ النّ لام العربك منعها العلماء تي تتبّ الأبنیة الّ 

دون لها بقاعدة صرفیّة، ثم یقعّ  لها بناءً  ثبّتوابمعنى لم یتركوا كلمة إلاّ و  أبنیة الكلمة واحدة واحدة؛

عبقریّة  محضة؛ إذ إنّها برهنتظریّة ن بحقیق ، یعدّ هذاالمیزان الصّرفيّ في ذلك كان منطلقهم قد و 

وكذا الأمر متعلّق بالنّظریّة المعجمیّة هذا العلم  قریّة العربیّة،العلماء الأوائل دون آلیات. وهنا العب

ها، وقد كان لعلماء المعاجم غة وشرحها وتفسیر ذي استطاع العلماء من خلاله جمع مفردات اللّ الّ 

 ولكلّ  ،مّا تفرّعت عنه مدارسبحسب منهجه وطریقته؛ م في ضبط المدوّنة اللّغویّة. كلّ  منهجٌ 

  تلك المدرسة مع إحداث بعض التّعدیلات. مؤسّسَ  مدرسة أتباع یحتذي فیها المریدُ 

بیان الخصائص  من حیثبخصوص النّظریّة البلاغیّة فهي الأخرى لها منهجها العلميّ و 

إنّ العلماء بصروا الخصائص من منطلق الأسس العلمیّة في الفكر  إذالتّراكیب؛  الفنیّة الّتي تعتري

علم من هذه  البلاغيّ؛ وذلك من الأقسام الثّلاثیّة لعلوم البلاغة: علم المعاني والبدیع والبیان، ولكلّ 

العلوم الثّلاثة منهج یقوم علیه، وهنا براعة الفكر العربيّ؛ إذ إنّه استطاع أن یقعّد لكلّ علم منهجه؛ 

  محكماً ودقیقا. تناسقاً  ض بین الأبواب البلاغیّة؛ بل نجدبحیث لا تعار 
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رس حویّة في الدّ ، منها ما تعلّق بالنّظریة النّ من هذا البحث عدّة نتائجاستخلاصه  وما تمّ 

، وكذا النّظریّة غویّة في الدّرس الصّرفيّ القدیم في شكل نتائج، ومنها ما تعلّق بالنّظریّة اللّ  اللّغويّ 

  :معجمیّة والنّظریّة البلاغیّة في التّراث العربيّ ال

ة من أبنی ةً اءَ دَ رفيّ بِ بویب الصّ وتناسقها یقوم على التّ  رفیّة نظریّة متناسقة؛النّظریّة الصّ  -

 ونصریفیّ لطا في الأبواب الصرفیّة؛ فالتّ بحیث لا نجد خَ  ات؛الأفعال والأسماء مرورا إلى المشتقّ 

 مذجة الصّرفیّة الدّقیقة؛توضع فیها كلّ الكلمات مع اعتبار النّ  صرفیّةً  وضعوا أحكاماً 

أنّ كلاّ من  :أيْ النّظریّة الصّرفیّة في التّراث العربيّ أثبتت تناسق النّظریّة النّحویّة؛  -

 ث التنّاسق المنهجيّ العلميّ الدّقیق؛دالنّظریتین تخدم بعضها البعض؛ لیح

تي البعید؛ فهناك من الأوزان الّ  منيّ ف الزّ كیّ راث قائم على التّ رفیّة في التّ بناء النّظریّة الصّ  -

الصّرفيّ  وعلیه فالقیاسُ  ،تي تستعمل في عصرناالكلمات الّ  التّصریفیّون صالحة لكلّ أشار إلیها 

 ؛ ا بفترة وضع علم الصّرفلیس خاصّ 

أسس النّظریّة النّحویّة لم ترد اعتباطاً، وإنّما انتهجها العرب بعبقریتهم؛ لأنّه لا یعقل أن    -

 یضع عربيّ منهجاً علمیّاً من فراغ، لولا أنّه یفكّر تفكیراً علمیّاً منطقیّا؛

تظهر علمیة النّظریة النّحویّة من خلال التأّسیس؛ حیث نلحظ أنّ الدّرس النّحويّ إنّما  -

الأساس هو التأّسیس ومن بعد ذلك تطوّر على ید المُرِیدِین، كما لَحَظنا عند الخلیل وسیبویه  مبدؤُه

وهذا  من بعد ذلك مرید یتبع نهج شیخه وغیرهم، فكلّ من المدارس النّحویة إلاّ ولها شیخٌ یرأسها، ثمّ 

 ما تسعى النّظریّة الحدیثة لإثباته؛ 

حلیليّ التّعلیليّ؛ فالنّحاة قعّدوا النّظریّة النّحویّة العربیّة نظریّة تقوم على المنهج الوصفيّ التّ  -

 للقواعد بشكل دقیق جدّا، وهو عمل جبّار إذا قُرن بتلك الفترة من الزّمن؛ 

ة نحویّة عربیّة خالصة ما أثبته البحثة في النّظریات الحدیثة؛ ما یثبت وجود نظریّ  -

ة عبد القادر حویلیّ فالنّظریّة الوظیفیّة أثبتها أحمد المتوكل من خلال النّحو الوظیفيّ، والتّولیدیّة التّ 

 الفاسي الفهري.
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یّة؛ بحیث استطاع الخلیل المنهج الخلیليّ في المعجمیّة الصّوتیّة یحتكم إلى الأصول العلم -

ة في نظامه الصّوتي؛ لأنّ هذا وبخاصّ  ؛غويّ من خلال علم المعاجمرس اللّ أن یرسيَ قواعد الدّ 

  العین، بله أنّه أضحى أساسا لعلم الأصوات؛على تطبیقه في معجم النّظام عمل الخلیل 

أثبتت الأصول في علوم أخرى؛ كعلم النّحو  )الخلیل(المنهجیّة العلمیّة في معجمیّة   -

 والصّرف؛

ضف إلى أنّها تعتمد نظام التقّالیب نظریّة علمیّة؛ فهي دلیل على وسع اللّغة العربیّة، أ -

تصریفها بحسب العدد دلیل على  ظام التّكاثريّ للمفردات؛ أي أنّ وبخاصّة في النّ  على الاشتقاق؛

تصلح  لاشتقاق یجعل من اللّغة لغة مرنةغة دیمومتها؛ فاإثبات المستعمل والمهمل، وهذا یكسب اللّ 

 غة؛تي تدخل للّ مستجدّات الألفاظ الّ  لكلّ 

نائیّة تحتمل تصریفات لأنّ الكلمة الثّ قالیب نظام علميّ یحتكم للمنهج الرّیاضيّ؛ نظام التّ  -

؛ ا الكلمة الرّباعیّة تحتكم إلى أربعة وعشرین تقلیباة تقالیب؛ أمّ رباعیة، والثلاثیة تحتكم إلى ستّ 

فالمقصد من الخلیل بهذا النّظام هو معرفة البناء  ؛والخماسیّة تحتكم إلى مائة وعشرین تقلیبا، وعلیه

 دات؛ذي تحكم هذه المفر اللّغويّ الّ 

ومن تبعه معرفة أسالیب التّراكیب العربیّة الّتي تساعد  )الخلیل(التقّالیب نظریّة استطاع  -

النّحويّ والصّرفيّ؛ لأنّ من شرط التقّلیب معرفة أبنیة الكلمة من الثنّائي والثّلاثيّ والرّباعي 

أصحاب  وكلّ  )الخلیل( لحظ أنّ والخماسيّ، وعلیه تساعد الباحث في معرفة الصّیغ الصّرفیّة؛ لذا ن

 المعاجم یبنون معاجم على البناء الأصلي للكلمة؛

كالإبدال والإعلال  ؛كثیرةالنّظریّة الصّوتیة في المدرسة الخلیلیّة أثبتت قواعد صرفیّة  -

رف وعلم تي تجمع بین علم الصّ ، وهنا إشارة إلى العلاقة الّ والتّصغیر والنّسبة وذكر الجمع

 الأصوات؛

والمجاز فرع؛  ،: أساس الأصل والفرع؛ فالحقیقة أصلاثنینعلم البیان یقوم على أساسین  -

كمن الدّراسة عند خرج لأغراض بلاغیّة أخرى، وهنا م لأنّ العربيّ تكلّم بالأصل وهو الحقیقة ثمّ 

الأصل في  لمت في بادئ أمرها بالحقیقة؛ لأنّ ما تكّ البلاغیّین؛ حیث إنّهم لحظوا أنّ العرب إنّ 
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روة یعمد للمجاز؛ من أجل إیصال المعنى يء حقیقته، ولكن عندما یبلغ الكلام من بلاغته الذّ الشّ 

  المراد؛

في إحداث التنّاسق بین علم البلاغة وعلم الصّرف؛ إذ نجدهم یشترطون نظرتهم الثاّقبة  -

الفصاحة عدم الإخلال بالقیاس الصّرفيّ، وهذا یدلّ على أنّ البلاغیّین كانوا على دراسة بكلّ في 

 ؛العلوم، وهو ما ساعدهم على إتبّاع منهج محكم في الدّرس البلاغيّ 

أساس المنهج البلاغيّ في علم المعاني هو ثنائیة الأصل والفرع؛ فالخبر أصل والإنشاء  -

ا الإنشاء دق والكذب؛ أمّ كلامه إنما یعتمد على الإخبار بفائدة تحتمل الصّ فرع له؛ لأنّ المتكلّم في 

 فهو فرع له؛ لأن الكلام الحقیقي یخرج لأغراض أخرى یستدعیها المقام؛ 

حو یهتم بأواخر ناسق المنهجيّ بین علم المعاني وعلم النّحو، فعلم النّ مراعاة البلاغیّین التّ   -

الكلم؛ أي الحركات التي تعترو الكلمات في أواخرها، وعلم المعاني یهتم بدلالة تلك الحركات 

 ووظیفتها بحسب المقام الّذي وردت فیه؛ 

تناسق نظریّة الأصل والفرع في علم البیان؛ حیث نجد البلاغیّین یرسون منهج علم البیان  -

 في كلّ الأبواب البیانیّة بدقة علمیّة؛ فالأصل في الاستعارة المعنى المجازيّ، والأصل في الكنایة

 ه؛ المعنى الحقیقيّ والمراد شيء آخر، وفي التّشبیه المشبّ 

بلاغیّین في النّظریّة البلاغیّة في علم البدیع كان أساسه الجرس الموسیقي وهو اهتداء ال  -

ما جعل العلماء یقسّمون المحسّنات البدیعیّة إلى قسمین: قسم لفظيّ، وهو قسم مرتكزه الموسیقى، 

وهي تلك النّغمة الّتي یحدثها الحرف الأخیر في باب السّجع أو الجناس في الكلمة وهنا إشارة إلى 

روف أنّ العلماء اعتمدوا على الجانب الصّرفيّ والجانب الصّوتيّ؛ لذا نجدهم یهتمّون ببعض الح

 .المحدثة للنّغمة الموسیقیّة
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النّظریّة اللّغویّة العربیّة القدیمة من ( تناول هذا البحث موضوعا موسوما بـ: یملخّص

لنّظریّة الصّرفیّة لیثبت الأسس العلمیّة  هذا الموضوع الّذي یحاول أنْ ) منظور النّقد والتّحلیل

من خلال المعاییر الخاصّة بالنّظریّة من الاتّساق للتّراث اللّغويّ والنّحویّة والمعجمیّة والبلاغیّة 

 على مدى تكییف معاییر النّظریّةوقد ركّزت هذه الدّراسة على والشّمول لكلّ الظّواهر اللّغویّة، 

ن الدّراسات اللّسانیّة والتّداولیّة دُ أهمّ النّقود الموجّهة له من لَ كذا الدّرس اللّغويّ العربيّ القدیم، و 

  .الحدیثةوالبلاغیّة 

ولكن  هج یتناسب والفكر اللّغويّ حینهاالنّظریّة اللّغویّة العربیّة القدیمة على من وقد اعتمدت

تبین  فیها جانب من جوانب الافتقار للمنهج العلميّ الدّقیق؛ حیث استطاعت الدّراسات الحدیثة أنْ 

ف النّظریّة اللّغویّة كیّ قیمة التّراث؛ بل هو إثبات لت عن هذه الجوانب، ولكن هذا لیس نقصا من

 مع الدّراسات الحدیثة.وشمولها واتّساقها القدیمة 

Résumé : 

Cette recherche traite un sujet intitulé: ( L’ancienne théorie linguistique arabe du 

point de vue critique et analityque) Ce sujet essaie de demontrer les bases de l’opération 

théorique de la grammaire,  de la morphologie, du lexique et  de la rhétorique du patrimoine 

linguistique à partir de critères en relation avec la théorie en ce qui concerne la cohésion et 

la globalité dans tous les phénomène linguistique, cette théorie a axé son étude sur le degré 

de l’adaptation des critères de la théorie sur l’ancienne leçon linguistique arabe et aussi les 

principales critiques qui lui sont destinées par le biais des études linguistiques, pragmatiques 

et rhétoriques modernes. 

   Cette ancienne théorie linguistique arabe s’est basée à cette époque sur une 

méthode qui correspond avec la reflexion linguistique, mais elle manquait un système 

scientifique précit, chose que les études modernes ont montré. Mais ceci ne réduit guère la 

valeur de ce patrimoine,  bien au contraire, c’est une confirmation de l’adaptation de cette 

ancienne théorie linguistique et sa cohésion avec les études modernes. 
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